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قرؤوا فوصلوا » لنقرأ حتّی نصل 


تنويهة هام 


من أجل تواصل أكثر مع السادة القَرّاء » فقد خصْصنًا آخر 
(32) صطحت من هذا الكتاب لمتشورات الدار؛ حيث يجد 
السّادة القَرَاء قائمت بمنشورات الدّار » ولمح إلى ڪل ڪتاب 
أصدرتة الدار. 

هذه القائمت ثعطي انطباعاً عامًاً عمّا تنشَرهُ ال دار من آراء › 
كما تعطي لمح عامًَ إلى الخط الذي تنتهجه الدار » وهذا 
۔ بلا شك سيجعل التواصل أسرع وأقرب وأصدق. 


فترجُو من السّادة القرّاء قراءة هذه الصطضحات بتأنْ وتديُ» 
ونرجو مراسلتنا بملاحظاتڪہ واستفساراتڪم عن الڪنُب 
التي تنشرها الدار. 


إلى فراس 
الذي تابع السَيرّ على الدّرب 
وحقق كيرا من الكشال... 
صفحات محبّة ودليل تفاؤل . . 
بان العزيمة باقية 


وان لضي قَدْمًَا لم يتوقف.. 


آبو فراس 


۰ 


حالة الشَزق العَرَي فيل الغزو الفرنجي: 
4 العلاقات الذولبة في العصر الأيُوي: . EATERS‏ 
دولة صلاح الذّين. 


مقاربة حول منهج البحث ودوافعه:.. EEE Aa‏ 


رسائل الحام الزاجل: ee A ans‏ 
الرسل والشفراء: . 
الرسل إلى امالك الخارجية: 
خيانة الوسل:... 
الضصل النًاني: دور السكّان في العلاقات الذَوليّة SS RSG‏ 
المبحث الأول سكّان امالك الأبوبة ae AAR KES SNR‏ 


سے 


المبحث التّاني؛ دور رجال الدّين في العلاقات السياسية RESO RS‏ 
آلدين والسياسة: EE SAGES a GR‏ 


إشكالية التاربخ في عصر اروب مع الفرنجة: SERGE‏ 


دور القَضاة: cauavsasiasesecasseieeeseeesestsusreeteseeseeneneneenecenseeteeresnitrenesesasessesensnaneserensnseseeesneee‏ 64 2- ابو ||« اأndيj: ssssesesesseesnsnsasesesesessssnnnseeeseneeesee.‏ 
المبحث التّالث؛ دور المرأة ني العلاقات السياسيّة DE SSS eA Oeste‏ 
صَبفَة حَانُون بنت املك العادل: a4 Osea e‏ لق Gena SS‏ 
/ غازية خاتون بنت الكامل: sesssssssssssesessseseseesssesessennsn«...»‏ 70 کیاکی DG casa Eee sesa a E‏ 
8 الست السوداء: VOpecetseceersicecitre nies AA‏ ازا ACN‏ 
ست الشّام: TESS esa oe E SA eê‏ ب الصلاحية: OO Sa O ENN NSN Sis E‏ 
أمة اللطيف: TDL SDE DDS enbar‏ 1-فخر الین چھار کین ۰ O ROP ORE ONE‏ 
الأصاهرات السياسية: ASSESS‏ 2رمن نينمو ناري Dtbisse‏ 
الُصاهرات السياسية داخل البيت الأبو e‏ 3-فخر الدّين ألطبا الجكاف: . Tt‏ 


الصاهرة بين العادل والظاهر:.. .73 4- ألبكى الفارس: ... 


مُصاهرات الملك الكامل: .. .73 5 زین الدین قر اجا: ۰.۰۰۰۰۰۰۰ .97 
ِء ۳ ٍ 

المصاهرة بين بيتيٰ حاة وحلب: ...74 6-علاء الین شقير: ENERGON SEGA RRO AA‏ 
الصاهرات الأبوبية خارج الأسرة: REESE a7 E ORE‏ .98 


المبحث الرّابع: سكّان المناطق الفرنجيّة في ساحل السام OSES ELS Tose‏ 
التقسيمات الاجتماعيّة للفرنج في سورية: TEs aa aaa‏ ر Soeeeciasueanaiaeens kese SES men‏ 


العلاقات التجاريّة: STRATEN‏ 


المناصفات: E. r EEO OE‏ 2 - ای alشطg Sesessssesseeeeennesesesseesesnnsssesesnseeees i‏ 106 
القسم التّاني: مراكز القوى الدَاخايّة ودورها ني العلاقات الخارجيّة E‏ خحاولة ابن المشطوب خلع السلطان الكامل: OO EO‏ 
الفصل الأوّل: دور أرباب السبف ورجال الإدارة في العلاقات الذَوليّة O OE‏ مشروع ی شزو ` D11 csssuesweeseesreseeseeseensseenenessrsenseneeeenenennnnnnn‏ 
المبحث الأؤل؛ طوائف العَسْكر Isom‏ نفي ابن المشطوب من مصر: DLIDLSSSARGN Sata RLS‏ 


117 ccassssussessesnesesssssesavsetnesseesesennenssaseeseneesess enoe 500005 53 ابن ‌الشطوب ني ازير‎ eens 
LOSSES GT aE المبحث الثّالث: رجال الدولة‎ SaaS aaa سیف الذّین يا زکوج:‎ 1 


أولاد شيخ الشيوخ: TOO se eases‏ المبحث الخامس: أعراب السام ودورهم العسكري EEA‏ 
1-عماد الین عُمر: ( 636-581 هھ 1239-1185م): Deol SA‏ هم الأدوار العسكربًة التي لعبها البدو في السام في العصر الأيُوي: OGRA‏ 
2-معین الڏين حن ( 643-588 هھ 1246-1192 م ( ` sa. assassasessereseseseeueenennnnnners‏ 124 المبحث السادس: دور القبائل البدوية في مصر TOON SERA ERAS aer‏ 
3 کال الدّین امد (584/ 639 م 1188 1241م): DO Sadia‏ قال ال رر فهر ORS E a Sta a‏ 
چ Tata A‏ المبحث السّابع: العلاقات الذّولية لقبائل البدو. .173 
المبحث الرّابع؛ دور بعض الأتباع BTR aE eo‏ قبائل العَرّب والار: .173 
1 الحاجب علي: HT Seales See aoa aS‏ قبائل العَرَب والفرنج:.. .173 


2-الخادم E aoa e aaah ileri AA SE‏ صورة البدو لدى الفرنج: LTE RSENS SESE OSEAN‏ 
Deitel ES‏ الضصل الفًالث: العلاقات السياسكة والعسكرئة SLES Rat‏ 
الصل الثاني العلاقات الخارجبّة للقبائل البدويّة... ...145 الفرقة ا نرًارزمة Oeste RESEN‏ 
المبحث الأؤل؛ سلطة الدولة وقوه البدو 1 المبحث الأؤل: فرقة الُقاتلين امرتزقة Slit ana‏ 
المبحث التَّاني: ا لمجال السياسي والعسكري للبدو Ase‏ المبحث التّاني؛ الالح أيُوب وفرقة اَرّارزمية Seen BBA‏ 
البدوفي الدولة الأيويكة: TOS oa EE 150 aseseweeeeressennsersrresestnsetessensetseeeernetnetnnenneetnstrneensenernnnn‏ 
المبحث الّالث؛ قبائل البدو من غير العَرّب .... ........... 152 المبحث التّالث؛ امنور إبراهيم يتصدَّى للحّوّارزمية OOo AA‏ 
Cy‏ 1 المبحث الرّابع؛ الفرقة ا رارز مية في معركة غرّة LOS SS E GEE‏ 


E المبحث الخامس: نباية فرقة النوارزمية‎ Ssessesesssseenesensesesesennnennesen 


المبحث الثّاني: مرحلة التأسيس الأبوي DLSA RAASSSSoRAASe‏ 
المبحث النّالث: الملك العادل بود الم البو Gc aA‏ 
np‏ آ-إقطاع الملك العادل ني الجزيرة: ......40us0suseeesesseeenesseneeneenenesenssenesenneenneeneneseneenneneneens‏ 218 
-الأشرف مُوسى: ....04s0usssssneeneesneeeesennseneeennaseeneseseneneennsenseneeennnenaennennesnsenenenenees‏ 218 العلاقات مع ماأردینڻ.wsasssssssessseseessessneeeeesnnnss‏ 257 
Seine‏ ۳ ماردين وسياسة العداء للأيوبيين: aes aOR‏ 


.219 العلاقات مع حَردّزت 267 
لفاء: DORS AS aa RS‏ انوك الأراتقة في ماردين وحصن كيفا E E OEE‏ 
......a.s san‏ 220 المبحث التّاني: العلاقات الأبُوبيّة مع الأتابكة DOORS RSA RSS‏ 


المبحث الرًابع: القوى السياسيّة في الجزيرة الشامية ... 
مُشكلة أخلاط: aS‏ 


i RN NE 1 


1 اللاقات الاير الأتايكية ق هة الغ 2TL SSS o.‏ 
الضصل التاني: العلاقات الخارجيّة للممالك الَيْوبيّة فى الجزيرة N OO RE‏ الأثابكة وأولاد العادل تراب الجزيرة: TERESA ESRAR‏ 
المبحث الأؤل: املك الأفضل ني الجزيرة... 22K aR ea‏ الانقلاب في توجُهات الوصل السياسبة: 0 
المبحث التّاني: الأشرف مُوسى ملك الجزيرة SSO SSR‏ وقفة مع ك DDE SRS sg aa sn‏ 
المرحلة الأو ......00000esesesseseneeeeneneenesenesneneesenenennenesneneneenesereenenesenens Eb‏ 230 العلاقات مع الأتابكة ف TEE‏ 
المرحلة الثانية: STs RRaERRn‏ العلاقات الأبوبيّة مع الوصل بعد زوال كم الأتابكة: Deseo‏ 
المرحلة الثاللة:... DS eesenseeouebikenarssde senses‏ اأوضل سترة متجخار: DRO ARSE Se‏ 
العلاقات الجزرية للأشرف مُوسى: EO EOE E OE ECPI Sse Sscas a SR e‏ 
الفاق املك الأشرف والملك الكامل عقب نصر دمياط: u..ssasessessensevanesenesenerenesenneseeeneereneeeees‏ 236 


eee‏ 24 ببابابابابابابابااالقسھ الرابع: العلاقات الذولية للمالك الإسلامية 


Ye PER‏ الصل الأوّل: العلاقات الخارجيّة لدولة الخلافة العبَاسيًّة.. 

2-مرحلة الانقسام الأيُويء وحلف السام ضد السلطان الكامل: OE ES‏ المبحث الأؤّل: صحوة الخلافة العبَاسبّة.... 

الضصل الثالث, العلاقات الأيُوبّة مع موك الأطراف 253 المبحث التّاني: تنظيم المعوّة OG a‏ 
المبحث الأؤل؛ العلاقات الأيُوبيّة مع الأراتقة E Acasa eK‏ نظام DOT ANOS RRS jÎ‏ 


SOO ses n Lag 
e الخلافة بعد الإمام الاصر:‎ 
SOAS المبحث القّالث: العلاقات الدبلُوماسيّة بين الأيوبين ودولة الحلافة‎ 
SISE المبحث الزابع: الوك الأبوبيّون وشعارات الشرعية العباسبة‎ 
SIT ASANE E ESR oss rra nares 1-التقليد:‎ 
SS eet e SSAA التشريف‎ 2 
316 ..... E E 
Soest المبحث الخامس: قضيًة الملك اللَاصر داود والخليفة العبّاسي‎ 


(وجه آخر للعلاقات بين الأيوبيّين والخليفة) : Sie‏ 
اخلفاء العباسيون الُعاصرون للحم الأوي. SOre sesa‏ 
الفصل الثّاني: العلاقات الدوليّة للفرقة الإسماعيلة SDs‏ 


المبحث الأؤل؛ الدعوة الإساعيلية 


1ن فارس: E‏ 
2ن الشّام: SATS EAR Sap eeeaent‏ 
المبحث الخامس: العلاقات السَياسيّة والعسكريَّة بين الإسماعيلية والفرنج SAS‏ 
العلاقات العسكريّة مع الفرنج: SILAGE ROSSER‏ 
الاغتيالات الإساعيلية لقادة الفرنج: SILTO EE gs‏ 


الفصل النًالث: العلاقات الدَولبّة لبعض الدول الإسلاميّة .... 
المبحث الأول علاقات السام ومصر مع المغرب الأقصى .. 357 


امغاربة في الشام: ... 


المبحث النّاني: العلاقات الخارجية لأمراء الحجاز... ..... 363 
الفصل الرّابع: العلاقات الدَوليّة لسلطنة المماليك Sia E REARS‏ 
المبحث الأؤل: طائفة الماليك STIs‏ 


المبحث الرّابع: الرَدالأيُوي على انقلاب الماليك eae aS‏ 
الميحث الخامس: صراع الماليك على اكم O EE OC‏ 
مشروع آيبك: e‏ 

الميحث السّادس؛ الصراع العسكري بين الماليك والسّلطنة الأبُوبية. SISA‏ 
الماليك البَحربة في الشام:. ...... 398 
الخليفة العبّاسي يسعى في الصّلح:.. .400 
سلاطين المهاليك الُعاصرين للحكم الأبُوي في الشّام: .. ...... 405 
القصل الخامس: العلاقات الدَولّة لملكة سلاجقة الوم MOG eee‏ 
المبحث الأؤل: دولة السلاجقة في بلاد الرُوم AOS sincusaneeram‏ 


المبحث الثاني بداية العلاقات الأبُوبيّة مع سلاجقة الرُوم ASS‏ 


15 


المبحث الرابع: العلاقات في عهد السّلطان كيخسرو 

بعض سلاطين سلاجقة الروم.. 

القصل السّادس؛ العلاقات الدَوليّة للمملكة الخَوّارزمكّة 

المبحث الأؤل: الدولة الخرار زميّةء وبداية العلاقات مع امالك الاأبوبية 
الدولة النرّارزمية: ES‏ 

بداية العلاقات الأيُوبية بالدولة انرًارزمية: 

المبحث التّاني: العلاقات بين الملك الأشرف وجلال الدّين منكبري . 
المبحث الثّالث. العلاقات اَكًَارزمية مع قوى الجزيرة السام 

آ حلفاء الخوارزمي: E‏ 


تعدّدت مذاهب تعليل التاريخ وتفسيره» وطرائق معا جة أحداثه» وغالباً؛ ما جاءت المذاهب 
انعكاساً لتيّارات العصر السياسية والاجتماعيةء والاقنصاديّةء وغير ذلك» وانطبق هذا التعامل مع 
أحداث قري اروب الصليبية ففي عصر الاستعمار الأوژي» ولا سي) الفرنسي» ری عدد کبیر من 
الباحثين الفرنسيين في أحداث اروب الصلييية رسالة الأة الفرنسبةء التي جاء الوقت -بعد الحزب 
الكونية الأول - إلى إعادة لها إلى بلاد الشام. ومع قيام مدارس التفسير الاقتصادي» جړى تفسير 
دوافع الصليبيين بأتها كانت اقنصاديّة» وني بعض الأحيان امتزج التفسير الاقتصادي بالتفسير القومي. 

وفبیل نجاية القرن الماضي» مع انتهاء اكب الباردة وقيام کُم القطب الواحد شهدنا 
ھن ر تارات جديدة كان من أبرزها: صدام الحضارات» ونهاية التاريخ والعولمة» وفكرة 
الإمبراطوربة العالمية الديمقراطيةء ومشروع السَّرق الأوسط الكبير» وأطروحات أخرى كثيرة 
وامتازت هذه الَدّة الزمانية بظَهُور التارات الدَّةء أو ما أطلق عليه -أحياناً -اسم: "تارات 
اليمين""» ومعها رسخ في عُمَّول الكشيرين في أنحاء العام أن اقب الواحد هدفه القضاء على 
الإسلا» مثلما قضى - من قبل على الما ركسية وسلاح هذا القطب مو التعصّب الكتسي» وهذاما 
وضح لدى إعادة انتخاب الرئيس بُوش لولاية ثانية فالرئيس بوش ينتمي إلى حَركة الثطهّرين 
ادف واستخدم مراراً اصطلاح: "صليبية" ني أحاديثه عن غزو أفغانستان» واستخدمه أكش رفي 
أحاديثه عن احتلال العراق. ودفع هذا بََة القيام بتفسير دوافع أحداث اروب الصليبة على أ 
كانت دينية بالمقام الأولء وم يقبل بعض الباحثين» ولا سيما بقايا اليسار القومي العَرَي بهذا التفسيرء 


* ۶ 2 
وشاهدوافي أحداث أفغانستان والعراق مع أحداث أخرى كثيرة نوعاً من أنواع العلاقات بين 
e‏ َ‫ 
الكيانات» ولم تتضح هذه الأطروحة كثيرا بعد. 


وأَخدَاً بمبدا العلاقات» دم د. مُنذر الحايك على معا حة أحداث اروب الصلييية لاسي 
بعد صلاح الذّين» وطبعاً؛ الصراعات السياسيّة والعسكربّة هي علاقات» لكي الُشكلة هُنا: هل 
الصراعات الداخايّة بين أفراد البيت الأبُويء وتمزيق وحدة الدولة الكُبًّى التي أسها صلاح 
الذين - هي علاقات محضة؟ أو بعبارة أخرى: هل الوحدة التي أقامها صلاح الدّين شكلت حالة 
استثناء» والتمزق هُو القاعدةء لأن دولة صلاح الذّين كانت إمبراطورية» وطبعاً؛ هذا أمر خطين 
تقبله - الآن ‏ العقلية العَرَبيّة الراضخة للأنظمةء والتي استَبْعَدّت من حساباتما الدعوة إلى الوحدق 
الدعوات إلى التآلف وتوحيد الموقف» وهذا واضح تام الصوح من المواقف تجاه العراق. 

واقع التاريخ بحدثنا بأل الحمالة الصليبئة الأو لى حققت نجاحاءا بسبب التمرق العَرّي 
ولا سيا على أرض الشّام؛ مثلها حدث بعد وفاة صلاح الدّين» وأخبار التاريخ دنا أيضاً- 
أن معركة حطّين وتحرير ادس جاءت نتيجة للوحدة التي أسها صلاح الذّبنء وألّه لولا الوحدة 
لا تحقق النصر في عن جالوت» وفي معارك صد موجات الاجتياح المغوليء وفي الوقت نفسه؛ تصفية 
الوجُود الصليبي كلا من على أرض النام. 

أنا لا ريد مطلقاً نمام د. منذر الحايك بعدم التنّه إلى هذه الأمُور» هُو تنه ها اما فلدى 
حديثه عن زنكي» أوضح أن ثمار الوحدة الصغيرة التي حقّقها زنكي كانت تحرير الرْهَاء وإزالة 
الكيان الصليبي الأول الذي تأسّس ني المشرق» وأظهر وعياً مشكوراً تجاه هة ا لجزيرة» فمن الوصل 
حقق زنكي الوحدة بين الجحزيرة وأعالي بلاد السّام» وبعد اغتیاله» تمن ابنه محمود من توحيد السام 
الشمالي مع الجنويء وأحبط حَطط الصايبيين في الاستيلاء على مصر» المهكّة التي تابعها صلاح الدّين 
بعد قت تاها 

وأوضح د. مُنذر الحاييك ني دراسته الموكقة أنه قامت علاقات بين الكيانات الكليية 
والكيانات الأيُوبيّة وتحالفات» ذلك أن الصليبيين تورطوا مد يام الحمالة الأولى في صراعات 
كام السام الداخاية» وطبعا؟ كانت هذه التحالفات ذات دوافع سلطويةء لكنْ؛ على الرّغم من هذا 
التورُط فالأمر لم يعد الاستفناء ولم بُشكل القاعدة. 


ومد احتلال الصليبيين لافس أقلقت قضية التمرق السيامي الُفكرين» وظهر هذا واف 
عند المي في کتابه عن اهاد الذي څو ال ولف من نوعهء وقد دعا فيه كام اسه إل تاجيل 
خصوماهم» وتوحيد جُهُودهم إلى أن ي اقتلاع لحتل الصليبيء وتحرير القُذس» ومشل هذ 
الدعوة رائجة هذه الأيّام» لكنّها م تنجح إلا بالاعتراف بإسرائيل» وبمنحها تنازلات متواصلة. 

هذاء ويلاحَظ آنه عندما تحققت الوحدة أيام صلاح لبن أعادت توحيد العَرّب» ودفعتهم 
إل نسيان خلافاعيم القديمة» من صفين؛ إل كربلا فالحرة» وغير ذلك» وهذا ما تراه عند الوهراني 
ي واحد من مناماته؛ حت كان الشفعاء يوم القيامة - بعد النبي صل الله عليه وسلّم -الإمام علّ مع 
السبطبنء » لكِنْ؛ كان تُعاوية وابنه يزيد دور ي منح الشفاعة أبضاً. 


وحقيقة الحال إن العمل الذي ّم له وأعه د. . منذر الحايك» من أهمّ ما كتب بالعرَيبًة 
دیق حول اروب اة وأشهد أله عالج جوانب هذه اروب بنجاح ودل ولولالل لك في 
ذهنه - بوْضّوح E a‏ فل 
البداية أن قيام الإسلام ونجاح حر گة الفُتوحات الكرّی» و٤‏ قشم عا حوض البحر التوسط إلى عالن 
متصارڪين: واد شام وار مسيحي» وني العام المسيحي كان للكنيسة الكائوليكية ُمُوذها الکبیء 
لذلك استجاب الأوربيون لنداء با ران الان السام 1035 فحملوا انايب وتوگه را 
على شکل آمواج بشرية يدون القذسن. . وعندما وصلت وع الصايبيين إلى القسطنطينية نح 
الإمبراطُور ألکسیوس کومینوس في التعامل معهاء ونقلها إلى الب الآسيوي» وبذل سلاجقة الروم 
جُهودهم ضد المملیپین» فأخفقواء وم تتو کرات جرت قوی 
ثعاني من اللمزق» ومن من الصراعات بين أبناء ملكشاه» وحاصر الصّلييُون أنطاكية» وصمدت في 
وجههم طویااً لکنْ؛ ا بات جیش كبر تفریج عنهاء وحین وصل جیش واي اأوصل کانت 
الفرصة قد ضاعت. . اير للدهشة أن السلطات التي كانت تتحكّم بالقاهرة قات بالتفاوض مع 
الصليبيينء م التعاهدء فاستولت جُيوشها على القذس عام 1098م الس التي حخوصرت بعد 
وقت قصير من قبل الصليبيين» ول يأت أحد للتفريج عنها من القاهرةء ولا من غيرها. 


وتتّه د. الحايك إلى أن العلاقات تنشأً عنها مُعاهدات» واتفاقات» وهُدّن» ولذلك تور 
خدمات للبريد» وكذلك سفراء» ورُسل» ومراسم» وني حُرُوب الكيانات؛ تنشط المشاريع والأفكارء 
ولا سيا الزحجات "البو ماس" فهذا ضح أثناء تصدّي صلاح الدّين للحملة الالشةء ولكنّه 
استُخدم أكثر بين الأيوبيّّنء وأيضاً؛ بين الصليبيين. 

وني أثناء القرن اللّالث عشرء وقت الصراعات الأيُوسّة» ربح الصًّليبيون كثيرامن هذه 
الصراعات» ونالوا- بالُعاهدات» واهدّن- ما لم يستطيعوا نيله عسكريًاًء وصحيح أن أفراد البيت 
الأبوي انغمسوا في صراعاتم الاخايّةء لكر أوضاعهم كانت صعبة دأ فقد واجهوا ثلاث 
لات كبيرة مع عدد من الحملات الفرعية» وكانت أُورُبا رسل -باا انقطاع - اجاج والأسلحة 
واُبول» والأعتدة واضطرّ بعض اكام الأيُوبينن إلى الاستعانة بارتزقة وسواهم خاصّة فة 
ارًارزمية ونظراً لأن ولاء الرتزقة واوًارزميّة اعتمد على المال» كان هذا مُرهقاً اقتصادياً وسياسياً 
وعسکرئاً. وقد احتاج الايوبيون د ایام صلاح الدين - إلى شراء الرقيق من الفتيان» وتدريبهم 
وتعاظم هذا يام الصالح أيُوب» وتودّرت الادة البشرية ولا سيما من القفجاق؛ بسبب الضربات 
الشديدة التي تعرضت قبائلهم ها على يدي المغول. 

وهُنا؛ تكرّر حُدُوث ما لابدٌ منه» فبعد اغتيال زنكي ني العام 1146ء وانقسام دولته 
إلى قسمْن: جزري» وشامي» وجد تور الدّين نفسه بحاجة إلى الطاقة البشريةء ورأى أن الث كمان 
ضعف وجُودهم في السام الشمالي؛ لانشغالمم في الأناضول» وني الجزيرة. وكانت أحداث الصراعات 
التركمانيةء واجتياح ال كان للأناضول قد تست - ضمن عوامل عديدة في فع أعداد كبيرة من 
الأرمن والأكراد على الهجرة كا أيقظت الكرج» أو الجورجيين» وقاد هذا إلى تأسيس دولة أرمينيا 
الصَعْرى في كليكيةء وإلى التحاق أعداد كبيرة من الأكراد بور الّين» ولذلك عندما مات نور الدّين 
ورثه صلاح الدّين» والآن؛ بعد وفاة الالح أيُوب أثناء الشصدّي للحمالة الأولى للد الوس 
ورث ماليكة الشلطةء وولدَث دولة الماليك. 
وکان للكرج أدوارهم ني أحداث الجزيرةء وقد قادوا عة هلات صليبية خاصّة بهم» ولكن دور 
أرمن كليكبة كان أشدً حْطُورة ني السام الشماليء وعندما قدم المغول تحالف الكرج والأرمن مع 
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الغول» وشار كوا ني جميع حلات المغول ضدٌ بلاد السا من بن جالوت حى شقحب» وشن 
الح أن باحنا أجاد الببحث في هذا الجانب» وغطًاه» كما تعرّض إلى دور الإمبراطوركة البيزنطية. 
واستعرض مسألة التحالف بين فردريك الاي والأبُوبيين» ولا سيا مع الكاملء كُح ابه 
يوب من بعده» وهذه قضيًة خطيرة تحتاج إلى أطرُوحة قائمة بذاهاء فنحنُ - مغل جل مُعاصري 
الكامل -ساءنا تسليم الكامل الس لفردريك الّاني» لكِنْ؛ هل كان لدى الكامل مشروعه الحا 
أو مخاوفه ما كان بجري في أورُوبا من تحضيرات لحملة جديدة فأراد استغلال وء العلاقة بين 
فريدريك والبابويّةء وكذلك مع الجنوية» وغيرهم؟ 
إن العمل الذي قام به باحشنا يفتح آفاقاً جديدة للبحث والتقطي» خاصّة في الحزء التّاني؛ 
حيتُ أجد أن عُنوان "العلاقات الآسيوية الأوروبة'" مُسوًغ نمام التسويغ. 
والعمل الذي أقدّم له اليوم شكّل لدي بارقة أملء أن الضعف اللامحدود الذي أ بدراسات 
التاريخ الإسلامي في جامعة دمشق» سوف يجري تداركه في مص وربا ني حلب» والضعف في 
دراسات التاريخ الإسلامي هُو مأسوي» ومرده إلى أن الُميدين الذين جرى تعيينهم ني العقدَيْن 
الماضيَإن اختبروا للونمم السياسيء ولم يخضعوا لعايبر الانتقاء الأكاديمي؛ مثل القابلات» واستشارة 
الأساتذة وبذلتٌ كَل جهد مُستطاع حى أجعل من هؤلاء الذين هُم -الآن - بتحكّلون المسؤولية 
أكاديميين» فكان النجاح مجزوءاً وهذا- بالفعل - أمر محزن» لابدٌ من إمجاد حل له. 
الذي أمناه أن يكون العمل الذي أنجزه الباحث الذكثّور منذر الحايك» والذي أقدّم له بداية 
مزيد من الأبحاث في ميدان اروب الصلييية والبادين الأخرى في تاريخ العَرّب والإسلام ولا 
سيم] بعد اكتمال مشروع الموسوعة الشاملة والقادم منها سوف بُعينه إن شاء الله» ویزید معلوماته. 
له ّى التوفيق والنجاح» والحمد لله وَل وآخراء والصلاة والسلام على تبيه اأصطفى» وعلى 
آله» وصحبه» ولم 
آ. د هيل رَکار 
دمشق: الخميس 8/ ذي القعدة / 1426 ه الُوافق 8 / كانون الأول / 2005م 
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استهلال 

مد أن وُجدت الول بأبسط أشكاها السياسيّة كانت العلاقات -فيها بينها - تشغل الحَرَ 
الأكبر من اهتهامهاء فهذه العلاقات هي التي د و هات رة تجو ا ری با فیها حالتی 
ارب والسّلم. وبَُد تاريخ العلاقات بين الُجتمعات والدول تاريخاً للإنسانية كُلّهاء فعندٌ القدَم 
تعيش البشربة في احتكاك دائم ومتتوّع» يشمل كَل المجالات العسكرة والسّياسيًة والحضاريةء وعلى 
ساس هذه العلاقات قامت إمبراطُوریات امتدّت فوق دُول» وشُعُوب» وأخرى اندثرت» وتلاشت. 

ورا كان أشهر ما في العلاقات الدَوليّة على مر العْصور هي العلاقات التي ترتّبت على ما 
سمي الصراع بين اشرق والعَّرزب» وقد بدأت هذه القضية في وقت مُبكر من تاريخ العلاقات» ففي 
القرن الخامس قبل الميلاد انشقّت أورُوبا الملنية عن آسيا الكنعانية الفارسيةء فظهرت تلك القضية 
من خلال إثارة مشكلة ادود بين الفُرْس واليونانء آو ہین امتا راوز وبا وان ٌُ م الول 
اأتعاقبة ني الضفَين كلتب أن حاول حل هذه الُشكلةء كَل منها على طريقتها الخاصّة» عصراً بعد 
عصر» وجیلاً بعد جیل. 

عد اروب الميدية بين الرس والإغريق بداية الصراع بين الكرق والقَرْبب فقد بدأات 
بجوم الفُرس على بلاد اليونان» بتصور فارسي كَل شرقي للقضية. لكتها انتهت بجوم الإسكندر 
اليوناني» واحتلاله لُعظم بلاد السّرق» فارضا اسل الأورُوي بالفَرّة ولا ظهرت فَُرَة الرومان» 
وتوسعوا ني أُورُوبةء وروا الإغريق» وحَلّهم لقضية الصراع مع الَرق» وذلك عندما احتلوا الول 
التي قامت على أنقاض إمبراطُورية الإسكندر في الأناضول» وسُورية» ومصر. 

وحمّى هذه المرحلة من الزمن بقي الصراع بين اشرق والعَزب صراعاً عسكرباً وسيسب 
وم يحمل أي صبغة دينية. لكنْ؛ بعد اعتناق أورُوبا للمسيحية بإعلان قسطنطين الَسيحيّة ديناً للدولة 
الرومانية» بدأ الصراع بين الترْق والعَرْب يأخذ شكله الدّينيء وقد انفجر هذا الصراع عندما بدأت 
نهضة دينية جديدة تعمٌ بلاد الهُرس» وهي التي دفعت الملك الفارسي شاهبور الأول من الأسرة 
الساسانيةء فهاجم إقليم شورية الروماني» وأسر إمبراطُور الرُومان فالبريانء واحتلّ أقسام واسعة من 
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شرق وشمال سوريةء وتابع املك خسرو عام 614 م -حاولة إمضاء ال الفارسي» فهاجم سُورية 
من جديد واستولى على القَذس» وأخذ منها خشبة الصليب اقدّس. لک الرد الأوڙوي ل يعات 
فقد قام الإمبراطًور الرُوماني هرقل عام 7 ه 628 م بهزيمة الفُرْس» واسترة خشبة الصليب» وفرض 
اَل البيزنطي لقضية الصراع بين ارق والقَر. 

وهنا أبضاً ل يتأر الرذُالشرقي طوياك فقد أعلن اَل الكَرَي لقضية الصراع؛ بإقامة 
إمبراطورية آسيوية واسعةء فم اهجوم على أورُوبا من حورَينء القسطنطينية وجنوب فرنسا بعد 
احتلال الأندلس. 

ومد هذا التاريخ؛ انقسم العا إلى شرق مسل وغرب مسيحي» ومع أن العداء بين الشَرْق 
والعّزب عداء تقليدي وقديم» لكنْ؛ زاده حدّة هذا الانقسام الدّيني» فا روب الذَينبّة تكون - عاد - 
م انی الروت لاعتقاد كل فريق بأه مذ إرادة الإله على الأرض» ويُودّي واجباًمُقدّساً انتدبه 
الرَبّ للقيام به. وربا تكون دوافع ارب في الأصل - دينةء ولكنْ؛ لا يلبث الناس أن ينسوا الدّينء 
وتصبح أهداف ارب السيطرة والاستغلال واستعبا الآخرين» والذي لا يتغر - فقط هو العداء 
الوروث واجُهُود الُستمرًة التي ببذها كل فريق لإذلال الفريق الآخر. 

وعلى هذا الأساس الدّيني جاء اكل الأورُوبي في العّصور الوشطى لقضية الصراع بين ارق 
والعَرب با عرف باسم اروب الصَليبية» وكانت هذه اروب تمتاز أا حرب جامعةء قام بها 
العرْب المسيحي ضدً التق الُسلم» وقد اعتقدت وع الصليبيين -وقنها - بنا حرب مُقدَّسَة 
لغرض مقدس» وهي تتم بتوجيه من الله الذي أوكل الإشراف علبها | إلى البابا؛ خليفته على الأرض. 
وعل الدوام کان الح بالمتف ولد رة فصل عنيف» فافجو وي 
الُسلمين» وولّد حَرَكة إحياء ثقافية تدعم الجهاد وتحص عليه» كانت إحدى صورها هور كُثُب 
الجهادء وكُثّب فضائل البُلدانء وكُتّب الزيارات©. 


1 -للتوسع راج ع: الحضارة في الميزانء أرنولد توينبي» ترجمة: حمود أمين الشريف» 162. 
2-راجع: :اروب الصليب وتأثرهاء سنوربال عطة 7. 
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وکان للحُروب الصليببة ي كل عصر تفسير ومعاني» فكّاب عصر النهضة عَذوها تعبيرأعن 
روح التعصب وا حماس والغيرة العمياء. أا الكُنّاب الُعاصرون - وبتأثير أفكار المدرسة الاقمصادية » 
فقد وصفوها بأنها مرحلة من مراحل التوشع الأورُوي ني ارق أخذت في العْصور الى شكلاً 
استعمارباً بسبب زيادة عدد السکان ف فرنساء وما جاورهاء ونقص الموارد فيها. وهنا يبدو آنه كلم 
ست أوروبا من اتسيا رة هاجت الشرق» طعا بأرأضيه للاسغيطان» وبخيراكة للاستغلالء 
وبموقعه الاستراتيجي عسکرياً وسیاسیاً. 

حالة الشرّق العرّبي قبيل الغفزو الفرنجي 

في أوائل القرن الرّابع المجري كانت قوی الإمبراطورةً ية العَرَبيّة قد بدأت بالاميار» وأخذت 
أطرافها بالانسلاخ عنها شيئاً بعد شيء» وكذلك فقد سقطت الدولة الأموية في الأندلس» لتخلفها 
دُويلات الطوائف الُصارعة التي سيّلت حرب الاسترداد. وبقيام الخلافة الفاطمية» وسيطرءها على 
مصر أعيد الأمل ببناء رة عربية إسلامية خاصة في البحر الأتوشط لكي الفاطميين شرعان ما هكوا 
في صراعهم حول السَام» إضافة إلى الصراعات الدَينية والسياسيّة مع الدولة العباسية. 

ي الوقت نفسه؛ كان أعداء ارب يستعيدون فُوّهم وبحققون نجاحات عسكرة ية 
r‏ مور الثم وجتلوا اج زاء هة من شساله وساحله ول 

قف التقدّم البيزنطي - الذي بدا وقتها وكأله حرب استرداد منظّمة للشام بأكمله - إلا تدفق 
SAIR EE OE SA‏ 
ألب أرسلان من أشر الإمبراطور البيزنطي رُوماُوس ديجانس في معركة ملاذ كرد قرب بُحَيْرة وان 
عام 463 ه 1071 بعد إبادة شبه كاملة للقوّات البيزنطية. لكل السلاجقة | يستشمروانصرهي 
الذي أرعب أورُوباء وانقسموا إلى إمارات متصارعة وصحيح أن بيزنطة منت من جاوز حنته اء 
لكتّها فشلت في صد تدفّق ال كمان على الأناضول؛ حي قامت دولة سلاجقة ة الوم الذين الخذوا من 
نيقية فرب القسطنطينبة عاصمة هم. 

وقام الأركمان - الذين دروا السات البيزنطبةء واحتأوا أرض الأناضول - بالعمل نفسه في 
السام والجزيرة اللَامية؛ حيتٌ تعطّل كل نشاط اقتصاديء» وبلغت البلاد حالة مزرية من الضعف» 
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وتحوّلت إلى إمارات وإقطاعات بمتصارعة لام حكامها إا توسيع نطاق السيطرة واحُصول على 
أكبر قدر من المغانم. في هذه الحالة الَتردية للشا» حالة ت 9 اشر الكامل واكام العُرباء 
المتصارعين» فُوجئت البلاد بجحافل الغرنجة تحتل أنطاكيةء فم الركَاء تم بلاد الساحل» وكانت 
د کی ن نخد ایت کی ی ر کف مکی شاا می شی راما 
فی صراعاتہ ہ0 . 

العلاقات الدَولية في العصر الأَيُوبي: 

تكاد نكون معظم العلاقات الدَولبّة ني هذا العصر قد حورت حول اروب بين الُسلمين 
وفرنجة الشَرْق المدعومين من كَل القوى السياسة سية والعسكرئة الأورُوييةء فقد تلت في هذه اروب 
مُعظم قوى العام في وقنها؛ حيثُ شا ركت فيها غالبية الشُْوب والدّول الأَورببّة» ينها في الطرف 
الإسلامي نجد أن مُعظم الدول الإسلامية | شارك في ازب ضد الفرنجةء لكل هذه الدول 
الإسلامية واجهت جيعها مُصيبة التتار. وبذلك نجد إِنْ كان الأمر في ازب ضد الفرنج آوفي 
اكَزب ضدً التتارء فقد القت أمم الأرض في حُرُوب دامية» وكان أتون هذا الصراع يرتكز على أرض 
الشام ومصر. 

ویُمکن انظرياً د تقسيم مراحل الصراع بين الفرنج والُسلمين إلى ثلاثة أدوار رئيسة هي: 

1 دور القَة الفرنجيًة: حت کان واضحاً ضعف الُسلمین» بسبب تجزئة بلادهم» وتبعثر 
قواهم» وقد تأسّسست - خلال هذا الدور - نملكة الفَذس والإمارات الفرنجية الأخرى فى الكَرْق. 

2 دور تعادل القوى: بده عاد الدين زنکي بمشروع الوحدةفي الشام و من 
استرداد الركا. وأكمل هذا ادر بور الذين بن زنكيء الذي حفق الوحدة مع مصر 

3 - دور الضعف الفرنجي: وقد تحقق عندما كن صلاح الذّين من قلب ميزان القوى بعد 
نصر حطين» وانشغال أورُوبا عن فرنج المشرق بمشكلاما الداخاية . لكنٌ انقسام امالك الأبُوبية بعد 
وفاة صلاح الدّين أجل إنماء ارب حى عودة الوحدة بين شورية ومصر بقيام دولة المماليك 


1-راجع: ما کتبه د. هيل رَكار ني تقديمه لكتاب الإعلام والتبيين للحريري. 
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دولة صلاح الدين 

في حياة السلطان تور الدّين حمود بن زنكي تمٌ عمل سياسي وعسكري نادر عندما ضكت 
مصر إلى دولة لور الذّين القائمة في السام "» وقد تحقّق ذلك عبر حملات أسد الدّين شيركوه التي 
مكنته من حُكُمها كقائد أتابكي ووزير فاطمي» ثم خلفه ابن أخيه صلاح الدّين الذي ألغى الخلافة 
الفاطمية رَسميًاء بعد أن كانت مُلغاة فعاماً مد يام الوزراء من آل الجمالي» وحكم مصر حا 
مباشراً نيابة عن تور الدّين» الذي غدا سلطان السام ومصر. وبعد وفاة تور الدّين حمود قام صلاح 
الدين حاكم مصر بالسيطرة على كامل الدولة عن طريق القَوَة العسكريةء لكلّه بقي مسكوناً 
بأخلاقيات تور الدّين» فأعلن أنه الوريث الحقيقى له و لمشروعه ني الوحدة والجهاد» وقد أثبشت 
الأيّام َة ادعائه. وساعد صلاح الذّين على تحقيق مشروعه كونه من رجال العام الإسلامي 
القلائل الذين كانوا قادرين على تكوين دولة مركزبة» من خلال ضبط وتوحید عدد کبیر من اكام 

و 

التفرقين بطبعهم» وبمصالحهم الشخصية الننافرة. ومُعظم هؤلاء كانوا من الأسرة الأيُوبجّة ذات 
۹ 0 ا" ا 2 و 
الأصل الكُرديء ولكن الأبوبّّن ني الواقع - كانوا مختلفين -في كثير من الأمُور -عن الحكام 
السلاجقةء حى في خلافاتم وانقساماتهم الوا قرو را وات رر اله یاز دن 
کل ما قیل» مواقف لا يُمكن لأحد أن يتجاهلها ومع أصلهم الرديء فقد عدوا أتفسهم عرباً 
مُسلمین» › إن م یکن بنسبهم» فبشقافتهم» وقي قیّمهم» وځیطهې » لقدذ تراغ آزض غربية لوا 
لُغتهاء وأحبّوا آداہا» وغلومهاء ورعوهاء وحفلت مجالسهم بالعُلماء والأدباء. 


1 -جرت العادة أن الذول الى التي تقوم في مصر تزحف إلى السا وتضكّها كبلاد تابعة» واستمرٌ ذلك من يام 
الفراعنة وحملاتهم على سوريةء وحتى قيام الدولة الفاطمية. 
2-قام أبو علي بن الأفضل بن بدر ال الي وزير الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله بالحجر على الخليفةق وقطع الخطبة 
للفاطميين» وخطب لنفسه» Cs e CR‏ : حَيّ على خير العمل» م تل آبو علي من قبل غلمانه 
قاخرج الحافظ من السجن» وُويع له بالحلاقة. ( الختصر. أب بو الفداء 3/ 5) . 
3-السّلطان نور الذّين» نيكيتا أليسيف» ترجمة : سليم قندلقت» 410. 

4 -وفي ذلك قال الرشيد النابلسي يملح الملك العادل: 


يا آل يوب الأولى لولاهم عفت العُلُوم وعيفت الأشعارا 
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عندما توي السلطان صلاح الذّين في السًابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمائين وسائ 
ترك لأولاده دولة موحد منتصرة قوبّة ول یقسمها بینهم کا قي ل" بل كانوا فيها لاء وْرّاباً 
وأصحاب إقطاع» وهو الشائع في حُكم البلاد في ذلك العصرء ويُؤكد لنا ذلك رَد السّلطان صلاح 
الدين على أخيه العادل عندما أراد أن بُوليه حلب» فسأله العادل "أن يكتب له بمدينة حلب كتابا 
وججعله ككتاب البيع والشراء. فامتنع السلطانء وقال: إلا تكون حلب إقطاعاً ولا اجتمعا قال له 
الشلطان: أ ظتنت أن البلاد باع؟ أو ما علمت أن البلاد لأهلها الُرابطين بها؟ ونح كر 
للمسلمينء ورٌعاة للدّين» وحُرّاس لأمواف "0 . إضافة إلى ذلك؛ فإن اختيار صلاح الذّين لآل بيته 
ليتو لوا إقطاعات الدولة وولاياتما كانت له جوانب عسكربّة واضحة فقد اختار الأتوباء الأكفاء؛ 
ليواجهوا عتاة قادة الفرنج وأمرائهم» فندب لحمص ابن عكّه ناصر الدّين بن أسد التّين ليكون 
بُواجهة أمير طرابلس» واختار لعاة ابن أخيه تقي الدّين بن شاهن شاه لُواجهة الاسبتاربة في قلعة 
الحصن؛ ووضع ابنه الأكبر الأفضل علي في دمشتق أمام ملك الس في عكاء وول ابنه الظأهر غازي 
على حلب ليكون في مُواجهة أمير أنطاكية. ومات السلطانء ول يقسم البلادء ول يمى وُلاته من 
آل بیته باَلّوك ما کان حیاً. 


والمشكلة -إذن لم نكن في انقسام البلادء بل في انقسام الولاة فقد ترك صلاح الدين في 
الدولة التي جهد أن تكون واحدق أبناء مُنقسمين» لا بجدر بأيّ منهم إرث هذا الأب العظيم كل 
منهم کان طامعاً با بيد أخيه فتشتنوا وفقدوا دولة بيه وآل الأمر إلى عمُهم العادل؛ حيثُ 


1 -يقول أحد البيسومي في تقديمه لكتاب عَيُون الرَوضتين: "إن صلاح الدّين بعد أن أكمل إشادة دولته» وود 
أجزاء‌ها - حتى شرع في تفتيتها؛ حت ورعها إلى إقطاعات على بعض جنده وأهل بيته ". ( عون الرَوضَتّن» أبو شامةت 
تحقيق: أحمد البيسومي» 1/ 6). 
2 الرّوصتبّن أبو شامةء الموسوعة الشاملةء د.سُهيل ركار» 18/ 478. 
3 سنا البرق» البندًاري» تحقيق: ششن» 322 » وسنا البرق» البنداري» تحقيق: نبراوي» 163 والكامل» ابن الأثيرء 
أحداث عام 574 ه. 
4- قال العماد الأصفهاني ني مطلع قصيدة له برثي السلطان صلاح الذّين: 
شمل الهدى والملك عم شتاته ‏ والدهر ساء وأقلعت حسناته 

بلله أين التاصر الملك الذي لله خالصة صفت نيّاته ( الأنس الجليل» العليمى 1/ 395(. 

5 & . . . ۰ 8 ن 
وکانه کان یتوقع ما سيؤول إليه الحال. وكذلك قال القاضي الفاضل ني رسالة يُعزي فيها الظاهر غازي بفقد أبيه السلطان: 
"إن وقع بينكم اتفاق فما عدمتم إلا شخصه الكريم» وان كان غره فالمصائب المستقبلة أهونا موته» وهو الأعظم ". 
( البستان الجامع» العماد الأصفهاني» الموسوعة الشاملةء د.شهيل ركار» 11/ 386 )» وكان الأمر الذي خشي منه. 


استقرّت له السلطنة. وبالتأكيد؛ كان رنه العادل كحُكام وقادة عسكريين أفضل من وَرَكَّة صلاح 
الدّينء لكتهم أخذوا من أبناء عُمُومتهم الطمع والتآمر والتناحر فيم بينهم» ما صب -في النتيجة -في 
مصلحة القوى الأأخرى» وني مقدّمتها الفرنج. 

ولكِنْ؛ لا نستطيع أن تُنكر أن الانقسام الذي حصل لدولة صلاح الدّين بعد وفاته تم وفق 
توزيعه للولايات بين أفراد أسرته» وهذا التوزيع الغريب غير المنطقي کا يبدو كان يعتمد على أسُس 
وأعراف قديمة جداً: فمصر -على سعتهاء وأهمينهاء وَعَظّمة ثرواتماء كانت لواحد من أبناء صلاح 
الّين» بين سمت السام وا جزيرة الشَامية ينهم رُقعاً صغيرة. وهذا ما يدعونا للاعتقاد أن صلاح 
الدّين كان بُدرك أن مصر لا يُمكن أن تنقسم» أو تتجرًأ» لطبيعة أرضهاء وللتاريخ الطويل من الحم 
آلركزي الوخد فيهاء قمصر وحاة سياس وإدارية واحةة فن أن ودها الفرعون ميا وها نيحد 
أن استمرار هذه الوحدة جعل من مصر أكبر قوى المالك الأبُوسّة وانعكس ذلك على مُلُوكهاء 
الذين كانوا - غالبا سلاطين امالك الأيوبيّة. أا الشام؛ فالأمر بختلف فيها تماما فقد حكم فيها 
الأيوييُون - بعد صلاح الذين - بنوع من الخاد امالك التي كان كل منها يتم ركز حول مدينة بجكمها 
عضو من العائلة» وهو يدين بولاء شكلي لأقوى فرد فيهاء الذي هو -عادةً -صاحب أكرر ملكة. 
ولاحظ هنا أن تقسيم امالك الأيُوبية ني السام يكاد يكون تطبيقاً حرفباً لواقع ولسياسة مالك ادن 
الآرامية القديمة فكل مدينة - تقريباً - شكل دولا مع ما حوها من الأراضيء وقد انطبق ذلك حى 
على دمشق» مع اله تبع ها قس) كبيراً من جنوب الشَام. 

وليستمرٌ حكم هذه امالك كانت تحتاج إلى امال لدفع نفقات المملكة التي كانت رواتب 
وأعطيات اند ُشكّل قوامها الأعظم ولانعدام الصناعةء ولتردّي حال الزراعة في مُعظم الأيام كان 
اعتماد امالك الأيُوبية ني تحصيل الموارد يقوم - بشكل رئيس على التجارة فلا يوج د متهم مَل ل 
يحتكر» أو في أحسن الأحوال» مَنْ ل يُوظف أموالاً طائلة في التجارة. وبعد الطال؛ تأي الشرعية التي 
كانت أهون ما يكون على صاحب السلطة؛ حيثُ يحصل عليها ببعض اديا إلى الخليفة» ويكرّسها 
فقهاء وفضاة يجحتاجون إلى العمل في وظائف المملكةء في الإفتاء والتدريس والقضاء. 


أا شمال السام والجزيرة السامية؛ فقد كانت هناك فُسيفساء من امهالك والإمارات ادن 
الُستقلَة» بل وحتى القلاع الُستقلّة منها ما هُو ابع للبيت الأيوي» ومنها ماهو كام من خارج 
البيت» منها ما هو خحالف» ومنها ما هو معاد هم. وقد سامت ني تشكيل تلك المنظومة الُسيفسائية 
العجيبة عة مور منها؟ الطبيعة الجبلية للمنطقنة وخصب إأرضهاء وموقعها الأستاتيجيء» 
وكونا مرا للتجارة بين اشرق ولعب تم تنرّع سكّانها العجيب دينياً وعرقياًء إضافة إلى عامل 
سياسي آخر هُو ونع هذه المناطق بين علَّة قوى سياسية وعسكريّة ىء فالايُوبیون في السام وهم 
متلكات هانة في الجزيرةء وملكة أتابكة الوصل التي انقسمت وعاشت على أنجادها السابقة ومن 
اللفت للنظر آنه مع قيام دول إسلامية قويّة على ادود الأبوبية» لك قواها شكلت تمديداً للسلطنة 
الأيُوبيةء وتمديداً لعمقهاء بدلا من أن تدعمهاني حرا ضدَّ الفرنج» ومنها: الدولة النوًارزميةت 
وبشكل خاص؛ دولة سلاجقة الوم الذين كانوا يمذّون أنظارهم نحو الجزيرة وربا عبرها نحو 
السام» فكان تدخُلهم فيها ليس دفاعياً فقط؛ لتكون حاجزاً ضدًّ الخطر الأُوي» بل هُجُومياً؛ لضكّها 
لدولتهم والتحرك منها نحو الشّام. 

وكذلك؛ فإن الوضع الداخلي للممالك الأبوبيّة وعلاقاءما مع فرنج الساحل الشامي كان له 
- بالتّأكيد - انعكاساته السابية والإبجابية على العلاقات الخارجيّة مع الذون الأررة شك خاش 
ودول عام العْصور الى بشكل عامٌ. وكذلك أتُرت السّلطنة الأبُوببّة وتأتّرت بالعلاقات 
والصراعات الأَورْببّة الداخلبةء ومن آبرز الأمثلة على ذلك دور السلطنة الأُوببًة في الصراع بين 
البابوة والإميبراطُورية الجرمانية الَذَّسة. لكنْ؛ بشكل عاي كان افُجُّوم على الشَرق الإسلامي 
هاجساً شترا لكل الدول الأورُوبية على كل ما بينها من اختلافات عزقية ومذهبية وسياسية بم 
فيها الول الإمبراطوربّة القديمة التي انتقلت من أحلام السيطرة على العام إلى حقيقة تأكيد وُجُودها 
في العالب ومنها: بيزنطةء الإمبراطوربة الجرمانية الََدّسَةء و الدولة البابويةء والدُول التي حصلت على 
تكوين قومي أولي» وأخذت تشعر بوْجُودها الدوليء وريد إيجاد مكان هاي العام الجديد» ومنها: 
فرفساء إنكلتراء ودول أخرى شبه قومية اعتنقت الَسيحية بوقت مُتأخر» وريد أن برهن على خسن 
إيمانماء مثل: هنغارياء بينها م شارك الإسبان بقة موب أورُوبا في حُروبهم الصليبية في الشّام؛ لام 
كانوا مُنهمكين في حربم الصَليبة الخاصّةء وهي حرب الاسترداد ضدٌ العَرّب الُسلمين في الأندلس. 
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ولا خف في هذه العلاقات أثر النَمُرٌ التّجاري» الذي حققته الحمهُوريات الإيطالية» والصراع 
التجاري فيا بينهاء ودور ذلك في العلاقات مع السلطنة الأيُوبيةء ومنعكساته على النشاط البحري 
التجاري والعسكري. 

وني خارج أُورُبا قامت دُول قومية مسيحية شرقية سامت ك منها على طريقته اني ازب 
الأورُوبية الصليييةء عبر محاولات التوسع نحو شال السا فقد قامت في كيليكيا بملكة أرمينيا 
الضغْرّى» وعلى مقربة منها كانت مغلكة الكرج» والتي كان يجمعها مع الأرمن - عدا الديانة السيحيًة - 
الطمع الدائم بالمزيد من أراضي الجزيرة. 

لقد انبارت كل هذه العلاقات الدولة إثر هجوم السار على المنطقة» واجتياحهاء وحسّى بعد 
تراجع التتار م تعد العلاقات کا كانت» ولا الول کا کانت» فقد بدأعصر جديد ورْبّما كان عالاً 
جديدا؛ إذ انتهت - إلى الأبد - السَلطنة الأبوبية» وقامت على أنقاضها دولة ا ماليك الفتيةء وأصبح الوْجُود 
الفرنجي في لزق والقضاء على دولة الأرمن ني كيليكيا مسألة وقت سينجزها السلاطين الماليك. 

إشكالية التاريخ في عصر الحروب مع الفرنجة: 

من المعروف أن مصادر ومراجع دراسة العصر الأيوبي تنودّر بشكل كاف لإنجاز أي بحث 
فيه» وخاصة بعد أن أصدر الأستاذ الدكثور هيل رَكار الموسوعة الشاملة التي فرت للمكتبة 
العربة سفراً هاما حيط بك جوانب اروب مع الفرنجة» وخاصًّة با قدّمه من مصادر فرنجية 
أصيلة كا معاصرون, أناحت لتا انعرف على وجهة نظر الآخر. وبذلك؛ لايع توفّر امادة الأولية 
من اتفاقها في العموميات» فاختلاف هويات المؤرّخين» واختلاف انتماءاتهم الفكربة والسياسية 
والمذهبية الذّبنكةء كل ذلك يفرض رؤيا ختلفة للحدث ذاته بين مورخ وآخرء تا يفرض -بدوره- 
مهكة إضافية على الباحث» تقتضي الرْجُوع إلى بيئة ا لمؤرّخ» وثقافته» ومصادره؛ للتعرف على وجهة 
نظره وطريقة تفكره ومن ك؛ اسلوب صياغته للحدث. كما آنا - أحياناً - نجد أن بعض 
المؤرّخين» من أصحاب الموسوعات التارجخية الكبيرة تتبدّل مواقفهم فقا للاعتبارات الحديدة 


الطارئةء كا هي حال شيخ مؤرّخي العَرَبية ابن الأثيرء الذي كان له موقف متحامل على السلطان 


31 


صلاح الدّين في ول آمره» فقد كان ابن الأثبر يعذّه غاصباً لبلاد الأتابكةء الذين كان يعيش ابن الأثر 
وأسرته في كنفهم» لكنْ؛ بعد تخاذل الأتابكة» وخلافاتمم» وانتصارات صلاح الدين» وتحريره 
القَذس» نجد أن صورته وصورة أبنائه وخافائه قد تحسنت -بشکل کبير -ني مرويات ابن الأئير» بل 
دافع عنهم» ومدح أعماهم» مع أله ر یکن تحت سلطا 0. 

كا أن موضوع البحث في العلاقات يحتاج إلى الرْجُوع لمصادر ومراجع عديدة ومنوعة» ولا 
كانت أكثر كانت الرؤيا ني البحث شمولية أكثر» وأقرب إلى الموضوعية والحقيقة. ولكتّها تُصبح 
بحاجة إلى تنسيق غاية في الدقة لفرز ما يجحتاجه البحث منهاء ك مُعالجة كل نص من تُصوصها 
اأختارة مع عدم إغفال الحيّز العام الذي ورد فيه» وعلاقته بم حوله من أحداث, أو ما سبقهء أو ما 
سيتلوه. آنا المراجع الحديثة والُعاصرة؛ فكثير منها قد كتب بإملاء الهوى» أو استحوذت على الكاتب 
فكرة افترضها سابقاء فنراه جول في خضصمٌ الأحداث لاهشاً خلفهاء وقلًّما يُدركهاء فمع ضرورة 
الاطّلاع على كل ما كتب حول موضوع البحث, هناك ضرورة الانتباه لشر ك الإسقاطات السياسية 
والمذهبية الحديثة على الأحداث التارخية. 

وما زاد من صعُوبة الركون لرأي المصادر القديمة أنّما كانت منقسمة بين مدرستين: العَرَبَّة 
الإسلاميّةء والفرنجية الأورُوببًة فلكل منها عقائدهاء وتراثهاء وحضارعا الُختلفة 
وقد تعكّق الخلاف بينهم عندما مد بالدم على رض فلسطين. فكانت لكل منهم وجهة نظره الي 
دعمهاء وسعى لتسويقها. ولكنْ؛ لاد أن نشهد مُنا بامتياز امؤرخين الُسلمين» وموضوعهم فقد 
مدحوا الفرنج» وأشادوا بشجاعتهم في كثير من المواطن» بين كان الُسلمون -بالتَسبة للمؤرّخين 
الفرنج على الدوام - برابرة مج» لایستحقون الخحياة. 

مقاربة حول منهج البحث ودوافعه: 

لقد كانت وقائع العصر الأيُوي مجالاً خصباًء في خصوصياتهاء وعموميااء لكثير من 
الباحثين الذين قتلوها بحا وتقحيصاً حتى إِلّه أصبح من النادر أن نجد موضوعاً م يكن مادَة لأكثر 
من باحث» لكا قلا نجد بحثاً رابطاً بين هذه البحوث» شاملاًللعصر من إحدى جنباته بخرج 


1-راجع ما قاله ابن الأثير عن ملوك بني أيُوب في كتابه: الكامل في التاريخ» 12/ 352. 
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بنتائج عامّة تصلح لأن تكون أساساً لنظرة عربية حديثة لما مضى من تار مخناء وهو ما سعيتٌ إليه من 
خلال هذا البحث الذي سيكون جديداًفي مضمونه» وجديداًني منهجهء فمنهج العمل هنا يقم على 
كتابة تاريخ للعصر الأيُويء وما كان هدفه تدوين أحداث متسلسلةء أو متفرّقةء بل كان أساس 
منهج عمله رصد الأحداث التاريخيةء والتعرّض لكل منها في سياقه وفقاً َة البحثء التي تُعنى 
بالعلاقات الّولية السياسبة منها والعسكربّة بين الول والقوى الُختلفة. إضافة إلى تحليل الحدث 
التاربخي» والإشارة إلى دلالاته ني سياق العلاقات الدَولبًة. ت استخلاص نتيجة منطقية بدلالة 
الأحداث نفسها. 


ونظراً لطبيعة البحث وة العمل التي وضعتهًا له» كنت مشضطرًاً اناع اسلوب مختلف 
بعض الشيء عبّا جرت به العادة» فلم يكن هناك تسلسل للأحداث التارخية في البحث بشكل عام إل 
بها بخدم حَطة العمل ولكني حرصت على تسلسل الأحداث ما أمکن ضمن كَل مبحث. ورغبتُ آن 
تكون ساحة البحث واسعة لتكون الرؤيا شمولية؛ للحْصول على نتائج أكثر عُمُومية بقدر الُستطا 
لتتناسب مع شمُولية الموضوع» واتساع آفاقه. 

ومن خلال كل ذلك عملت لتكوين وجهة نظر مُفترضة حول طبيعة العلاقات الذوليّة في 
ذلك العصرء من خلال العلاقات الدَوليّة التي كانت سائدة. إن وجهة النظر هذه ستمكننامن 
الُساهمة في تكوين الصورة العامة للعصر الأبُوي وفلسفته في الحياة بشكل عام كا أن الواقع الذي 
يعيشه العَرّب اليوم» في منطقة الببحث نفسهاء أراه شديد الشبه بذلك العصرء فعسى أن تفيد هذه 
الدراسة في استخلاص العبر؛ لمنير لنا درب الُستقبل. 


ومہذا؛ أرجو أن أكون قد وَفُقَتُ في اختيار بحوث هذا الكتاب» وني صنعته وآقدّم اعتذاري 


سلفاً لیسبق کل تقصیر حاصل» فالکمال لله وحده. 


د. مُنذر محمد الحايك 


حمص الشام: الخميس 1/ ذي القعدة 1426 هالُوافق 1/ كانون الأول 2005 م 


الجزءالأول 
العلاقات بين القوى والدول الإسلاميّة 


القسم الأول 


الحياة العام في العصر الأيُوبي 


HARE EREY YT BEEF Cm? EF FEET a 


الفصل الأول 
العلاقات السياسية للسلطنة الأيوبية 


» 


تمهید؛ 

كانت العلاقات السَياسيّة للسّلطنة الأو ية تنقسم إلى قسمإن» أوهم: العلاقات السياسية 
الذاخليّةء وتشمل العلاقات ضمن المملكة الواحدة» أو ضمن الدولة الأو نة بشكل عام وثانيه): 
السياسة الخارجية أو العلاقات الخارجبة مع امهالك الإسلامبة الأخرى» أو الذول غير الإسلامية. 
ويبدو -بوْصوح - أن السياسة الأيُوبيّة كانت استمراراً لسياسة الأنابكة الزنكيين بخطوطها العامة 
فمع أنها كانت تراعي الشرع الإسلامي بشدَّة» لكنْ؛ في الوقت نفسه كانت تدرك أن أحكام السياسة 
شيء» والشرع شيء آخر» وهذا ما عبر عنه ا مقريزي بقوله: "اعلم أن الناس في زماننا يرون أن الأحكام 
على قسمَين: حكم الشرع» وحُكم السياسةء فالشريعة هي ما شرع ال و ارت والس اا سمت اا 
القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال"". ويتضح لنا التطبيق الأيُوبي للسياسة 
الذاخلية من خلال وصية السلطان صلاح الدّين لولده الظأهر عند مسيره لول حلب» فقد قال له: 
"أوصيك بتقوی الله تعال» فإتہا رأس کل خير» وآمرك بها أمر الله به فلل سبب نجاتك وأحدّركٌ من 
الدماء» والخُول فبهاء والتقلد بهاء فيان الدم لاينام وأوصيك بحفظ فوب الرعية, والنظر في 
أحواهم» فأنت أميني وأمين لله عليهم» وأوصيك بحفظ فوب الأمراء وأرباب الدولة والأكاي 
فما بلغت ما بلغت إلا بُداراة الناس» ولا تحقد على أحد فإن الوت لايبقي على أحد""#. من هذه 
الوصية نستنتج القواعد الأساسية للسياسة الدّاخابًة التي طبقها صلاح الدّين مُوْسّس الدولة والتزم 
بها مَنْ جاء بعده من آل بيتهء إنّها- باختصار - السياسة في ظلّ الشرع الإسلامي. 


1- طط الآثارء المقریزي» 3/ 60. 
2 - التوادر السلطانية والمحاسن اليُوسفيةء ابن شدّا 241. 
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المبحث الأول: 

المعاهدات الدوليّت 

لقد أجاز الشرع الإسلامي مبدا الُعاهدات حتّی مع الأعداء في حالتيٰ السَلْم واكَرْب 
وأمضی الخلفاء الراشدون مُعاهدات صلح عديدة» وحرصوا على ال پہنودهاء ودروا من 
الغدر بالأعداء فالوفاء بالعهد صفة مُلازمة لإيان امك( . وقد حص الإسلام على الالتزام 
بالُعاهدات» والوفاء بالعهود» من خلال آيات فرآنة عديدة منها: $ وَأوَفُواأ اهن إن آَلْعَهَدَ 
گات مسولا 4 7 p‏ وعد آنه ووا چ ©. E‏ أن کن يعاهد فهو ماهد ا ون 
العهد ُو عهد اله قال تعای: 3 وفوا بهد َه إا عد 4 وقال: < لين يوون بعد آل 
ولا يَنقُضون الَمِيسىَي©. 

ولطيعة العلاقات العسكر١ة‏ اني دامت قرابة القرلين من الّمان بين الُسلمين والفرنج 
وللمااقات اف ااي -غالباً -ما كانت متوتّرة مع المالك والدُول الإسلاميت وغر الإسلامية 
الان رة للمالك الأيُوبيةء وأيضاً؛ بسبب العلاقات العسكرية التي لم تكن دائ وة بين امهالك 
الريب تفسهاء فقد كان من الطبيمي ًا ن يتخأل الملاقات الور ترات من السلا ته نتيجة 
لمفاوضات يعقبها اتّفاق سلام کان بُسمّی غالبا : معاهدة» أو هدنةء أو عهد صلح. . وهذه الاتفاقيات 
کانت في -الأعمٌ الأغلب - لنائية بين طرقإن مع ننا شهدنا افاقيات تدسحب على أطراف أخرى 
مُوالين للطرقبن أو لأحدها. وني عصر اروب مع الفرنجة تتالت الُعاهدات بين الأبورن 
دالفرنج» حى ليمكت اقول بأ سلسلة من الماهدات ييه مذ شماهدة صا الین ع 
ربتشارد أو ما يعر تا ا ملةء قد أمّنت سلاا مُتصلاً دام حوالي أربعین عاما) وبالبًاكیں؛ 
كانت هناك بعض الماوشات تقطع هذا السلام» لكتها )تبلغ َد ازب الشاملة الي جرت أبام 
صلاح الدّين. 
1-العلاقات الدَوليّةء وهبة الزحيلي» 131. 
2 -سورة الإسراء الآية: 34. 
3-سورة الأنعام الآية: 152. 
4 -سورة النحل» الآية: 91. 


5 -سورة الرعد الآية: 20. 
6 اروب الصليبيةء بارکر» 105. 
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قواعد المعاهدات: 
كانت هُناك قواعد وشَرُوط لإبرام الُعاهدات» منها ما ينطبق على جلسة الإبرام» التي كانت 
م تضم الوك أو مَنْ ينوب عنهې» ولترفع الملك أو السّلطان عن مُباشرة تقرير الود بنفسه كان 

ليون #ستون احد فوك الأسرة قزرا جاسة الاح فبمد هزيمة الفرنج في باط والفتهم ع 
السلطان الكامل على الصلح» وتسليم دمياط "كان الَقرّر هذا الصلح املك الٌجاهد شير كوه اغاق 
اوك" فوع الُجاهد صاحب حص بُسخة الصلح نيابة عن الُسلمين» ما اقتضى جلوسه كمقر 
على يمين سلطان الُسلمين ا ملك الكامل» ودونه بق بقية الوك حسب مراتبهم. وإضافة إلى رر 
كان بُو الافاقبة عدد من الحاضرين كشهود. ويُمكن بحالة عدم الثقة ولضمان تنفيذ نص انفاقية 
السلا ك التي تعقب أعمالاً حربية كبيرة» كان ال جانبان بُسلّمان رهائن لتأكيد 
صحة التزامهم ب روط الألفاقء وقد سلم الشلطان الكامل ابه الالح اذوب واحداً من الرهائن 
للفرنج بعد توقیع الّفاقه معهم ني نهاية الحملة الخامسة» وهُم بالتالي تاوا رهائنهم» وکان فیهم 
ملك عکا حنًا برين» والنائب البابوي بيلاجيوس» ودُوق بافارياء وغیره © 

وكانت هناك روط وقواعد بلتزم بها الأيُوبيون -غالباً-ني كتابة نص مُعاهداعمي منها: 


8 و‌ 4 2 
1- كان نص المعاهدات بصاغ بالتثر ا مرسل» ومع إيجاز الَص» فقد كان حرص الكسّاب على 
و 


2 -يذكر نص الُعاهدة أسماء الملكين التعاهديْن» ودد أطرافهاء ومر وطهاء وأساء الشهون 
ومد الُعاهدة وتاريخ بدء سريانهاء وذكر البلاد والمهالك التي تسري عليهاء فُكٌ نص الأبمان 
المحلوفة؛ للالتزام باء وتطبيقها. وعادةً؛ كان يبدأ النص بعبارة: "استقرّت اهُدنة بين . ٠"...‏ 
ونختتم بعبارة: "وهذا ما وقع الاتفاق عليه ولف عليهء واله الوق ". 


1-المنصوري» ابن نظيف» 92. 
2 تار الإسلامء الذهبيء 620-611/ 27. 
3 -النظم الدبلوماسيةء صلاح الخد 174. 


4- مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4 / 98. 
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3 - عادة؛ كان يورد كاتب الُعاهدة بعص الآيات الفّرآنية في مَنْن النص» وذلك وُفقاً لا 
يتناسب مع حالتهاء فإن كانت بين طرقين مُسلميْن كانت الآية: « ون طَايِفتَان مِنَ آَلَمُوَيِيِينَ 
فلو قَاصلٍحوا بَا 4 ؛ ون کانت بین طرف ملم وآخر غير ملم کانت الآية: « ون 

ر (2, 
جَتځواللسلم اتح ها و وکل على آل 

4 يركز نص الُعاهدة على أن الطرين كلها كان راضياً عن الُعاهدة ممصا على تنفيذ 
‌ 
شروطها. 

5-يكون نص اليمين الذي حف به للالتزام بالُعاهدة والوفاء بشُروطهاء جُزءاً منهاء 
وأحياناً؛ يكون مُفرداً عنها بورقة خاصةء ردق بنص الُعاهدة. 

6 -تكتب الُعاهدات إذا كانت بين الُسلمين على نسختين باللُغة العَرَّة وإذا كانت بين 
الُسلمين والفرنج فتكون بُسخة باللغة العَرَببة وسخة مترجة عنها بغة المللك الفرنجي» ووي 
ويختم كل طرف السخة المكتوبة بلُغته» ويُسلّمها للطرف الآخر؛ ليحتفظ با 

7 - كانت مده الُعاهدات حسمب بالشَهُور الشمسيةء وفُدرن بالقمرية» لذلك كانت كَل 
العاهدات تتضكّن حساب مدعا بالسنوات والأشهر والأيام ويُذگر بدء سريان العاهدة وتوقيتها 
بالتاريخ المجري» وإذا كانت العاهدة مع الفرنج بُذگر بعده التاريخ الميلادي. 

وكانت هناك روط شرعية حرص الُسلمون في العصر الأيوبي أشدّ الحرص على تمراعاتهافي 
مُعاهداتہم» منها: 

1-عدم جود شرط حالف للشرع الإسلاميء» أو بُعطّل واحداً من حُدوده. 

2- التفريط بمال الُسلمينء أو أرضهم» أو حُمُوقهم» ما لم تكن هناك ضرورة مُوجبة لذلك. 

3-أن لا تزيد مُدّة الُعاهدة عن عشر سنوات» وهي مل مُعاهدة الرسول ميد لأهل مكة 
في صلح الحديبية. 


1-سورة الحجرات» الآية: 9. 
2 -سورة الأنفال» الآيةء 61. 
چ Ê‏ 3 
3-راجع: التظم البو ماسيةء صلاح النجّدى 181-174. 
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المبحت التاني: 
المُراسلات الدبلوماسيّت 


لأهمَيّة الرسائل في العلاقات السّياسيّة للمالك الأيُوبيّة فقد أفرد ها ديوان خاص هُو ديوان 
الرسائل» وله مُتولّ» آو رئيس» واشترط فيه شر وطاً عدت لأنه يتو الكتابة عن الملك» وبلسانه منها 
أن یکون: "ذا دين وورع وآمانة فاه بمنزلة كبيرة ورتبة خطيرة» يتحكّم بها في رواح الناس» 
وأمواهم '"". وقد اشترط ابن الصيرني في قانون ديوان الرسائل أن يكون متو ليه ودعم شرطه 
بالآية الفرآنية:ط تاا الین اموا لا تكخدوا الود وَالنَصرَى أو لاء 4 ۳ عل آنه قد تول 
ألوزارة لرك الاوة غدد كير سن التق خلافاً لشرط ابن الصيرني. ولطبيعة العلاقات 
الخارجبّة التعدّدة للدول الأيوبية فقد كانت الشكلة الكُبّْى لديوان الرسائل هي تعدّد اللْغات التي 
ترد فيها الرسائل» فقد كانت من ملوك وأمراء أ رمن وفرنج وروم وغيرهم كثرء فلذلك وٌجد في 
ديوان الرسائل م مترحمون للُغات عدَّة. : وتم ضبط موضوح الأرجة: وا خرص على عدم التلاعب بيا 
عن طريق آلية دقيقة لعملية الترهة» فکان بُسلَّم الکتاب الأعجمي الوارد إلى الديوان إلى مُترجم 
يفهم لغته» وعليه أن يكتب ترجة الكتاب "في ظهره أو على ورقة نجل تلوه"") ثم يذكر اسمه 
وتاريخ ترجته» ويُشهد على ذلك شاهدَیْن بأٌ ما ذکره هُو تفسر الکتاب» بلا زيادة ولا تقصان» 
قال له إن غیره سيحضر لتفسبر الكتاب» فيخاف ويُودّي الأمانةء وذلك لأن ""أكثر مَنْ يترجم 
غل مهب صاب آ٣‏ “» وبذلك يضمنون صخة الترحة. 


۰ اء E‏ ا ة ھ 
وكانت الرسائل ترسل إلى الوك وترد منهم مكتوبة على طرس» وهُو صحيفة كبيرة من 
الورق» أو على قرطاس من ورق البردي» وهو صحيفة عريضةء أو على الكاغك 
و غلاظ من القتّب» وكان كل ذلك قبل ظَهُور الورق السمرقندي» وهُو صحف رقبقة 


1-القانون في دیوان الرسائلء ابن الصيرفي»7. 

2 -سورة المائدة / 1. ( القانون في ديوان الرسائل» ابن الصيرفي»7 + 
3-القانون في ديوان الرسائل» ابن الصيرفيء 3 

4-القانون في ديوان الرسائل» ابن الصيرفيء 34. 

5 -رسوم دار الخلافةء الصابئ» 126. 
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و 


لطيفة تعد أصل الورق الحاليء وكانت الرسائل تلف بعد كتابتهاء يعمد حوها شرابة ابرسيم سوداء 
غالبا ويختّم عليها با مسك والعنبر خلوط بطين أسود. فم يوضع الكتاب في غلاف كان يُسكى 
خريطة» وهو من دیباج سود "شد رأس الخربطة بشرابة أخرى في أشرمجة خو مة "© . 

وكانت الرسائل نادراً ما تتبادل مكتوبة بين الوك إلا في حالات خاصّةء فغالباً كان الرْشُل 
يحملون رسائل شفهية خوف وَفوع الرسالة بيد عد أو تغيّر الأحداث بسُرعة لا تتناسب مع 
سرعة وْصول الرسالةء فالرسول -بهذه الحالة - يستطيع تلاني الأمر. 

رساكل الحمام الزاجل: 

كان الحهام الزاجل هو الوسيلة الُععمَدَة لإيصال رسالة مستعجلة تنذر بخطرء أو تشر 
بحدث» وكان الحام طريقة قد قديمة جدَاً للتراسل» ففي عصر الدولة العَرَبيّة الإسلامية استخدمت 
هذه الطريقة م توتّفت» إلى أن عاد إحیاء‌ها ور الدّين محمود بن زنكي فهو اول من اعتنى بالا 
نق من الوم إل الشام و م585 بی لزاع کل لاطو المي کان ت نیع ني 
السام ورگز نور الدين عحمود على إقامة آبراج الحمام "على الق بين السلمين والفرنج» وجعل 
فبها من يحفظهاء ومهم الور اهواديء فإذا رأوا من المسدة أحدة ارسلوا الور فاخة الاس 
حذرهم» واحتاطوا لأنفس ". فكانت هناك مسرب للحمام الزاجل تُغْطّي كافّة أطراف الشّا 
فكانت ثطلق الحمامة» وقد رُبطت برجلها رسالة من دمشق» فتحط في أبراج قارة ومنها كز 
الرسالةء ربط برجل حامة أأخرىء» تنطلق حى تحط في همص» وهكذا إلى حماة أو تنطلق من 
دمشق» أو حص إلى القريتينء ثم منها إلى تدمر ^ 

ورسائل الحام كانت تومن أخباراًسريعة جدَأ ورّما هي أسرع من أي وسيلة في ذلك 
العصرء ولكنْ؛ كان ها عذَة مُشكلات: فصغر حجم الحامة وقلّة نحمُلها كان يفرض شكلاً خاصّاً 
للرسائل» فهي تحتاح إلى ورق رقيق جِدَاء يكب عليه بخط دقيقء وبُقال إلّه لكتابة رسائل الحمام 


1-أشريجة أو أسريجة من سرج أي شد العرى. ( رُسوم دار الخلافةء الصابى» 127 ). 
2 -صبح الأعشى» القلقشندي» 2/ 90. 
3 -عَيُون الرَوصَتيّن» أبو شامةء 1/ 369. 
4-صبح الأعشىء» القلقشندي» 14/ 393. 
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الزاجل اخثرع خط الغُبار. كذلك هُناك خطر رع ایق بين الأعداء فأوجدوا رموزاً خاصّة 
اصطلحوا عليهاء يقول العماد الكاتب: أنه في حصار عك "كتا نكتب إليهم» ويكتبون إليناء على 
أجنحة الام الزاجل بالترجة الصطلح عليها عليها سر الأمُور ٠"‏ . وکان لأبراج الحم متويهاء من حيتُ 
چ والتدريب» ویکون في كل منزلة معتمدة حى إِنّه قد يُرافق العَسْكر بأقفاص فيها الحمام 
المدرّب لاستخدامه عند الحاجة. 

ويبدو أن البريد السريع اذ شكلاً آخر ني عهد سلطنة الماليك» فقد أوجدوا خيل الريك 
وأقاموا ها محطًات؛ حيتُ كانت تنطلق الرسالة من مصرء وني كل حطَّة يدل اليل بأخرى مسترجحت 
حتی تصل إلى مقصدها. 

الرسل والسقراء: 

کان إرسال السفراء هُو الشكل الأعمٌ للاتصالات السياسبة بين الذو ل والمالك والإمارات» 
ولذلك؛ شكّل السفراء عاملا مها ني تاريخ العلاقات السياسبًة الڌولية. وقد تفاوت الشفراء كل 
وفق موؤهّلاته الشخصيةء وإعداده» وخبرته» في تأثيرهم على العلاقات الذّوليّة في ذلك العصرء فلم 
تكن السفارة لتأدية رسالة فحسب» بل لكَشف أحوال البلاف وصاحبها. كنب نظام الك في كتابه 
سياسة نامة: "يجب أن يعلم الوك أنّ بإرساهم السفراء لا يقصدون تسليم رسالةء أو نقل سفارة 
فقط بل هناك مثات الأغراض يبغونهاء فم -في الحقيقة -يُريدون أن يعلموا حالة الطْرّق والآبار . 
. وة الجيش» ومُؤنته . . وكيف يعيش الأمير . . وأن يعرفوا تنظيمات بلاطه» حتّى إذا رغبوافي 
مُهاحمته یوما أو أرادوا نقض حُططه كانوا مُطّلعين مد ركين» يضعون المحاسن والمساوئ نصب 
آعينهم» وينهجون بحسبه "0 . 


E.‏ ِء 

لكل هذا حرص ملوك الأيُوبيّة ني مصر والشام على أن تكون رد سلهّم من طبقة اله لقضاة 
a ¢‏ وة 4 2 
أو الفقهاء من يتصفون بالخرة والدراية بشُوّون اكم والدول فكانت رُسْلَهُم من القُضاة؛ مل 
القاضي والمؤرّخ ابن واصل الحموي» والقاضي يي الدين بن الذکي ° وقاضي العَسگر نجم الدين 


1 الفح لقي العماد الأصفهاني» من الموسوعة الشاملة د. هيل ركار» 13/ 245. 
2 -التظم الدبلوماسيةء صلاح الخد 104. 
3- الواني.بالوفيات» الصفدي»4/ 170. 


خليل بن الملصمودي"» وقاضي حاة عماد الدين بن القطب”» والقاضي هبة الله إسماعيل بن نبهان 

بن المقدة والقاضي بہاء الین مروان بن قاياا» وخررهم کشر ومن الفقهاء الذين ترشّلوا 
للملُوك الأبوبيةء الكمال بن الهاج اموصلي» وشيخ اسمخ صدر الدّين بن حموية» وخطيب 
جامع دمشق جال الدين خمد الدولعي الشافعي E a‏ 
نجم الذّين البادراتي مدرّس التظاميّة ميّة» وشيخ الصوفيّة شها هاب الدين السهروردق :ومن 
الوّجهاء والرُؤساء الذين قاموا بالسّفارات: الشهاب عبد السلام بن أي عصرون» الذي ترسّل عن 
ملوك بني أيُوب إلى دار الغلافة"» ومن کبار مُوظّفي الدولةء ترسّل الدكز العادلي استاذ دار الملك 
العادل""» وك هؤلاء وأمثاهم لم تكن لتنقصهم الخبرةء أو التجربةء أو العلم» أو فُرّة الشخصية 
لوسنوك إا کن تع كم بالكفاءة اللازمة والدراية والحنكة فقد يضر مصلحة مخدومه» كما فعل 
رسول املك الَاهر صاحب حلب» فقد وردت إل الملك الظَاهر عام 613 ه 1216م رسالة عز 
ادبن كيكاوس سلطان سلاجقة الوم بطلب فيها حُرُوج الظَأهر بجيشه ليقصدا معاً ملكة الأرمسنء 
فحمل رد الرسالة عبد الرحن المنجي» ويبدو أن الد كان شفهياً كالعادةء فلا أدّى الرسالة» "حرف 
فيهاء وزاد شُرٌوطاً تضرٌ الك الظَاهر ونّوافق عر الدّين كيكاوس» لعدم کفایته'"". 


كا كانت أهمَيّة الرسول شير إلى أهمَيّة موضوع رسالته من جهةء وإلى أهمية الُرسل إليه من 
جهة أخرى» لذلك؛ عندما أرسل السلطان صلاح الدّين يبر الخليفة بنصر حطّين مع متطرّع 


1 -الجامع الأختصرء »ابن الساعي» 259. 
2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 330 . 
3-بغية الطلب» ابن العديم» 10/ 4581. 
4 -المنصوري» ابن نظيف» 261. 
5 المنصوري» ابن نظيف» 133 . الكمال بن الّهاجر: وني عام 634 ه راج ترجمته في : البداية والتّهاية» ابن كثيرء» 
3/ 146 والواني بالوفيات» الصفدي» 4/ 172. 
6 ديل الرَوصََبن» أبو شامةء من الموسوعة الشاملة» د. شهیل رگار» 20/ 194 

7- ديل الرَوصَتَبن» أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» د. شهیل رَکار» 20/ 210 

.391 /20 سیل رکار»‎ . a 

مُفرٌّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 0. 

.149 /5 e 
.180 /3 1-مُفرٌج الكُرُوب» ابن واصل»‎ 
.234 /3 2-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل»‎ 


بغدادي من العامة اسمه رشيد البوشنجي» غضب الخليفة» وأهان الرسولً» وأرسلّ يعاتب صلاح 
الذين»؛وقامت أزمة سياسية عة بين الطرتين . وبالقابل؛ كان استقبال السفير يلبق بهن أرسله 
فكان يحصل على أفضل ضيافة واستقبال وتكريم بالهدايا والعطاياء ولذلك أحدثت وظيفة متأخرة ني 
بلاطات الَلّوك الأيُوبيةء ونمت» وتطوّرت في عهد الدولة امل وكية» هي وظيفة المهمندار» الذي 
كانت مهمته استقبال السَفراء وسؤاهم عن موجب حُصورهم» وتسليم ما بيدهم إلى كاتم أسرار 
السلطان ثم ّى دحوم على السلطان* وإذا كان السفير قادماً ني أمر خطيرء أو من قبل ملك 
أو شلطان كبيرء فإن السلطان أو الملك» يخرج لتوديعه بنفسه» كا فعل السّلطان العادل» بخُرُوجه 
لوداع الَورّخ ابن العديم قاضي وسفير ملكة حلب عام 637م1240م. وأيضاً؛ برج الملك 
لاستقبال بعض كبار السفراء» وكانت عادةٌ الاستقبال هذه خاصّة لسفراء الخليفة؛ حيتٌ تستقبلهم 
اوك الأيوبية خارج ادن ویعودون معهم» فقد خرج السلطان صلاح الدّين بنفسه لاستقبال رل 
الخليفة الاصر» وترجّل هم وقبّل الأرض. وكانت الرْسل تحصل على منح وجوائز قيّمة فمنهم 
مَنْ بحتفظ بهاء ومنهم مَنْيُورّع جوائزه على الناس» وقد ورّع أحمد بن عبد الرحيم القاضي الفاضلء 
الذي كان رسول الك الكامل إلى الخليفة في بغداد» كَل ما حصل عليه من الخليفة من جوائز وعطايا 


قبل آن بخرج من بغداد ما سفير صاحب الوصل بدر الدّين لول إلى السام الكمال بن الهاجر؛ 
"فلم يقبل شيئاً من أحدولا أكل طعامه. 

وإذا اقتضت الحاجةء فقد يصطحب السفير معه الرسالة الجوابية. وأحياناً؛ قد خطى 
السفير» فيّسيء إلى مُرسله» فيُعاقًب عند عودته كا حدث مع الصلاح الأرببي» وكان أديباً شاعرة 
عندما أوفده الملك الكامل إلى أخيه الُعظّم بدمشق» فاستاله العم ضدً الكامل» وبلغ الكامل ذلك» 
فلا عاد حبسه في ا لحب عة سنين. وإذا كانت العلاقات السَياسية سيئة بين ملكسَين» 


1- الح القّي العماد الأصفهاني» 184. 
2 -السّلوك المقريزي 1 701.- مهمندار: كلمة فارسية من مقطعَبّن: مهمان - ضيف» ودار - حافظ. 
3 -الجامع الُختص ابن الساعي» 262. 
4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 181. 
5 -الواني بالوفيات» الصفدي» 8/ 57. 
6 -المنصوري» ابن نظيف» 133. 
7 ٠ع‏ لته ابن الاي / 62: 
8 -النجُوم الزاهرًة» ابن تغري بردي» 6/ 286. 


وأوفد أحدهما رسولا فقد يُمتّع من لوصول ولا تقل رسالته» فعندما أرسل الك الفَأهر صاحبُ 
حلب وزيرَءُ علمَ اين قيصر إلى عه الك العادل في مصر» وكانت بينههما وحشة» فمنع العادلً 
السفير من الوصو إلى القاهرةء واحتجزه في بلبيس» وطلب منه تسليم الرسالة إلى قاضي بلبيس ". 

كذلك قام الملك العادل بالامتناع عن قبول رسالة ابن أخيه الملك الّاهر آي طلا 
الشفاعة لصاحب سنجار» ول يكتف بذلك» بل أغلظ القول للسفراء» وكان الك الظّاهر قد زود 
يريه بتعليمات نقذ على التواليء فقد أمرهما إذا م يقبل العادل الشفاعةً - ويبدو أله كان يتوفع ذلك - 
أن يأمرا لكر ا لحلبي الموجُود ني حملة العادل أن يترك الحصار» ويلتحق بحلب» وفعلا؛ تم ذلك ولم 
يكتف الرسولان بهذاء بل نقذ الم حلة الّالثة من تعليمات الظّأهرء فقد "دس الرسولان إلى أصحاب 
العادل دسائس أفسدت أحواله "7 وبالفعل؛ كان لرل الاهر دور هاءًفي إفشال حصار الملك 
العادل لسسنجارء بال[غم من القوى العسكربة الكبيرة التي جعت لديه ني حصارها. 

وكانت أكثر السفارات التي تجوب البلاد الإسلاميّة هي سفارات الخلفاء العبّاسيينء فباعتبار 
الخليفة الحاكم الأعلى للمالك والذول الإسلاميةء فقد كانت رسائله ورْسله معواترة إلى الوك 
وکام ف اور ختلفة ومتعدّدة» منها للإصلاح والتوسط فيم بينهم» ومنها لتبليغهم وز جرت في 
عاصمة الخلافة أو منحهم التقليد والتشريف إلخ . . وأشهر مَنْ ترسّل عن دار الخلافة كان حيي 
الدّين ابن الجوزي) الذي اشتهرت سفارته للصّلح بين أولاد املك العادل: املك الكامل والملك 
العظّم عام 9ه 1232ء وسفارته عام 636ه 1238م للصلح بين أولاد الكامل: الصًالح 
أيُوب وأخيه العادل الثّاني. وكذلك كان حال السفير نجم الذّين البادرائي 9 . 


1-السَلُوك المقريزي 1/ 154. 

2 - مفرح الكُرُوب» ابن واصلء 3/ 196. 

3 مفرح الكُرُوب» ابن واصل» 197/ 3. 

4-ابن الجوزي : يُوشف بن عبد الرحمن بن علي ( 80 5 656 ھ1185 - 1258م ) أستاذ دار الخليفة الستعص» 
ومُدرس المدرسة الستنصري ية ببغداد أنشأ المدرسة ا لجو زية بدمشق» دیب وشاعر وفقيه» قتله التتار شهيداً صب را راج 
ترجته في: النجُوم الرَاهرة 7 66 وشذرات الذهب» 5/ 286 والبداية والنَهاية» 3/ 203 والدارس في تاريخ 
المدارس» 2/ 62» وذيل المرآت 1/ 332. 

5-السلّوك المقريزي» 1/ 257. 

6 -البادرائي: 594 - 655 ه نجم الدّين حك بن اسن بن عبد الله درس في التظامية ببغدادء وبمدرسته التي أنشآها 
بدمشق» راځ ترجمته ني : كيل الروضكن؛ يو شامةء من الموسوغة الشاملة د هيل رار 20/ 891. 
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الرس إلى الممالك الخارجية: 

لطبيعة العلاقات السياسبًة بين الذّول الأبُوبًة والهالك الأخرى» وتنوعهاء فقد نشطت 
الرْسل بينهم» وكان من أكثر امالك الإسلاميّة مُراسلة للأيُوبيين ملكة ارّارزمبة. فقد تردّدت 
الرْسل بين خوارزم شاه علاء الدّين محمد بن تكش والملك العادل» فوصلت رل الخوارزمي إلى 
العادل ومو بمرج الصفر عام 615 ه 1218م فأجاب العادل على الرسالة مع رسوليّن» ّا وصلد 
همدان» وجدا التتار قد هزموا الخوارزمي» فاجتمعا بولده جلال الذدّين» فأخبر جلال الدّين الول 
بوفاة املك العادل". ثَمٌ تردّدت رْسلّ جلال الدّينء السلطان ا جديد للدولة اَنرًّارزمبةء إلى الملك 
الأشرف بن العادل وإلى معظم ملوك الأيوببة في السام و كانت علاقته مُعمبزة بالملك العم عيسى 
صاحب دمشق» ولاب أن مُراسلات عديدة سبقت التحالف المشهور بينها. 

وكذلك لوْجُود علاقات سياسيّة نشطة بين امالك الأيُوبيّة وسلطنة سلاجقة الرُوم 
فقد تواترت الرْسل بينها بمُناسبات ختلفة. ففي عام 624 ه 1227م» أرسلت مُعظم امالك 
الأبوبية رُسلّها إلى سشلطان سلاجقة الرُوم كَْقباذء واجتمعت عند وذلك ردا عل ما مله رسوله 


کال الین کیار قاضي أرزنجان من رسائل إلبهم. وتکرّر دوم رسول السّلطان كاذ في عام 
0 ه 1233م؛ حيتُ عرج على معظم الوك الأبُوبيئنء وأبلغهم رسائل من خدومه©. 

أا مع الول غير الإسلامية؛ فقد كانت مالك وإمارات الفرنج على الساحل السوري في 
مُقدّمة هذه الُلدان من حيتُ تبادل السفارات مع المالك الأبوبية. 


وذلك للاحتكاك العسكري والسياسي الدائم بينهماء ویبدو آنه كان لدى الفرنج أشخاص قد 
تخصصوا بأدوار الرُسل» فرسول بيت الاسبتار سيمون كان مشهوراً ومعروفاً ني امالك الأبُوكة 


1-ديْل الرَوصَتإن أبو شامة» من الم سوعة الشاملةء هيل رَكار20/ 210. 
2 -المنصوري» ابن نظيف٬150.‏ 
3-المنصوري» ابن نظيف» 143. 
4 -المنصوري» ابن نظف 141. 
5 -المنصوري» ابن نظيف» 259. 


وبالتًأكيد؛ كان يجيد اللْغة العرَبة. واستخدم بعض الوك الأيوبية رسلا من الفرنجة في مهات 
خاصة هم في أورُبةء كما فعل ا ملك الكامل عام 629 ه 1232م عندما آرسل مسيو ريمون إل 
جزائر البحر - أوژبا- ليشتري له صقرا ويبدو أن مهكة شراء الصقر هي ما شيع لإخفاء حقيقة 
سفارته التي قد نكون ذات شأن سياسي كبير يقتضي السَرّ4ة. أمّا رل ادن الإبطالية: جنوة 
والبندقية وبيزاء ورُشل الإمبراطوركة الجرمانية لَعَدَصَة؛ فلم تكن لتنقطع عن أبواب سلاطين بني 
ابوت وذلك لطبيعة العلاقات التجاربّة بين دوهمم والمالك الأيُوبية وخاصّة مصر. 

خيانة الرسل: 

كان آخطر ماي الراسلات مو خيانة الل وتحريفهم للرسائل وُفقاً لأهوائهم فعظم 
الراسلات كانت شفهية بحملها الرسول كه ني عقلهء وبُودّما بمشافهة بالثقة والأمانة اللطلوبة منه 
لكي بعض الوْسل تجاوزوا ذلك واعتبروا أن مهكّتهم سياسبةء وني السياسة؛ كل شيء وارد. فعندما 
اعتقل التاصر داودٌ عام 637 ه 1240م» املك الالح أيُوبَ. أرسل العادل اللاي صاحب مصر 
يطلب من داود أن يُرسل أسيره الصاح أيُوب إليه ني مصرء وبعث في الرسالة علاء الدّين النابلسي» 
الذي كان هواه مع أيُوب» وقد اعترف الرسول - فيم بعد - بخيانته للرسالة. فقد قال: "ًا اجتمعتُ 
بالناصر أكَدتٌ معه في الباطن أن لا جيب إلى ما طلبه العادل""» فكانت نتائج ذلك في مُنتهى 
اخطورة على العادل الثانيء وتسببت في نزعه عن ملك مصرء فعدم انتقاء العادل لرسول ثقة أمين 
ی إلى تشك داود بأیُوب» وعدم تسلیمه» وبالتأکید؛ فإن الرسول الخائن قد أگد لداود عدم قتع 
العادل بتأبيد الأمراء» ورن له بالقابل - استخدام ورقة أبُوب لوصول إلى حم مص ماله 
اید ا اء العشکر لايو ب» واستعدادهم لتوليته بدل آخيه العادل» وهذا ما تم فعلاً. 


1-المنصوري» ابن نظيف» 203. 

2 -المنصوري» ابن نظيف» 248. 

3 -زيا كانت هذه امهكة تعلق باستعداد الكامل لننفيذ مشر وعه بالاستيلاء على بملكة سلاجقة الروم» ونقل إخوته وأبناء 
عه ملوك بني أيُوب من السام إليهاء لينفرد بحم مصر والشام بكاملهاء وقد دفعنا إل هذا الافتراض قيادة الكامل شه 
في العام التالي 0 هه 1233 م» والتوجُه نحو كيليكيا لتنفي مشروعه. راجع: شفاء الفلّوب» أحد الحنبلي 314. 

4 -المنصوري» ابن نظيف» 248. 

5 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 244. 


ودعم هذا الموقف بموقف رسول آخر حرف الرسالةء وخان خدومه» وعمل لأهوائه 
الياسبة» فعندما قبض داودٌ على بوب کان معه قاضي سنجار بدر الدّين» وهُو من أكثر المَرّبين 
إليه فخاف بدر الدّين على نفسه» وآثر السلامة» وذهب إلى دمشق» وتقرّب إلى الملك الصًالح 
إسماعيل» الذي استولى على دمشق من آيُوب» وقام الالح إسماعيل بها غُرف عنه من سُوء تدبير 
باختيار بدر الذّين» قاضي سنجار ومُستشار أيُوب السابق» ليؤدي رسالة منه إلى شلطان سلاجقة 
اروم كيخسروء ""'فخان الرسالة وتحدّث باسم وب » وق بینه وبين کیخسر و" وهذا - أیضاً 
- ساهم في إنجاح مساعي أيُوب لوصول إلى السلطنة من قلب حنة السجن والأسر. وشناغةاعل 
تقويض جود عدوَيْه الصاح إساعيل صاحب دمشق والعادل الثاني شلطان مصر. وما كل ذلك إا 
بسبب اعتهاد الوك على الرسائل الشفهية التي تقتضي ثقة مطلقة وأمانة تا من الرْسُل» وهذا ما 
يتور دائ بسبب عدم تدقيق صاحب الرسالة في مَيول وولاء الرسول» وقبول ما يعرضه من ولاء 


زائف له. 


1ے اکرو تة أن و اص >5 2251 
مُفْرْج الكروب» ابن 


الفصل الشاي 
دورالسکان في العلاقات الدولية 


المبحث الأول: 

سكان الممالك الأيوْبيةً 

كانت تعيش في البلاد الذاخايّة التي تُسيطر عليها امالك الأبُوبة ت ركيبة عجيبة من السكانء 
من حيتُ الانتهاء العزقي والديني على السواءء فقد كان فيها العَرّب والأتراك والأكراد والزنو 
وماليك من كَل أصقاع الذّنياء ومُهاجرين من المغرب العَرَيء أو من بلاد فارس» أو من القفقاس. 
وصحیح آن مُعظم السکّان کانوا من الُسلمین» لکلّهم کانوا یتورّعون على مذاهب شتی" » ومع أن 
الغالبية تتبع المذهبَ السَيّ فقد كان قسم مهم منهم يلوذ بمذهب التشيّع بفرقه الُختلفة» من اني 
عشرية وإسماعيليّةء والعلوبين النصيرية» وني حين تركز المذهب السَّيّ ني اَن الكُّْى» فقد كان 
الشيعة مورّعين على الحبال والأرياف. ولا ننسى وُجُود مجموعة من الذرُوز تم ركزت جنوب شرق 
جبال لبنان. 

ونتيجة للأوضاع الأمنيةء فقد انقسمت الُذّن ني الدولة الأيُوبيَة إلى أحياء شبه مُسوّرة ها 
بوًاباعما التي تحرس ليلا وظهرت ها زعامات علَبّة. وكان تأثير هذه الفغات وزعاماتهافي 
العلاقات الخارجيّةء السياسيّة أو العسكربّة. ولكتنا نستطيع أن نتلكًّس بعض الأدوار لبعض الفنات 
السكانية التي استطاعت أن تعميّز ني علاقاعما ضمن الدولة الأبُوبيّةء ومنها: 


المسيحيون المحليون: 
5 و 2 ك 
عاق لامرن المي جرد في ارق التي تيل القوو انقر جي بحالة قريدة سن الاجا 
لاتعكرها إلا بعض المواقف الشادّة ناء أو هناك فطالا عد الُسلمون وا مسيحيُون أنفسهم فرعن 
1-من التاريخ السّامي» شاكر مُصطفى» 116. 


2 -مدخل إل تاريخ اروب الصَلببية» من الموسوعة الشاملة» د. هيل رَكّار» 1/ 75. 
3-تاريخ السلاجقةء أحمد إسماعيلء 64. 
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لحضارة شرقية واحدة وكان لدم إحساس واضح بالانتاء لھا وقد کان برد ن کان 
الدولة الأبُوبية عُنصّر واضح من المسبحيين» يتورّعون على عدَّة طوائف أبرزها: الرُوم الأرشوذكس» 
أو الملكانيون. والسريان الأرشوذكس, والأرمن الأرشوذكس. وتجدر الإشارة إلى جود بعض 
الفرنجة امستأمنين» وهم - غالباً - من الكاثوليك» وكانوابُقيمُون بشكل شبه دائم خاصًّة في ادن 
الاحاية لمزاولة الأعال التجاريةت ب کا ب ا أو ولد ني الشُرقء 
وقد فصل بعضهم الاستمرار في العيش في الَذّن ا محرّرة» فدخل في عقد الذَمَة» عل أن الإقامة بين 
السلمین وانْصوع هم کان آمراحرّماً من قبل الباباء مع آقسی العمّوبات کالحرمان الگنسي» 
واللعن» والطرد كيا من الكنمة. 


لقد سعى الفرنجة - بعد تأسيس إماراتهم ني ورية -إلى استالة المسيحيون الأرشوذكس 
واليعاقبة» فلا استولوا عل الق وأبادوا کا حاول بلدوین الأول ل الفراغ الشكان 
باستقدام أعداد من المسيحيين السوريين من شرقي الأردنء ولكلْ؛ على ما يبدو ل شمر عملية 
استمالة الفرنج سيين شورية؛ إذ إن هناك الكشير من الدلائل على تنامي الكراهية التبادلة بين 


الجانيين فالتسامح الذي كان يعاملهم به الُسلمون كان دافعاً قوياً لسيحيّيْ الشزق؛ كي بعدهم 
عن الفرنجة الذين يتبعون كنيسّة غريبة ها طقوس متلفة. ويُذكر آله عندما حرّر السلطان صا 
الذّين المَذدس عرض المسيحيُون الأرئوذكس الساعدة من الداخل©) كذلك تلقَى السّلطان صلاح 
الدين تاني حامي الكَنيسة الأرثوذكسية الإمبراطُور البيزنطي اسحاق أنجيلوس -5ل[6 ع۸1 1544 
على استرداده للمدينة الََدَسة 


1-الشرق والعَرْب» کلود کاهن» 256. 

2- الفح القسّيء العماد الأصفهانيء من الموسوعة الشاملة د. سهیل رَکّار» 13 / 159. 

3 جولات ورجلات» الراهب فيليكن فابري» من الوسوغة الشاملة: ده هيل رار 43/ 1142. 

A History of deed’s done Beyond the Sea, William of Tyr, “فن ارب سمي« 91 و 55.ص‎ 4 
Prewar, The Settlement of the Lateens in Jerusalem, P.497ڪ‎ 

Diogil, La Croisades de Luis, P. 314-5 

Runciman, A History of Crusades ,P. 46 5- 6 


وبالقابل؛ نستطيع أن نقول إن المسيحيين في بلاد السام م يتعرضوا لأي اضطهاد أو خطر 
حقيقي على وجُودهم» أو نّم مُنعوا من تمارسة طقوس عباداتمم طوال حقبة العْصور الوْسطًى من 
قبل إخوانمم وجیرام السلمين وللك نجد أن الكنيسة الأرثوذكسية اليونائية» وسائر المنذاهب 
السيحبة النرقيةء قد هللت لتحرير الُسلمين ناطق الاحتلال الفرنجي» وخاصة بيت الَدس. 
ولقد كانت همم دوافعهم القويّة في ذلك» فقد جرّبوا التسامح الذّيني للمُسلمين» كما مسوا -بشكل 
مباشرء بواسطة الوْجُود الفرنجي في اشرق - ما يعنيه العداء بين كنييسّة رُوما وگنيسة الق سطنطينية. 
وهذا كله دعا الإمبراطّور البيزنطي آندرونیکوس کومنین للسعي وراء تحالف يربطه بالُسلمین ضدَّ 
الفرنجة". وما بُذگر هُنا ما قام به عماد الدّين زنكي عندما حرّر الرْكَّا من الفرنج عام 539 ه 
4م فمع أله لر يرحم الفرنجة فيها فقد عامل المسيحيين المحأيّن بنتهى الرأفةء وزار كنائسهم 
وكانت له علاقة حيمة مع المطران اليعقوبي للرهًا متى الرهاوي* 

وبالنتيجة؛ نرى آنه على الزغم من رابط العقيدة الواحدة بين المسيحيين السوريين والفرنجة 
إا أن روابط التاريخ واللغة والعيش الُشترك مع الُسلمين كانت أقوىء» فمع أن السيحيين السوريين 
ل بقاتلوا الفرنجة عنوة ول يكونوا مصدر إزعاج حقيقي هم إلا ايم - أيضاً - م يستغلوا اروف 
الصعبة التي مر بها الُسلمون» فلم بقانلوهم ول بُثبروا القلاقل» أو بُشكّلوا عقبات أمامهم. ومع آنه 
تج طرح كثير من النظريات حول تعاون وثيق بين مسيحيّيٰ شورية والفرنجة» لكتّها - بمُعظمها - 
تعتمد على أحداث حدّدة وتخمينات وتعميمات» فالتُصوص التاريخية تذكر أن قرات الشاة في 
الإمارات الفرنجية كانت ثُشكّل من السكّان المحلين غالب وهذا صحبح» ولكنْ؛ ليس بالضرورة 
أن تكون من المسيحيينء فقد كانت تضم أتراكاً وأكراداً وعرباًء وإذا كان جلها من المسيحيين» فهم 
من الأرمن. أمّا تعاون ا مسيحيين المحأين مع الفرنجة. فقد تقتصر أمثلته على ما قام به الموارنة 
إضافة إلى حوادث فردية قد تشر الاستغراب أكثر ما تعد دلائل على وجهة نظر عدّدةء ومنها الرواية 
التي أوردها أبو شامة على ذمّة مَنْ أبلغه» يقول: ""بلغني أن النصارى ببعلبك سخموا وسودوا وجوه 
الصو ر في گنيستهم على ما جرى على الفرنج» فعلم الوالي» فجناهم جناية شديدة وأمر اليهُود 


1 اخروت الصلییة آونست باکر 84: 
2 فن احرّب» سمیل)94. 
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بصفعهم» وضر مم وإهانتی "» هذا ا لحدث الذي لا ندري في أي گنيسة تم ي بعلبك» وقد تکون 
للموارنة» وربا ليس في مدينة بعلبك نفسهاء بل في منطقتها؛ حيثُ يتشر بعض الموارنة في غريهاء 
وربا كانت القصة ردأ لتبرير ما قام به الُسلمون ني دمشقء فبعد هزيمة لويس وأسره ني دمياط عام 
8 ه 1250م أرسل الُعظّم تُورانشاه ملابس الملك لويس الأسير إلى واليه على دمشق جمال 
الین ابن یغمور» " فدخل الناس كَنيسَةً مريم بفرحة وسرور» ومعهم ا مغاني» ويطربون فرحا با 
جرى» وهتوا بهدم الكنيسّة"*) وبا أن أبو شامة مُورّخ رصين» ول جرب عليه أي تلفيق» ولذلك 
نميل للاعتقاد بأل ما تمٌ قد يكون في گنيسة مارونية في جنوب البقاع» فصلات الموارنة بالك لويس 


كانت وثيقة ORE‏ 


وبشكل عام؛ كان ا مسيحيّون الشرقيون ني مصر والشَام يشعرون بارتباط ما بالُسلمين» إن | 
يكن للجيرة والُعاملة نة التي يلقونها منهم فلالإحسان المرجوء فقد كان مُعظم اة في مصر 
والشّام خلال العصر الأبُوي من المسيحيين» وخير دليل على ذلك هو ابن الميقاط الذي كان بلقب 
بالشيخ آبي الفتوح» الذي كان كاتبَ جُيُوش الملك العادلء وكان لديه ني ديوانه "جماعة من الكُسّاب 
مسیحیین أقباط''» و کان ابن الميقاط في سفره بين السام ومصر مُرافقاً للسّلطان العادل» يصحب 


حاشيته القبطية معه» ويقومون بطقوس عباداتم في الطريق بكل حُريّة وقد اصطحب معه القس 
داود بن بُوحتا بن لقلق؛ صلی بپ . 

ولكن هؤلاء الكَتبة المسيحيين بالرغم من ارتقائهم في مناصب الدولة» وعشّعهم بالسلطة 
والمال وال جاه ني ظلّ الوك الأيُوبيةء فقد كانوا يدفعون ني بعض الأحيان -ثمناً غالباً لذلك» وخاصّة 
عندما يموت الملك الذي يعملون في ظلّهء أو يتغبّر عليهم. وربّما كان خير مغال على ذلك 
هُو ابن هبة الله» الذي تول خزانة السلطان العْظَّم في دمشق» وولیها ني عهد ابنه التاصر داود» وصال 


1 -ذيل الوكين أبو شامةء من الموسوعة الشاملة د . شهیل رَگار» 20/ 365 وقد نقلها عنه : النويري» نهاية الأرب» 
9-2 5 3» وابن كثيرء البداية والتّهايةء 13/ 178. 

2 يل الرَوصتن» أبو شامةء من الموسوعة الشاملة د شيل گار 20/ 3 365 :واتار من حوادت اران »ابن 
الجزريء 223 . ئم يتابع أبو شامة مباشرة: "وبلغني أن النصارى ببعلبك ... 
3 -العّدوان الصليبي على مصر » » جوزیف نسیم يُوسف» 67 ¬8 6. 
4-أخبار الكرنشن أبن المي 6. 


وجال في عهکیها» فقد "گن من امین وآذاهم» ورفع منار النصاری""'» ولكنْ؛ ما إن استول 
الأشرف مُوسی على دمشق» حتی عزله» وحبسه عام 626 هھ 1229م فم عله على باب گنيسة 
مريم» وطالبه بأموال عظيمةء مع ذلك؛ فهذايُمَدٌ من الحوادث الفردية والعادية في ذلك الزمن» 
والذي كان يُصيب الُسلمين والمسيحيينء وهذا؛ استمرً ا مسيحيُون الشرقيون بولائهم المعلن للممالك 
الأيوبيّة مقابل عداء ظاهري واضح نحو الفرنج. 

لكنٌّ الغرنج حصلوا على بعض التسهيلات من قبل أفراد من السكان المحأين باعوا تموسهم 
بامال» أو من جموعات كان ها دوافع عزقبةء أو طائفية. فيُذگر أله كان لدى مُعظم الإمارات 
الفرنة ية تطعة من السكان المحلين في يُوشهم» م منهم المسيحيُون المحاَيّون والأتراك الُسلمون. 
کا استغلٌ البدو معرفتهم بطبيعة الأرض» وخاصّة البوادي والصحارىء» فعمل بعضهم أدلاء 
وجواسيس للفرنجة مُقابل الال والأعطيات. أا اروز القيمون في وادي التيم؛ فيبدو نَم تصرّفوا 
بدهاء سياسي؛ حيتٌ أرضوا الطرين من مُسلمين وفرنجة» فقد عملوا جواسيس للطركين. 

الموارنة: 

كان الوارنة بُشكّلون طائفة دينيّة صغيرة في العصر الأبُوي» وقد سكنوا بعض سُفُوح جبال 
نان القَرببّة وكانوامُنعزلين -تماماً -عن الُسلمين» وعن الطوائف الَسيحة الأخرى 
فهُم سريان» لكتّهم لا ينتهجون العقيدة الأرئوذكسية, وبالوقت نفسه؛ لا يتبعون گنيسَة رُوما 
الكاوليكيةء بل يتفرّدون بعقائدهم. لكل وُصول فُوّات الفرنج إلى الساحل السّامي دفع الموارنة 
-بالزغم من استعرابمم بالغة - لاعتبار الفرنجة أقرباء هم» وألبم سيكونون مَصين) فأاحستوا 
استقباهم» وکانوا آل ال رخُبین بهم ف ارسلوا نُودهم إلى رُوماء وانضكوا -رَشمباًء وشرعياً إلى 
گنيستها الكاثوليكية» وكان كل ذلك على يد إيمري بطريرك اللاتين ني أنطاكيةء فقد ""أعلنوا عودهم 
عن الخطأ الذي كان قد استعبدهم لفترة طويلة ". 


1- دبل الروضتینء أبو شامة» من الموسوعة الشاملةء د. هيل رَكار» 20/ 303. 
2 -الشزق والقَرزب» كلود كاهن» 114. 
3 -الشزق والعَّرْب» کلود کاهن» 99. 
24 -تاريخ الأعمال الَجَرّة فيا وراء البحارء وليم رئيس أساقفة ضور من الموسوعة الشاملة د. سهیل رکار» 7 / 444. 
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WE 0. 0‏ 4 هة 
واندفع الموارنة لدعم الفرنجة في معاركهم» وكان هحم دور مُوّثر أحياناء يقول وليم الصوري 
عن الموارنة: "م يكن هؤلاء الناس قليلي العدد» ودروا بأتّم أكثر من أربعين ألفاً وكانوا شعباً 
قوي البنيةء ومُقاتلين شجعاناًء قّموا فوائد عظيمة للمسيحيين في ا معارك الصعبة التى كانواقد 
خاضوها مراراً مع العدو"". وردًاً لجميل الموارنة قام الفرنج أثناء احتلاهم للساحل الشّامي 

5 er KC ۰ « < ET a 
"بمنح موارنة لبنان ججميع الحقوق الكتسية والمدنية التي كانت لأبناء الكنيسَة الزومانيّة‎ 
الكاثوليكية'". ويال إن عدداً من موارنة أبنان قد شار كوا املك الفرنسي لويس التّاسع في لته‎ 
على مصر» وكانت وع منهم ي استقباله أثناء عودته إلى عكا من الس "وأرسل هم لويس‎ 
خطاباً خاصًاً يشکرهم فيه على حسن استقباهم له" . ك ارتفعت في ذلك الوقت -أصوات‎ 
: 2 

كثيرة في أورُوبة طالب بضمٌ الموارنة باعتبارهم جُزءاً من العام المسيحي الغري. 

اليهود: 

في العصر الأبُوي كانت تُوجد جالية بسيطة من الود مُورّعة على الذّن الكُبّْرًى في امالك 
الأيوبة» وهي تتأف من مجموعات صغيرة تتورّع ني كل مكان تقريبً؛ وخاصة في الَّن وذلك وُفقاً 
لإحصاء بنيامين التطيلي لأعداد البهودفي مناطق الشام ومصر) ويك ضح من 
ما ذكره بنيامين أن اليهود غير موجُودين - تقريباً -ني فلسطين والساحل ال جنوي للبحر لموس ط 


فأعدادهم في القذس 200 شخص, وني عكًا 200 أيضا وما ُلاحَظ أنه من الساحل ونحو الداخل 
تبدأ بالازدیاد أعداد اسان اليهود» لنلاحظ كثافة نسبية في دمشق 3000 ثلاثة آلاف شخص» وني 
حلب ألف وخسمائة شخ ص وكلّا توعلنا شر قاً نحو العراق وفارس ارتفعت هذه الأعداد. 


1 -تاريخ الأعهال رة فيا وراء البحارء وليم رئيس أساقفة ضور من اموسوعة الشاملة د . هيل رگار» 7 / 444. 
2 تاريخ سورية وبنان. فيليب حّي» 2/ 262. 
3 الدوان الصليبي على مصر » جوزيف نسيم يُوسف» 67 -68. 
4 -استرداد الأرض الدّسةء بيير دوبواء من الموسوعة الشاملة د . هيل رگار» 37 / 144. 
5 -من التاريخ الشّامي » شاكر مُصطفىء TF‏ 

6 -زار اليهودي الأندلسي بنيامين بن بونة التطلي بلا السام ما بين عام 561 569ھ / 01173-1165 
7 7-رحلة بنيامين» 2 9ء ولا ندري هل هذا النقص بأعداد البهُود له علاقة بابتعادهم عن مناطق الُرُوب» فمُعظم اليهود 
جار وحرفيون وأعباهم لا تزدهر لاي مناطق يسود فبها السلام» أو أن ذا النقص علاقة يإساءة الفرنجة هش 
وتسخيرهم للقيام بالأعال الشاقة مع الأسرى ( كلستان» سعدي الشيرازي» 144 )» أو أن اليهود ابتعدوا تاربخياً عن 
الس وفلسطين من الفتح العَرّي ي ها فقا لص الهدة لري التي أعطاها عمر بن ا لحطًاب لبطريرك القس عند 

تسليمهاء والتي تنص: "ولا يسكن يإلياء معهم أحد من اليهود'" .تاريخ الول والَلّوك الطبري» 3/ 609(. 

8 -رحلة نيامين التطلي» 122. 


ويبدو ن المذبحة التي تعرّض ها اليهُود ي المّذس» عندما دخلها الفرنجة وإحراة قهم داخل 
الكنيس» الذي التجؤوا إليه( ٠"‏ قد جعاتهم يفون من مناطق فلسطين والساحل نحو بُلدان الداخل 
الإسلامية اَن بقي منهم» ومن الفرنجة من القبض عليه؛ فقد د أسير وأحيل للعمل اشاق 
في بناء التحصينات» وحَفْر الفنادق 0 . 

وقد تكن ا حاليات اليهودية في اللدان الإسلامية من أن حمق ازدهاراً اققصادياً وثقافباً 
كبيراً نتيجة التسامح الإسلامي السائدء ولذلك؛ تآلف اليهُود مع الحضارة العَرَّة الإسلامية. 
وإن أعداد اليهُود القليلة في أراضي الدولة الأيوبكة ‏ تكن لتسمح هم بلعب أي دور مور ني الصراع 
الدائر بسبب الغزو الفرنجي. ولكنْ؛ بشكل عاي فقد "كان اليهُود يعدُون أنفسهم رعايا أوفياء 
للدولة الإسلاميّةء وأن الحملات الفرنجيّة على اشرق كانت نة مُؤلة بالسبة "© . 

هذا؛ مع ألا نفترض أن الود في الشرق العري ن بخ هم معرفة الذايح التي تام بها اماج 
الفرنجة قبل توجُههم إلى اشرق في مُعظم مناطتق أوربةء فقد كانت فكرة الأورُبيين في عصر اروب 
الصليببة عن اليو بأتّيم ""ملعونون إلى حَدٌ الشقاء مقوتون في جميع أنحاء الدنياء ويَّْذّون 

E E E SL CE EC a ٩ لاشی‎ 

-بذلك -إلى الله قبل قيامهم بالحجّ» وغزو الناطق الُذَّسة في فلسطين» فحملة اجاج التي عبرت 
أمانيا ذبحت اليهُود في مدينتي مينزء وكُولن”. ن قامت الحملة الفرنجية الّالية التي انطلقت من 
بريطانيا باهُجُوم على اليهُود وذبحهم في ستامفورد» وسانت أدموند ثم حاصروهم في بورك 
فا أيقن اليهود بالملاك ذبحوا أولادهم وزوجاتهم وأشعلوا النار» فاحترقوا جيعاًء فم| كان من 
اجاج إلا أن نبوا أموالهم» وانطلقواني حجّه©. 


1-الثرْق ولعب کلود کاهن» 115. 
2 -يذكر سعدي الشيرازي أله عندما أسره الفرنج فرب القَدس» ساقوه إلى طرابلس» وأجبروه على العمل مع اليهُود ني 
حفر خندقها . ( روضة الورد» سعدي الشیرازي» 114). 
3 -الشرق والعّزب» کلود کاهن» 30. 
4 - يذكر الُورخون ولا الرَحالة الُسلمون مثل ابن بطوطة وابن جير شيا عن الود في الشذس» أو في فلسطين في 
عصر الدولة الأيُوييق إنها يتحدّث ابن جُبّر عن مجموعة من اليهُود السامرة ني مدينة نابلس ( الرحلة 272 ). 
5 كلوه كاهنء انرق والعَرّب» 115. 
6 -جولات ورحلات» فيليكس فابري» من الموسوعة الشاملة د. سهیل رَگار» 43/ 1195. 
1 ورود الّاريخ» روجر ويندوفرء من الموسوعة الشاملةء د . هيل رگار» 44/ 24. 
8 ورود التاريخ» روجر ويندوفرء من الموسوعة الشاملةء د . شهیل رَکّار» 44/ 352. 
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طائفة العامة: 

تكاد تكون المعلومات نادرة عن وضع العامة في امالك الأبوبيةء ولكتنا نعرف أن هذه الطبقة 
كانت تضم فثات واسعة من المجتمع: جُنُود حرفيين» زراع» صغار التجّار» والُوظّفين» وهؤلاء 
هُم دافعو الضرائب» ونجتّدو السخرة وهم أوّل مَنْ تُصيبه النكبات. وکانت حياتہم -في تلك الأيام - 
في غاية القسوة» خاصة ني يام اروب والحصار. وكان مُعظم أفراد طبقة العامة يعملون حرفيين في 

0 و ٍِ 
علامم» أو أَجَرّاء لدى الغيرء» كما كان قسم آخر من السّكان يخرج يومياً من الْدُن للتجارة التبادلية 

0 

مع القرى القريبةء أو للعمل الزراعي ني بساتين مدن أو كُرُومها. 

وكانت هناك طبقة تلحق - عاد - بطبقة العامة لكتها تتميّز عنهاء وهى: 

طائفة العبيد: ويبدو أن هذه الفثة كانت محدودة جِدَاني المملك الأُوببة فمُعظم العامة 
كانوا من صغار الكَسَبة والعًال» وجُلهم من الفقراء» وهم يعجزون عن إعالة العبيد والإماء» فبقي 

3 6 ‫َ 

امتلاكهم وقفاً على الأغنياء القلة ني المجتمع الأبُوي» وعلى الأسرة الحاكمة. ويجدر الإشارة إل نقص 
موار العبيد ني السام عموماًني ذلك العصر بسبب اروب مع الفرنجةء التي حدّت -بشكل كبير - 


من تجارة العبيد. آنا أسرى الفرنج؛ فلم يكن يصيبهم الرق غالبا فقد اعتّروا أُسرى حرب» كان يتم 
سجنهم مين تبادل الأسرى. 


دور العامة: 


شهد العصر الأبُوي اضمحلالاً شديداً لدور السكان امحايان في الحياة العامة بشكل عاي 
وبتأثيرهم بالعلاقات الخارجِبّة بشكل خاص فتوالي العُزاة والمصائب عليهم وظلم اكام 
وتجرهم» سلبهم جُزءاًكبيراًمن شعورهم الوطنيء وأوهن عزائمهم فاتصفت مواقفهم 
- بشكل عامّ - بالسلبيةء واللامالاة. وبلغ الأمر ببعض ضعاف التُوس حَدَ الانضهام إلى الفرنج في 
هجماتمم على إخوانهم من الُسلمين. 


1-الروض الاه ابن عبد الظاهن 331 
2-العلاقات بين العَرّب والفرنج» زكي نقاش» 78. 
3-ذيْل الرَوصَتإن أبو شامة» من الموسوعة الشاملةء د. هيل رَكار» 20 / 420. 
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ومن أهمٌّ ما يُلاحَظ في العصر الأيُوي غياب التنظيمات السَعبية المحايّة التي نشطت وتشعبت 
في العْصور السابقةء فلم نعد نسمع بأيٌ دور فاعل لتنظيمات الأحداث» التي كانت سابقاً قد بلغت 
شأواً عظيمًء ويبدو أن هذا الغياب كان بسبب وُجُود دولة مر كزية قوّة کان حُكمها مُباشراً من خلال 
ملك بتربّع على العرش في كل مدينة من مُذّن السا كما أن فُوّات الدولة التَظاميّة قد حلت مكان 
التنظيمات الشَعْبيّة» التي تظهر - عاد -في غياب ساطة قويّة ذات تنظيم عسكري وإداري فاعل. 

فالدور المتعاظم لتنظيمات الأحداث في دمشق وصور في العصر الفاطمي وني حلب 
السلجوقية زمن املك رضوان» قد انتهى» ورافق ذلك هُدّوء شعبي داخلي» واستقرار اقتصادي 
ومعاشي قد نراه لا يتناسب - نظرياً - مع مرحلة اروب والفتن التي شهدها ذلك العصرء فكانت 
الحالة في مصر والشام - بالزغم من الفتن والمجاعات وانعدام الأمن - أشبه ما تكون باستسلام شعبي 
كامل» فلم تُسجّل أية ثورة داخلية أو حى أي ترك شعبي مُؤر» مع كل ما كانت تتعرّض له العاة 
من طلم واستغلال وجشع اكام وقسوة الضرائب والشخرة. 

وبدا كأن الوح المعنوية للشعب قد مات تماما ولا ندري هل كان مرد ذلك إلى حالة ا لجهاد 
والإهاع السّعْبي عليه ضدً الفرنجة أوَلا ثُمٌ ضدً التتار ثانيً؟ أم إلى طبيعة الحياة ا لجديدة الاجتهاعيّة 
والاقتصادية التي فرضها النظام العسكري الإقطاعي؟ فلم يعد هناك باون يدورون في الأزة 
لالتقاط عيشهم» وهم - عادةً- عاد الشغب والفتن» وكانوا قوام تنظيم الأحداث والفتيان. 

إضافة إلى ذلك؛ فتنظيمات الأحياء السَعْبيّة ا لجديدة حصرت الفتّن بين أهل الأحياء فكان 
-غالباً - ما يندلع القتال بين كان الأحياء"» وهذا ما فت وة لذن الشَعْبيةء وأطمع اموك في 
بسط یدهم بأموال الشعب» فتفتنوا ني استخلاص الأموال من الناس. 

ولكلْ؛ مع كل ذلك لبد أن تُسجّل بعض الأحداث النفرقة التي شارك فبها العامة 
الختا ت اة والس كه عة الاجة كان الوق من شي آترب وو اة 


ويستنجدون بهم لنصر تمم في حُرُوبهم ضدٌ بعضهم البعض» فقد قام آهل دمشق مع التَاصر داود 


1 ديل الرَوصَتَإْن أبو شامةء من اموسوعة الشاملةء د. شهيل رَكارء 20/ 178. 
2 -المنصوري» ابن نظيف» 158 والسلوك المقريزي 1/ 391- 349. 
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عندما حاصره أعمامه الأشرف والكامل عام 626 ه1229م» وخرج أهل البلد مع الكَسكرء 
وحاربوا". وعندما تعرّض الملك الصالح إساعيل للحصار بدمشق عام 634 ه 1237م» خرج 
بفرقة من العامة بُسكيهم ابن العماد الحنبلي: الحرافشة. 

وني عام 659 ه عندما توجًه التتار نحو حا "أراد ملكها ا منضور شحمّد الرحيل إلى دمشق 
فمنعته العامة من ذلك» حى استوثقوا منه أله يعود إليهم عن قريب "". إن كل هذه الأدوار 
البطولية للعامة م تُسفر عن أي نتائج سياسيةء أو عسكريّةء فالملك الصالح ترك دمشق» والتَاصر 
داود سلّمها للأشرف» وكذلك ملك حاة لم يقف بتراجعه أمام التارء حتّى دخل مصر» وترك اة 
لمصيرها مع التتارء ما ججعلنا نستنتج عدم فعالية العامة» أو حتّى عدم وُّجُود أي تأثبر هم ي العلاقات 
السياسيّة والعسكريّة في العصر الأبوي» وذلك لعدم حضوعهم لأيّ شكل من التنظيم. 


وو 
1 -السلوك المقريزي» 1/ E‏ 

-شفاء الفلّوب» أحد الحنبليء 318. 
3 -شفاء القَلّوب» أحد الحبليء 41. 


المبحث التاني: 


دور رجال الدّين في العلاقات السياسية 


ني ظلّ كم الأسرة الأبُويةء التي كانت تحرص على صفتها الإسلاميةء م يكن لرجال الدّين 
دور بارز في الأمُور العامّة» ونجرياعهاء وعلى العكس من ذلك» كان هم تأثير كبير على طبقة العامة 

وكان رجال الدّين من فُقهاء وضاة بحظون برضا الوك الأيُوبية طالما اكتفوا بالوعظ الدينيء 
ويجصلون على المناصب والأموال إن قاموا بمّباركة أفعال الوك وتبرير ما يرتكبون من شالفات 
للشرع وللمصلحة العاة. لكنْ؛ ني كثبر من الحالات التي تصتوا فبها طلم بني أيُوب كانت 
الويلات والمصائب تحلّ بهم وأقلّها العزل من امناصب الدينيةء التي كانت تعني الال وا جاه. 

وكان الوك الأيُوبيُون حريصين على إظهار اهتهامهم بالدّين ورجاله كخُْصورهم مجالس 
الوعظ والإرشاد الي يعقدها كبار الُلاء» فقد حضر ال ملك العم صاحب دمشق شق عام 600 م 
4م "مجلس ال حافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد الَقدسي الجماعيلي بجامع دمشق '"» 
كذلك حضر العم درس القاضي جال الذين المصري مُدرّس المدرسة العادلية بدمشق» ومعه 
أركان دولته من الفضاة والفقهاء» وهذا يدل على حرص العم وغيره من اننوك الأبوبيًة على 
مجالس العلم» واهتمامهم بالُلماء. وكان املك الأنجد صاحب بعلبك بحب الشيخ عبد اله اليُونيني 
أسد السام وکان یزور "وکان لبخ تہینه» فم قام له یوما ق وکان یقول له: : يا جيد؛ أنت تظلم» 
وتفعل» وتصنع نع» وهو يعتذر إليه". 


1-يل الرَوصََين» أبو شامةء من ا موسوعة الشاملةء د. هيل ركار20/ 3 9. راع ترجة الحافظ في: ديل الرَوصتزْنء 
أبو شامة» 46. 
2 - هو القاضي جال الذّين أبو الفضائل بوس بن بدران بن فيروز الشافعي ا معروف با لمصري» استقل بقضاء دمشق 
an eT‏ 

3 ديل الرَوصَتَيّن» أبو شامة» من الموسوعة الشاملةء د. شهیل رگا 20/ 256 راج ترجة جال الدّين ني يل 
الرّوضَتبن» أبو شامة» من الموسوعة الشاملةء د . شهیل زار0 12 258 . ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 171/4. 

4 دبل روصتن أبو شامةء من الموسوعة الشاملة د. يل كار 26 1241 
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وعندما ضرب الملك العادل القراطيس بدمشق» قال الشيخ عبد الله اليونيني: ""انظروا إلى 
هذا الشيخ الفاعل الصانع يُفسد على الناس مُعاملامم» وبلغ العادل» فأبطله'"". 

وكان لابن الجوزي مكانة رفيعة بين عُلماء دمشق» وتربطه علاقات جيّدة مع أبناء الك 
العادل» وخاصّة الملك الأشرف والملك العم لكنّ علاقته بالأشرف فسدت» عندما سلّم الللك 
الكاملُ مدينة الفذس إلى الإمبراطُور فريدريك فعدٌ ابن ا جوزي ذلك خيانةًء وألّب الناس على فعلة 
الكاملء وحرّضهم بخطبة بليغة في جامع دمشق؛ افتتحها بقوله: "أحسنَ الله عزاء الُؤمنين يا جلة 
ملوك الُسلمين ٠"‏ نَم أفتى بشرعية قتال الكامل والأشرف بسبب هذا العمل©. 

وني عام 607 ه 1210م» عندما خاف الوك والأمراء من سطوة الفرنج» بلغ من وة رجال 
الذّين أن سبط ابن الجوزي قام بجَمْع حلة شعبية من ملحي العوامٌ ومتطوعة الُجاهدين في دمشقء 
وما حوهاء وقادهم نحو مناطق سيطرة الفرنج في فلسطين» م اضطر الك العم صاحب دمشق 
للخرُوج بجُنده» ودعمهم في غزوتهم» حتی دخلوا باد الفرنج» فأسرواء وقتلواء وأقاموا أياما 
ول جرؤ الفرنج على التصدّي هم ثم عادوا. وني عام 638 ه 1241م» عندما سم الالح 
إسماعيل صاحبٌ دمشق حصن شقيف أرنون وصفد للفرنج» مقابل تحالفهم معه ضدٌ الالح ايوب 
صاحب مصر» تصدًّى له الشّبخ عر الدّين عبد العزيز بن عبد السلا» خطيب جامع دمشق 
الشافعيء وسانده الشيخ جمال الذّين أبو عمر بن الحاجب الالكي» فأنكرا على الصًالح فعلتة وبسطا 
لساتيّهما فيه» وأكثرا من التشنيع عليه» فغضب عليهماء ففارقا دمشق. 

الدين والسياسة: 


4 


كان الأيُوبيُون رجال دولة ورجال حرب» تولّوا القيادات العسكريّة والإدارية هُم وأسرهم 

وأقرباؤهم وماليكهم» لكتهم ابتعدوا عن مُباشرة الوظائف التي ها صفة دينيًةء كالقضاء والإفقاء 
4 ٍ 

والتدريس والنطابة ومشيخة الشَيُوخ. واعتمد الوك والأمراء -بشكل كامل على رجال الدّين من 


1- ديل الرَوصَتَبن» أبو شامةء من الموسوعة الشاملةء د. شهيل رَكار20 / 241. 

2 -التوادر السلطانيةء ابن شدّادء من الموسوعة الشاملةء د. هيل ركار 15/ 6-7. 

3- ديل الرَوصتإن أبو شامةء من الموسوعة الشاملة د. هيل رَكار 20/ 135. 

4-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 302 وذَبْل الرَوصَتبْن» أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَكار 20/ 334. 
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فقهاء وضاة ني تول مهام الذبأوماسكة للممالك الأيُوبكّة» فكانوا ماضن والرْسل والشفراء 
والوسطاء» وذلك لشُعُور القادة الأيُوبيّن الأوائل بعربة لُغوية وثقافية تعيقهم عن هذه الأعمال 
وكذلك لإحساسهم ضور الُحاربين عن الدهاء السياسي. 

ولك الأجيال اللاحقة للأسرة الأبُوبية كنت من تجاوز كل ذلك» فبرعوافي الفقه وا لحديث 
والأغة والشعر» وظهر منهم ساسة محتكون» لكي رجال الذّين كانوا قد سيطروا على بعض المناصب 
الذبوماسيةء واختصوا بها كالرّشل والسفارات. وكانت هذه فُرصة ليحظى بهذه الوظائف الأكقّاء 
من أهل البلاد. 

وقد انفرد شوخ بعض المذاهب الإسلامّة بمواقف سياسيّة مع هذا املك ضد ذاك فمن 
العروف أن الحنابلة بدمشق قاموا بفتح باب السلامة يوش الملك الأفضل والملك العزيز 
الُحاصرين للملك العادل فيها عام 635 ه 1238م . 


ولعظيم تأثبر الفقهاء والقضاة بالعامةء فقد كان من الَوع أن يتولّوا الدفاع عن هذه الطبقة 
%* 6 


4 0 ¥ و ا ERKE‏ هو 
لكتنا م نلحظ هم أي موقف من هذاء وكل المواقف التي سجُلت للفقهاء في معارضة الملوك الأيوبية 


* رت و EE‏ 
هي مواقف تجاوز فيها اننوك حَدّ الشرع» وانتهكوا حُرماته. فعندما سلَّم املك الكامل البيت الَقدّسَ 
إلى فريدريك لم يتصدً للتشنيع على هذه الفعلة إلا فقهاء دمشقء لأن ملكها التَاصر داود كان مُعادياً 
للكاملء "فحلس الحافظ شمس الدّين سبط ابن الجوزي بجامع دمشق» وذكر فضائل بيت 
ادس" فاحتشد الناس» وعلت أصواتمم بالصراخ والبكاء“. 


ولكلْ؛ يُسجًل للشيخ عر الدّين عبد العزيز بن عبد السلام موقفه من الملك الصًالح إسماعيل 
صاحب دمشقء الذي سمح للفرنج بدّخُول دمشق» وشراء السلاح منهاء ليدعموه في حربه ضدٌ 
الالح أيُوب» فقام الشيخ عر الدين» وأفتى في جامع دمشق بتحريم بيع السلاح للفرنج» وقطع 
خطبة الصّالح» فما كان من الصالح إلا أن عزله من خطبة الجامع» واعتقله. 


1-مفرّج الكُرُوب ابن واصلء 5/ 141. 
2-السلوك المقريزي» 1/ 353. 
3- مفرح الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 302 وديل الرَوصَتإن» أبو شامة» من الموسوعة الشاملة د. هيل رّكار 20/ 334. 
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إن هذا النوع من رجال الدّين الُواجهين للباطلء التصدّين لتجاوزات الوك ل يكن مرغوباً 
فيه» رغم ندرته في ذلك العصر. فالّوك کانوا برغبون ني رجال دين لا متضُون بالسياسةء لذلك 
انصرف الأبُوبيون لتشجيع يوخ الطَرق الصو وبناء ا خوانق والزوایا هم فهم لا یتدځلون ني 
وون الحياة الذنياء ويتفرًغون للعبادة والتقشّف فغدت السام في العصر الأيوي بملكة الصو فة . 


دوز القضاة 

كان القاضي في امالك الأيُوبيّة من كبار مُوظّفي الدولةء وأعمداء ولذلك كان احتكاك 
القضاة بالُوك الأيوبية أمرا مح بل وشبه يومي» وتباينت العلاقة بينهما سلباً وإجاباًء فكان بحظى 
- أحياناً - بعض القضاة بمحبّة ودعم املك الأبويء فيقوى مركز وقد تزداد ثقة املك به فر سله 
في سفاراته» وكانت السّفارات كلها من نصيب القضاة تقريبً وذلك لعلمهم وإمكانياتمم 
الشخصيةء واختلاطهم باخام والُلوك فامتلكوا ميّزات أكلتهُم هذا العمل الدبلوماسي الكبير 
الأهة للمملكة وللملك وبرز متهم ضاة ترلوافي سغارات كانت ذات أثر بارزفي العلاقات بين 
الول الأيوبيّةء وبينها وبين الول الأخرى. 

ونستطيع أن نعد القاضي بدر الدّين بُوسف بن اسن الزرزاري من القضاة الَعَرّبين من الوك 
الأبُوبيّةء فقد اتصل بالملك الأشرذ ف» الذي نقله إلى قضاء بعلبك» بعد أخذه لدمشق عام 635 
8م ""وكان يسلك من التجمُل وكثرة المماليك والدوابَ وخسن الرَيّ ما م يسلكه وُزراء المالك 
الکار"2. 

وني عام 629 ه 1232م قدم قاضي الرة على السلطان الكاملء وذكر له طلم الملك الجواد 
لأهلهاء فرفع الكاملُ يد الجواد عنهاء وسلّمها إليه(. 

وني سنجار؛ استطاع القاضي بدر الذّين أن بحصل على ثقة املك الصًالح يوب عندما ا 
الجزيرة» فو لاه قضاء سنجار» واعتمد عليه فأدّى القاضي إل اب أبُوب خدمة العُمر؛ إذإِلّه عندما حاصر 
اللك الرحيم ولو سنجار حلق القاضي لحيقه» وتدلّ من السّورء واجتاز اللحاصرين» ولحق 


1-ابن جبر» الرحلةء 256. 
2-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» TOPS‏ 
3ء المنضوري» ابن نظيف» 244. 


با وارزمية» وقکن بدهائه من إقناعهم لتأييد الالح أيُوب» فقدموا معهء وفكّوا الحصار عن الصًالح 
بسنحار» وھاحموا لوول ونهبوا جیشه» وهزموه» "وقلّد بذلك الك الصًالح مل عظيمة کاتت 
منیب شعادته ا َلك الصالح مص ". 


ولكن أشهر قَضاة العصر الأيُوي بلا منازع كان ابن شدًاد(» الذي بدأعهده مع السّلطان 
صلاح الدّين» فكان قاضي العَسكر» وبعد وفاة السّلطانء التحق ابن شدّاد بالظاهر غازي بن صلاح 
الدينء وعاش عنده ي حلب» وعندما قدم ابن شدّاد عل الملك الظاهرفي حلب» "ولاه قضاءهاء 

ك 

وتو قا وحل عنده ني رتبة الوزارة والمشور 3 G‏ . وبعد وفاته؛ كان مع ابنه العزيز بن الظاهرء 
ارما رما مولا اَم ني جميع مالك حلب "0 . 

وكان لمنصب القاضي من المكانة السَياسيّة والرفعة الاجتماعيةء وارتفاع الدخل ما جعله حل)ً 
يتطاول إليه أكابر الأعيان» فبعد وفاة القاضى الفاضل ابن شدَّاد "کان كمال الدّين عمر بن العجميء 
وهُو من أكابر حلب وأعيانهاء متطاولاً إل منصب القضاء فبذل للعزيز سين ألف درهم» كل سنة 
سین لف در "6 . 

ولكنْ؛ م تكن حياة القضاة كُلّها سعادة ورفعةء فقد واجه بعض الفضاة مُشكلات حقيةة حقيقيّة مع 
اللو ك ففي عام 629 هم 1232م قبض الملك الأشرف على المّضاة بدمشق» وصادر متهم أموالاً 

ف3 


1 -مفرّج الكُرٌوب» ابن واصل» 5/ 187. 
2 -القاضي ابن شدًاد: : بماء الدّين بو ا محاسن بُوسّف بن رافع بن ميم توي بحلب عام 632 ه. 
3٠ربّْة‏ بء ابن العديم» 2/ 603. 
4 فرج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 89. 
5 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 92. 
6 -المنصوري» ابن نظيف» 123 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 172. 
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المبحث التّالث: 
دور المرأة في العلاقات السياسية 


م يكن للنساء الُسلهات في عصر اروب مع الفرنجة أي دور عسكري» وبالتالي؛ ل يكن هي 
دور سياسي يُذگر. وبشكل عام؛ فإنه م يكن للمرأة في هذا الُجتمع أي دور في الحياة العاة حى وإن 
كانت من بنات الأسرة الأبُوبة الحاكمةت ونادراً ما كانت تُعرّف إحدى النساء» فإن حصل هذاء 
فبعلم حصان و بفضل قدَّمنةً. 

E CL ED 
م یکن للزوجات رآي فبهاء فنا نجد آله قد برزت بعض الحالات التي ت تستحق الوْفُوف عندهافي‎ 
هذا الجال» فقد كان يم استخدام بعض نساء الأسرة الأبوبّة في استعطاف الملك النشصر لتخفيف‎ 
وقع المزيمة على قريب له» أو للحْصول على بعض المكاسب الإضافيّة من ملك لآخرء وهذه العادق‎ 

مع اّما كانت شائعةء وتعدّدت حالاماء ولكنْ؛ نادراً ما كان جاب طلب النسوة» أو بُقبل توسّلهنٌ 
وغالباً ما كن يُرذنٌ خائبات. ويبدو أن عادة شفاعة النساء كانت عادة تركية قديمة» أخذها الأبُويّون 
عن الأتابكة الزنكيين» فعندما حاصر السّلطان صلاح الدّين الوصل خرجت إليه نساء البييت 
الأتإبكيء ومعهم بنت ور الدّين يستشفعنَ لفك حصاره عن الوصل» فردَهنّ صلاح الدّين 
خائبات. ولم يطل الأمرء فبعد وفاة صلاح الذّين انتزع آخوه املك العادل بملكة دمشق من الأفضل 
بن صلاح الدّينء ونفاه إلى الجحزيرةء فأرسل الأفضل والدته عام 599 ه 1203م» إلى عه العادل» 
لشت ل ليقي عليه العاال بشي ايلاد لم ها٠‏ ويْعلّق ابن كثير على ذلك قائلاً: "عُوقب 
I ONES E‏ 


فَردهُنٌء فجحری ذلك لابه "(. 


1 -الكامل ي التاريخ أبن كث 512:/1. 
2 ار بو الفداءء 3/ 4 ورد الّب» ابن العديم» 2/ 223. 


3-الکامل في التاریخ» ابن کٹیں» 11/ 512. 
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وي عام 635 ه 1238م» احتل املك الكامل دمشق إثر موت شقيقه الملك الأشرف» وأخذ 
يتجهّز لقصد حمص» ""فأرسل إليه صاحبها الملك المجاهد بنسائه» ودخلىَ على الكامل» فلم لفت 
إلى ذلك ". وعندما انتهت دولة بني أيُوب» وقامت دولة الماليك بقي املك الُغيث عُمر بن العادل 
الثاني محاصراً ني الكَرّك. وكان يخاف من الظاهر بيبرس سلطان الماليك فأرسل الُغيث والدته في عام 
1 هھ 1263م نُلاقاة بیبرس فی غرّة» فاستقبلهاء واستعطفتةٌ على ابنهاء فوع دها خی رک وطلب 
رول إليهء ونا نزل أعدمه(* 

ماني جال اکم والسياسة؛ فكانت النساء الأيوبيات بعيدات عنها تماماًء على عادة ذلك 
لمان ولكن هذا يمنع من ضور علامات فارقة سنه مشل: َة انون بت العادل 
اني گنت من حم حلب لفترة طويلة وصبة صبة على حفيدهاالتاصر. ومع أله بُفترض أن کثبرات من 
بنات الوك الأيوبية ك ني أوضاع أسرية نيح هي مارسة السياسية لو كن قد عدن هاء فالسُلطان 
صلاح الدين خلّف سبعة عشر ولداً كر ول خف سوى بنت واحدة هي مُؤنسة خاتون» تزوجها 
ابن عمّها املك الكامل بن العادل ك ویبدو آنا كانت من بين أصغر أولاد» ولم نسمع أّما قامت 
بأيّ دور سياسي» آو حتى اجتهاعي» لاي نملكة أبيهاء ولاني ملكة زوجهاء مع آنا ابنة شلطان» 
وزوجة سلطان. كذلك كان للملك الأشرف ابن العادل ابنة وحيدة هي ملكة خاتون, ول يكن له أي 
ابن دگرء ول بُفكّر الأشرف في إعدادها للحكّم وم بخضّها بشيء من ملكه» واكتفى بان أوصى ها 
بماله» وببعض الأوقاف» ومع وَجُود الال الكثير لدى هذه الأميرة الأيُوبيّةء وعيشها في كنف أبيهاء 
الذي هُو من أشهر وأقوى ملوك عصره ومن كَ؛ لدى زوجَبْها: ابن عمّها الملك الجواد بوتس بن 
مدود ابن العادل» الذي بعد أن طلَّقها تزوّجها ابن عجّها الآخر المنصور بن الصًالح إسماعيل بن 
العادلء وهي آم وليه ومع ذلك؛ فلم تقمْ بأيّ دور سياسي» أو اجتهاعي واضح» ما یدل على عدم 


تقبل الوك الأيُوبية لفكرة تسلّم المرأة لأيّ عمل سيامي. 


1 اتشر » أبو القداء» 3/ 161 وشفاء القلوب» أحد الحنبلي 1. 
2-زبدة الفكرة الدّوادار» 80 ٠‏ والُختص أبو الغداءء 3/ 216. 

3 -منتخبات التواريخ» صاحب حا 309 » وشفاء الفَلوب» أحد الحنبلي» 71. 
4 -المختصرء أبو الفغداء 3/ 160. 
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ولکشا لانعدم بعض النساء الأبُوبيات اللواتي لعن أدواراً سياسيّة» أو اجتماعيّة» متنوعة 
ومتفاوتة التأثير لسبب» أو لآخرء ومن بُشار إليهنّ ني هذا السياق: 
ضَيْفة حَانُون بنت الملك العادل(: 


بعد وفاة اللاك العزيز بن الظأهر غازي صاحب حلب عام 634 ه 1237م» عهد بالملك 


لولده التاصر بُوسف» وكان عمره نحو سبع سنين» فتولًّت الوصاية عليه جدّته لأبيه فة 


حاون آم الملك العزيزء فكانت المرجع في الأمُور كلها . ومع أن صَيفّة حاون حكمت بشكل 
مباشر» لكتّها فضلت أن تكون هناك واجهة من الرجال ارس سلطتها من خلفهم» فشکلت ما پُشبه 
مجلس حكم لملكة حلب ملف من الأمير شمس الدّين ولو الأميني والأمير عر الدّين عمر بن 
حلى» ووزير الدولة مال الدّين القفطي» إضافة إلى مولي القلعةء التي تضم حَرْدَة المملكة 
وأمواها. وكان الواسطة بين مجلس الم وصَيفَة انون هُو طواشيها جال الدولة إقبال 
الخاتوني» الذي ""يحضر بينهم للمُشاورة فإذا فقوا على شيء دخل إلى جَذَّة التَاصرء والغةالعزيرء 
وعرّفها ما افق عليه الجماعةء فتأذن في فعله "° . 0 ضيفةء بالإشارة بفعل الأمُورواتخاذ 
القرار الأخيرء بل كانت ا والكاتبات إليها وحدهاء فهي التي تقمضيها 
بخاقها""©) "فكانت الأّمُور كلها منوطة بها""”. وأضيفت إلى اسمها الألقاب الرفيعة فكانت 


1 -صَيفّة حانُون: 582 - 640 ه توفيت في قلعة حلب» ودُفنت فيها تجاه الصَفة التي دفن فيها ولدها المىك العزيزء 
ول دقن في التربة التي بها ني منطقة الفردوس خارج باب المقام» وهي من روائع الأبنية الأيُوبيةء وأكبرهاء فيها مسجد 
ورباط . ( أحياء حلب وأسواقهاء خير الدّين الأسديء 299 ). 
2 ملاظ هنا آله عندما توفي زوج صَيْفة اتون املك القأهر غازي وترك ابنه الصغير خد ولباًلمهده »تشگل 
مجلس للوصاية» م يكن فيه لضيفة وْجُود» وتم تجاهلها قاماً على العادة السائدة ولكتّها كانت الشخصية الأقوى 
والمرجع الأخير في حالة الوصاية على حفيدهاء فلهاذا م تأخذ الدور تفسه في الوصاية على ابنها؟! هل كان ذلك لوْجُود 
شخصية طَغريل القوتة؟! وُو متولي القلعة والمحكّم بالسلاح والأموالء آم لمدم ضح ضيفة به يكفي لو هكذا 
مهام؟! ونحنٌ نرجُح الاحتهال الثاني 
3 -الأختصرء بو الفداءء 3/ 158. 

4 رة الب ابن العدي» 2/ 7 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 118. 

5 رة الب اين العديم» 2/ 677. 

6 نة اكلّب» ابن العديم» 2/ 677. 


7 -مفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 118. 


خاطب: "بالشتر العالي الخاتونق"ء ولكن تسميتها الشائعة كانت: الصاحبة» وهي اختصار 
لصاحبة الستر العالي. 


ونسنطيع القول إن الصاحبة أصبحت حاكمة حلب الل لفعليّة» فعندما أشار املك الكامل 
صاحب مصر بتولية الصّالح بن الظأهر على عسكر حلسب» وأرسل إليه خلعة دليل تقديمه له 
رفضت الصاحبة تسليمه الخلعةء وأبعَدَنةُ خارج حلب» فقد استشعرت منه خطر؟ لأله الاين الأكر 
لزوجها الك الظهرء ولم ترضخ لشيئة أخبها الكامل شلطان بني أيوب وقتها. وكذلك ‏ ترضخ 
لضغط ال جار القوي كيكاوس سلطان سلاجقة جقة الوم الذي سعى ليكون الأفضل بن صلاح الدّين 
أتابكاً للملك التاصرء وقد أيّد هذا الرأي عد بير من كبار أمراء العَسكر الحلبي» لك الصاحبة 
قصلت لأمراء التنكر. وت شملهم د تات لطلبات شلطان السااجقتء وا ینت یاوس 
هذا الرفض لصَيْفَة حَائون» لكته أجل مرها حتّی تورٌطت ني اُجُوم على حاة عام 635 هھ فعندما 
SG IS‏ 
السكّة باسمه» فلم تقبل الصاحبةء وأرادت أن لا تستجيب تستجيب له» لك المستشارين نصحوها بالقبول» 
شع حلب اسکری ا ررد م دادن ریا داشت واشت مل عبات 
کیکاوس سلطان سلاجقة الرُوم( 

وظهرت رباطة جأش الصاحبة عندما هُزمت جُيُوش حلب أمام فرقة الوارزمية الذين 
اندفعوا نحو حلب» فتصدّت الصاحبة لتنظيم عملية الدفاع عن حاضرة ملكهاء وأعطت تعليماتما إلى 
مُقدّمي البلد» وورٌعت عليهم المهامٌ لحفظ الأسوار والأبواب. ويبدو أن الصاحبة قد انخرطت في 
العملية السياسية تماما وتصرّ فت كملكة حقيقية حقيقيّة لملكة حلب» حى إِّا كانت في الأزمات ّف 
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.284 /5 -مفرّج الكُرُوب» ابن واصل»‎ 6 


الناس والُلُوك الُجاورين "ها ولابن ابنها الَاصر صان الشين ك فلو bs‏ تسل ية 
حاون الم لابن ابنها طوال حیاتماء فحکمت ست سنوات» واستمرّت في ملکھا حتّی ماتت عام 
0 هھ 1242م فاستردٌ حفیدهًا عرس وحَکَمّ مُستقلا وکان عُمره نحو ثلاث عشرة سنة. 

غازية خاتون بنت الكامل: 

عندما توي املك الُظفّر محمود صاحب حاة عام 642 ه 1244م» خافه ابنه ا منصور محمد 
وله من الُمر عشر سنن فتورّت الوصاية عليه والدته غازية خاتون» التي شكّلت مجلس وصاية 
ملفا من سيف الدّين طَفْريل» وشيخ اشوخ شرف الین بن حمّد» والطواشي مُرشد» والوزیر بہاء 
الدّين بن التاج» وكان جميعهم يرجعون إليها» وحفظت الك لابنها حى بلغ أشدّه فسلمتة 
مقاليد الأّمُورء "وكانت من أحسن الناس سيرة ورّهداً وعبادة'". فم توفيت في قلعة حماة عام 
66 ھ 1258م. 

الست السوداء: 

وتْعرّف ببنت الفقيه نصر*» ويبدو أن السواد اسم فقط ولاید ل على سواد بشرها؛ ذل 
يشر أحد إلى ذلك وهي جارية تزوّجها ا ملك الكامل» وأنجبت له ابنه العادل الثاني آبا بکر» وكان 
I‏ الصالح أيُوب الابن الأكبر للملك الكامل من ولاية العهد وتولية ابنها العادل 


مکانه؛ ب سَلْطكهٌ آبوه ف حیاته عام 0 ہے 1233م "وکان الكامل ف و آمّه ا 


زائدا"”. وعندما أرسل املك العزيز بن الظّاهر صاحب حلب القاضى بهاء الدّين بن شدّاد إلى 
الملك الكامل عام 626 ه 1229م» يطلب منه أن يُزوّجه إحدى بناته» وافق الكامل على تزويجه 


1 فرج الُرُوب» ابن واصل» 5/ 8. 
2 -مفرّج الكُرُوب ابن واصل» 5/ 38 
3 -الأختصء » أبو الفداء» 3/ 173. 
4 -الُختص أبو الفداءء 3/ 196. 
5 -الختصرء أبو الفداء» 3/ 176. 
6 المختصء آبو الفداى 3/ 142. 
7-السلوك المقريزي 1/ 367. 


بابتته فاطمة خاتون"» وفاطمة آمها الست السوداء» وهذه الُصاهرة لايُمكن أن تكون بعيدة عن 
تدبیر ومآرب الست السوداء» أحبُ زوجات املك الكامل إل قلبه. 


ويبدو أن الست السوداء ظلّت تتدل في الحياة السياسيّة في بام حم ابنها في مصر» كا 
كانت تفعل ني عهد زوجها الكامل» فعندما أمسك الناصر داو الالح أيُوبً» واعتقله في الكرك 
وهو مُنافس ابنها العادل» وكان مُتوجُهاً لأخذ مصر منه» عملت والدة العادل وليمة عظيمة "عمل 
فيها ألف رأس غ" . وعندما عاد داود» وأطلق الصالح أيُوب من سجنه» "عظم ذلك على 
العادلء وعلى والدته"". وبمقابل الدور الفعًال للست السوداء؛ ثُلاحظ على العكس من ذلك أن أَمٌ 
املك الصالح أيُوب» وهي جارية سوداء اسمها ورد انى يكن ها أي تأثير على الللك الكاملء 
وبالتالي؛ م يكن ها أي ذكر خلال سلطنة ابنها الالح أيُوب. 

ست الشام: 


بدت أيُوب وأخت الشلطان صلاح الذبنء كانت مُتزوّجة من عُمر بن لاجين وهو من 
رجال دولة السلطان صلاح الدّين» وقد أنجبت له حسام الذين محمد الذي توق ني حياعها. وبعد 
وفاة زوجها عمر طلبها ابن عكُها ناصر الدين حمّد» وتزوّجهاء فأقامت في حمص حتى وفاته. برزت 
ست السام بالخدمة الاجتاعيّة فقد كانت كثبرة الب والإحسانء بابها ملجأ للقاصدين» وبُعمل 
بدارها من أنواع الأدوية كل سنة بألوف الدنانير لفرّقها على الناس» كما بَتَتْ مدرستبن بدمشق 
وأوقفت عليه) أوقافاً كثيرة. وفيت بدمشق عام 616 ه 1219م وذُفّثْ بأربتها الحسامية9. 


1ة اَلّب» ابن العديم 2/ 665. 
2 اأص أبو الفداء» 3/ 142. 
3 -شفاء اقلوب أحد الحنبلي» 373. 
4- الختصرء » أبو الفداءء 3/ 166. 
5 -الُختص أبو الفداء 3/ 180. وشفاء الفَلّوب» أحمد الحنبل» 367/ 7.وبُقال بأتبا كانت مُولّدة سمراء اسمها 
ورد الندى.( مرآة الجنان» البافعي»4/ 73 ). 
6 -ذيْل الرَوصَتين أبو شامةء 119. 


أمة اللطيف: 

"الشيخة الصالحة العالمة أمة اللطيف بنت الشيخ الناصح الحتبلي'""ء زوجة ا ملك الأشرف 
مُوسى صاحب حمص» وهي إحدى شهيرات عصرها بالعلم» فقد "كانت فاضلة» وها 
تصانيف "*» ومن أثارها مدرسة دار الحديث بدمشق» التي وَكَمَتهّا على الحنابلة. وبعد أن تزوّجها 
الأشرف أخذت منه حمص» فسافر بها إلى تل باشر والرحبةء وفيت هناك عام 653 ه 1255م . 
وربا کان زواجه بها له علاقة بأموالها أكثر من علاقته بعلمهاء فبعد مونها ظهر ها من الأموال ما 
يساوي ستهائة ألف دينارء غير الأملاك والأوقاف©. 

المصاهرا ات السياستة: 

دوا عادة التقارب بين الأسر عن طريق الصاهرة كانت تُطبى - أيضاً -في عالم اللمباسة 
فكثيراً ما أحكمت العلاقات السَياسبّة بعض الزيجات» وينطبق ذلك داخل تفرعات الأسرة الوب 
ag EE‏ 
الد الُتبادل بين ملكتانء أو يطلبه ملك من ملك أقوى منه ليضمن دعمه»أو ليتقي مطامعه. ولیکن 
هناك شرط دد لإتقام الصاهرة بين ليوات المالكةت واا إلاشرط الإسلا فكل أصهار 
الأسرة الأبوبّة من خارج أبنائها كانوا مسلمين» آمّا إصهار الأبوبية ة إلى بوت مالكة أخرى؛ فكان لا 
ينطبق عليه هذا الشرط وفقاًلتعاليم الشرع الإسلامي. فقد قام املك العادل بالتفاوض مُطوّلاًمع 
ملك إنكلترا ريتشارد من أجل الزواج بأخته( ؟. وكذلك تزوٌج ا ا 
خلاط ابنة ملك الكرج إيواني» وهي مسي مسيحيّة» وبعد وفاته؛ تزوًّجها أخوه الملك الأشرف©. 


1 -البداية والتّهايةء ابن كثير» 13/ 182. 
2 -الدارس» النعيمى» 2/ 63 و87. 
3 -البداية والتّهايةء ابن كثيرء 13/ 182. 
4 دالذارسء اللمجني: 63/2. 
5 -شفاء اقلوب أحد الحنبلي» 230 . ويذكر الحنبلي أن أمة اللطيف كانت ختصّة بخدمة ربيعة خاتون بت أيُوب» 
وحصل ها متها أموال عظيمةء ون توفيت ربيعة عام 643 ه وقعت أمة اللطيف بالُصادرة وخبست بالقلمة ثلاث 
سنن ثم القت فتزوًجها الأشرف مُوسی صاحب حص عام 646 ه فُبيل أخذ مص منه بقليل . راج :(شفاء 
القلُوب» 230 ). 
E PE 6‏ سشهیل رَگار 13/ 377. 

مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 3/ 1, والُختص » أبو الفداء» 3/ 113 وديل الرَوصَتَبن» أبو شامةء الموسوعة 
الشاملةء د. سُهیل رَکار 20 / 1--146. 


اا الا قق یت ا 


کان من أشهر الُصاهرات التي جرت بين بيوتات الأسرة الأبوبية: 

المصاهرة بين العادل والظاهر: 

أوثق السلطان صلاح الذّين صلته بأخيه العادل» فزوج ابنه الظّأهر غازي من غازية خاتون 
ابنة العادل"» ولكن غازية خاتون مالبشت أن مات تت» وصادف أن ساءت العلاقة بين ال اهر غازي 
وه المادل: وجرت ها زوت وفاوشات وخضار مشق قم استقب الأمر للمادل» وبرز 
كأكبر فة أبُوبية بعد استيلائه على مصر ودمشق والكرك وبعض الجزيرة» وخاف الظاهر أن يفعل به 
عكّه ما فعله بأخيه الأفضل صاحب دمشق» ويسابه مُلكه» فأرسل يطلب منه الُوادعة» واعترف له 
بالسلطةء وكإقرار على صفاء المُوس؛ أرسل الظًأهر قاضي عسكر السلطان صلاح الدين السابق 
وقاضي حلب الحالی ابن شدّاد إلى عكّه العادل لیخطب له ابنته صََيَْة حاون عام 608 ه فوافق 
العادل ""وزوّجهاء وزال ما بينهما من اللإحن". 

مُصاهرات الملك الكامل: 

كان للشلطان املك الكامل عدداً من البنات» كُنّ مجالاً رحبا أُناوراته السياسية مع ملوك 
وأمراء آل ييثت وذلك من خلال تزو جه أو الوعد بذلك. وكان أول َر طب وة ملك الكاسل 
عن طريق مُصاهرته هو املك العزيز بن الظَأهر صاحب حلب» فقد سبّر القاضي بهاء الذّين بن شدًّاد 
إلى املك الكامل وهُو على حصار دمشق عام 626 ه 1232م؛ ليطلب منه يد ابنته فاطمة خاتون» 
فوافق املك الكاملء وتي عقد النكاح. 

وبعد أذ املك الكامل لدمشق من أبن أخيه الَاصر داود بن الُعظّم سار إلى حماة وسلّمها 
إلى الملك الظقّرء بعد أن نزع أخيه عنهاء وانطلق الكامل إلى بلاد ا جزيرة فلحقه الَظْقّرء وطلب منه 


1-شفاء القلُوب» أحد الحنبل» 327. 

a 20‏ و 
2 -الختصرء أبو الفداء» 3/ 114 ورْبدّة الّب» ابن العديم» 20/ 633-632 وشفاء القَلوب» أحد الحنبلي» 328. 
3ة اخَلّب» ابن العديم» 2/ 665. 


13 


يد ابنته غازية خاتون" فوافق الكامل» وعقد له وتبدو هذه الُصاهرة ني ظاهرها نوع من رَد 
الجميل» ولكتها_في حقيقة الأمر - تأكيداً لأمر الَظْمّر ودع له بتقرّبه من سلطان البيت الأبُوي. 

ما ابنة املك الكامل الًالثة؛ فهي عاشوراء خاتون. وكان املك الساصر داود قد طلبها من 
عمّه الكامل» فوافق» وكتب له عليهاء وعندما كان الكامل في لته ضدّ سلاجقة جقة الرُوم شعر أن 
[خوته وآل بیته من بني ايوب قد تآمروا علیه» فعاد وقد نقم على داود لاعتقاده بانّه کان صاحب دور 
كبير في تأليبهم عليه» فأجبره على طلاق ابتته» فطلقها داود. ولا اكتمل حالف مالك السام عام 
4 ه 1237م ضدً اللك الكامل صاحب مصرء بقي النّأصر داود متأرجحاً بولائه» فحاول املك 
الأشرف زعيم حلف السام أن يستميله» فعرض عليه أن يزوّجه ابنته الوحيدة وأن يجعله وَل عهده 
لک داود رفض العرض» وذهب إلى مصرء "َسرٌ به الكاملء وجدّد عقده على ابنته عاشوراء» التي 
طلقھا مته ۵ 


وهكذا يضح أن مُعظم الصاهرات ضمن الأسرة الأويّة كانت نابعة من مصالح سياسية 
وأغراض لمصلحة الأب أو الزوج» أو كلها معاً أحياناً. 

و 

المصاهرة يبن بيتى حماة وحلب: 


في عام 643 ه 1246م» أرسل ا ملك المنصُورٌ صاحبُ حماة رُسلَهُ إل حلب» يطلب العقد 
على ابنة خالته عائشة خاتون بنت العزيز محمد بن الفلًّاهر*» أت الك التاصر الاني. وني عام 
5 ه 1247م أرسل المنصور رُسَلَةُ لاصطحاب عروسه إلى حماة فوصلتهاء ومعها أمّها فاطمة 
خاتون بنت الملك الكامل*» وهذه الُصاهرة هي تقوية ركز ماق فمملكة حلب الأوية 
هي -الآن- أكبر فة ني السام وتقوية الأواصر مع بيتها الحاكم فيه الكثير من الدعم لمملكة حاة. 


1 -غازية: : شقيقة المسعود صاحب اليمنء ووالدة المنصور صاحب حاةء وأخيه الأفضل ابن الظفّر. 
2 الختص أبو الفداء» 3/ 145. 

3 الُختص أبو الفداء» 3/ 155. 

4 -الأختصرء أبو الغداء 3/ 159. 

5 - مغر الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 357 

6 -شفاء اقلوب أحد الحنبلي» 422 والُختصرء أبو الفداء 3/ 176. 
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المصاهرات الأيُوبكّة خارج الأسرة: 

كان أل من أصهر إلى الأسرة الأبوبية من حكام شبال العراق هو مُظفر الدين كوكبوري 
صاحب إربل» فقد طلب يد ربيعة خاتون أت السلطان صلاح الدّين, فرذت إليه وقد أنجبت له 
نتا تزوّجها - فيم بعد - زنكي بن أرسلان شاه الأتابكي . في عام 607 ه 1210م» طلب صاحب 
الوصل الأتابك تُور الذي أرسلان شاه يد ابنة املك العادلء وتزوًجه. 

ويبدو أن زواج اللو الأيُوبيّة من خارج الأسرة وإصهارهم إلى أسر حاكمة أخرن کان 
قليلاً جد أو شبه معدوم» وذلك بسا مط الاسرة ار عل أف اناك وأقواها. ولكن 
الخلافات بين ملوك البيت الأيُوي دفعت ببعضهم للتحالف مع أسر حاكمة أخرىء وتقوية هذا 
التحالف بالتزوًح منهم» كما كان حال اللك العم بن العادل صاحب دمشقء الذي توج أخت 
ناصر الدّين أرتق صاحب ماردين عام 620 ه 1223م والتزاوج بين الأسرة الأبُوببة وبني أرتق 
يعود إلى عصر السلطان صلاح الذّينء الذي زوج ابنة أخيه العادل إلى طب الدّين سقمان بن تور 
الین محمد صاحب ماردین © . 

ولعدم وْجُود بنات مُوكّلات للزواج لدى السلطان صلاح الدّين» عند تأسيسه لدولته» فإلّه 
کان بروج بنات آخيه العادل من أبناء الأسر الحاكمة التي بُريد توثيق الصلة بهاء فبعد تزويجه ابنة 
العادل لصاحب ماردين زج بنة أأخرى للعادل إلى قيصر شاه بن قليج أرسلان شلطان سلاجقة 
الوم وذلك عندما قدم على السلطان عام 587 ه 1191م. وأنجبت هذه الزوجة لقيصر شاه ابناً 
أصهر ُو -بدوره- إلى خاله املك الأشرف وكتب له الأشرف عليها بحران عام 629 م 
2م ويبدو آنه مات عنهاء أو طلَقها؛ لأنّبا رافقت أبيها الأشرف إلى دمشق» وتزوّجت مناك 
ابن عّها الملك الجواد يُوئس بن ممدود. 


1-الختصرء أبو الفداء 3/ 121. 

2 يل الوزن »أبو شامة» من الموسوعة الشاملةء د . هيل رگار 20/ 147. 
3 -النخُوم الرَاهرَة ابن تغري بردي» 6/ 5 والمنصوري» ابن نظيف» 97. 
4 رر ان ادو سا سی الت ارد زک زمرو وشم د وای اوساو 
"كان والده روجا بابنة السلطان املك العادل» فلا مات والده أساء إليها". ( الأعلاق الخطيرة 3/ 2/ 520 )» 
والصحيح أن طب الذّين الذي تزیّج ابنة العادل هُو عمّه» وليس أباه. 
5 -المنصوري» ابن نظيف» 235 
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واستمرً سلاجقة الوم في طلب مُصاهرة الأسرة الأْوبيةء فقد كانت الأسرتان تشكلان أكبر 
ُن ني المنطقةء فأرسل غياث الدّبن كيخسرو سلطان سلاجقة الرُوم إلى صََيمّة حاون صاحبة 
حلب يطلب متها أن رجه غازية خانون بنت الك العزيز التي هي أخت الملك اللاصر وي العهد 
على أن يتزوّج اللك اللَاصر أخت غياث الدّين". وني عام 652 ه 1254م» تم الزواج. فقدمت 
ملكة خاتون» بدت كاذ وأخت كيخسرو صاحب الرُوم إلى زوجها املك التاصر صاحب 
E EOE‏ 
محمد إلى بلاد الوم وتزوًجها كيخسرو سلطان سلاجقة اروم( 


A a a US 
ت ظز م و‎ 0 
الأواصر معهم» فزوج مُقذّمهم بركة خان بأخته من أمّه. ولحاً ا لخوًّارزميّة إلى الأسلوب نفسه» فعندما‎ 
خرجوا على بوب عام 643 ه 1246م بعد تملڵکه مصر» کاتبوا نملو که وقائد جُيُوشه ركن الدّين‎ 
بیبرس» واتفقوا معه» ولتأكيد الاتفاق زوجو منهم. كذلك عندما اتصل النوّارزميّة بالناصر داود بن‎ 
î 5 ر 2 ۳ ا‎ ‌ 
المعظم صاحب الكَرّك. ووافقهم على أن يكون معهم ضدٌ الصّالح أيُوب» ولتأكيد التعاون بينهم‎ 
وجرد‎ 

وبعد أن قامت دولة الماليك بمصرء وقضوا على حُكم الأيُوبيإن فيهاء راد الأمير فارس 

6 و 
الدين أقطاي الجمدارء أكبر الماليك وأقواهم» والطلّع إلى السلطةء أن بُصهر إلى الأسرة الأبُويّة 
ليدعم مركزه في مصر في صراع قر أله واقع لاحالة من أجل الانفراد بالسأطةء وهكذا زواج 

3 3 

سيومن له غطاء شرعيا» سيكون منافسوه حرومين منه» فطلب يد خت الملك المنضور صاحب حاةت 
وهي بنت املك الظفّر حمود, ونت الوا فقة» وخرجت العروس من حاة صوب مصرء "ياجعل 
الع أيبك منافسه على السلطة بعل بقتله ٠"‏ وعادت العروس إلى حاة©. 


1ة لَب ابن العديم» 2/ 686. 
2 -الختصرء أبو الفداء» 3/ 190. 
3ة الب » ابن العديم» 2/ 686. 
4 -شفاء الفلوب» أحد الحنبلي» 422. 
5 -السلُوك المقريزي 2/ 322. 
6 -ذيل مرآة الرّمانء اليونيني 1/ 58. 
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المبحث الرابع: 

گان التاظق الفرتية قي سال الاد 

| تكن ادود السياسيّة في الشرق العَرَي زمن اروب الصليبية ها أي معنى ديني» 
او عرقي حى إله يكن داك حط خود واضح؛ او عد عل الأرض» وعل العموم؛ كان الشرنع 
في غالبية امهم - - محصورین ني شريط ساحلي ضيق ومنقطّع أحياناً. 

کا آن الفرنج ا بُشكلوا في مناطقهم أكثرية سكانية» فقد کان مُعظم السگان من الُسلمين 
والمسيحيين امحلَيّّنء الذين استمرُوا ني تعاطي أعماهم السابقة» وخاصّة زراعة الأرض. بينا عاش 
الفرنج كسادة إقطاعيين» أو دُرسان مقاتلين في لذن واخُصونء التي شكّلت نقاط تحكم وسيطرة. 
فعندما لا تون هم فُوّات ني الميدان نراهم يعيشون خلف أسواره ^ 

كان الُسلمون بُسمّون شريط الساحل الشّامي الطراز الأخضرء وذلك لارتفاع مُعدّل 
أمطاره» وحْصوبة أرضه) وحتّى ضمن هذا الشريط َلَمْ ُكوّن الفرنج دولةٌ واحدة بل انقسموا 
بعد استيطانبم باشرة - إلى وحدات سياسية» فا حملات الفرنجية جعت جُثودا من أضول فة 
ظلّت متمايزة وأسست دولا مُنفصلة بل ومُتعارضة المصالح والأهواء في كثير من الأحيان. 
وصحیح آم قتعا بوحدة دينةء لكلّهم كانوا من عناصر قومية وعزقية شتی لكل منهم لَه 
وعاداته» فقد غلب على سكان بملكة القَذس البرغنديون» وعلى إمارة أنطاكية النورمان» وعلى إمارة 
طرابلس البروفنسيون» وقد انتقلت خلافات الَوسّسين إلى أبنائهم» ومن لَب إلى أحفادهم. ويبدو أن 
الانقسام والتجزئة بين الُسلمين قد انتقلت بعدوى الجوار إلى الفرنجة حى إن أمراء وموك من 
الفرنجة قد حالفوا مع أمراء وموك من الُسلمين ضدٌ حلف مُقابل من فرنجة ومسلمين. 
1 فن اسرب« سيل« 109 و6 48.ض A History of deed’s done Beyond the Sea, William of TY,‏ 
2 -قال الحريري يصف وضع السام قبل معركة حطًین: "هذا؛ وسواحل لشام كلها بيد الفرنج» وهُو الطراز الأخضرء 
وهو ما بن جبل لُبنان وبحر الرُوم'" الإعلام والتبيين» 97): 
وقال الوزير العزيزي يُوشف بن الُجاور يمدح السلطان صلاح الّين: 
هذا الطراز الأخضر استفتحته» فزهى بثوب من علاك مسجف ( عَيُون الروضتإنء بو شامة» 2/ 178). 
وروي -أيضا أن أحدهم قال: : وسيفتح البيت الَذّس بعدما يطوى الطران ويقتل قبصرا. 


والطراز هو بلاد الساحل الصطفة على البحر من الداروم جنوباً حتّى بلاد أنطاكية شمالاً . ( عَيون الروضتين» أبو شامةء 
2/ 179). 
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ولم يكن الانقسام السياسي للكيانات الفرنجيّة في الشزق مُو الأساس لتوزيع القوى 
العسكربّة فيهاء فقد كانت الطوائف العسكريّة مُتعدّدة ومتنوعة الولاءات» فأيّ ملكة أو إمارة 
فرنجية لم تكن تُسيطر على كل القوى العسكرية الُنواجدة على أراضيهاء فالملك أو الأمير له فُرّاته 
الخاصةء وناك قرات أخرى تقيم على أراضيه بشكل دائم أو مُت فمن الفرّات الدائمة الطوائف 
الرهبانية الَاتلة؛ مثل: الاسبتاربةء والدًاويةت والتيوتون» وغيرهم. 

كذلك كانت تقيم في الُذّن الساحلية الكبْرَى ا جاليات التجارة؛ مشل: البنادقةء وال جنويةت 
والبيازنة والتي كانت تُشارك ني القتال لدعم الفرنجة بشكل فعًال» لكتّها كانت متصارعة مُتنافسة» 
بل ومتحاربة فيم بينهاء ولا تخضع لسلطة البلد الذي ثُقيم فيه» فقد متهم الامتيازات والُشّوق 
الخاصةء التي -غالباً - ما حصلوا عليها. ما الفوّات الَوة؛ فهم اجاج القاتلون الع دقن فُرادى 
وجماعات» فقد شكکّلوا قوی عسكربة َة لايُستهان اني كشير من الأحيانء ها قادتاء ونظّمهاء 
واستراتيج يها الخاصة» وأهمٌ میزاتم اة الدب والاندفاع للقتال. 

کا أن نملكة القڏس م یکن ما إ5 سيادة اسمية على الإمارات الأخرى إضافة إلى استقلال 
طائفتي الدّاوية والاسبتارية عن أي سلطة حى سلطة ملك القُذْس» وانتمائهم إلى البابا مُباشرةق 


وإعلانمم بام لا يخضعون إلا لأوامره» وقد أدّى صراع هالين الطائفتين فيا بينهم ا" وصر اعاتا على 
السيطرة التي بلغت حد الاقنتال الداخلي أحياناء إلى وفُوعهما ني كشير من الانتكاسات السياسية 
والعسكربّة» وكانت من عوامل نهاية سيطرعهم في الشُرق. 

التقسيمات الاجتماعيّة للفرنج فى سُورية: 

عندما وصلت الحملة الفرنحية نة الأول إلى بلاد السام كانت تضم جعاً واحداً من الناس» ون 
اختلفت ضوف لكي أهدافهم واهتاماعمم واحدة» وبتعاون کبیر وانسجام فائق بینهم تمگّنوا من 
احتلال مناطق واسعة من بلاد السام لكنْ؛ ما إن أقاموا فبها حٌى أصيبوا بعدوى الّمرّق من 


1-العلاقات بين العَرَّب والفرنج» زكي نقًاش» 31. 


جیراغہم» وأعدائهم الُسلمین» فانقسموا إلى إمارات» ودُویلات» وفعات» وطوائف) وقد يكون 
لطبيعة أرض السام وتباينها المغراني دور مهم ني هذا الانقسام بين الفرنجة. 

وبتقادم الزمن ظهر جيل فرنجي جديد a‏ وا کان من آهم میزاته زوال 
ری التعصّب الأعمىء الذي ميّز رجال الحملة الأو ىء ولأن تدفق اجاج القاتلين الوافدين من 
ووا ينقطع» فقد انقسم الأجتمع الفرنجي في السام إلى طبقتین کبي رين معاي زين 2 مع وجُود 
طبقة صغيرة» لكا كانت واضحةء وهي طبقة الفقراء3» والتي أ تكن تمم - على الأغلب إلا 
بتأمین وها وهي خليط من الطبقتإن التاليتّن: 

١‏ الوافدون: وهم القادمون الجددء وغالباً؛ هُم من الاج الخأجُجين با لحماسة الذَنجَة 
والراغبين في القتال» لكنْ؛ -في الغالب -تكون إقامتهم مُؤة. 

2 البلديون: أو البوليانزء وهم أبناء الجيل التني والّالث وما بعدهم» من ولد على أرض 
السام وتار بعادات أهلهاء وتقاليدهم» وحضارعمم. وقد انتشرت فكرة خاطئة مفادها أن البوليانز 
مُم أبناء زيجات محتلطة بين الفرنج والسكان المحأيّن من مسيحيين ومُسلمين» ولكن ذلك تنفيه 
إشارات واضحة من مُورّخي الحملات العاصرين هاء والتي تؤکد بأ البوليانز تحذّروا من صليبين 
أصليونء وهم جيل صايبي جديد» وأن تسمية البوليانز مشتقة من كلمة فرنسية تعني صغير الحيوان 


4¢ pullus - Polain) 


لقد بلغ الخلاف بين البلديرن والوافدين إلى درجة العداء الصريح» فبعد تتويج ملك فرنجي 
على نملكة ادس من الوافدين انتشرت أنشودة تقول: 


1-مدخل إلى تاريخ اروب الصليييةء د. هيل رَكار من الموسوعة الشاملة 1 / 11 - حول الاستيطان الفرنجى 
ر اجع: Prawer. Colonization activities in the Latin kingdom of Jerusalem, P.P.:1063‏ 
1108- 
2 -المصدر السّابق» الصفحات نفسها. 
3 -المصدر السّابقء الصفحات نفسهاء كانت تُسكّى طبقة الفقراء: .٣٣۴۲۶‏ قارن بها كلمة: طفر وطفران بالّهجة 
العامة ني باد الشّام. 
4 -راجِع: دراسة مرغريت مُورغان لذيول وليم الصوري» من الموسوعة الشاملة» د. هيل رَكار 8/ 239. 
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"على الزغم من البلديين 

لدينا ملك من الوافدين 

إن هذا البغض وهذا الحقد 

سيجعلنا نفقد نملكة القذسر "© . 

وقد أحس العَرّب بهذا الانقسام في مجتمع الفرنجةء فكانوا يُسمُّون الوافدين: الغرى © 
وأحياناً؛ التخريين» نظرا لقدومهم من البحر. ولكن العَرّب الُسلمين ل يستفيدوا مُطلقاً من هذا 
الانقسام فلاشيء کان بوخد البلدیین والوافدین مثل عداو مم لمن 

كذلك كان البلديون يشعرون بحاجتهم الماسّة لقَوّة الوافدين لاستمرار اسرب للَقَّسَّة 
فالوافدون هُم وقودهاء وهذا ما ساعد على استمرار الحياة الُشتركة بينهماء وحال دون خُذُوث انعزال 
إمارات الفرنج عن أُوربا ماتيا فكلا أحدق الخطر بالإمارات الفرنجبة زادت التصاقاًبأوزباء يقي 
بأهميّة الوافدين. 


لذلك؛ عندما تكؤن نجدمع فرنجي جديد يضم الأجيال التي لدت في شورية | ينفصل عن 
وربا و دمج في لزق الإسلامي يسل كانت استمرت فة الواسمة بالفصل ييته؛ 
بحيث لابُمكن لأحد أن يربط بين طرفيها. وربا كان من مُكزسات هذا الانفصال بقاء الفرنحة 
في سورية طبقة حاكمةء وبقاء معظم الان | السوريرن مسيحيين ومُسلمين الخاضعين كم الفرنجة 
متمتّعين بل مُقوّمات وُجُودهم من حيتٌ اة والدّينء والعادات وكانت مسألة تبعيّتهم إلى 
الفرنجة مسألة الوقت الذي يحتفظ فيه الفرنجة بوهم وبك بساطة؛ كانت تعود المياه إلى مجارييا 
بالسبة لكان عندما رم الفرنجة وتنسحب فُوّاعمم. 


1 -ذيل وليم الصوريء مخطوطة ليون / 8 1184 - 1197 )» تحقيق: مرغريت مُورغان» من الموسوعة الشاملة 
د. هيل رگار 8/ 300. 

2-راجع: : فرج الكُرُوب» ابن واصلء 1/ 140. 
3- -التوادر السلطانيةء ابن شدًاد» من الموسوعة الشاملة د. سشهیل رگار 15/ 222. 
4 فن اَزب» سمیل» 88. 


آمّا عن استشراق الفرنجة البلديون؛ فهو أمر طبيعي جدَاًء تفرضه طبيعة الحياة في القَرْق» فقد 
استخدموا الأطبّاء والطباخين وادَم والحرفيين من أهل البلادء كما لبسوا الثياب الفضفاضة المحلة 
في بوهم وزينوا فُصورهم بالفسيفساء والزجاج لرن وصدحت فيها الأطبارء وتَخللتها النوافيى 
واستخدموا الصابون للنظافةء اسر لات للتحلية» واستساغوا الأطباق الذرقة» وأتقن قسم منهم 
- وفيهم بعض الأمراء - اللَغةً العَرَييّة فكانوا بتر جون بين الوافدين والُسلمين ٠©‏ 

E 
وربا من أشهرها ماتحذّث عنه أسامة بن نقذ من صداقات له مع أمراء وُرسان من الفر ني(‎ 

ولكن كل ذلك ما كان ليجعل الفرنج البلديين سوريين» أو یعدهم عن اُوژویگتهې وماکان 
استشراق البلديين وصداقاتمم مع أندادهم من السلمين إلا حوادث فردية وقضايا سطية©) 
فلا الفرنج نج امتلكوا اإجرأة لينعتقوا من وحهم الصًلبيية اتبا ولا الُسلمين قبلوهم كأمر واقع أو 
تمل جود بل رفضوهم على الدوام» ول يعترفوا بوْجُودهم ني أي حال من الأحوال» وخير مثال 
هُناعلی عدم قبول السلمين للفرنجة رغم اضطرارهم للخْصوع هم بالعرة أحياناً هو موقف قاضي 
مدينة جبلة منصور بن نبيل الذي کان قربا لبوهيموند أمير أنطاكية» ومح ثقعه» ومع ذلك؛ فما إن 
لاحت فُوّات صلاح الذّبن على مقربة من مدینته» حتّى خرج | ليه وساعده على تحریرهاء وبقول ابن 


الأثبر معلَلاً موقفه: "فَحَمَاة العرة للدين على قَضد السلطان "5. 


ومع كل الاتفاقيات والمدنات ولاو ضات والتبادل التجاري» فقد ظلت النظرة الإسلامة 
لرنج عل یم غرباء احتلو بلا السلمين» وجيب طردهم وبالرغم من قارات العف التي مر ا 
الُسلمون إلا ام -في النتيجة - حصدوا ثبار رفضهم» وعدم قبوهم للأمر الواقع» وطردوا الفرنجة 
نهائياً من الأرض العربة. 


Monro, The Kingdom of Crusaders p.p.: 105-120 = 1 

2 اين شدّادء التوادر السلطانيةء من الموسوعة الشاملة د . شهیل رگار 15/ 2+ 198. 

3 أسامة بن مُنقذ» كتاب الاعتبار» من الموسوعة الشاملة د . سهیل رَگٌار 12/ 192+240+246. 
4 فن ا َرب» سمیل» 85+ 

5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثرء 12/ 7. 


السکان المخلان تحت سلطة الفرنجة: 

بُعتقّد - حى الآن - بأنٌ الغالبية العْظّمَى من السكّان في الإمارات أو امالك الفرنجيّة التي 
تأت في سوريةء كانوا من العَرَّب المسيحيين» أو من الُسلمينء فالفرنجة كانوا - بغالسشهم - 
فُرساناً ومقاتلين شكلوا طبقة حاكمة إقطاعية» كان وُجُود الفلاحين المحأيّيْن ضروركًاً لوْجُودها. 
وحتّى في حال توفر أعداد من السكّان الفرنجةء كما في حالة الَذّن» فوْجُود السكان ا لمحأيبّين ليقوموا 
بالأعمال اليومية ضروريء لأن الفرنجة كانوا-غالباً - مشغولين في اروب التي تقتضي منهم حشد 
كل طاقاعمم البشرية الُقاتلة. كل ذلك دفع اكام الفرنجة لترك يز واسع من حُريّة العمل» 
وربا الإدارة الذاتيةء فضلاً عن قيامهم بشعائرهم الذينيةء ونمارسة عاداعمم وتقاليدهم بكلّ تسامح. 
إن هذا التسامح الفرنجي» والحهد الواضح من قبلهم لإقامة علاقات حسنة مع السكّان ملين ما 
كان - آبداً- بدوافع إنسانية حضةء بل كان - واضحاً ماما - أله من أجل تنشيط اكَر كة الاقتصاديّة في 
إماراتهم وبالاي؛ زيادة مواردهم الالية". لكنْ؛ مع كل ذلك ظلّ السكان الحَيُون - مُسلمون 
ومسيحيٌّون - ينظرون إلى الفرنجة كعُرباء» وقد أظهرت الأحداث ہم - دائ - کانوا يننظرون ميلان 
كفة الُسلمين؛ ليتحرً كوا معهم. وصحيح أن السكان المحأيّن كانوا عضرا اقتصادياًمُواراني دعمه 
لآلة ارب الفرنجيّة» لكنْ؛ عندما كان يتمكن قائد مُسلم من إحسان الاستفادة منهم فلم كانوا 
يُشكّلون خطراً بيتاً على الفرنج» ولذلك قال عنهم وليم الصّوري: ""مامن عدو أسوأمن العدو 
اقيم بين ظهرانيك ". 


Couiton. Medieval Panorama. P: 322-1‏ وراجع ما کتبه ابن جبیر بر الذي زار أراضي الفرنحة ومدم عام 1184م« 
الرحلةء من الم سوعة الشاملةء د. هيل رَكار 14/ 58. 

2 -العبارة اللاتينية هى: 

"nulla enim pestis efficacior ad nucen dum quam fam liaris inimicas" 

( A History of deed’s done Beyond the Sea, William of Tyr, p.109) 


82 


المسلمون بحت کم الفرنجة: 

يجاو الفرنجة - بشكل جدَيٌ -تحويل السلمين عن دينهم مع أنبم قد أغلقوا مُعظم المساجد 
الإسلامية وظلت اللغة العَرَبية متداولة في كل امناطق رة وحی ف النّن ول تترك اللات 
الأوزبة - اللاتينك أو الفرنسيّةء أو غبرها- أي أثر ني السكان المحاَيّبْن لمحليّيْنء كا أن الموارنة -الذين كانوا 
قرب السکّان إل الاين ر 2 ت 

ويبدو أن الات كانت مُتعدّدة في مناطق السيادة الفرنجيّة» و تتفوّق ق إحداماعل الأحرى 
حتى نا نسمع أن الفرنجي کان بحتاج إلى تر مان في طرابلس» وكان كاب دي وان التجارة في عا 
'یکتبون بالعَرَبیةء ویتکلّمون با" . 

وبشكل عام؛ نستطيع أن نقول إن السكان الحأّمين م يذوبواني الجتمع الفرنجيء وبالوقت 
نفسه» لم يكن هم أي تأثبر في الحياة العامة للممالك الفرنجيّة» ولاني العلاقات بين امالك الأبُويّة 
والإمارات الفرنجىة0. 

الفلاحون المسلمون: 

يصف ابن خُر في رحلته ‏ التي اجتاز فیها بلاد الام من دمشق إلى عا - حال الفلاحين 
السلمين تحت حكم الإقطاعبين الفرنجة يقول: "رحلنا من تبنين وطريقنا كله ضياع مكصلة 
وعمائر مننظمة شکانہا كلها مُسلمون» وهُم مع الإفرنج على حال ترفيه . . . وذلك أنَهم يُودُون هم 


نصف الغلَة عند أوان ضمُهاء وجزية عن ڪل رأس دينار وخسة قراريط» ولا يعترضونم في غير 
ذلك. وهم على ثمر الشجر ضرببة خفيفة بُوؤدوناء ومساكنهم بأيدييم» وجيع أمواهم متروكة هم» 
وكلّ ما بأيدي الفرنج من الَدّن بساحل الام على هذه السبيل» رساتيقهم كلها للمُسلمين» وهي 
القرى والضياع. .. . ونزلنا ضيعة من ضياع عكَة على مقدار فرسخ» ورئيسها الناظر فيها من 


1 - كان الفرنجة يمون المسجد: : ماهومري» نسبة إل النبي تمد (ص)» وحوّلوا الكثبر من المساجد في المناطق التي 
احتلوها إلى کنائس» ولکن؛ فیا بعد آعید افتاح بعضهاء أو على الأقلّ» مسجدفي كل مدينة كبيرة لصلاة الجالية 
الإسلامية التجارية» وبعض السكان المحليّن من الُسلمين. 
2 اشرق والعَرب» کلود کاهن» 216. 
3-الرحلةء ابن جبير» 274. 
4 «يصف ابن جُبّّر علاقة الُسلمين المحأيّن بالفرنجة في منطقتي عكا وصور فقط. 
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ا السلمين معدم من جهة الإفرنج على مَنْ فيها من اها من الُسلمين» فأضاف جميع أهل القافلة 
ضا 

ونستنتج ما ذکره ابن جبير: 

1- أن الفرنجة حرصوا على عمارة الأرض واستشمارهاء يقول: "طريقنا كله ضياع مُشصلة 
وعمائر م ا 

2ن کل الفلاحين في أراضي الفرنج من الُسلمين» ورْبّما هُم فلأحو الأرض القُدماء 
وجدهم الفرنج فيهاء فاحتفظوا بہم» يقول: "رساتيقهم كلها للمُسلمينء وهي القّرى والضياع". 

3- حرص الفرنج على استقرار الفلاحين في الأرض, والاعتناء بم "وهم مع الأفرنج على 
حال ترفیه""'. 


4- م يفرض الفرنجٌ ضرائبَ باهظةًء بل كانت ضرائبهم مُعتدلة» يتمكن الفلاحون من 


تأديتها بسَهولة ويسر 
5- ل يدل الفرنجٌ بالشؤون الداخلبّة للرعايا الُسلمين» "مساكتهم بأبدهم وهيع 
أحواهم متروكة هم" 


6- وضع الفرنج لكل قرية مسؤولاً من أهلهاء "الناظر فبها من الُسلمين مُقدّم من جهة 
الإفرنج". ويبدو أن أحوال هؤلاء الرؤساء كانت جِيّدة جدَأ وهم حربّة واسعة في التصرّف» فقد 
استضاف مسؤول قرية صغيرة قريبة من عك قافلة إسلاميةً دون أن ينحرج من السلطات الفر نجي 
وكان غنباً لدرجة آله كن من القيام بواجب الضيافة نحوهم جيعاً "فأضاف جيع أهل القافلة 
ضيافة مقبلةء وأحضرهم صغيراً وكبيرا". 


1-الرحلةء ابن جُبَيرء من الموسوعة الشاملة» د. هيل رَكار 14/ 61. 
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ولکنْ؛ لنا ضا مُلاحظات عل ما ذکره ابن جُیر منها: 

1-هل كان كل الُسلمين يلقون الُعاملة نفسها ني كل مالك الفرنج؟! يبدو أن هذا الأمر 
مقكر ق02 , 

2 -هل ذكر ابن جير ما ذكره عن حال الفلاحين السلمين لدى الفرنج لتمجيد الفرنج؟ أم 
لغرض آخر؟ ام جرد الذكر؟ 

في الحقيقة؛ لا بُمکن ال جزم باي جواب» لكنْ؛ بالتّأكيدء م يكن ابن جير يقصد مدح مُعامالة 
الفرنج وليس كُو من السذاجة؛ بحيت بد على تلك المعلومات جرد ذكر حَدّث سيخدم الفرني 
بشكل» أو بآخرء وهُو التقيّ الُؤمن الداعي للجهاد ضدً الفرنبي الحرم للتعامل معد 

وعلی الأغلب؛ کانت معلومات ابن جُبَر صحیحة في مکانها» لکلّه دگرکا تبیه حکام 
السلمين سن شعاملة الفلاحينء وعدم فرض الضرائب الباهظة وه لفوائد ذلك على الدولة 
وعلى السکان. . لذلك؛ يذكر ابن جُبّإر أن مُعظم الفلاحين الُسلمين في بلاد الفرنجة قد استهواهم 
ذل الفرنچ» يقول: : "وقد أشربت الفتنة قلوب أكثرهم» لما ببصرون عليه إخوانہم من آهل رساتيق 
ملین واه لأّم على ضدَ أحوالمم من الترفيه والرفق» وهذه من الفجائع الطارئة على 
الُسلمين أن يشتكي الصنف الإسلامي من جور صنفه المالك لهء ويحمد سيرة ضدّه وعدرّه امالك له 
من الإفرنج ویانس بعل 9, 

ن 
المسيحيون المحليون فى إمارات الذرنجة: 
Ter 8‏ ۰ 0 ۴ 

لم يتمكن الفرنجة من احتواء نصارى المنطقة من عرب وسريان وأرمن وغيرهم» فقد كان 
الفرنجة عدون أنفسهم» كما قال وليم الصوري: رعايا المسيح» ويعدّون الأمم الأخرى أبناء 
الضلال» وهذا الضلال ينسحب - أيضاً - على المسيحيين الشر قيين في سُوريةب الذين احتكًوا بكر ة 


1-الشرق والعّرب» کلود گاهن» 216. 

2 -الرحلةء ابن جبير» 280. 

3-الرحلةء ابن جُبيّر» من الموسوعة الشاملة» د. هيل رار 14/ 61. 

4- نقلاً عن وليم الصوري ( اروب الصليببة - روایات شهود عیان» د. هيل رگار 401 ). 
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بالفرنجة» من خلال تواجدهم في مُعظم مناطق السيطرة الفرنجبّة» وني مناطق القتال بينهم وبين 
الان 

لكنْ؛ بشكل عام كان دور المسيحيين الشرقيين في اروب مع الفرنجة هامشياً ضعيفاً 
وذلك لوْجُود فواصل مُهِمّة بينهم وبين الفرنجةء الذين نظروا إليهم في أحسن الأحوال على أمم 
مسیحیین هراطقة مُستعربین» ول یعدُوهم بأفضل من الُسلمین» فإذا قدروا على لهم کان به ولا 
سلب كنائسهم وأراضيهم لباس 4 

وقد نظر الفرنجة إلى مسيحمَي الشرق نظرة دونية» وعدوهم شعباً غير حب لقال 
ووصف ولیم الصوري السريان بقوله: "هو شعب نعتبره ضعيفاً وخ" مع العلم أن وليم 
ليس من الوافدين» فقد ولد ني سُوريةء ومع ذلك؛ بقيت لديه نزعة التفوق كفرنجي. لكنْ؛ من كل 
ذلك يجب أن نستثني حالة المسيحيين الأرمن والمسيحيين الموارنةء والتي عال جنا كلاً منها على حدة في 
هذا الكتاب. 


.97 1-الشرْق والعَرْب» کلود کاهن»‎ 
.97 وف ازب سمیل»‎ A History of deed’s done Beyond the Sea, William of Tyr, P. 109-2 


3 -تاريخ الأعمال الَنجَزة فيا وراء البحار» وليم رئيس أساقفة صور» من الموسوعة الشاملة» د. هيل ركار 7/ 459. 


المبحت الخامس: 
العلاقات بين السُكان عبر الحدود 
العلاقات النجارية: 


قال ابن جُبّّر ني رحلته: "ومن أغرب ما بحدث في الدنياء أن قوافل الُسلمين تخرج إلى بلاد 
الإفرنج» وسبيهم يدخل إلى بلاد الُسلمين ٠"‏ وهذا دليل واضح على تقديم المتفعة الناتجة عن 
التبادل التجاري على ا-خلافات السياسية والعسكربّة؛ حيتُ يبدو أن الُسلمين والفرنج قد توصلوا 
إلى اتفاقيات كان الالتزام بتطبيقها آقوى من الالتزام السياسي» أو العسكري» وهذا دليل على ترسخ 
قيّم للتعامل القائم على امنفعة التبادلة ل يكذ عليها ذلك العصرء بدليل استغراب ابن جر ما بجحصلء 
ونسب ذلك إلى ""الاعتدال في السياسة'". 

لقد كان حجم التبادل التجاري كبيراً جدَأً ني مقاييس ذلك الرّمان» بين الإمارات الفرنجبّة 
وملكة القڏس» التي كانت تُشكّل الواجهة البَحريّةء وتضم الموانى التجاربّة لبلاد الشام» وبين بلاد 
الس التي تشكُل العمق الاقتصادي» والمنفذ المغتوح باجا بلاد الشرق الأقصى» ودليلنا على ذلك 


هُو تدفق الدراهم الفرنجيّة الكبير على دمشقء يقول أبو شامة في أحداث عام 658 ه 1260م: 
"وابتلى الناس في هذه السنة بغلاء شديد» ومن أكثر أسبابه ما أحدثه الفرنج من ضرب الدراهم 
المعروفة باليَافيةء وكانت كثيرة الغش» وكثرت في البلد كثرة عظيمة"(©. 


وبالتًأكيد؛ فإن كثرة الدراهم اليافية جاءت ثمن بضائع بيعت للفرنج. كما بُشير إلى ذلك 
٤ i‏ 2 سر ت ۴ 
کون کتاب میناء عکا من الفرنج النصاری "'یکتبون العَرَبیةء ویتکلمون بها . 
وكان الفرنج يتساهلون في فرض الضرائب على التجارة الداخلة إلى أراضيهم» فهي عاد 
حياتمم الاقتصاديّةء فالضرببة كانت ديناراً صوريًاً وقبراطاً على كل شخص يعر ادود إلى مناطق 


1-الرحلةء ابن جُببّر» من الموسوعة الشاملة» د. هيل ركار 14/ 58. 

2 -الرحلةء ابن جُببر» من الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكار 14/ 59. 

3- يل الرَوصَتن أبو شامة» من الموسوعة الشاملة د. هيل رَكار 20 / 179. 
4-الرحلةء ابن جبير» 275. 
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سيطرة الفرنجةء وهُو مبلغ معقول جداً بالسبة لرْسوم ذلك الزّمانء كا يقول ابن جُبَير. كذلك 


بود ابن جُببر على حسن الُعاملة» فكان لجار في مناطق السيطرة الفرنجية حرّة الصف والتتقل 
والإقامة؛ حيتٌ أحبّواء فيقول: '"طلب رحل مَنْ لا سلعة له» لثلا يجتوي على سلعة خبوءة فيي 


وأطلق سراحه» فنزل حیتُ شای وكلٌ ذلك برفق وتؤدة دون تعنيف ولاج 0. 


عل آنا لا نعتقد بأ البابوات كانوا يستثنون إمارات الفرنجة في الرق من تحريماتمم المشدّدة 
&٭ ° 


ê 3). 2‏ ة 
للتجارة مع المسلمين( » ولكنْ؛ حتّى بين أورُوبا نفسها وين امالك الا 
بون عوائق» فواردات سورية عبر الإمارات اللاتينيّة كانت لا تنقطع عن أورُوبا. 


يوبية كانت التجارة تسيبر 


كذلك ل توف عن الع دفق إلى أورُوبا منجات مصر من الكنّان والشُگر والحرير ® 
والبهارات من الشرق الأقصى عبر مصر» وبالطريقة نفسها؛ كانت واردات أورُوبا تقددق على 
مر وشو رة 

المخاصغات: 

كانت كثير من المناطق في راض فلسطین تُسكّى امناصفات» أو المثالثات» وهي مناطق مُتنارع 
عليها بين الُسلمين والفرنج» ول يستطع أي منهم السيطرة العسكربّة عليها بشكل نائي» وحتّى 
يستفيد الطرفانء انَفقا على السماح بعمارة الأرض» واقتسام منتوجاتهاء مُناصفةء أو مثالفة» وكانت 
مدينة صيدا وما حوهما من أكبر الناصفات بين الُسلمين والفرنج وقد اجتاز ابن جُبَير في رحله 
بطرف إحدى هذه الناصفات» وهي أراضي بانياس» فيقول: "وعبالة تلك البطحاء بين الإفرنج 
وبين الُسلمين» هم في ذلك حَدٌ بُعرّف بد العاسمة فهم يتشاطرون الغلّة على استواى ومواشيهم 


1-الرحلةء ابن جُبَيرء من الموسوعة الشاملة» د. هيل رار 14/ 60. 

2 -الرحلةء ابن جُبيّر» من الموسوعة الشاملةء د. هيل رگار 14/ 62. 

3 - كتاب الأسرارء مارينو سانوتو - تورسيللوء من الموسوعة الشاملة» د. هيل رَكار 38/ 81-79-76-17 
وجولات ورحلات» الراهب فيليكس فابري» من الموسوعة الشاملةء د. هيل رَكار40/ 359. 

4 كتاب الأسرار» مارينو سانوتو- تورسيللوء من الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَكار 38/ 145-71. 

5 -كتاب الأسرار» مارينو سانوتو- تورسيللو» من الموسوعة الشاملةء د. سهيل رَكار 38 / 69. 

6 كتاب الأسرارء مارينو سانوتو- تورسيللو» من امو سوعة الشاملة د. هيل رار 38 / 68. 

7- كتاب الأسرارء مارينو سانوتو- تورسيللو» من الموسوعة الشاملة» د. سُهيل ركار 38/ 71. 


مختلطة» ولا حيف محري بینهم) فيه" . ويقول وليم الصوري: "إن عادة اقتسام السلطة بشكل 
متماثل بين المسيحيين والكَمَرَّة قد سادت لسنوات كثيرة» وکانت ماتزال طب في هذا الوقت» ك 
سمت الضرائب وال حزية بشكل ممتمائل بينهم) أب" . 

إن هذه الناصفات والالثات تشكّل دليلاً على حس عال بالواقعية لدى الفريقين. فلولا هكذا 
اتاق لبقيت مساحات واسعة من الأراضي مُعطَلة عن الإنتاج» وتشرّد فلاحوهاء وتبعثروا؛ لمُشكلوا 
عبئاً على هذا الفريقء أو ذاك. ولذا؛ نجد أن منطقاً خاصّاً ني بعض الأصعدة كان يسود مجريات 
الأحداث» فبالرغم من اروب التي ل تنقطع لسنوات» وما رافقها من إغارات» وك ور 
وتحركات عسكريّة كى وصغرى» فقد استمرٌ الفلاحون في زراعة الأرض» ودفع الضرائب 
کا کانوا یفعلون دائ فا روب هُناء مع تعددهاء ل بُسجل تما سبيت نجاعةء وبشکل عام ل برافقها 
عملیات نہب کی کالتي ترافق مُعظم اروب 


1-الرحلةء ابن جُببر» من الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكار 14/ 60. 
2 -تاريخ الأعمال المنجَرَة فيم وراء البحارء وليم رئيس أساقفة ضور من الموسوعة الشاملة د. هيل ركار 7/ 458. 
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القسم الثاني 
مراكز القوى الداخلية 


ودورها في العلاقات الخارجية 
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ت 


الفصل الأول 


دور أرباب السيف 


ورجال الادارة في العلاقات الدوليت 
المبحث الأول: 


طوائف العسكر 


#2 چ و 
كان كل الأمراء وقادة اند ني حياة مُؤْسّس الدولة الأُوببًة السلطان صلاح الدّين» بمَنْ 


فيهم أفراد عائلة السلطان» تجرد أعوان» مع أن بعضهم ل بف نواياء في التطلع إلى السلطة العليا في 
الدولةء أو الاستقلال با تحت يده من البلاد. 

لكي وُجُود شخصية القائد الذي الت ا لجميع تحت لوائه منعت أصحاب المطامع من تحقيق 
آماهم. وكان من الطبيعي أن بختلف الأمر بعد موت صلاح الذّين؛ حيثُ ظهرت طموحات كثير من 
السخصيًات العسكريًةء الذين كانوا قادة في الجيش» أو نابا ني بعض الإقطاعات» أو كانوا زعاء 
لبعض طوائف اند أو ا مجموعات المَبَليةء وخاصّة من الأكرادء الذين اعتبروا أن دولة صلاح 
الذّين هي دولتهم. ولغياب شخصية السلطان القوبّة» التي كانت تُسيطر على كل ما حوهاء بدأت 
بعد موته - تتشگّل مراکز قوی حول هؤلاء الأمرا؛ حيناً ضمن بوتقة العشائرية وحيناً آخر من 
خلال الولاء لشخص مثل طوائف الماليك الأَسَديّة والنَاصربة. ولكن هؤلاء الأمراء عملوا 
مُنفردين في كثير من الأحيان» ثقة بنفسهم» وبماضيهم العسكري والسّياسي مع السّلطان صلاح 
الدينء الشيء الذي بُعطيهم - وفقاً لرأيهم - احق في اقتسام التركة الصلاحيّة. فأخذوا يتجمّعون 
حول أولاده اول وفيا بعد؛ ضدهم مع عمّهم العادل» ثم ظهر منهم مَنْ عمل لنفسه بشكل مُباشر. 
ما يجعلنا نعتقد أن نظام الإدارة في الدولة الأبوببَة كان يمنح قدراً كبيراً من اخربّة للأمراء ني 
إقطاعاعهم» وولاياجم» مع اشتراط الولاء للسلطان. لكنْ؛ بعد تجزئة الدولة بوفاة السّلطان صلاح 
الذين ترسخ الاستقلال الإداري للحكام» وأصبح الولاء لسلطان البيت نسبياً ورمزياً ورا توف 


عند حُدُود الخطبة والسكةء وكانت أحسن حالات الولاء للسّلطان ثُترجَّم بدعمه بفرقة من الحَسكر 
عند الحاجة. 

عندما توفي السلطان صلاح الدّين كان أمراء دولته في دمشق» من خارج العائلةء قد التقوا 
أبايعة وَصيّه وابنه الأكبر املك الأفضل› ومنهم: 

حسام الدّين بشارة مُقدّم الجميع. وبدر الدين مودودء شحنة دمشق» وأخيه سعد الدين. 
وناصر الدّين منكورس بن خمارتكين» أمير صهيون وبرزية. وسابق الدّين عثمان بن الدايةء أمير شيزر 
وأبو قبيس. وعر الین إبراهيم بن شمس الدّين بن دې أمير بغراس وكفر طاب وفامية. وبدر 
الدّين دلدرم بن بهاء الدّين ياروق. وکل من: خشترين بن حسين الهكاري» أنوشروان الزرزاري» 
ميمون القصري» عر الدّين أسامة الجبلي شمس الدّين سنقر الكبير» سنقر المشطوب» آيبك 
الأفطس» علکان» وملکان» وکل هؤلاء انوا لا خبز (» ما يعني أنّبم بدُون إمارات أو مناطق 
يحكمونما لحساب دولة السلطان صلاح الذّين. 

انقسمت دولة صلاح الذّين بعد وفاته سياسياً وعسكريًاً بين ثلاثة من أبنائه؛ سهم ُو قبل 
موته» وتوّع ممم الأفضل للحفاظ عليهاء وألحق بقيّة إخوعجم بهم كأمراء صغار. فكان الأفضل في 
دمشق» والعزيز في مصرء والظاهر في حلب. ورافق انقسام الدولة انقسام ولاء أمراء الجيش وفُرّاده 
فظهرت -على الفور - طوائف كانت معروفة أثناء حياة السّلطان» لكتّها كانت جُزءاً من هيكلية 
دولته» دون أن يكون ها مواقف مُنفردة. وكان المسرّغ الشرعي لسلطة هذه الطوائف مو الجهادب 
أا المسوغ القانوني؛ فهو تكليف السلطان. . ومن هم هذه الطوائف» طائفتا الأسدبّة والصلاحية 

آ آ٠‏ الأسديّة: هُم ماليك أسد الذين شي ركو» وحواشيه الأكراد( ٠‏ ويُمكن أن تُضيف هم 
بعض الأتحالفين معهم والنضكين إليهم» وقد كان مع أسد الدّين شي ركوه ثمائية آلاف مقاتل لدى 
استقراره بمصرء خسمائة منهم يُشكلون فرقة الأَسَدية» وهؤلاء ا حمس ائة هُم من ماليك أسد 


1 -الترادر الساطاتكة ابن شلا 248 وشتتخبات من كتاب التاريخ» ابن بوب 1 31» وشفاء الوب» اد اللي 197. 
2 -التجُوم الراهرة» ابن تغري بردي» 6/ 123. 
3-مدخل إلى تاريخ اروب الصليبية د . شهيل ركارء ام سوعة الشاملةء 310/3. 
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e‏ م الفرقة المطلوبة منه مُقابل إقطاع مص ني دولة السّلطان 
نور الدين مود . وبعد وفاة أسد الدّين الكبير تبرز ملاحظتان على الفرقة ة الأسدة: 

1 - م ينتقل ولاء الأَسدية كما هُو مفروض إلى أولاد أسد الذينء وخاصًة أله كان منهم أمير 
کبیر ۵ ارد اک مر ات اکاک ن مدای رکو با اا رت نم 
أن القاهر - باُقابل - لم يت وجه نحوهم بي بادرة لاستقطاہې مایدل على أن ولاءهم بالكامل انتقل 
إلى صلاح الدّينء كما انتقلت إليه خلافة أسد الدّين ني مناصب مصرء وربّما لأن الأ دة هُم من 
اختار صلاح الدّين» ودعمه ني حم مصر. 

2 - بسبب شخصية السلطان صلاح الدّينء أو ربا بسبب ظَرُوف ارب الطويلة التي عاشها 
خلال حياته السياسية کا ر دة كق شف أوذات شان ق قری ر آي من شور 
الدولة الصلاحيةء مع أن کہم کان من الُمکن أن بُشکُلوا فو لا بُستھان با بحال تجمُعهم ني بدایات 
حم السّلطان صلاح الدّينء بل إَنا نستطيع القول إنَمم الفََة الى التي قامت عليها دولعه» فم 
الأمر اء والقادة» قبل أن يُنشى صلاح الذين نماليكه الصّلاحيّة ورجال دولته الخاصّين به. ولكنْ؛ 
نجرد غياب شخصية السلطان المعميّزة الآسرة ظهرت الأسدبة اول أن تحمّق مكانة م متميّزة في 
الدولةء من خلال اللعب على حبال الخلافات بين كبار الوَرَكة أبناء صلاح الدّين وعجّهم العادل. 


وکان من قوى الأَسَديّة ورجاهم بعد وفاة صلاح الذّين: 

آ.المماليك الأسدية: 

1 :سيف الدين يازكوج: وهو مقدّم الأَسدية وكبيرهم 2 كان يتولى منصب الحاجب 
بدمشق في دولة صلاح الد( 

2 أبو الهيجاء السمين: من كبار مقدّمي الأسديّةء وكان صلاح الدّين قد ولاه ادس بعد 
تحريرهاء واستمرٌ بها حتى عَرَلهُ املك العزيز بن صلاح الدّين صاحب مصر عام 589 ه 1193م. 


1 الق الأدنى» اليد الباز العريني 155. 
1-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 88 والروضتين» أبو شامة» الموسوعة الشاملة د . شھیل رگارء 19/ 468. 
2 -المنصوري» ابن نظيف» 5 
4- راجح ما وَرَدَ عنه في بحث أمراء العَسْكر» من هذا الكتاب. 
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3 عر الدين جرديك: معدم الأسدبّة بعد أبو الهيجاء السمين". 

4 مرزوق الطشتدار: وکان کا یظهر من اسمه يتو منصب الطشتدار للشّلطان صلاح 
الدين ني دمشق» وقد حچٌ عام 607 ھ۶ 

5 أزكش: وكان بختص بأ افيجاء السمين. 

ك 

ب أمراء الأكراد: 

وهم بقايا باط جيش سد الثين شير كوه الكيي وغالبً م من جود اة غب لا 
وقد ظهر منهم: : ابن کهدان» وفخر الذّين البانياسي» ومثقال الجمدارء وبهرام التاجي(° 

وئلاحظ أن الأسد ديفي دولة صلاح ابن ودول آولاده وعتهم» قد أصبحوا جیلاً قدي من 
الأمراء الكبار» وغالباً ما كانت شهرتمم العسكرة السابقة هي سبب تمتعهم بالفَة السياسيّة وربّما 
بسبب خبر اتم الكبيرة الْكَمَسَبةء بينم ددا مم قل بکثبر من نافسبهم الصلاحيةء وذلك بسبب 

عم باخُرُوب» وبعامل السَنّ. بين امغازت الفرقة الكلاحية بعديدها الأكر» وبتحكّم أكثر وأهم 
بداب ادون اني حفامم ا اشلطان یکو در سن لأس ية وبالالي؛ امتلاکهم 
للمَوّة ولروح الُغامرة. 

ب . الصّلاحيّة: وهم ماليك صلاح الدّين» وأمراء دولته» وقد أخذ صلاح الذدّين بشكيل 
فرقة خاصة به من أن حكم مصر» وكان قوامها في البداية- ثلاثة آلاف وخسمائة فار س٠‏ ومنهم : 

1 فخرالدين ارک اا الصلاحيةء وکبیره. کان أحد حاب دمشق 
ني حياة السلطان صلاح الین )وقي عام 607 ه1210 ) آو 608 م 1211م ئي دمشق؛ 


1 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 87 والَجُوم الرَاهرَةء ابن تغري بردي» 6/ 123 . 
2 - ديل الروصَبْن» أبو شامةء الموسوعة الشاملة» د. شهیل رگار20/ 49. 

3 -المنصوري» ابن نظيف» 9. 

4 مدخل إل تاریخ اروب الصاية د. . هيل رَكّار» الموسوعة الشاملةء 3 / 310. 

5 مفرح الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 1--208. 

6 -المنصوري» ابن نظيف» 5 . وغالباً ما كانت وظيفة حاجب تعني أحد قادة ا لحامية بدمشق 

7 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 208. 


ودفن في سفح جبل قاسیون ویُقال له: جها رکس» أو إیاز ج رکس» وکان یشوی بانیاس والشقیف 
وهونین للعادل. 
2. فارس الدين ميمون القصري: " منسوب e a‏ 
من هناك "۳ وکان بول نابل وكان املك الظّاهر بن صلاح الدّين بُعظّمه» ويجحترمه أكثر من 
بقة الصلاحية لذلك تقموا على اهر بسبيه" “. عاش ميمون بقبّة حیاته في بلاط الظّاهر بحلب» 
وو آغر م بقي من کبار الصلاحبة؛ ذو عام 610 ھ1213م بحل ب وخلّف أموالاً 
کثیر:©. 

3 فخر الدين ألطنبا الجحًاف: كان من كبار الصلاحية الُويّدين للأفضل بن صلاح 
الدّين ضدً عه العادل» ولكلّه كان يشكٌ بنوايا الظّأهر غازي بن صلاح الدّين» فعمل له دعوق 
ولا شرب علم من فلتات لسانه وء ننه تجاهه» فهرب ا حاف من مُعسكر الأفضل والظاهر» وهم 
محاصرون دمشق» وانضمٌ إلى عمّها العادل). 

4 أليكى الفارس: لَيْض عليه الأفضل بمصر بعد هرب الصلاحيّة منهاء كان جريثاً له 
مواقف تُذگی فقد واجه الظَاهر غازي وانّبمه بالغدر علانيةء وضرب أسامة الصلاحي الذي خان 
طائفته» وانضمٌ نادن , 

5. زين الدّين قراجا: من مُقدّمي الصلاحيّت "کان آمیراً آدیباً حرا عاقلا توفي بدمشق 
عام 4 مہ 1207 ودّفن بسفح جبل قاسیون". 


31ل الرَوصَين أبو شامةء الموسوعة الشاملة د. هيل رار 20/ 159. 
2-المختصء أبو الفداءء 3/ 115. 

3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 88. 

4-المنصوري» ابن نظيف» 18. 

5 -الُختصرء أبو الفداءء 3/ 115. 

6 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 220. 

7 -المنصوري» ابن نظيف» » 41 20ء أصل الاسم ت ركي من مقطعَإْن» » ألتون: الذهب» بغا: ثور. وقد ذكره ابن واصل 
باسم الجحاد . فرج الكُرُوب» 3/ 91). 

8 -المنصوري» ابن نظيف» 14. 

9 -المنصوري» ابن نة نظیف»› 20 

10 فرج كروب ابن واصل» 3/ #79 


6. علاء الدين شقير: وكان من الصلاحيّةء الذين قبض عليهم الأفضل بعد هرب 
زملائهم من مصر. ِ 

7 سد الدّین قرا سنقر: وبقال له تحریفاً سرا سنقر» وکان من حاب دمشق ني عهد 
ما ا 

٠ 8‏ مبارز الدين سنقر: وكان ييز عن قرا سنقر بإضافة الحلبي إلى اسمه» أو بتسمية سنقر 
الکبیں وان - أيضاً - من خاب دمشق في عهد صلاح الدين» وله ولد عُرف باسم الظهير بن 
سنق بوي سنقر الكبير الحلبي عام 620 هم 9,1223 . 

9 طَفريل المهراني: وهو _ كا يدل اسمه - من الأكراد المهرانية وقد انسحب من جيش 
الأفضل خلال حصاره دمشق» والتحق بالعادل". 

0 آيبك فطيس: وهُو من الصلاحيّة» الذين قبض عليهم الأفضل بمصر 

1 بهرام الروميء وبهرام القارصي: وها من الصلاحيةء الذين هربوا من عند الأفضل 
ض : 

12 .عر اين أسامة الجبلي: کان من جاب دمشق آبام صلاح الین وق 
أجلاء الأمراء الكلاحية "7 . بعد وفاة صلاح الذّينء و ولد الأفضل حُكم دمشق» فارقه عز 
ابن اتاق مض اع کاک ف موی راا ا هة 
الأفضإ © وقرّب الملك العزيز إليه عر الذين أسامة حتّى أصبح صاحب سره وحاجبه والواسطة 


بینه وبين عمّه العاد ل0٠‏ : 


1-مُفرج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 175. م 

2-کل ورشتان ‏ شامة الوس وعة الام د سهیل رّکار» 20/ 121. 

مُفرٌج الكُرُوب» ابن واصل» 91/3. 

: دانم ترکې من تلان قره: آسیوده سقر؛ صقر. 
5 -المنضوري» ابن نظيف» 5. 

.258 /20 سیل رَکّار»‎ . a 
-المنصوري» ابن نظيف‎ 7 
E 
.39 /3 مفرح الكَرُوب ابن واصل»‎ -9 
.39 /3 -مُفرّج الكَرُوب» ابن واصل»‎ 0 
.55 /3 1-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل»‎ 
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وبعد استتباب الأمر للعادل في السا کان امةن ا راا ف اال رت تح 
قلعتها عام 593 ھ1197م وترك بها جماعة من انر فخافوا من الفرنج» وانہزموا» وبقیت القلعة 
خاليةء فأخذها الفرنج» ""فأخذ الناس يلعنون أسامة لتفريطه فيهاء قال عماد الدّين الكاتب: 


وقال بعضهم والفرنج تحاصرون حصن تبنین يُذگر بها فعله اسامة: 


سلم الحصن ماعليك ملامة مايلام الذي يروم السلامة 
فعظاء الخطصون من غيرخزب سئة س تهاب بيروث سامة 


ولا وصل الأفضل إلى حم مصر» وهرب منها الصلاحيّةء انض إليهم في القُذس أسامة 
وكاتبوا العادل. وني عام 596 ه 1700ء كان أسامة أميراً للح الشّامي بتكليف من املك 
العادل. وني عام 597 ه 1701م التقاه املك الأفضل وُو منفي ني صر خد فدعاء وافقته فوافق 
ممه أسامة وحلف له» فعرفهالحال» والأتغاق بين ويين جاعته من اللاحية فت اة اة 
إلى العادلء فأخذ حذره. وبذلك ؛نجد أن أسامة قد خرج على طائفة اللاحيَة التي ينتمي إليهاء 
وخان قضيّة رفاقه مع الأفضلء وانتقل إلى جانب العادلء ويبدو أن فراسته واستقراءه لامور قد 
أوحيا له بان الفوز للعادل. 


ا £ 
ونا تدب العادل أسامة لفاوضة الصلاحية تصدَّى له البكى الفارس الصلاحى» وأغلظ له 
القول» وضربه؟» وكادت الصلاحبّة أن تفتك به لولا آنه استجار بميمون القصري» وما ذلك 


1 مرج اروب ابن واصل» 3/ 71. 
2 مرج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 4ء ربا كانت ضرورة الشعر في هذا البيت التي حولت اسم أسامة إلى سامة هي 
التي جعلت كثير من الَورّخين التأخُرين بُطلقون عليه اسم: سامة. 
3 -الروضتين» أبو شامة» 2/ 233. 
4-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 92. 
5-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 119. 
6-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 119. 
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E O 

ستقر أسامة في حم قلعة ك وكب» وبلدة عجلون" التي بت بنی فیها قلعة . 

وكان من المفروض أن يكون أسامة رجل دولة العادل الأول ولكتنا نجد أن سوء التفاهم قد 
استفحل بين أسامة وبين املك العم بن العادل والي دمشق فترك أسامة السام عام 607 ه 
120م وذهب إلى مصر لعند العادل "'ليستريح من معاندة اشد" ا وندلاهن رة 
وحاته طلب من المادل تسليم حصني کو کب وعجلون فرفض سامت أ الث العم ان وصل 
إل مصر عام 608 م 1211م» ات اسان وهرب في اله نحو قلاعه ني الشا» قتبعه العظّم» 
وأمسكه» وسجنه في قلعة الكرك) وتسلًم الُعَمٌ حضون وخرب قلعة ك وكب. 

الصراعغ السياسي بين الأسديك والضلاخية: 

كانت الطائفة الأسديّة ومَنْ ي ينضمٌ إليهم من الأكراد يكرهون العادلء لكنْ؛ دعتهم الضرورة 
إل فالصلاحية كانوا ودين للأفضل في صراعه مع عكّه العادل. ففرضوا-بذلك -موقفاً على 
الأسديّة لا يرغبون به» فمن المعروف أن "الفرقة الأَسدبّة والأكراد كانوا ءُ جين للملك الأفضل ٠"‏ 
ولكن؛ في الحقيقة» ونتيجة لاستقراء الأحداث» نجد امم - جيعاً كانت متهم الأولى وولاؤهم 
e‏ 

لان لأَسدبَّة والصلاحية لتشکیل قوی کرّی» أولاً للتصدّي للطائفة انافسة» ومن كَ؛ لإحداث تأثير 

A 

فع الدّين أسامة رأى أن مصالحه مضمونة أكثر مع العادلء فخرج عن الصلاحيةء وأيّد 
العادل» بل إلنا نستطيع أن نقول إِلّه كان سبباً قوياً من أسباب تفوق العادل على أبناء أخيه. واشترط 


1 منتخبات من کتاب التاریخ» ابن آيٌوب» 311. 
2 -تقع عجلون على جيل عوف» نسبة لقبيلة عوف من جرم من قضاعة ( إمارة الكرك يُوشف غوانمة 184). 
3-النضوري » ابن نظیف» 62. 


جهاركس على الأفضل أربعين ألف دينارء قبض منها لاثين ألف» ول يقبل قراجابأقلٌ من أخذ 
صرخد من الأفضل ثمناً لتأبيد هما له في حربه ضدٌ عه عام 597 ه 1201,. 
ولکا من ناخ آغرى نجد أن الواقع السياسي الُمرّق من جهةء وشخصيًات أبناء صلاح 
الین الذين م يكن بينهم مَنْ يرقى لخلافة والده من جهة أخرى» کان هم دور مُه في تصرّفات 
الأسدكة والصلاحية غير الُلتزمةء أو التي تصف بعدم الوفاء. فقد كان املك العزيز عُثان بن صلاح 
الذين ضعيف الشخصيةء حى تكن جها ركس معدم اللاحيّة من السيطرة عليه فغدا الحاكم 
الفعلي للدولةء م ّى إلى نقمة الأسديّةء الذين انفصلوا عن جيش العزيز أثناء تحركه نحو السام 
لأخذها من آخيه الأفضل» والتحقوا بدمشق 
وبعد موت العزيز صاحب مصر استدعت الأَسَديّة املك الأنضل ُكّمهاء نهرب الكلاحية 
من مصر» وعادوا مع العادل إليهاء على أن يكون أتابكاً للمنضور بن العزيز فقام الأ سَديّة بازاودةعلل 
الصلاحيةء وحسّنوا للعادل عَرْلّ المنصور» والاستقلال بالأمر تقرباً إليهء وإبعاداً للصلاحيةء فخلعه 
العادلء وتسلطن» ولا دعا ميمونٌ القصري جاعتة لووف ضدً العادل أجابوه: "ّنا قد اففُضحنا بين 
الاس بنا ُقیم ني کل یوم ملکاً ونعزل ملكا تي إلى نسم الأمر؟ الأفضل مافيه رجاء» وباقي 
إخوته غبر الظَأهر ليست هم في النفس عظمةء والظاهر فما يُمكنه أن بخلي بلاده ويصير إلين'"(. 
وانتهى أمر الطائفة الصلاحيّةء بموت مُقدّميها الكبار قراجا وجها ركس وأسامة ""وصفت 
حُصونهم للملك العادل والُعظّم من بعده"". 


1-المنصوري» ابن نظيف» 16. 

2-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 1173 

3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 209. وراجع: السَلوك المقريزي» 1/ 293. 
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4 -النصوريء ابن نظيف» 68-76 ومُفرٌح الكُرُوب» ابن واصلء 209/3. 
5 8 الرَاهرة» ابن تغري بردي» 6/ 123 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 87. 


ساهم عدد من قادة اند و أمراء المَنكر -بشكل أو بآخر -في العلاقات الوليّة للسّلطنة 
الأوبية وکان من أكثرهم تأثياً: 

1. أيو الهيجاء السمين: 

كنيته أبو الميجاء) ولقبه حسام الدّين» ولکلّه اشتهر بالسمین؛ "' لأنه كان كثير 
اسمن" فقد قيل إِلّ بطنه إذا ركب يصل إلى عُنق القَرّس. ويندسب أبو اميجاء إلى قييلة من 
الأكراد ثسكى المهرانية“ التي كانت مساكتها بالقرب من بلدة إربل3) واستطاع أبو اهيجاء أن 


ر RF‏ ت 


2 2 ٍ 2 
يكون مَُذّم طائفة الأكراد بكاملها ني الجيش الأوي) وحليفاً قوياً لأمراء الطائفة الأدية 


ماما ©. 

رافق أبو الميجاء السلطالَ صلاح الین في حُروبه مذ أن دخل الشام» وكان معه ني الجزيرة 
عام 578ھ 1191 عندما ضكٌ مُعظم مُا وقلاعها إلى دولته. ولا فتح صلاح الذين بلدة: حديثة 
نصيبين» وى عليها أبو الميجاء السمين» وتابع تقدّمه نحو الوصلء "وًا عاد إليها لقيه أهلها شاكين 
من أي الميجاء السمین» باکین من ظٌلمه» فأنکر عليه ظلمه» وعزله عنهم» وأخذه معه'") وإِن دلت 
هذه الحادثة على شيء فا دل على أن أبي اميجاء شخصية عسكريق يعرف بشُوٌون القتال 


1-ويجعلها الراوندي:"" أبو اليج ٠"‏ وهو تصحيف» ورا كان ذلك بفعل الترجمة راجع: راحة الصذدور الراوندي» 540. 
2 -الكامل ني التاريخ» ابن الأثير» 12/ 125ر 

3- ديل الرْوصَتَن» أبو شامة» 1 والنجُوم الرَاهرَة» ابن تغري بردي» 6/ 141. ٍ 

4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل»3/ 47 ورَبدّة الب ابن العديم» 52/ 5.ويقول ابن الأثير إّه من الأكراد 
الحكميةء راجع: الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 125 

5-الكامل ف التاريخ» ابن الأثير» 12/ 25. 

6 - مُفْرّج الكرُوب» ابن واصلء 47/3 

7- دة اخَلّب» ابن العديم» 2/ 605 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل » 3/ 47. 

8-الجُوم الرَاهرّة» ابن تغري بردي» 6/ 123. 

9-الكاملء ابن الأثيرء 1 488 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 2/ ۰124 


ولا علاقة له بأُور اخم وسياسة الرعيةء ويبدو أله تصرف مع أهل حديلة نصيبين كأتّبم مجموعة 
من اند بإمرتهء م دفعهم للتظأًم إلى السلطان, الذي أدرك الخطاً بتعيينهء فعزله» وأعاده إلى صَمُّوف 
الجيش» وهُو مكانه الطبيعي. 

ونستتتج أن أبا الهيجاء كان شخصية عسكربة قاسية» وهذا مر نجاحه في الجيش وتزعمه 
لطائفة محاربةء أا في الإدارة؛ فالأمر بحتاج لواهب أخرى يبدو أتّبا م تكن موفّرة لدى أبي اهيجاء. 
لکن هذه التجربة الإدارية لن تكون الأخيرة فبعد موت السلطان صلاح الدّين في دمشق عام 589 
ھ1193م استممً أبو الميجاء أميراً من أمراء الجيش, الذي انتقلت قيادته إلى أولاد صلاح الدّين 
وانضكٌ أبو الميجاء إلى ا ملك العزيز بن صلاح الدّين صاحب مصرء فقد بايعه بعد وفاة والده 
وحلف له» ووثق به الملك العزيزء "وما کان بظنٌ أنه یحنٹ ني یمینه» وألّه تصدر منه خامره عليه 
واجتمعت عليه الأمراء الأَسدبة وخوّفوه من اللك العزيزء ول يزالوا به حى أجابم إلى مُفارقته 
والانضام إلى املك العادل والملك الأفضل "". 

دخل أبو اهيجاء بُو ني الصراع على السلطة فقد كاتب الملك الأفضل» وطلبه مع عمّه 
العادل إلى مصرء بعد أن عمل هو والأسدڳة على تفريق العشگر عن العزیز حٌى تخل عنه السرا( 
ولا ترك الأفضل من قاعدة حكّمه دمشق» لأخذ مصر من أخيه العزيز ومعه عمّه العادل عام 591 
هى وصل الأفضل إلى القَذس» وكانت مع العزيزء فعزل نائب العزيز فيها عر الدّين جرديك» وول 
عليها أبو الميجاء السمين. وهذه الولاية لأي اهيجاء على القَذّسء المدينة ذات الأهمبّة الاستفنائية 
ي الدولةء دليلاً على تقذدّمه وعو منصبهء وني الحقيقة؛) ندمكن من سباح أي أخبار عن كيفية إدارة آي 
اهيجاء للقُذس الشريف لله كان مشغولاً عنها بالصراع بين الأفضل والعزيز وعمَهماء فقد رافق 
جیش الأفضل والعادل إلى مصرء تاركاً القَس مع ثُوّابه“. وبعد الافاق بين العادل والعزيز عاد 
الأفضل من مصر ومعه أبو الميجاء السمين) الذي بقي ني الس مقر ولايته ا لجديدة. 


1-مُفرٌج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 47. 
2-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 51. 
3 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 52. 
4 مفرح الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 52. 
5 دة اََلّب» ابن العديم» 2/ 606. 
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العزيز من مصر في هجمة مُعاكسة على دمشق» وكانت معه الطائفة الصلاحية مُنافسو الأسديّةت 

"ولًا وصل الملك العزيز إلى الفُذس وبه أبو الهيجاء السمينء وكان خائفاً من اللك العزيز الذي 
ل ج » فطلب أبو اهيجاء تسسليم القّذس "على أن برحل بهالهء فأجيب إلى ذلك» 

وتسم املك العزير منه القّذسَ " » "فرحل أبو الميجاء السمين والمهراتية والأسديةء وساروا إلى 
ORES‏ 

دمسی . 


وني عام 592 ه 1196م تمكّن العزيز من أخذ دمشق من أخيه الأفضل» وكان ذلك 
انتصاراً للطائفة الصلاحيّةء التي التفَت حول العزيز وعمَّه العادلء على الطائفة الأسديّةء التي التفت 
حول الأفضل» ويبدو أن أبا الهيجاء عرف أن أيام عرّه قد ولّت مع تفي الأفضل إلى صرخد وقرّر 
مفارقة السا فتوجّه شرقاً» وعبر الفُرات نحو الوصلء» وناك طلبه ديوان الخلافة إلى بغدادء فسار 
نحوهاء ووصلهاني عام 593 ه 1197. 


"قدم حسام الدين أبو امهيحاء السمين بغداد» وخرج الموكب للقائهء ودخل أبو الميحاء ف 
زي عظيم» فرقب الأطلاب على ترتيب الشام» وكان في خدمته عدَة من الآمراء» وكان معه ولد أخيه 


عر الذّين كور الفرس» وجاء هُو بعد الكل ني العدّة الكاملة والسلاح التا» وخرج - أيضاً-أهل 
بغداد للقائه» وکان رأسه صغیراً» وبطنه کبيراً جدَاً؛ بحت کان بطنه على رقبة البغلة» وکان قد رآه 
عند الخريبة رجل كواز» فعمل في الساعة گوزاً من طين على هيئته» وسبقه» فعلَقه في السُوق» فلا 
اجتاز به ضحك» تَمّ عمل - بعد ذلك - أهل بغداد كيزاناً سمّوها: أبو الهيجاء السمين على صورته. 
وأكرمه الخليفةء وأقام له الضيافات كم مره أن جرد جاعة من أصحابه مع عسكر الخليفة إلى 
همذان» فجرّد جماعة» فلا بعدوا عن بغداد» نهبوا خزانة الخليفةء وقتلوا جماعة من عسكره» ومضوا إلى 
اوصل وال جزيرة» وعاد عسكر الخليفة إلى بغدادء فنقل الخليفةٌ أبا الهيجاء إلى دار عند الثظاميّة كانت 
لشلطان دمشق نجیر الدّین آبق» وگل به. ثم خلع عليه بعد ذلك" "وکرم إكراماً شير 


مرج الكرُوب» ابن واصل» 3/ 70. 
TF‏ 2/ 605 


3-دَيْل الرَوصَتيْن» أبو شامة 1 والنَجُوم الرَاهرَةء ابن تغري بردي» 141/6. 
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نم جُهز مُقدّماً على العساكر البغدادية إلى همذانء فسار إليي" . وكان قد ""طلب أمير العلم ني 
بغداد وحسام الجاندار ومعين الكاشي نائب الوزير إلى الخليفة أن يكلف أبا اهيجاء السمين بالقدوم 
إلى همذان""” فقد كانت الاضطرابات تعكّهاء والقوى النصارعة على السلطة فيها كل يوم هم 
موقعه. فكتب الخليفة إلى أبي الميجاء ""رسالة للسير إلى همذان» وطرد الجمع هناك" إن هذا 
الطلب الشخصي لأي اهيجاء دليل على شهرته العسكربّة الواسعةء التي وصلت بغداد وجعلت 
اأسلطين على الخليفة فبها بُقنعونه بطلبه لإنباء الاضطرابات في همذان. ول يتخلف أبو اميجاء عن 
الطلب» وتوجّه على الفور من بغداد إلى همذان على رأس جيش الليفة. 

إن هذه الُوافقة الفورية لأي الهيجاءء والتحرك الفوري بدُون أي استطلاع للمنطقة التي 
سيقود العمليات العسكربًة فيهاء أو أي دراسة للقوى الُتواجدة هُناك إن كان ذلك يعتير دليلاًعلى 
ثقة قوية بالنفس وشجاعة نادرة» لكتّه لن يكون تصرف قائد حنّك» ولن يكون محمود العواقب. 

" فلا وصل أبي الميجاء مع جُنوده إلى همذانء حاصروا الملك أوزبك» واستولوا على همذان 
بلحظة واحدة "» وخخدت الفتنة» وهذا النصر الخاطف لا شك أن عامل الفاجأة قد لعب فيه 
دوراً حاسم إضافة إلى شجاعة قائد الحملةء لكي الأّمور بخواتيمهاء فقد "هجم مياجق على همذان 
واشتبك مع أبي اليج السمينء ودارت امرب مَُدَّة يمين وهرب أبو الهيج"") ونتيجة هذه 
ای التي لفت ديوان الخلافة مبالغ كبيرة مع عد لابُستهان به من جندهاء شاموق ان 
الميجاء تجاه الديوان والخليفةء ""فخاف أبو الهيجاء من الديوان ولم يُمكنه المقام» فعاد يريد إربل؛ 
لاله من بلدهاء نوي قبل وُصوله""» في عام 594 ه 1198م "وكان أميراً شُجاعاً مقداماً عارفاً 
متجکلاً سیو" ولم يختر آبو الهيجاء لنهايته سوى بلاده ومسقط رأسه» ومع كَل الأجاد 


1-الكامل» ابن الأثيرء 12/ 125. 
2 -راحة الصذورء الراوندي 540. 
3-راحة الصذورء الراوندي» 540. 
4-راحة الصدورء الراوندي» 540. 
5 -راحة الصدورء الراوندي 541. 
6 «راحة الصذورء الراوندي» 542. 
7 -الكامل في التاريخ» اين الأثير» 12/ 125. 
8 -النجُوم الرَاهرَة٬‏ ابن تغري بردي» 6/ 145. 


التی كانت له في السام فلم يقصدها؛ أله بُدرك أن قاعدته السَياسيّة فيها قد انتهت مع نماية املك 
الأفضل» الذي كان يمل الظلّ الباهت لأبيه السلطان صلاح الدّين. 

2. ين المشطوب: 

مو عباد الدين أبو العبَاس أحمد بن سيف الذين علي بن أحد بن أبي اهيجاء بن عبد الله بن أي 
الخلیل مرزبان اهکاري» فهو گردي من الأكراد امكارية) "كان أميراً كبيراًوافر الُرْمة عند 
الوك وکان عالي اة غزیر الو واسع الكرم» شجاعاً 2 التفس» تهابه الْلُوك له وقائع 
مشهورة ف اروج عليهم"۰ وغد واحداً من أبرز أمراء السّلطان صلاح الذي کے) کان شيك 
الأكراد المكارية» وزعي مُطاعاً هم» حى مب بملك المكارية. وقد ولد ابن المشطوب سنة 575 
هھ 1179م؛ تقدیرا. 


والمشطوب مُو والده أبو ابن سيف الدّين علي» لشطبة كانت بوجهه "وکان أمراً 
جاع صابراني اروب تمُطاعاًني قبيلعه» دخل مع أسد الدين شيركوه إلى مصر في المرات 
الثلاث» كم عاد بعد سلطنة صلاح لين إلى البلد اللامّة '"» فأصبح من أكابر أمراء السلطان 
صلاح الذّين» "وكان بُسكى ني الدولة اللاحيّة بالأمير الكبيرء ول يُشاركه أحدفي هذا الاسم 
وقد لبه صلاح الذّين ني عك تًا خاف علبها من الفرنج مع بهاء الذّين قراقوش» وبعد استيلاء 
الفرنج عليها لَص من الأ والتحق بالشلطان» ولكلّه توي في العام نفسه 588 ه1197 
صي عليه في المسجد الأقصى. 


" 
¢ 


1-الأعلاق الخطيرة ابن شدّادء 3/ 2/ 720. 

2 - المكارية: جبال فوق الوصل ( النتظم ابن الجوزي» 17 / 7 ). -ويقول ياقوت: بلدة وناحية ني جزيرة ابن عمر» 
يسكنها أكراد يقال هم هكارية. ( مُعجم البلدانء ياقوت الحمويء ماده الهكارية ). 

3 رر العُمود المقريزي» 2/ 343 والأعلاق الخطيرة ابن شدّاد 3/ 2/ 584 ووفيات الأعيان» ابن خلكان» 
1 8 والواعظ والاعتبارء القريزي» 1 5 والُختصرء أبو الفداء» 3/ 120» ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 
4/ 16 والسّلوك المقريزي» 1/ 314. 

4 -الشلُوك المقريزي» 1/ 117» وگنز الذّرر» ابن آيبك» 7/ 198. 

5 ۔وفيات الأعيان» ابن خلكانء 1/ 180. 

6-النّجُوم الرّاهرة» ابن تغري بردي» 6/ 117. 

7-الشجُوم الرَاهرَةء ابن تغري بردي» 6/ 117» ووفبات الأعیان» ابن خلکان» 1/ 180. 
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ظهر ابن المشطوب على ساحة الأحداث السياسيّةه مل معظم أمراء الكَسكر» بعد وفاة 
السلطان» وبدء الخلافات بين أولاده وعمّهم العادل على اقتسام التركة. كان الأمير عاد الدين هد 
بن المشطوب قد ورث إقطاع ثلَيْ نابلس» وذلك بعد وفاة والده الأمير سيف الدّين عللّ» الذي كان 
له إقطاع نابلس بكاملهاء لكنْ؛ بعد وفاته قام السلطان صلاح الذّين برَضد ثلث إقطاعها لمصالح 
القّس الشريف» وأقطع الباقي إلى عماد الدين أحمد» وبعد وفاة السلطان صلاح الدّين كانت 
نابلس تتبع ملكة الملك الأفضلء الذي استقل بدمشق. 

ويبدو أن ابن المشطوب بدأ مُغامراته السياسية باكرا فعندما كان املك العزيز يقود حلة مصر 
عام 4 ه 1198م لنجدة عّه السلطان العادل بمُواجهة الفرنج الُحاصرين حصن تبنينء بلغ 
المد ا وة من ار اند بينهم ابن المشطوب قد عزموا على قتله تا اض ره إلى العودة 
مسرعاً نحو مصر. وسكت عايها املك العزيز حتّى سنحت له فُرصة الانتقام من ابن المشطوب» 
فعندما وقع الخلاف بين ا ملك العزيز وأخيه الأفضل صاحب دمشق قام العزيز بإقطاع نابلس» 
وهي إقطاع ابن المشطوب كا نها تتبع الأفنضل صاحب دمشق» فامتنع ابن المشطوب من تسليمها 
لقطعها الجديد ""فوقع الكَرٌ بين الأفضل والعزيز'") ولا انتهى الصراع بين الأخوَيْنء بطرد 
الأفنضل من دمشقء ّل ابن المشطوب الالتحاق بخدمة العادل» لذلك كان ضمن فُوّاته على حصار 
ماردین عام 595 هھ 1199» ولا اضطرّ العادل لترك الحصار بسبب توجُهه إلى مصر ترك ابنه 
الكامل أنابعة الحصارء ورب معه عدا من الأمراء من بينهم ابن المشطو ب ولا فشل الحصارء 
وعاد الجيش» رجع ابن المشطوب ليشارك -من جديد ني الأحداث السَياسيّة والعسكريّة بين أبناء 
صلاح الذّين وعكُهم العادل. 

فبعد وفاة السلطان صلاح الدّين نجد أن ولاء ابن المشطوب للملك الأفضل مُو امتداد 
لولائه لوالده اللطان» ولذلك شارك ابن المشطوب مع ميمون القصري وقراجا بالاجتمإع الذي 


1- التاريخ الُختصر ابن أي الد 524 والسلوك المقريزي 1/ 314. 
2 من عقد الممان» العيني» أحداث عام 594 ه الموسوعة الشاملةء د. هيل رَكّار» 59/ 12. 
3-ربدَة الب ابن العديم» 2/ 602. 
4 -المنصوري» ابن نظيف» 8. 
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قد عام 596 ه 1200م وانفقوا فيه وحلفوا على تولية الأفضل في مصر' . وربا کان لدَعُم ابن 
الشسطوب للأفضل دور حاسم وذلك لأهمّة موقع وُر ابن المشطوب في الدولة التي تجرأت» 
وانقسم أمراؤها شيعاً وأحزاباً. 

وعندما سار الأفضل عام 7 ه 1201م بقّرًاته لأخذ دمشقء قاعدته القديمة من عمُه 
العادل» كان ابن المشطوب بقاتل بك حية واندفاع على باب الحديد. ولا شعر الأفضل بغار نية 
أخیه وشریکه في حصار دمشق الاه غازيء صل سرَاً بعكّه العادل» ويبدو أن ذلىك کان بابر 
ومشورة ابن المشطوب» فهو الوحيد الذي حضر اجتاعهم الَرَيّ قرب د مشق؛ حيت اتفقا على إنباء 
الحصار مُقابل إقطاعات في الجزيرة يُعطيها العادل لابن أخيه الأفضل. ولكنٌ الغريب أن نجد ابن 
المشطوب بعد فشل حصار دمشق يسير مع القاهر غازي» الڏي يبدو أله استاله» فقد وعده بان 
بقطعه مني وقلعةً نجم» ولا كانت منبج لا تخضع لسلطان القأهر» فقد سر ابن المشطوب تابه 
لاستلام قلعة نجم» فما سلّموها إلبهم. 

وني عام 598 ه 1202م» بعد وْصُول ابن المشطوب مع الظّاهر إلى حلب» أخذ بُطالبه بتنفيذ 
وعده بإقطاع منبج» والقيام "بحصارهاء وأخذها له" » ویبدو أن الظَاهر کان في موقف حرج آمام 
وعده فهو برغب في كسب ابن المشطوب إلى جانبه ني الصراع القريب لوقع ضدً عه العادل؛ 
لاله يعرف أن ابن المشطوب من الذين يُعتمد عليهم في هذا الصراع» ولايُريد -في الوقست نفسه - 
أن كمه ني شيء من البلاد را سكوك في نفسه» أو لخوفه من شخصية ابن المشطوب القوية. 
ولكن؛ في التتيجة تلذ الفأهر وعده لابن المشطوب» وأخذ منبج» وأقطعها له لكي شك الشّاهر 
بابن المشطوب ل يتبدّد» فلخوفه من أن يتمرّد ني منبج» ويعصی عليه ني قلعتهاء قام ذم القلعةت 


1-المنصوري» ابن ند نظیف» 13. 

2 -النشوري ابن نظیف» 18. 

3 -المنصوري» ابن نظيف» 17. 

4 -النضوريء ابن نظیف»21-20. 

5 -المنصوري» ابن نظيف» 21. 

6 مُفرٌّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 131. 
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وتخريب أسوارهاء قبل أن بُسلّمها إليه". وثقال إن الك الظهر - بعد تسليمه منبج لابن المشطوب 
- قد بلغه أله ينوي العصيان» فسار إليه بالعسكر» وهدم قلعة منبج» وسورَكَاء فغضب ابن المشطوب» 
وترك خدمة الاهر» وسار نحو الشَرْق @, 

وع ماوى الظاه ر أموره مخ عه العادل» واصطلحاء وتعاهداء كان من ملة الأَمُور التي 
لقا عليها أن بطرد الّاهر ابن المشطوب» وحلف أن لا يستخدمه أبداً. وقصد ابن المشطوب املك 
العادلًء فما قبله» ولکلّه سمح لابنه الأوحد أيُوب صاحب مَيّافارقين أن يستخدمه عنده فما وقع 
بينه) فاق فقربه الأشرف بن العادلء وأحسن إليه» وأرضاء© 

ويبدو أن املك الأشرف رغب باستخدام ابن المشطوب؛ لألّه كان يستعدٌ للتحرك ني الجزيرة 
قَحَمْلَةٌ على ماردين كانت وشيكةء لذلك؛ أرسل في عام 9 ه1203 ابن المشطوب رسولاً 
إلى املك الأفضل ني سمَيساط ليدعوه إلى احْصور بوّاته للمشاركة في الحملة على ماردين» وشارك 

ابن المشطوب مع الأشرف في الحملة قأقطعه الأشرف رأس عين الخابور مكافأة على جُهوده 

ظاهرا وبالًأاكيد؛ كان للأشرف من وراء ذلك هدف خفيّء فالكْلّ يعرف أن ولاء ابن المشطوب 
E‏ 
عمّه» د ي أخذت منه» فأراد الأشرف الإيقاع بين ابن المشطوب وبين الأفضل بمنحه بلدة يعتقد 
الأفضل أتّها من حُمَوقه المسلوبة. 

ولا حركت قرات أنابك الوصل نحو اجزيرة للتصدّي للأشرف» أرسل ابن المشطوب إلى 
والده العادل يستشيره فيم يفعل ° وأعاد العادل ابن المشطوب بسر عة إلى ولده الأشرف مشيراً بعدم 
الحازفة بقتال الأنابك» ولكن المعركة وقعت في العام نفسه 599 ه1203م» ولاُدٌ أن ابن 
شنيمة©. 


المشطوب كان أحد أبطاهاء ولحقت بجيش الأتابك هزيمة شنيعة 


1-الُختصرء أبو القداءء 3/ 101. 

2 -ربْدّة الّب» ابن العديم» 2/ 602. 
3-المنصوري» ابن نظيف» 25. 

4 -المنصوري» ابن نظيف» 38 - 39. 
5 المنصوري» ابن نظيف» 40. 

6 -المنصوري» ابن نظیف» 41-40. 
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A E. ERARY 


وني عام 1 ه 1205م بعد انتصار الأشرف "خاف الظّاهر غازي من ر عمّه ني السام 
م ابات واا لن لفل" . ولكْ؛ مرعان ما عادت الأمُور إلى نصابهاء 
فلم لاحظ أي تحرك لابن المشطوب» وإن كان هذا يذل قل اداد ا للعمل ضدً العادلء 
وا اروج على آي نظام اوی بشکل عا بعدما رای من صراعهم على اکم. 

وني عام 5 ه 1208م "'مات الأمير جناح الدين المكاري أخو المشطوب» وتغيّرت 
أحوال عاد الدّين المشطوب "') ولاب أله کان عَوْناً كبيراله حتّى تغبّرت أحواله بعد موته» 
ولكن ذلك يسبب تغب موقفه من الدولة» أو تبر موقف الدولة منه» فبعد َة بسيطة كان ابن 
المشطوب يشارك في حلة العادل على سنجار» وحصارهاء "فلا أخذ العادل بلاد الخابور أعطى إلى 
ابن المشطوب بلدة الجدل'". 

مُحاولة اين المشطوب خلع السلطان الكامل: 

نزل الفرنج على دمياط لأَخذهاء من أجل السيطرة على مصر» في أواخر آيّام الملك العادلء 
وكان نائبه في مصر ابنه الملك الكامل» الذي سارع بجمع العَشكر» ونزل مُقابل الفرنج لدفعهم عن 
دمياط وكان العادل في اللا يمع اليش وبر ها إلى مصرء ولكتّه وني فجأة فرب دمشق عام 


5 ه 1218ء. ولًا وصلت آخبار وفاته إلى مُعسكر الكامل عند دمياط كان ابن المشطوب أحد 
كبار أمراء التَشْكر» فاعتقد أن المُرصة قد لاحت له لتحقيق مشروع ربا كان حلم به من سنوات 
طويلةء وهو الوصو ل إلى قكّة السلطة ني الدولةء فعندما بلغه موت العادل عزم على خلع املك 
الكامل من السلطنة وتولية أخيه الفائز إبراهيم. 


وكان ابن المشطوب يعتمد على كونه " A‏ وله لفيف من الأكراد 
المكارية ينقادون إليه» ونطبعر ى" واه ف وة حن لأر > منهم الأمير عر الدين 


1 دالمنصوري» ابن نظيف» 52 

2 - المنصوري» ابن نظف نظيف» 57 » ولا ندري هل هو عه أم أخوه؟ قأخو الشطوب تعني أله عته ت يعود لينعت عاد 
الدين بامشطوب فربما كان يقصد أن انو آخوه. 

3 -المنصوري» ابن نظيف» 60. 

4 -الختصرء أبو الفداء 3/ 120 . والسلوك المقريزي 1/ 314. 

5-السَلُوك المقريزي 1/ 314. 

6 -المواعظ والاعتبارء المقريزي»› 405/1. 


الحميدي والأمير أسد الدّين ا لمكاريء والأمير مجاهد الدين"» كذلك أفسد قلوب جماعة من 
اند "وكان عسكر مصر أكثره من الأكراد وابن المشطوب ملكهم '""» فاجتمع مع مَنْ وافقه» 
وقال هم عن الك الكامل: "هذا صبيّ خفيف ولا يأتينا منه خير" "فلا بلغ الكامل دخل 
علیهم فاد هُم مجتمعون وین أيديم الصحف» وهم يجحلفون لأخيه الفائزء فعندما رأوه تفرّقواء 
فخشي على نفسه منهم» فخرج'". 
مشروع اين المشطوب: 


1 فصل ابن المشطوب سلو التآمر ليحمّق هدفه بالوضول إلى السلطة, وبالتأكيد؛ كان 
قر له مع شخصية قوئة كالكامل لن يكون إلا واحداًمن الأمراءفي أحسن الأحواه ذلك فر 
بتبديل السلطان» واختار أخاه الفائز لتقديره - أيضاً أنه سیکون سھل قیاداٗ ومطية ناسبة كم 
الدولة بواسطته» أو حى بدونه بعد مدق فهدفه من العملية ُو أن ""يصير له التحكم في المملكة'". 

2 اختار ابي امشطوب أسوا الأوقات السب للدولة وللأة فقد مات السلطان العادلء 
والفرنج يرابطون بقرّات عظيمة أمام دمياط وبالتايد؛ كقائد عسكري کان يعرف معنى الانقلاب 
المياسي الذي كان ينوي تنفيذه في مثل تلك الفرّوف» وانعكاسه على الموقف العسكريء» وهذا ما تم 
فعلا مع أن الؤامرة قد انكشفت للكامل الذي هرب من المسكر إلى إشموم طناح» لأنه ل يعد 
N N OP‏ 
مُعسكرهم في العادلية با في ولحقوا بالكامل» ما من الفرنج من أخذ الُعسكر بها فيه» ولور إلى 
ضفَة دمياط ومحاصرتها من الب والبحر» ولو تابع الكامل هربه من مصر لكانت بكاملها لقمة سائغة 
للفرتے©. 


1-الشلُوك المقريزي» 1/ 314. 

2 -مفرج الكروب» ابن واصل» 4/ 16. 

3 - كنز الذّررء ابن آيبك 7/ 198. 

4 - گنز الذرر» ابن آيبك» 7/ 158. 

5-السلُوك المقريزي» 1/ 314. 

6-الشلوك المقريزي» 314» والمواعظ والاعتبارء امقريزي» 1/ 405. 
7-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 16. 
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3 إن التصرف غير اولع من الكاملء بدحُوله الفاجى على المتآمرين وهم يتعاهدون» 
وقسمون فم مُغادرته الُفاجئة للمُعسكر أربكَ ابن المشطوب وجاعتهء وأفشل الح بكاملهاء 
ولكن الذي قلب ميزان القوى» ومنع من تجديد حاولة ابن المشطوب مرًة أخرى» هُو وُصول الملدك 
العظّم إلى أخيه الكامل في معسكره الجديد بإشموم طناح. 

نفي ابن المشطوب من مصر: 


علم الملك الُعظّم من أخيه الكامل ما بجاوله ابن المشطوب» فتكفل له بتسوية الوضوي 
رجاف العم اق لا ورل ن درس ی بین تیار ار وركب العم إلى خيمة ابن 
الشطوب فدهل ""وأدهشه وفوف العم ببابه"7) '"فاستدعاه ل رکب معه» ویسایره 3 
'"'فاستمهله» حّی بابس َيه وثیابه» فلم بُمهله» ف رکب معه وهو آمن'"» "'وسایره إلى أن خرج 
مال 9 وکان العم قد أعذَّ خسين مل وكا من خبرة نمالیکه ووضع عليهم عشرة من آل 
أيُوب» على أن يلحقوا به إذا خرج من الُمسكرء فلا وصلوا إليه التفت العم إلى ابن المشطوب» 
وقال له: "يا عاد الدّين» هذه الديار المصريّة لنا أو لك؟ فقال: الله» الله يا خوند أنا ملوك بني 
یوب فقال الُعظّم: نحن ما عُدنا رید تبلی بغیرناء ولا تبلی بنا""۲9 تم سمه إلى أصحابه 
وأمرهم بإخراجه من مصرء ونفيه إلى السام "فما وجد سبيلاً للامتناع» ولاقدر على الدافعة '" 
فساروا به إلى السام . 


كانت عة امم ني خاية البساطة مع ألما اج إل الكثرر من ارات ق فقوّة ابن المشطوب 
تکمن بکونه بین آباعه وشویدیه في المسکر؛ ومنی زل عنهم لا مکنه لا الیم . وييدو أن الُعظّم 
قد فل د ف على تغله» مع آنه کان بُمكنه ذلك بعد إخراجه من السك » لأن القتل لن يُبرّر أمام 


1- نز الذرر» ابن آيبك» 7/ 198. 

2 -ذرر العقّودء المقريزي» 2/ 343. 

3-مُفرج الكُرٌوب» ابن واصل» 4/ 18. 
4 -السلوك المقريزي 35/1. 

5 مفرح الكُرٌوب» ابن واصل» 3/ 18. 
6 - گنز الذرر ابن آيبك» 7/ 199. 

7 مرج الكُرٌوب» ابن واصل» 4/ 18. 
8-السلوك المقريزي» 1/ 315. 
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مُويّديه» الذين قد يقومون بعمل ماء في وقت لا بجحتمل أي خلاف في صَفُوف جيش يواجه الأعداء. 
أا نفيه؛ فقد يكون له ألف تبرير وريا تنكشف الحقيقة تكون الأّمُور قد هدأد 

ابن المشطوب في الشًام: 

كانت أول محطًَة لابن المشطوب في السام هي حاة ولاب أله أمضى وقته في الطريق وُو فر 
في الانتقام» وني مشروع بديل عن مشروعه الُخفق للسيطرة على بملكة مصر. وبالفعل؛ نستطيع أن 
نرى فيم قام به ابن امشطوب ملامح مشروع حاول تنفيذه ني السام ولا وني ا جزيرة ثانياً 


فعندما وصل ابن المشطوب إلى حاة كان جردا من جيع ماله» سوى نفقة الطريق التي أعطاها 


a2 


له الك الْعْظّې وسن چچ رجاه وی آزیط اید ۰ ومو ا تفت اکان اخ اران بن 
المشطوب» بدليل نتائج توقفه فيهاء فعند وص وله إلى حماة تلقاه صاحبها المنصور» فأكرمه وقام 
بضيافته) ما يجعلنا رجح أن مناك مُراسلات سابقة بينهماء أو على الأقلّ أن امنضور طبه إليه وهُو 
في الطريق من مصر» وا ا ر ول بُضيّع ابن المشطوب وقته؛ إذْ سُرعان ما أخذ بجع 
الرجال في حماةء وكان من الطبيعي أن تنضمٌ إليه مع الأكراد فيهاء وني ما جاورها من البلدانء 
واستخدم غيرهم من الُرتزقة الذين وصفهم ابن العديم بام ""أرباب الفساد")» حتّى صار جمعه 
حوالي ثانمائة فارس» وألفا راج ل . 

وبالتأكيد؛ كان ابن المشطوب - خلال عملية جمع الرجال -يتابع مُشاوراته مع املك المنضصُور 
صاحب حماةء الذي "ساعد بالال والرجال على ذلك ". ولكنْ؛ كان لكل من الرجايْن أهدافه 
الختلفةء فابن المشطوب كان هدفه الواضح هُو تشكيل إمارة خاصّة لنفسه» تعفيه من تحكم ملوك 
بني أيُوب» وذلك بان ""يتغلًّب على بعض الأطراف "© . 


1-المنصوري» ابن نظيف»77. 
7 مفرح الكرُوب» ابن واصل» 4/ 29. 
3 رة اخكّب» ابن العديم» 2/ 649. 
4 مرج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 29 » بين يقول ابن نظيف إل رحل عن حاة بسبعهائة فارس فقط.( امنصوري» 77). 
5 -ربْدَة الب ابن العديم 2/ 649. 
6 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 29. 
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أا المنصور؛ فيبدو أله كان يرغب في زعزعة ملك أبناء العادل» وتحريض الأفضل» ودعمه 
لاستعادة البلادء أو بعضهاً منهاء وبالتأكيد؛ فإن مصلحته ني هذه العملية هي كسر طوق أبناء 
العادل» الذي يزداد إحكاماً حوله من الجنوب والشال. وبحال نجاح الأفضل وابن المشطوب 
فستكون له اليد الطولى عليهماء ويكون قد ضمن دوراً أقوى لمملكة حاة في الصراعات السّياسية 
والعسكربة التي قر أنَبا ستقوم بعد وفاة العادل» ومع اختلاف الأهداف البعيدة بين المنصور وابن 
المشطوب فقد تمٌ الاتفاق على الشكل الأولي للتحرك. 

فبعد الُساهمة الكبيرة للمنصور في إعداد اة العسكرلة التي سأرافق ابن امشطوب لب آنه 
قد وه أو شع على الأقلّء انضمام قاضي حاة السيخ نجم الذّين أبو الب كات بن الشَّيخ شرف 
الدّين بن عصرون إلى حاشية ابن المشطوب"» حى بُشكل الجانب الإداري والغطاء الشرعي في 
مرافقته هذا امام والني كان النضور رجح نجاحهاء فالشيخ نجم الين ُو الأداة التي أمل أن 
تکون فالة للسيطرة على نزوات ابن المشطوب» وتوجُهه فق رغبة المنصّورء ويدأاعلى ذلك ما 
شرطه اليح نجم اين على ابن الشطوب» الذي وعده بان "يجمه فيا يملكه من البلات وآله لا 
رج عن ر رأیه'")» فالشیخ شرف الدّين سيكون قاضي الإمارة انترة» ومستشارا ووزيراًناصحاً 
ومو جُهاً لابن المشطوب» وهذا أمر شائع ني ا مالك الأيُوبية وربا كان أبرز أمثلته القاضي الفاضل في 
دولة السّلطان صلاح الدين. 

ولا أن الحليقين قد الَصلا با ملك الأفضل» الذي شرط امنور على ابن المشطوب أن تكون 
اكَركة لصالحه» وباسمه» وطلب منه "أن يمضي بمَنْ عه من العساكر إلى الأفضل ".د کان 
الأفضل في هذا الوقت قد الق مع شلطان سلاجقة الرّوم على أن بحلا حلب» وسم إل الأفضلء 
وبلاد الأشرف» ويأخذها السلطان الرُومي. 


ونستنتج من تجريات الأحداث أن الأفضل وسلطان الوم قد راسلا المنصورء وريم فقا 
عة وغالفو وأن دعم امنور لابن امشطوب جاء في سياق هذا الحلف» فهو ريا يضمن 


1-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 29ء ورَبْدّة اكَلّب» ابن العديم» 2/ 650. 
2-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 29. 
3-ربدّة الكّب» ابن العديم 2/ 249. 


الحذر بعدم مشاركته الباشرة ضدً ملكة حلب والملك الأشرف» فالتتائج غير مضمونةء وبالوقت 
نفسه؛ يدم الدعم السَرَّيّ للأفضل وحليفه الرُومي بتجهيز ابن المشطوب مادباً وعسكريًاًء وتوجيهه 
تحرهل فسندةا طب امنور من أبن الشطرت اتر جه تجو الأفضل ايله “صراحة أنهو 


وسلطان الرُوم کیکاوس سیقومان معه» ويُساعدان۵. 


ويبدو أن هذا المشروع قد طرق أسمإع املك الأشرف» الذي سارع إلى مُراسلة ابن المشطوب 
لإفساد حَركته» التي قدر أنّا ستكون مُولّرة دأ وخاصّة ضمن الأحداث المتلاحقة ضد أبناء 
العادل» فالفرنج بُطبقون على دمياط» وسلاجقة الرُوم بها حون الجزيرة مع حليفهم الأفضل» فكتب 
الأشرف إلى ابن المشطوب وهو بحماة يعده بإقطاع يُرضيه» فامتنع عن القبول» لأن الاتفاق ت بينه 
وبين الأفضل وكيكاوس على قتال الأشرف» وانتزاع البلاد منه» "'وكانت مُراسلته هما قد سبقت 
عرض الأشرف "7 . لقد جاء عرض الأشرف ماخر لکت بالتأکید - لاقی هوى في نفس ابن 
امشطوب,» لأن الإمارة تأتيه بالراحةء ولكن الُشكلة هي اتفاقه الُسبق مع أعداء الأشرف» وخاصة 
كونه ني حماةء وتحت يد صاحبهاء الذي لا يميل هكذا اتفاق» فقد دفع الأموال» وقدّم الرجال لتحقيق 
مشروع ضدً الأشرف. 

وني عام 616 ه 1219م ترك ابن المشطوب مع عساكره من حاةء وقد أعلن أن "'وجهته 
نحو الأفضل ني سمَيساط ليتفق معه ومع سلطان الرُوم كيكاوس على قتال الأشرف» وانتزاع البلاد 
منه'"» ولكن ابن المشطوب بدلاً من أن يتحرّك بسربّة» ويعبر بلاد حلب بشرعة لينضمٌ إلى حلفائه 
الأفضل وكيكاوس» نجد أله بحرَكة رعناء لا تدل على أي حنكة عسكرية يخترق علا وبصورة 
استعراضية - أراضي حلب» تجتازاً قنسرين باتجاه نهر الساجور؛ حيتٌ وجد خيل جند حلب ترعى 
في المروج» فاستاقهاء وآقام عند الساجو ر بدلا من أن رك عة قلا تى ساط 


1بد احَلّب» ابن العديم» 2/ 649. 

2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 29. 
3-مُفرّج الكُرُوب ابن واصل» 4/ 29. 
4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 30. 


BB. CIERARY 


Ea 


وهُنا؛ لابُدّ أن نتساءل» هل ابن الشطوب هذه السذاجة العسكريّة التي ظهر بها؟ إن كان الجواب 


بالنفيء فلاب آن الأمر مرسوم ومد وأله حك فقا خط حاكها رة ئة مع الأشرف. 
وجاء تف الأشرف ليفشر سيب حَركة ابن الشطوب غير النوقمة فنظراً لفق عساكر 
الأشرف في السهُول والمروج لري حُيُوهم» » کا هي العادة في کل ربیع» نفترض أله کان ني قلة من 
جنده "فأركب الأشرف من بحضرته من اشكر خلىف ابن المشطوب, فقبضوا عليه على 
الساجور» ومعه الشّيخ ابن أبي عصرون» وساقوها إلى الأشرفه فعفا عنهماء وأقطع عاد الدّين رأس 
عین""» وأعطاه زلیبا ملک . إن ما قام به الأشرف يدل على آن عر حَرّكة ابن المشطوب للاستيلاء 
على خيل حلب هي مسرحية لتبریر ما يليهاء فالًراسلات بين الأشرف وبين ابن المشطوب كلَكَّتْ 
بالنجاح قبل أن يغادر حماةء واتفقا فبها على إخراح الأمر بهذا الشكل » فابن المشطوب خرج لينضم 
فاته لا ليقوم بنهب ابول كفعل بعض الصو ص ثم له حى )يتصرف كاللصوص الذين 
هربون بالغنيمة بأقصى سرعة فقد أقام يننظر على ضفاف الساجور. 


و 


وماذا فعل القُرسان والمشاة الذین کانوا معه» والذین بُشگلون قوام جیش لا باس بهي 
العاير المسكرئة لذلك الزمان؟ ا نسمع عن أي قاومة هم شقابل شرذمة من جود الأشرف ممت 
OR E LEE‏ 
ئقة ‏ ثم ياي العفو السريع للأشرف عن ابن المشطوب» ویزیده إقطاعاً مُه ُو رأآس عين» كل ذلك 
بیدا کل ن کن روما رطا رعا مله رل یرد الك اشر صاب مه 
قد باءت بالفشل» ول اله تحر كثيراً على ما دفعه لابن الشطوب» وربا عل نفسه بقرصة آخرى. 

وهنا؛ لبد من ملاحظة ما يلي: 

كان ابن المشطوب وإ جاء عابرا - جُزءاً من حَرَگة كيكاوس لاحتلال الجزيرة وحلب» 
موا الك الأنضل كواجهة شرعية لأخذ البلاد باسمه وبالتًأكيد؛ كان ابن ا مشطوب يعي دوره في 
العملية ويأمل بالكسب الكبير منهاء فالوْعُود كانت تنهال عليه بلا حساب» لكنْ؛ اذا جاوب مع 
1 مرج اروب ابن واصل 4/ 30ء راغ ايغاً: : رة اًب ابن العديم» 2/ 650. 


2 -المنصوري» ابن نظيف»77. الإقطاع بُعطى مُقابل تقديم عدد دد من اُاتلين عند ا لحاجة» ویٔمکن استردادہ اما 
الك فلاتمکن ٹزعه من صاحبة إلا باكّرب. 
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الأشرف» وترك حلفاء أقوياء ناسبه تطلّعاتمم ضدً أبناء العادل» يبدو آن غدر كيكاوس بالأفضل 
قد بلغ ابن ا مشطوب» إن م تكن هزيمته أمام الأشرف هي السبب الُباشر ني هذا التحؤل بموقف ابن 
المشطوب» فاستجاب لدعوة الأشرف واّفق معه على إخراج عملية الانضمام إليه بشكل يحفظ له 
اء هت وينفي عنه صفة الغدر أمام صاحب حاة وَل وأمام الأفضل وصاحب الرُوم ثانباً 

اين المشطوب في الجزيرة: 

م يطل استقرار ابن المشمطوب في | إقطاعه» ولتطلعه إلى تحقيق مركز أكبر» أو "لاني نفسه من 
الغدر والفساد""ء قام في عام 6 ه1219 باروج على الأشرف» وانضٌ إلى أعدائهء الذين 
شلوا حلفا ضدًّه. فقد افق ابن المشطوب مع صاحب ماردين» وهُو من الأعداء الدائمين 
للأشرف» من أجل اروج على الملك الأشرف وسلّمه ابن المشطوب رأس عين» فعوّضه عنها 
باقطاع آرجیش» وبقیت زلیبا ملا له . 


وني عام 617 هم 1220» راسل مُظفرٌ الدين كوكبوري صاحبٌ إربل ملوك الأطراف 
يستميلهم إليه ضدً املك الأشرف وحليفه بدر الدين لُولُو صاحب الّوصلء فأجابه ابن 
الشطوب) "وجمع جعاً كثيراً من الأكراد والفسدين "» فطلب منه كوكبوري التحرك إلى 
ماردين للاجتاع مع صاحبها ومع صاحب آمدنع الأشرف من الور نحو الوص أساعدعها غ 
هُجُوم ک وکبوري عليها) فكان اللقاء عند دنيسر قرب ماردين. ولك ترك الأشرف السياسي كان 
كفيلاًبزعزعة الحلف قبل تحركه المسكريء فقد صل بصاحب آمدء وهو أكثر الفاء عرضة 
للإغراء وآعطاه بلد حاني وجبل جور» ووعده بتسلیم دارا له» فرك الفا ونضم للأشرف 
فانحل الحلف» واستتبً الأمر للأشرف من جديد". 


1 مرج الكرٌوب» ابن واصل» 4/ 70 
2-ربْدَة اللّب» ابن العديم» 2 65 وذَيْل الرَوصَتَبْن» أبو شامة / 121. 
3-المنصوري» ابن نظيف» 78. 
4 -الكامل في التاريخ» ابن الأثبرء 12/ 242. 
5 -مُفرٌّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 70. 
6 ا ابن الأثير» 12/ 442. 
مرج الكَرُوب» ابن واصل» 4/ 71 والكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 442. 


117 


A 


EB. LER 


2 


لكي ابن امشطوب صر على عصيانه فقاد عسكره واتجه صوب نصيبين في جمع قليل» على 
أمل أن حمق نصراً بهُفرده ولکلّه واجه هزیمة غير مُتوقٌعة من والي نصیبین ابن صبره» فتفرّق جنده 
وهرب. . وعندما كان يسير فارًاً عل طرق سنجار خرج صاحبها الأنابكي» وكان موافقاً للأشرف» 
فقبض على ابن المشطوب ^ . ولكن الغريب في الأسر أن أنكار ابن المشطوب لاقت قبولاً عند 
صاحب سنجار» فقد استطاع إقناعه باروج على الأشرفب ولًا طلبه الأشرف منه امتنع من تسليمه 
وأطلقه) فعاد ابن الشطوب من جدید حر ""فجمع معه مَنْ بريد الفساد"» ویبدو آم كانوا 
گرا وجاهزین دومًللانضمام لكل خارج على لظا فسار بهم نحو الوص واعا پهس بلادم ا 
وعاد إلى سنجارء أ خرج منها نة للإغارة يدو أن صاحب الوصل كان قد اسحا له وجهز 
عسکراً هزموه» فهرب ابن المشطوب ليتحصّن ني تل أعفرء فحاصروه فحضر لول وعرض عليه 
ارول بالأمان, فتزل» وأكرمه وء وأخذه إل الوصل؛ حيتُ كان موقف العامة مفاجفاء فمندما 
دخل ابن المشطوب إلى الوصل» "فرح الاس به» ودعواله متهم ل"( نهت اة ا 
الباحث» فرجل مثل ابن المشطوب خارج على القانون أغار على باد الوصلء» ونهبهاء وقاتل 
عسکرهاء وعهدّدهاء فلاذا به العاة؟! 

وهُنا؛ لا نجد إلا التخمين» لا نمتقد آن رجه على النظام و السبب» ولا تحذّيه للأو 
الذين هم -غالباً - مكروهون من العائة ولكيْ؛ عل الغالب إن الصفات التي فع ع ابن المشطوب» 
وما شاع عنه من بطولة وشجاعة وذكر مغامراته العسكرلةء التي من الحتمل أتها قد تضكّمت عدة 
مرّات» هي سبب هذه المشاعر من الناس نحوه. 

ولكن بدر الدّين ألو م يقذّر شعور الناس» ول يتم به على الإطلاق» بل كانت حساباته 
الشياسية هي الأب فقد غدر بابن ا مشطوب» وألقى القبض عليهء واعتقله» وربا كان ذلك بطلب 
من الأشرف الذي أرسل الحاجب عل وهو من أكبر أصحابه» ليطلبه من بدر الدّين» ويأتيه به» 


1-الكامل ني التاريخ» ابن الأثيرء 2 4 ومُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 4/ 72-71۔ 
2 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 72. 

3-الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 343. 

4 -مُفرٌج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 2 7. 
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فسلمه لول إلى الحاجب» الذي له إلى الأشرف في حَرّان"» فأمر الأشرف بإلقائه في جب بقلعة 
E‏ . وبقي ابن المشطوب ني سجنه الرهيب مد عامين» حتّى توي عام 
9 ھ 1222م من القمل› ومن الجوع» ومن عط اوداع 


وكان موت ابن المشطوب بهذه الصورة الرعبة هي نتيجة لأفعاله بحسب رأي بعض 
الُورّخين» فأبو الغداء يرى أنه "لقي بغيه» وخُرُوجه مر بعد أخرى "7 وابن واصل يقول: "لقا 
لله عاقبة ما فعله بالُسلمین في دمياط» وسعیه اريت إلى أن كادت ديار مصر تُنرّع من آيدي 
الُسلمين"". وذدُفن ابن المشطوب في حَرّان» حى " بنت له ابنته قب على باب مدينة رأس عين» 
ونقلته من حَرّان إلبها". 

أا الشيخ نجم الذدين أبو ال ركات بن شرف الذّين بن عصرون» قاضي حاة السابقء ومُرافق 
ابن الشطوب» فقد عانى من الاعتقال حى مات ابن الشطوب» فشفع فيه لدى املك الأشرف» فخر 
الین بن شيخ اسمخ أثناء سفارته للملك الكامل» فقبلت شفاعته» وأطلقه من سجن . 


1 فرج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 76. 
2 «الختص » أبو القداء 3 125 ووفیات الأعیان» ابن خلكان» 1/ 180 »وديل الرَوصََيّن» أبو شامة» 121 ومُفرّج 
الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 76. 
3 -السلُوك المقريزي 1 3 ووفیات الأعیان» ابن خلکان» 1/ 180 والُختص » أبو الفداء»3/ 125. 
4 - ديل الرَوصَتَيْن» أبو شامة121. 
5 -الُختصرء أبو القداء 3/ 125. 
6 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 76. 
7 جوف اتال يان اب ا129/2 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» +/ 76 ۔ کان الشبخ أبو الب ر کات ذ جم الدّين بن شرف الدّين بن عصرون ع والدة 

غر ال بن شخ ابرع عد توج وال غر لن اَي صدر لين كد اين عاد لن شمر بن هوي اة 
شهاب الذين بن شرف الدّين بن عصرون» وأنجبت له فخر اين وإخوته. . ووالدعبم هي ابنة أخ لنجم اين صاحب 

ابن الشطوب» وهي التي أرضعت اللك الكامل» فكان ذلك سبب تقذّم أولادها عنده . راجع: : رر العقود الفريدة 
القريزي 2/ 313» و كنز الذرر ابن آيبك» 1/ 193. 
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المبحث الثالث: 

رجال الدولة 

كان هناك عدد من الرجال العظام من خارج البيت وماليكه اعتمد عليهم الأيُوبسُون» منهم 
رجال دین» أو وزراء» ومنهم زت أو ادام وکان لكل من هؤلاء الرجال علاقة بواحدمن 
ملوك الأبُوبيّةء أو أكثر» وقد ترتّب على هذه العلاقة مواقف سياسيّة وعسكريّة في حياة منطقة معيةت 
أو الدولة بشكل عامّ. 

2 ٤ 

أولاد شيخ الشيوخ: 

مع أن الدّين الإسلامي م ينص على وَجُود مراتب دينيةء فنا نجد أن بعض الوظائف الذَينَة 
قد فرضت نفسها مع الزمن» ومن حاجة الناس إليها. وبذلك اكتسبت كلمة الشّيخ معنى دينبا؟ 


2 


حي أصبحت ثطلق على الفقهاء أو القضاق بمعنى صاحتب العلم» ولكتّها بعد انتشار الطرّق 
لوك اغبت سى جدبدا اتخ غر ريس رفاك ريد ة الصوفيّةء وله أتباع ومُريدون 
وتلاميذ. َه جد للطرق الصوفبة منصب شيخ الشيوخ» 1 "الذي جد ول الأمر -في بغداد'"» 


وأطلق على مَنْ تول نظر الزوايا والغانقاوات الصوفية في البلاد. 


وأوّل من تول مشيخة شيوخ الصوفبة في الام ُو السب عماد الذين أبي الفتح عُمر بن علي 
ابن محمد بن حويه» الذي "قدم إلى الشام في الأيام النوريةء ففوّض إليه الشهيد تور الدّين مشيخة 
الصوفيّة بالشام» وجعل إليه نظر الخانكاهات بها"") وكان تور الذّين يحترمه» ويحبّه4» والشيخ عماد 
الدّين هو "ابن الفقيه أصيل خراسان أي اسن عل ابن الإمام الزاهد علم الزاد أبو عبد الله محمد 
بن حمويه الحمشوني ا جويني الشافعي "") فأبناء شيخ الشَيُوخ من آل مويه أو الجويني هُم من 


1-َيْل الرَوصَتين» أبو شامة» الموسوعة الشاملة د . شهیل رگار» 20/ 26. 
2 -الزاوية أو الخانقاه يقال ها الخانكاه: هي مكان تارسة الصوفبة لطقوسهم التعبّدية. 
3-ذيْل الرَوصتإن» أبو شامةء الموسوعة الشاملة د. . شهیل رکار» 20/ 338 وكذلك انظر : مفرح الكُرُوب» ابن 
واصل» 3/ 257 و گنز الذرر» ابن آيبك 7/ 193. 
4 - َيل الرَوصَتإن» أبو شامةء الموسوعة الشاملةء د. هيل رَكارء20/ 240. 
5ذر العْمودء المقريزي» 2/ 313. 


ول فارسيةء انتهجت طريق العلم والفقه والصوفيّةء وموطنهم القديم "من بحر آباد من رستاق 
جوین"") وبُقال إن مويه بن علي جڏهم "من ولد رزم بن یونان أحد فُوّاد کسری انو شروان» 
وتولّ ويه قیادة جیش نصر بن نوح بن سامان» ودبّر دولته "۳ . 

بقي الشيخ عماد الدّين عُمر في مشيخة شيوخ الصوفية حى دُخُول صلاح الدّين دمشق 
فأقرّه عليها حٌى توي عام 577 ه1181م» فول صلاح الذّين صدر الدّين محمد بن عاد الدّين 
مكان والده في المشيخة بدمشق. وكان فقيهاً فاضلاً وصوفياً صالى) وتزوج صدر الدّين محمد 
بابنة القاضي شهاب الدّين بن شرف الدّين بن أبي عصرون» فأنجبت له عشرة أولاد©. 

وبعد وفاة السلطان صلاح الدين وتو أخيه ا ملك العادل ني مصر والشام "كان صدر الذدّين 
جليلاً مُعظلًاً عند العادل "© وكان هُو الرسول الُعتمّد للملك العادل إلى دار الخلافةء فقد ترسل 
عنه إلى الليفة التاصر أكثر من مره في مهات الامو ر©. وامتدّت مشيخة صدر الدّين ليُصبح 
شيخ اسمخ في مصر والشام» وولاه العادل المناصب الشرعية في الجزيرة فم استدعاه من دمشق 
إلى مصر وله التتدريس بالمدرسة الشافعية فيها "» وليتول مشيخة خانقاه الصوفية سعيد 
ال۹9 


1-ابن الفوطي» تلخيص ممع الآداب» 3/ 453. 

2 - طط الآثارء المقريزي» 2/ 346. 

3 َيل الرَوصَتيُن» أبو شامةء الموسوعة الشاملةء د. شهيل رَكارء 20/ 240ء وخطط الآثار المقريزي» 2/ 346 

وگنز الذررء ابن آيبك» 7 9 ومُفرٌج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 257. 

4 -شفاء القلوب» الحنبلي» 300. 

ETRE e 5‏ رج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 257. 
فرج الكُرُوب ابن واصل» 3/ 257. 

.257 3 e 7 

8- - گنز الذرر» ابن آيبك» 1 3 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3| 257. 

9-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 91. 

10 -الروضكن, آيو شامةء اموسوغة الشاملة د :هيل ركارة 477/19 

11 -سعيد السعداء : خانقاه للصوفبة في شارع الممالبة في القاهرة كانت دارلسعيد الشعداء الأستاذ قدبر أحد 

الاين لكين ي تصر الخلبفة الحم الفاطمي, تتلا طاينة تعر ورمى براه من القصر عام 544 ۵ 

وكانت الدار تقع قبل دار الوزارةء ولا تول صلاح لين كم مصر عمل هذه الدار برسم الصوفبة الواردين من 

البلادء ووقفها عليهم» » فعركّث بالخانقاه الصلاحيةء أو الَاصربة وكان بُنْحَتٌُ شيحهًا بشيخ الشَيُوخ ولا يول 
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وعندما ولد الكامل محمد بن الملك العادل 573 ه1177م» كانت ولادته قريبة من ولادة 
أحد أبناء صدر الدينء وللعلاقة الوثيقة بين صدر الدين والملك العادلء قامت زوجة صدر الدّين 
بنت أبي عصرون بإرضاع الملك الكامل ) وهذه عادة كانت شائعة بين الأسر حتّى زمن ليس ببعيدى 
ات ن أو لزيادة الاهتمام بالمولوى ومهذه الخحالة؛ ر يصبح الرضيع أخالكُل 
أولاد المرآة ار ضعةء وهكذا أصبح الكامل آخاً بالرضاع لأولاد صدر الدّين» لذلك؛ تقدًّمواني 
دولة الكامل› وکانت هم | مرة السيف والقلم. 

ول نزل الفرنج على دمیاط» وأخذوا ج الله عام 615 ھ1218م الكامل 

مصر إلى آبیه العادل في السام ث شيخ اشوخ صدر الدين رسو لا لطب ادات اولك 

ارس الكامل عام 617 ه عندما احتلٌ الفرنج دمياط إلى الخليفة التاصر يستنجده» فمرض صدر 
الدينء ومات في اوصل "'وعُمره ثلاث وسبعون سنة " ۰ ویقول ابن واصل إن مهه كانت إل 
بدر الدّين ولو صاحب الّوصل 6 وربا وفاته ني الوصل هي التي أوحمت ابن واصل. 

وبعد وفاة صدر الذّين بدأ نجم أولاده بالصعوب وأخذت أسماؤهم تظهر ي دولة الكاملء وهُم: 

1 عماد الدين عمر: ( 636.581 ھ 1239.1185)): 


ولد عماد الدين بدمشق عام 581 ه 1185م وعندما استدعى املك العادل والده صدر 
الدّين من دمشق إلى مص رافقته أسرته» وأولاده» فنشاً عاد الذّين في مصر ® وكان مُقرًّباًللملك 


مشيختها إل الأكابر والأعيان. ( المواعظ والاعتبارء المقريزي» 3 / 401 )» وقد تحوّلت - فيم بعد - إلى مسجد سعيد 
السعداء ( النَجُوم الرَاهرًةء ابن تغري بردي 4/ 8 -50 - 148 وخُطط الآثارء المقريزيء 2/ 415 ). 
1 لبعد تاريخ ولادة الكامل عن تاريخ ولادة أيّ من أولاد صدر الدّين الكُور الأربعة» فلاب أن مهم أرضعته مع 
إحدی بناعا. 
2 - حطط الآثارء امقريزي 2/ 346. 
3 مفرح الكروب ابن واصل» 3/ 257. 
4 -الثجّوم الرَاهرةء ابن تغري بردي 6/ 222. 
5 -ذيْل الرَوصتإنء أبو شامةء اموسوعة الشاملة د . شهیل رگارء 20/ 240. 
6-مُفرٌج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 91. 
7-ترجته في: شذرات الذهب 5/ 1 والتكملة لوفيات الَقَلةء النذري 3/ 506. 
8 -ذرر العقود المقريزي» 2/ 313. 
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EE x a AND U 7 EEN تڪ :ي‎ 


الكامل» حتّى غدا رجل دولته الأوّل» فاستخدمه ني وظيفة أبيه صدر الدّين» فكان رسوله إلى الخليفة 
في بغداد. وني عام 633 ه 1236م "جع له رئاسة 0 والقلم ولم مجمع ذلك لأحد قبل" 
ون نقل عباد الدّين في عدَّة ولايات» م تول مشيخة ايوخ بالخانقاه الصلاحيّة سعيد السعداء) 
وتولى التدريس في المدرسة الَأصربة. 

وكان عماد الذين مع املك الكامل في حلته على دمشق. وكا ُو الكامل أقام عاد الذّين الماك 
الجواد يوس بن نمدود, ابن أخي الكامل نائباً عن املك العادل بن الكامل الذي تول السلطنة بمصر 
بعد وفاة والدهء تم عاد إلى مصرء فوجد الأمر على غير ما بحب فا ملك العادل قد قبض على أخيه 
فخر الدين بُوشف ولا قابل عاد الدّين املك العادلً كله مسؤولية تسليم دمشق للجوادى وم 
بالقبض عليه» فهوّن الأمر على العادلء وتعهد له بإحضار الجواد إلى القاهرة فسمح له بالسير إلى 
دمشق ولا وصلها وهو مُطمئنٌ إلى شلطته على الجوادء طالب منه تسليم دمشقء ومُرافقته إلى 
القاهرة» ""وماطله الجوادء فأحضر الوّلاة الشادين» وأبلغهم عزل العادل للجواد عن دمشق "0 
والتفت عاد الدّين إلى الك الُجاهد صاحب مص حليف ال جواد القوي( والذي ماإْسمع 
بقصد عاد الدّين دمشق حتى سبقه إليها» داعا للجواد”» وأقنعه بالتماسك والتحالف معه ضا 
بتي الكامل الصًالح أيُوب صاحب الجزيرة والعادل الثاني صاحب مصر) وتكن الُجاهد من 
السيطرة على الجواد الذي "بقي لا يفعل شيئ إلا برأي صاحب حص "9. 

وأراد عماد الدّين الضغط على الجاهد فطلب من الجواد إخراجه من دمشق» وطالب 
الجاهد بدفع ما كان قد عرضه من أموال على الملك الكامل قبل وفاته""» واعتمد عاد الدّين على 


1-حطط الآثارء المقريزي» 2/ 346. 
2 -الخانقاه الصلاحية: : هي خانقاه سعيد السعداء التي سبق تعريفها. 
3 -شفاء اقلوب الحنبليء 389. 
4رر العفو القريزي»2/ 313. 
5 -السلوك امقريزي /1١‏ 276. 
6 -مرآة الرّمان» سبط ابن الجوزيء 8 721/2. 
7-مُفرٌج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 195. 
8 -تاري يخ الإسلامء الذهبي» 631 -20/640. 
9 -الُختار من حوادث الزمانء ابن ا لجزري» 173. 
0-التارد يخ الصالحيء ابن واصلء امو سوعة الشاملة» د. شهيل ركارء 21/ 604. 
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E: CERRY 


2 


رة العادل الّاني سلطان مصر» الذي اعتبر نفسه ناثباً عنه ني دمشق» وعلى ضعف املك الجوادء لكته 
ل يأخذ بالحسبان رة فعل الُجاهد سيّد دمشق الفعليء والذي سيفعل الستحيل للحفاظ على تفُوذه 
فيهاء فطلب الُجاهد من عاد الذين» مارحا بالوْعُود والوعيد» أن يكتب للعادل الاي ينصحه بترك 
دمشق» فراوغ عاد الدّین» وقال: إِلّه سیب بعد أن بصني خارج دمشق» فأدرك الُجاهد أله سیهرب 
إلى بعلبك") فقرّر الُجاهد مع الجواد قتل عباد الدّين ابن الشٍّخ اغتيالاً ونقًذا ذلك. وهُناك خلاف 
على شخصية منفذ هذا الاغتيال السياسي» فابن تغري بردي يقول: إن الٌجاهد ""أمر بعض نصارى 
قارا بقغله ") بينم يقول ابن العميد والمقريزي: بم فقوا مع واب الإسماعيليّةء فقتلوه مُقابل 
مال بينما لا حدّد أبو شامة هُوبّة مَنْ قله وقد مدت عملية الاغتيال داخل قلعة دمشق عام 
66 ھ 1239م› وكان من حضر الصلاة عليه الَو رخ أبو شامة). 


2 مُعین الین حسن ( 643.588 ھ 1246.1192 )9): 


كان معين الذين وريث المشيخة ول الأ فقد ولي منصب آباء في مشيخة اشوخ بمصر كم 

استخدمه ا ملك الكامل في الرسالة إلى الخليفة في بغدادى وأقامه - بعدها- نائباً للوزارة في مصر» حى 

مات الكامل عام 635 ه 1238م. وني عام 7 ه 1240م لا استتبً الأمر للصًالح آيُوب في 

سالطنة مصر ""استوزر الصالح مُعين الدين اسن ومكنه وفوّض إليه تدبير المملكةء فقام بوزارة 
f. a4 (7‏ :0 

الالح أحسن قياء". .م فد قم الصالح ايوب مُعين الدّين على العشكر) فبعد معركة رة 

وانتصار انرّارزمية حُلفاء أيُوب على الفرنج وځلفائهم أمراء السام وجه يوب جوش مصر بقيادة 


1 تارج الإلام اللي :621 -640/ 20. 
2 الوم الرَاهرة» ابن تغري بردي» 6/ 314. 
3- أخبار الأبُويتن» ابن العميدء 24 وذْرر العقّودء المقريزي» 2/ 315. 
4 ديل الرَوصَتْن» أبو شامةء امو سوعة الشاملةء د. سهيل رَكار» 20/ 329. راجِع مناقشة ذلك ني مبحث العلاقات 
مع الإساعيلية. 
5 - ديل الرَوضَتبنء أبو شامةء امو سوعة الشاملة د. سُهيل رَكارء20/ 329. 
6 -ترجمتە ني : يل الرَوصَتإن» أبو شامة» 48» والعبء الذهبيء 5 5 ودول الإسلام» القدسي» 2/ 12 . و البداية 
والتهايةء ابن كثير» 13/ 171 والجُوم الرّاهرة» ابن تغري بردي» 6/ 2 5 3» وشذرات الذهب» ابن العماد 5/ 218 
ومرآة الرّمان» سبط ابن الجوزيء 755/2[8. 
7-مُفرٌج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 276. 
8- طط الآثارء المقريزي» 2/ 346. 


مُعين الدّين لإنماء ا معارضة ني السام. وني عام 642 ه 1244م خرج مُعين الدين بالعسكر من مصر 
"ومعه الدهليز السلطاني والخزائنء وأقامه السلطان مقام نفسه» وآذن له أن بجلس على راس السماط 
ويركب كعادة الوك وأن يقف الطواشي الاستدار على خدمته على السماط ويقف أمير جاندار 
والحجاب بین َيه کعادتم في خدمة الشلطان وكتب للخوًاررمبة لبسيرواي حدم" 

إن هذا التكريم من الالح بوب تُعین الذٌین یدل على مدی اعتماده علیه» وثقته به وماعد 
وتسهيلاً مته ني السام التي كان أبُوب يدرك - تماما -مدى صعُوبتهاء فالشام بكاملها من اننوك 
الأوبية حى الفرنج تحدون جيعاً ضدّه» لكل الصًالح أحسن استغلال نصره ني غرة عليهم» 
وأسرع بجني ثهار هذا النصر على يد مُعين الدين. 

وصل مُعين الدين إلى دمشقء» وألقى عليها الحصار» فأرسل إليه الصًالح إسماعيل "سجادة 
وإبریقاً وعكازاً» وقال له: اشتغالكَ ا وء فأرسل له طبلاً وزمراً وغلالة حرير"» وكانت 
رسالة إسماعيل تقول: إنك فقيه مم بأور الصلاة والوضوء وشیخاً بجتاج لعگازء والز ت لبسك 
لك. فردٌ على الالح إسماعيل يقول برسالته: إنكّ لا خسن إلا عمل المغاني» ولبس الحرير» ولن 
يكون لك مصلحة ني القتال. وبالفعل؛ أثبتت الحوادث أن مُعين الدّين رجل سيف وقلم» فقد تكن 
من فرض الاستسلام على دمشق» ودخاها عام 643 هھ 1246م . وبعد دول دمشق, أقدم مُعین 
لذن على القيام بعمل سياسي سيكون له نتائج كبيرة فقد منع اكَوًارزميّة» أصحاب نصر غرّة 
ومساعديه في حصار دمشق» من دول الدينة التي کانوا تون تمُوسهم بأسلابهاء وكاف هم على 
أتعابيم أقطعهم الساحل الشامي بمناشير كتبها هم . 

م يمنع تمعين الدين انوارزمبة من خراب دمشق» ول يحمها منهم فقط بل حافظ على السام 
للك أيُوب» وتصرّف بمسؤولية القائد كا أن اختياره الساحل لإقطاع اَوّارزميّة كان على ما يبدو 
يقصد منه عة امور را كان منها: تقديره لقَوَة اَرًارزمية وقدرعمم على حاية الساحل» الذي استعاد 


1-السلوك المقريزي» 1/ 420. 
2-السلوك, المقريزي» 1/ 421. 
3ل الرَوصَبن» أبو شامةء الموسوعة الشاملةء د. شهيل ركار20/ 344. 
4-السلوك, المقريزي» 1/ 423. 
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الأبوبيّون أجزاء مهك منه» لكتّها م تعد لحالتها السابقةء لتكرار هجات الفرنج عليهاء فهي مكشوفة 
أمام البحر. وبطبيعة الحال؛ | بُعجب ذلك اََارزمية فشقوا عصا الطاعة» فهم ليسوا رجال إعمار 
وزرع أو استقرار» ولا يناسبهم إلا مكاسب النهب السريعةء فارتدّوا على دمشق يجاصرونها. 


وأثناء الحصار توي مُعين الدّين ابن السيخ ني دمشق عام 643 ه 1246م "عن ست 
وین 00 "'وكان بين بُلُوغ أمنيّه وحُلُول مه أربعة أشهر ونصف» وکان جواداً 
کریا r‏ صلی عليه بجامع دمشق» ودُفن بجبل قاسيون» عند أخيه عاد الدين عمر ^ 


3. كمال الدّين أحمد (639/584 ه ۲1241:1188): 


عندما أخذ الكامل بلاد ا لجزيرة كلف كمال الذّين بالنيابة فيهاء ت لاق ف و تو 
الفقه الشافعي في مدارسها. وبقي كمال الدّين على منزلته ومكانته في آيًام العادل التّاني بن 
الكامل. وني عهد املك الالح پوب قدّمه على ايوش غیر مر 

وني عام 639 ه 1241م» جعله الصالح أيُوب معدم حملعه على الشّام لقتال التَاصر داود 
صاحب الكَرّك وحايفه الملك الحواد صاحب دمشق فاشتبك معهم فرب القَذس» فهزموه 
وأسروه» وقام اللَاصر داود بإطلاق سراحه» فتو جه إلى مصر» ولا بلغ رة توفي فيهاء وكان ذلك في 
العام نفسه 639 ه 1241م وبنى أخوه مُعين الذّبن على قبره هناك ق . 


1-شذرات الذهب» ابن العمادء 5/ 218. 

2 الُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري»200. 

3-ذيْل الرَوضتين» أبو شامةء الموسوعة الشاملة د. شهيل رَكار» 20/ 349. 

4 حطط الآثارء المقريزي» 2/ 347. 

5 مفرح الكُرُوب» ابن واصلء 276/5. 

6 - طط الآثارء المقريزي» 2/ 347. 

7 واختلف في ست وفاته بین 639 هو640 هد فهي عند اي شامة ( بل الوص تین 7)» وان تغري بردي ( الوم 
الرأهرة 7 )ني عام 640 ه . ينا يقول ابن واصل ( مغج الكُرُوب»7 )» واقريزي ( الوك 7)» إن وفاته کانت عام 639 ه. 
8 الى م الرّاهرة» ابن تغري بردي» 6/ 345 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 300 301 


4. فخر الدين يوسف: 

كانت ولادة بُوسف بدمشق بعد الاين وخسائة 580 ه 1184م 7) وفتل عام 647 ه 
9م شهیداً بدمیاط. بعد توي الکامل سلطنة مصر آمره وجعلله ندیم له» وبعثه رسولاً إل 
الفرنج» وإلى إخوته في السَّام» وإلى الخليفة في بغداد» وسلّمه قيادة الجيش وتدبير المملكة فخلع 
العمامة وهي شعار الفُقهاء» ولبس الشربوش ومو لاش الأمراء )وان "عطاق الدولة 
الكاملية" . ويبدو أن ثقة الكامل بفخر الین کانت بلا خُذُود» واعتاده عليه کان کبیا فقد کان 
رسوله ا لخا إلى الإمبراطور فريدريك الاي رق اتی ادرف ی ا قية تسليم القذس 
لفريدريك» ورافق الإمبراطُور في زیارته هاء ما جعل صداقته مع الإمبراطور تتعكّق إلى درجة تبادل 
الرسائل معه)» وبُقال بأنٌ فريدريك قد منحه رتب فارس 2 


واستمرّ على وضعه المي ني الدولة يام العادل الثاني ابن الكامل فقد "كان الأمير فخر ادبن 
ابن شيخ اشوخ من أجل الأمراءء وأعظمهم عند العاذلة ويقناد به حاعة من الأمزاة وات *) 
وکان رئيساً حش )» لكلّه واجه حنة شديدة بعد مقتل أخيه عاد الدّين بدمشق. وربا اعتبر فخر 
الدّين أن الشُلطان العادل اللّاني مسؤولاً عن مقتل أخيه عاد الّين بإرساله إلى حتفه في دمشق» فأراد 
الانتقام من ورا كان هذا سبباً مُباشراً حرّك لدى فخر الدين نة ية ضد السلطنة الأيُوبًة» التي 


ی 
كان فخر الدّين من أكثر الاس معرفة بالفسادء الذي أصبح عليه ملو كها وأمراؤها. 


1-ترجته في : تلخيص ممع الآداب» ابن الفوطي» 3/ 453. 
2 -شذرات الذهب» ابن العاده 5/ 238. 
3 - خطط الآثارء المقريزي» 2/ 6. 
4 -الشربوش: قلنسوة طويلة مثلثة الشكل» » كان يستعمله أرباب السيف من الأمراء ( المجم اللفصل بأسعاء الملإبس 
عند العَرّب» رينهارت دوزي» ترجة د. أكرم فاضل )» والكلمة معربة عن سربوس الفارسيةء وتعني غطاء الرأس. 
الفارسية المعرّبةء السَيّد أدي شير» مادّة: سربوس). 
مُفرٌج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 276. 
iE IK 6‏ - 194 بورد ابن نظيف نص رسالتين من فريدريك إلى فخر الدّين. 
7-سيرة القدّيس لويس» جين جوانفيلء امو سوعة الشاملة» د. شهیل رگار» 36/ 82: 
8-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 215. 


9-شذرات الذهب» ابن العا 5/ 239-238. 


 iLPRARY 


ر 


0 


وبعد أن سيطر الصاح أيُوب بن الكامل على دمشق ني تحدٌ كبير لسلطنة أخيه العادل في 
مصر» وجد فخر الدّين الطريق لإزاحة العادل من السّلطنةء وبالتًأكيد؛ كان فخر الدّين يعتقد أن 
مصالحه مع أيُوب ستكون أفضل ما هي عليه مع أخيه العادل» فكاتبه» ""واستحتّه على سرعة القُذّوم 
إلى مصرء واطّلع الَاصر داود على ذلك فأطلع العادل» فقبض عليهء واعتقله في قلعة اجب ل" عام 
1 ه 1243م» وأقام فخر الدّين في سجنه ثلاث سنين؛ حيتٌ "لاقى شدائداً وضرً") 
"وما كان يُمكنه النوم من القمل ". 

ولا دخل الصالح أيُوب مصر بعد أن قبض على أخيه العادل أخرج فخر الدّين من سجن 
فغادر السجن ني مو کب عظيم "'اجتمع له خلق من الرعيةء ودعواله» لأنه كان محا إلى الناس 
لکرمه وخسن سيرته» فبلغ الصالح ذلك» فاستشعر منه» و بُعجبه» وأمره بلزوم بیته» فلزم بیته غير 
مضیق علب "9. 

إن ما جرى» من سجن فخر الدّين بسبب أيُوب» نَم الإقامة الحبرية بأمر من أيوب» يدل على 
A O‏ 
اتصاله باوب فهو دليل على وْجُود مشروع لديه لذخُول لعبة السلطةء ودعمه لوْجُود شلطان 
يناسب مصالحه ضدًّ سلطان لا يناسبهاء ولم يكن فخر الذّين لينسى بناء القاعدة الشَعبية مشروعه 
الستقبليء فالأعداد الكبيرة من الناس التي احتفلت يوم خُرُوجه من السجن كانت من الضخامة 
والفاعلية؛ بحيثُ أخافت السلطان الحديد أيُوب» فألزمه يته حى عام 643 ه 1246م » حيتٌ 
جاءته الضارة النافعةء فقد توي أخوه مُعين الدّين» ول يب من أولاد السيخ غير فخر الدّين وف 
"فأفرج عنه السلطان أيُوب» وخلع عليه» وأمره» وقدّمه» وبالغ في الإحسان إليه". 


1 -مفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 276. 
2 -الُختار من حوادث الرّمان, ابن اجزريء200. 
3-مرآة الرّمانء سبط ابن الجوزيء 8 / 755 وتاريخ الإسلام الذهبي» 650-641 أحداث عام 643. 
4 -مفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 276 
5 وهلا مر شر لان روج ثوب من دمشق حو مصر قد تم بدحوة من أمراها ولا ان فخر الین كان الهم 


تأثيراًني قرار التحرك نحو مصر قبل أن بذ يثبت أيوب أقدامه في السام 
6 -السلُوك المقريزي 1/ 44. 
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وتابع فخر الذين مباشرة مهكّة أخيه الو فقاد العَسكر نحو السا وحاصر التَاصر داو 
أحد أطراف التحالف مع الفرنج ضدٌ الصالح أيُوب حى أجابه إلى ما طلبه من . وني عام 645 
ه 1247م» حاصر طبرية» وفتحهاء لَمّ "'حاصر عسقلان» وقاتل عليها قعالاً عظيء وفتسي ''» 
وکانتا قد سلّمتا للفر نج عام 641 ه 01243 . 


وني سنة 646 ه 1257م» هاجم سلطان حلب التَاصر التّاني مص ومكّن من إجبار 


UAE O a 
a RS EE ag ar 
i OEE NEE 9 وآرسل جیشه مع نائبه‎ 
فخر الدّين حصار حمص» ورماها بالمجانيق) ولا أرسل النَاصر الثاني النجدات من حلب لفك‎ 
حصار حص تصدّى هما فخر الدّينء وأوقع بهم خسائر كبيرة» وشدّه فخ الدّين الحصار على‎ 
مص حتّی أشرف على آخذى10.‎ 


وني هذه الأثناء وصل إلى السلطان أيُوب بدمشق الخبر بألّ "الفرنج قد اجتمعوا بجزيرة 
قبرص لقصد الديار المصرية O‏ فترك حصار مص» وسحب فُوّاته» وتوجه نحو مم 12. 
ويبدو آن السّلطان كان يملك معلومات عن مكان إنزال الحملة الفرنجيّةء وعرف أن دمياط هدف 


لويس» فشحنها بآلات عظيمة وذخائر وافرة» وعهد لبني كنانة وهُم مشهورون بالشجاعة والإقدام 


1 -الُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري / 203. 
2 -الُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري / 6 وأخبار الأيوبيّن» ابن العميده 36. 
3 -الختص أبو الفداءء 3/ 176. 
4 اء الذي 5 5 وشفاء اقلوب أحمد الحنبلي» 412. 
5 -النجُوم الراهرة ابن تغري بردي» 6/ 8 والُختص» أبو الفداءء 3/ 177. 
6 -شفاء القوب» أحد الحنبليء 379. 
7 الع اللهيي» 189/5: 
8 -شفاء الَلوب» أحد الحنبلي» 412. 
9 الم اللحبي188/5: 
10 -السلُوك المقريزي 1/ 431. 
11 -وفيات الأعيان» ابن خلكان» 259/6. 
2-شفاء الوب أحد الحنبليء 379 والُختصرء أبو الفداء 3/ 177. 
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للباية المدينة من الداخل") قي أمر السلطان نائبه في القاهرة ابن أي علي بتجهيز الأسطول» وتسييره 
فی النیل نحو دمیاط) واستکمل ابوب استعداداته العسكربّة بتوجيه نخبة فُوّاته مع قائد جيشه 
ورجل دولنه الأول فخر الذّين يُوسف إلى دمياط للتصدّي للحملة الوك وُصوها من البحر. وتمرکز 
فخر الذّين بقّرّاته على الساحل في جيزة دمياط من العَزب» وأصبح فرع النيل الُسكَّى دمياط يفصل 
بينه وبين المدينة) وهو موقع استراتيجي أثبت تُرُول الحملة الفرنجبة أمامه أنه كان مُوَقاً باختياره 
فقد حَصَرَ برّاته جي الفرنج» الذي تمن من الرول إلى الب بين فرع دمياط وساحل البحر» وسدّ 
عليهم طريتق التقدّم الي نحو الداخل. 
ويصف شاهد عيان فرنجي رافق حملة لويس ما وجده الفرنج ساعة وصوهم ساحل مصر 
يقول: "وعندما ألقوا مراسيهم رأوا الساحل مليف بالُسلمين على الُول» وعلى الأقدام» وكان 
صب اليل في الوقت تسه مغطّى بالسمنالعازمة على إعاقة جوم شسعبنا' ٠‏ "ونزل الفرنج في 
الب الذي عسكر فيه الُسلمون» فناوشهم الُسلمون واستشهد بعضهم. ولًا أمسى الليل رحل فخر 
الدّين بمَنْ معه من العساكر... وخلا الب الغربي للفرنج "۴ ول بقل من العَشكر أحد» سوى شيخ 
من المتطرّعة جاء من الكَرّك. واستشهد في هذه انا وشات 9) 
ويبدو أن فخر الذين ‏ اول منع إنزال الفرنجة على الب الصري بشكل جدّي ول يتصدٌ 
للحملة في وقت حرج جدًاً للعُزاة هُو ساعة تدافعهم نحو الب لإقامة رأس جسر هم فيه» فلو فعل 
ذلك مع استعداداته الكرّی» وفقدان الفرنجة لعامل الغاجأة أو سربّة الحملةء وقتاله على أرضه وبين 
شعب يدعمه» فعلى الأقلّ؛ كان قد أوقع خسائر جسيمة في صمُوف حلة لويس الاسع» ولکان آجره 
على تغییر مکان الإنزال» إِنْ ل نقل منعه اثي ولکتنا نجد أن فخر ادبن على عكس كَل التوقّعات 
والاحتمالات العسكربة التي يملك زمامهاء قام بسحب فوّاته بعد مناوشات بسيطة بدت 


1-البيان والإعراب» المقريزي» 20 - 21ء والُختصر» أبو الفداء 3 / 178. 
2 -البيان والإعراب المقريزيء 21. 
3 - السلّوك المقريزي 1/ 437. 
4 جولات ورحلات» الراهب فيليكس فابريء الموسوعة الشاملة د یل 21102145 
5 -السلُوك المقريزي» 1/ 437 
6 -الُختار من حوادث الرّمان» ابن الجزري» 29. 
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استعراضية أكثر منها حربية» وعبر نحو دمياط حَلِياً الساحة للفرنج لإتمام إنزاهم» وفتح -عامداً أو 
مهملا -طريق دمياط أمام الفرنجة بأهون الأسباب» وأسهلهاء عل أن الفرنج ل يضغطوا عسكرئاً 
عليه لإجباره على الانسحاب, ولم شلوا تهدیداً حقيقيا لمَواته. 

كان انسحاب فخر الدّين مُثيراً لدهشة اند والسُكان والفرنجة على السواء. فلماذا انسحب 
خارقاً كَل التقاليد العسكربةء وضارباً عرض الحائط بمصير دمياط بل الديار المصربّةء والدولة 


2 


کُلها؟!. 


كان فخر الدّين أكثر ارين من السلطان أيُوب» وحضر معه من السام إلى مصرء وكان 
رفيقه ونديمه في الطريق» لذلك كان يدرك فخر الدّين مدى استفحال مرض السّلطان» ورْبّما كان 
يتوفع موته بین لحظة وأخرى» ووريث المملكة الوحيد في أقصى السا إَّها على ما يبدو الفرصة التي 
انتظرها فخر الدين طويا فالعركة مع الفرنج يُمكن أن تطول على أسوار دمياط لكي المعركة على 
السلطة ستحسم بشكل سريع إذا مات السلطان» فقرّر الانسحاب نحو الُمسكرء لك التعائج 
الفجعة لانسحابه را كانت أكثر بكثير ما وع . 

فانسحاب كتلة الجيش الكُبرّى بدُون قتال» دفعت حامية دمياط بقيادة الأمراء الكنائيين 
للانسحاب منهاء "فلا رأى أهل دمياط رحيل العَّسكر» خرجواء ول يبق بامدينة أحد"""» وعندما 
تقدّم الفرنج نحو المدينة» وجدوا الأبواب مُفتّحةء وليس بها أحد فاعتقدوا أا مكيدة وأحجموا 
عن وها أوّل الأمر ثم دخلوهاء وعلّكوا ما بها من السلاح والُؤن والذخائر صفواًعفوا. 


"وعدت هذه الفعلة من الأمير فخر الدّين من أقبح ما يشنع به" وعدّها ر بعضر الوزن شو 
. ۰ و ج 
تدبير» أو قبيح رأي ولكنّها تبقى بدُون تفسير مُقنع إلا إذا اعتبرنا أن السعي للسلطة كان من 


أهمٌ دوافع فخر الدينء والأحداث التالية تكد ذلك: 


1 -السلوك المقريزي» 1/ 437. 

2 -الُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» 220. 

3 -شفاء القلوب» أحد الحنبلي 8 والختصر: بو الفداىء 3 9 والسلُوك المقريزي» 1/ 439. 
4 -السلّوك القريزي» 1 438. 

5 گنز الذررء ابن آيبك» 7/ 369. 

6 -النَجُوم الرَاهرَة ابن تغري بردي 330/6. 
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ًا وصل فخر الدّين وعساكره وخلفهم الأمراء الكنانيون» وأهل دمياط إلى عسكر 
السلطان في أشموم طناح» أمر الشلطان بشتق الأمراء الکنانین") "وکانوا نفا وخسین آمير*» 
وتغبّر الشلطان على الأمير فخر الدّينء وقال: أما قدرئُم تقفون ساعة بين يدي الفرنج؟! وقامت 
الشناعة من كل أحد على الأمير فخر الدين'". 

وهنا؛ نجد تناقضاً كبيراني موقف الشلطان أبُوب» فقد تتفم إعدامه للأمراء الكتانية باه 
تدبير عسكري أثناء ازب لنع غيرهم من التهاون» لكنْ؛ ما هُو بر تغاضيه عن فخر الّين» وهُو 
السبب الرئيس لضياع دمياط» خاصة وأن تخالفته للأوامر العسكرية بالانسحاب دُون قتال جلية 
واضحة؟! فھل کان الشُلطان۔ حقاً ۔غیر قادر على عُمّوبت آو على الأقلَ مساءلته» أو آله کان رجل 
الجيش القوي؟! فإن م نقل: إن السلطان خاف منهء فقد نقول: إِلّه كان بأمس الحاجة إليه ني مثل تلك 
الغُّوف» ورا كان رد فعله القوي تجاه الكنانيين لعدم قدرته على التصرف مع فخر الّين. ور 
القريزي بعبارة دبلوماسبة جا موقف السلطان تجاه فخر الدّين؛ حيتُ يقول: "وكان الوقت 
لسع إا لصب والتغاضي'") ولکن؛ حٌى هذا التغاغي لعجب أمراء الکشگر وخافوا آن 
یکون الشلطان قد ّت هم الغد هموا بقتلهء لكّ فخر اين أشار علبهم بالصب حتى يتين آمر 
الشلطانء ""وقال هم: إِلّه على فراش اموت واا فهو تحت أيديكم؛ فر 

فهل نستشف بوادر انقلاب عسكري على السلطان؟ وإن كان ذلك حقيقة فيبدو لنا أن 
التاريخ بُعيد نفسه» ففي اروف نفسها وا مكان نفسه كان ابن امشطوب يدر مُؤامرة حلع الكامل؛ 
وها ُو فخر الذين ومعه جموعة من أمراء العَشكر بُريدون الإطاحة بأيُوب ابن الكامل. 

وكا فعل الكامل من قبل أسرع أيُوب مُغادراً أشموم طناح نحو المنصورة» ولكن امرض كان 
قد نال منه» وانتظار موته بالمرض هو الذي دفع عنه اموت بسُيُوف أمراء اند اموالين لفخر الذين. 


1-شفاء القَلوب» أحد الحنبلي» 378. 

2-أخبار الأبوبين ابن العميده 36. 

3-السلُوك المقريزي 1/ 439. 

4-السّلُوك المقريزي» 1/ 439. 

5 -شذرات الذهب ابن العاف 5/ 237 - وانظر أيضاً: الختا من حوادث الرّمانء ابن الجزريء 216 والسلوك 
المقريزي» 1/ 439. 
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وبالفعل؛ لر تطلُ حياة السلطان» فتوني بعد وصّوله المنصورة» دون أن يوصي بخلافته إلى 
أحد ولا حلٌی لولده تُوران شاه فهو يعرف آنه لا يصلح للحم" فظهرت على الفور ثلاث 
شخصبات كل منها يتشرف للسلطنةء وكالعادة؛ م يختلفوا أل الأمرء بل الفقواء وبوا مور الدولة 
بعد وفاة سلطانا أحسن ترتيب» وهُم: 

1. سجر الد جارية بوب وزوجته» وام ولده خليل اأموء وأقرب الناس إليه» وقد 
أخذت زمام البادرة واستدعت كلا من: 

2. الطواشي جمال الدّين مُحسنء وكان أقرب الناس إلى السلطانء وأكثرهم ملازمة له. 

3. الأمير فخر الدين. مُقذّم الجيش» والأمير الأكثر شعبية بين الناس» وقد عرف الفرنج 
مکانته» قال عنه جوانفيل: "كان فخر الذّين أعظم الناس مكانة في العام الإسلامي "0 . 

وافقت معهم على تدببر الملکة» وشگلوا ما بُشبه جلس حکم اتقاي يضح فیه 
جناحان» الأول : سياسي» وله مجر الذرّ والشاني: عسكري» ويُمثّله فخر الدين. وکات اول 
خطوات مجلس احم هذا أن طلب الأمراء والقادة والوّلاة وا ند ليحلفواء وأداء القَسم هُو الضمان 
الشرعي لولاء الناس» وكان نص القَسَم الذي أملي على الناس يتضكن الولاء للسلطان؛ فهم ل يعلنوا 
موته بعد ومن تَر لابنه وران شاه ولفخر الدّين قائداً عامَاً للجيشء وأتابکاً لتوران شاه ومُديراً 
لدولته» وكتبوا إلى نائب القاهرة ابن أي علي ليحلف الناس على ذلك(©. 


من ذلك كُلّه؛ يبدو لنا أن الأمير فخر الذين ُو رجل الدولة الأقوى» الذي يُسيطر على 
الجيش» مع أن ماليك السّلطان بوب بُشکّلون فو قتالية كبيرة فيه لکنْ؛ على ما یبدو» م یکونوا قد 
وصلوا إلى التحكم بالقيادات العلياء ول تبرز كفاءتم وأهلينهم للقيادة بعد ولن بم ذلك حتى 
تجري معركة المنصورة. ونستطيع أن نتوع أن فخر الدّين رضي أن يكون الرجل التاني اسمياًء بعد 
وران شاه بن أيُوب» لعدّة أسباب: 


1-السلُوك المقريزي» 1/ 444« 
2 سورة القديس لويسء» جين جوانفيل اموسوعة الشاملت د. شهیل رگّار» 36 / 83. 
3-السلُوك المقريزي» 1/ 444. 
4-السَلُوك المقريزي 1/ 444. 
5-السلُوك المقريزي 1 / 444. 
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1 تأمين غطاء شرعي تتم الدعوة له بعد إعلان موت أيُوب فالدعوة المباشرة لنفسه 
0 ك 
سّواجه معارضة شديدة من الأطراف كلها. 


i 


2 كان فخر الذّين يشكٌ بإمكانية وُصول تُوران شاه إلى مصرء ففي السام أعداء كر وران 
شاه يترون به» وسيتكفٌلون بمنعه من إغام سفره» إضافة إلى غاطر الطريت الأخرى من أقاصي 
شال الام ی مم ۵ 

3-موافقة فقة فخر الدّين على سلطنة وران شاه تدئة فمًالة لعارضيه الَنوئٌعين» وأو هم سجر 
الذرّ التي تتمتع م بولاء اليك أبُوب وهم جرة الجيش» وأخطرهم ابن أي علي نائب السلطان في 
القاهرة. 

آمّا على أرض الواقع ؛ فقد سبقت الأنعال النواباء فالوقت لا يكاد يسع لتردد ترد 
ولا لتاقي متأ فمباشر؟؛ أخذ الأمير فخر الذّين بالتصرّف بالمملكة وتدبير مور الدولة والجيشء 
وأعاد إقطاع البلاد بمناشير جديدة)» "'وأخذ فخر الذّين بالاستبداد والاستقلال بالمملكة وصار 
ب رکب في موکب عظیم» وجیع الأمراء في خدمت " . 

وقد وصلت أصداء ذلك إلى معسكر لويس الّاسع» واعنقدوا بال فخر الذّين قد خلف 
السلطان رَد رشمياء وود ذلك جوانفيل رافق للك الذي كتب يقول: "اختار الُسلمون مكان 
السلطانء الذي مات واحداً اسمه فخر الدين» وحمل على رايته التي تألّفت من ثلاثة أقسام: 

على القسم الأول» رنك الإمبراطور فريدريك. وعلى الاي رنك شُلطان حلب. وعلى 
الّالث» رنك سلطان القاهرة "^ . وكل فخر الدّين هذه الرنوك الثلاثة ما هو إلا تعبير عن 
التحالف الوثيق مع فريدريك» والرمز الاي للشام التي تتبع لشلطان مصر» ولیس رمز حلب كا 


اعتقد جوانفيل. 


1-العُدوان الصليبي على مصر» جوزيف نسيم يُوسف» 142. 

2-النشور: رقعة من الورق» بكب عليها اسم الإقطاع» واسم صاحبه. 

3 -السلوك المقريزي 1| 445. 

4 -سيرة القديس لويس» جين جوانفيل» الموسوعة الشاملة د . شهیل رَگار» 36 / 8382 
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وباقابل؛ كان الرجل الآخر القوي وُو نائب القاهرة ابن أي علي لابُفرّت الوقت. فقد 
تتالت عليه الكُسَّب من المنصورة باسم السلطان أيُوب "وشك بعلامة السلطان» فدفّق بأخبار 
الُعسكر حى عرف موته» فاشتدًّ خوفه من فخر الدّين» وخشي أن ينغلب على الك فاحتاط 
لنفسه " وكا كان يعرف تام المعرفة فة فخر الذّين» وألّه لاقبَلّ له بمنافسته فقد تعلق أمله 
بحْصّور تُوران شاه فأرسل فَصاده تتری نحو وران شاه لإحضاره على جناح السرعةء وكتب له 
يقول: ""'اللصلحة في السرعة» ومتى تأحرت فات الفوت وتغلّب الأمير فخر الذّين على البلا" . 


وكانت آخبار مصر السياسيّة تصل إلى الفرنج بواسطة عُيونهم» أو عبر الأسرى» وما وصلهم 
-بشکل شبه دقیق ارم الوضع بين السلطان ايوب وفخر النذين بعد اتسحابه مسن دمياط. 
أمًا نتائج ذلك. وعلاقة فخر الذّين بابن أي علي نائب القاهرة؛ فقد وصلتهم مُشوّشة في أوهاء 
ومعكوسة في آخرهاء وربا كان السبب في صياغتها من قبل الكسّاب الُرافقين للحملة والذين 
جعلوها تخدم أهدافه © 

وكانت الدلائل كلها شير إلى تفوّق فخر ابن ني أي صراع قادم على السلطةء فهو الأفضل 
تجربةء والأقوى» والأكثر أتباعا والأشدٌ استعداداً هذا الأمر. ولكن القدر كان له بالمرصاد عندما 
أخرجه من حلبة الصراع بأهون الأسباب» فقد هاجم الفرنج - ليلا المنصورة؛ حت يُعسكر الُسلمون 
"الذين م يشعروا إلا والفرنج معهم في الُمسكر» وكان فخر الدّين ني الا فخرج مدهوشا وركب 
فرسه ني غير اعتداد» ولیس معه سوى بعض ماليكه والأجنادء فلقيه طلب الفرنج الدوايةء وكاننت 
طلبته الفرنج» فقتلوه""» ""فقد طعن» ووقع ضربتان ني وجهه» فسقط ". جاء استشهاد فخر الدّين 
في موقعة المنصورة ليُحمّق له ولنافسيه على السواء أمُوراً عظيمة: بالسبة له فقد عا - باستشهاده مدافعاً 
عن المنصورة - عار تراجعه عن دمياطء وبالسبة أنافسيه» فقد أزاحه اموت من أمامهم بأيسر السبلء كما 


1 -السلّوك القريزي 1/ 444. 
2 -السلوك المقريزي» 1/ 445. 
3التاریخ الکبیں » متى باريس» الموسوعة الشاملة» د. هيل ركار» 48/ 1124. 
4 -السلُوك المقريزي 1| 447. 
5 -مرآة الجنانء اليافعي» 4/ 91. . - وينفرد صاحب مرآة ا لجنان بجعل وفاة فخر ادبن عام 648 ه بينها هي -ۇفقاً 
لتأريخ الموقعة» ولل مَنْ ترجم له من الُورخين - عام 647 هھ 
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تاح استشهاد فخر الدين لفَوّة جديدة بالظهور» وهي اليك الصًالح أيُوب» الصالحية أو الَحربّة 
الذين تصتوا جوم الفرنج على المنصورة وأوقعوا بهم خسائر فادحةء و مع - من يومها -اسم بببرس 
البندقداري وفارس الدّين أبو الميجاءء وغبرهما. وبموت فخر الدّين؛ فقدت الدولة آخر رمزيمتٌل 
العصر الأيُوي» وميد موته لقيام عصر جديد؛ هو عصر الماليك. 

كان فخر الذّين "عاقلا جواداً مدحاً مُدبُراً خليقاً بالملك محبوباً إلى الناس "7 ويتابع ابن 
تغري بردي قائلاً عنه: "ولًا مات الك الالح أيُوب على دمياط تدب للملك» فامتنع» ولو أجاب 
لا خالفوه"") وهذا خبر ضعيف» لا تدعمه الوقائع التي جرت» ونعتقد أن ابن تغري بردي قد 
وهم بذلك ولکتنا نحار أمام تفسیر ما حصل: "يوم مقتله نب ماليكة وبعش الأمراء دار 
وکسروا صناديقه» وخزائنه» وأخذوا أموالهء ويول وأحرقوا داره"". هذا التصرٌّف لايم عاد 
- إلا ضدًّ شخص مكروه مستبد» ويأني كانتقام لأفعال قام بهاء وهُنا؛ نستبعد هذه الأسباب» وسيبقى 
سذ هذا التصرّف لا جد تفسيراً منطقياً إا إذا حاولنا التوصّل إلى مقاربة بالاستتتاج» فقد يكون ظرفُ 
ارب والفَتَانٌ الأخير بموت السلطانء تم موت أقوى الرجال بعده» وعدم وجُود أي قريب لفخر 
الدّين في الدولة بخسّى منهء فهو آخر إخوته وفااً. لكنْ؛ يبقى التفسير ناقصا؛ لأن مَنْ قام بالنهب 
والحرق هُم مالیکه» الذين هُم تربيته» وأولاد نعمته !. 


اک ارو ا 376. 
2 -النجُوم الرَاهرَة ابن تغري بردي» 6/ 363. 
3-النجُوم الرَاهرَة» ابن تغري بردي» 6/ 363. 
4 -السلُوك المقريزي» 1/ 448. 
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المبحث الرابع: 

دور بعض الأتباع 

كان من الطبيعي في نظام اکم الأبُوبي» وطريقة عمل الجهاز الإداري فيهء أن يرتقي 
الموهوبون من أصغر المراتب في الحاشية إلى تول بعض المناصب الحكوميةء وأن يصلوا إلى أعلاها 
في بعض الأحيان» معتمدين على شخصياتهم المتفوّقة» وعلى مواهب إدارية مُميّزة» وبشكل خاص؛ 
على ربمم من الملك» أو الحاكم» الذي كان في أمس الحاجة إلى رجال أكفاء» يعرفهم ويشق بم. 
ویبدو اہم ل بُدرگوا حقيقة كانت تتكرر آمامه» وهي بم كلا اقتربوا من الشّهرة والنجاح أكشر 
اقتربوا من الهاية أكثرء فعلى الدوام كانت الوك تبطش بعًاها عند اقترابمم من القمَة وربّہا كانت 
ضربة استباقيةء بُو جُهوا ضدٌ مطامع استقلالية کانوا يفترضون وُجُودها. 

1.الحاجب على: 


يبدو من التسمية أله كان حاجباً للملك الأشرف» وأن علاقته به كانت قديمة» حتّى حاز 
على ثقته الكاملةء فكان "حسام الذين الحاجب علي نائب املك الأشرف في بلاده"""» ورسوله 
في الات من الأمُور. فقد بعثه الأشرف بمهكّة ديبلوماسية إلى أخيه العم ليردعه عن اهجوم 
على مص وحاة عام 619 هھ 1222م . 

وكان الحاجب علي بُعذٌ من أخصُ أصحاب الأشرف والعرّبين إليهء لذلك نجد أن الأشرف - 
بعد عصيان الَظقًر عليه - أخذ منه خلاط, وأرسل الحاجب عل نائباً له فيها) ية خلاط تؤگد لنا 
مدى اعتماد الأشرف على الحاجب علي. وجاءت الأحداث لتثبت جدارة الحاجب علي» ففي عام 623 
ه 1226م» بعد أن قام شرف الملك» وزير جلال الذين منكبرتي ونائبه في تفليس» بتهُب أعمال أرزن 


الوم مر ني طریق عودته بالقٌرب من خلاط ومعه فُوّة من جیشه» فاعترضهم الحاجب عل "وا امستقد 


1ة الب ابن العديم 2/ 655. 
2 -المنصوري» ابن نظيف» 5 9 وربْدَّة اخَلّب» ابن العديم 2/ 655. 
3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 188. 
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مامعهم من الغناد »ثَمّ عاد بعسکره سالمين "". وعندما هاجم جلال الدّين منكبرتي خلاط في العام 
نفسه» وكان يتمتع بشمعه مُرعبة» وجيش قوي» خاصّة بعد أن فتح تفليس عاصمة الكرج قام 
الحاجب على بواجب الدفاع عن خلاط بوجچه هذه القَرّة العاتية خر قیام» وبعد أن کن جلال الدين 
من احتلال حاضر خلاط, قاد الحاجب عل اهجوم الُعاکس بنفسه "وترجّل الحاجب عل» ووقف في 
نحر العدرٌء وأبلى بلاء عظي)"" حتی أجبر جاالً الدّين عن التراجع عن خلا . 

وني عام 624 ه 1227م» سار الحاجب عللّء "وهو النائب عن الملك الأشرف بخلاط 
واَقَذّم على عساكرهاء إلى بلاد أذربيجان» فيمَنْ عنده من العساکن "وتسلّم خوی» وما جاورها من 
اشرق بالاتفاق ص وة اال الین خوارزم ا وأخذ خزائن جلال الدينء» وعائلته» 
وعاد إلى خلاطء فقيل له: "بس ما فعلت» اعتديت عليهء للف البلا فلم فك ر" ولذلك 
اهمه بعض الُورّخين الس و جلال الدّين منكبرتي على خلاط فيم بعد وأخذها. 

ذلك كُلّه يدل على أن الحاجب عل قد امتلك فة عسكربًة كبيرة تجاوزت الُتعارف عليه 
بالتسبة لنائب في خلاطء كا أن أعماله العسكربة هذه على ما هى عليه من الخطورة تجاه الترًارزمكة 
وما ستجرّه من خحاولات انتقامية» فإتّما -في الوقت نفسه - فتحت عيَى الأشرف على هذا النائب 
الذي يتصدًّى لأقوى جيش في المنطقةء ويرد تم بغزوه في بلاد» ويأخذ بعضها منه» وسيجعله 
الأشرف يدفع ثمن هذه الظاهرة من القَرَة والإخلاص» وإن كانت في خدمته. والغريب أن مَنْ 
سیتصدّی للحاجب على أوَلاً هُو سيّده الأشرف الذي اعتبره خطراً شدیداً عليه ويبدو أن الحاجب 

و و ٤‏ 
علي لم تخطر على باله تلك الأمور كُلهاء واعتقد آنه تجسن البلاء ني سبيل الملك الأشرف» فعا 
1-الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 456. 
2 -الختصرء أب القداء 3/ 136. 
3-الكامل ني التاريخ» ابن الأثير» 12/ 461. 
4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 190. 

5 -زوجة جلال الدّين : هي بنت جيهان خواجا وزير جلال الدّين شلطان الوّارزمية أرسلها الحاجب عل إلى 
الأشرف» فاننقم جلال الدين بجوم على خلاط وفتحهاء وأخذ منها ابنة ملك الكرج زوجة الأشرف .(أخبار 
الأيويين» ابن العميده 15 ). 

6 -الختصر أبو الفداء 3/ 8. والكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 471. 


3 اتاو قن حوادث الرمانء ابن الجزري٬140.‏ 
8 -أخبار الأيوبيّن» ابن العميدى 15. 


"وجمع العَسكر لقصد الغوارزمي "» لكل تحرك علاء الدّين كاذ شلطان سلاجقة الرُوم بالقرب 
منه جعله وجل العمل ضدًّ الخوارزميء ويلتفت إليه» فبعد أن ""استولى يمب اذ على أرزنجان أراد 
التوجه إلى أرزن الروم» ليأخذهاء وفيها ابن عمّه طَغْريل شاه بن قلج أرسلان» فلا سمع صاحبها 
أرسل إلى الأمير حسام الدّين علنَ بخلاط يستنجده» وأظهر طاعة الأشرف "2 وتحرّك الحاجب عل 
لماي أرزن الرُوم وربا کان بخشی بان يثني گیفباذ بخلاط بعد توسعه نحو أرزن الروم. ولا عاسم 
باذ بتحرك الحاجب عل تراجع عن أرزن الوم 


وهُنا؛ طار صواب الأشرف من وة الحاجب عل وتحكّمه في الجزيرة فبعد تصديه 


للخورازمي» وأَخذ بلاده» وخزائنهء م يبق إا القصدّي للرومي» حسّى بُصبح الحاجب علي ملك 
ا لجزيرة» وحاكمها الحقيقي» ويبدو أن الغيرة والحسد كانا يوغران صدره على الحاجب علّ» وكان 
تخوّفه منه یزداد مع كل انتصار له» ول بُفكر الأشرف بأ هذه الانتصارات باسمه ونر لحسابه» بل 
فوق هذاء فالناس يقولون إن واحداً من أتباع الأشرف يفعل كذاء وكذا. 

لكنّ الك عقيم» وانلّوك قتلوا أخوة هم فكيف بتابع غريب؟! 

وني عام 626 ه 1229م» أرسل الأشرف إلى خلاط ملوكه عر الدين آيبك» وهُو من أكبر 
الأمراء عند وکان يتو نيابة منطقة دارا للأشرف) فالمهكّة جليلة تستدعي رجلا جليلاًللقيام 
بهاء ويبدو أن العداء كان مُستحك بين عر الدين آيبك والحاجب عل فلذلك اختاره الأشرف. 


ولا وصل آيبك إلى بخلاطء ""وصله كتاب الأشرف بالقبض على الحاجب علي ""3) فاعتقله 
آيبك» وبعد أيّام وصل كتاب إلى الأشرف ""بأنٌ الحاجب علي مات بالإسهال» وكان الأمر على غير 


1-المنصوري» ابن نظيف» 161. 

2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 480. 
3-الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 480. 
4 -الكامل في التاريخ» ابن الأثبرء 12/ 485. 
5-مُفرّج الكَرُوب» ابن واصل» 4/ 263. 
6 -أخبار الأيُوبيّين» ابن العميده 15. 
7-الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 485. 
8-المنصوري» ابن نظيف)180. 


ذلك" فقد قتله آيبك غيلة)» ول بعلم أحد من الناس السبب في قتله. فقيل "إن الكامل أمر 
أخاه الأشرف بذلك لأشياء باطنةء ل يلع الناس عليها"» وقد يكون للكامل المصلحة ذاعها التي 
للأشرف ني التخأص من الحاجب علي ما ما عدا ذلك؛ فهي -غالباً -تكهّنات من الناس؛ لإمجاد 
سبب لعمل لم جدوا له سبباً ظاهراً. 

أمّا صاحب كتاب أخبار الأبوبيّن؛ فيجعل سبب قنل الحاجب علي هو اذه لزوجة جلال 
الدين منكبرتي» الذي سبب هجوم جلال الدين على خلاط وأذه زوجة الأشرف منهاء "سير 
الأشرف إلى نملو كه عر الدّين صاحب دارا ني أن يقبض على الحاجب» ويقتلهء فقتل '". 


وهُنا؛ جب أن نذكر آن هُجُوم جلال الدّين اللاجح على خلاط وكنحهاء وأذ زوجة 
الأشرف منها كان بعد قتل الحاجب على» وأثناء ولاية عر الذين آيبك عليها. 

إن كَل ما عرفناه عن الحاجب علي هُو أن لقبه حسام الدّينء وأنه ابن كاد وألّه "من آهل 
اأوصل» واتّصل بخدمة السلطان الأشرف» وصار من أخص أصحابه» وأزلامه". وقال ابن 
الأثير عن الحاجب علي: "كان حافظاً لصاحبه» مُشفقاً عليه» وحسن السيرة ني الرعية "7 . 


وقال ابن واصل عنه: "کان - رجه الله -حسن السبرة كريم» كثبر ال والصدقات» عكر الخانات 
في طرق السبيل ".ول نعرف من هله سوى أخ له اسمه بدر الدّين عُثان» كان قد ترقى ني خدمة 
الأشرف أيضاًء حتّى إن كان رسوله إلى دار الخلافة عام 622 ها فلا سمع الأشرف بموت الحاجب 
علي ألقى القبض على عثمان ""وأخذ جميع ما له» واستقاله» وبقي ني الاعتقال مذ ف أطاته '""). 


1-المنصوري» ابن نظيف»180. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 485. 
3-مُفرٌّج الكَرُوب» ابن واصل» 4/ 263. 
4 -أخبار الأيْوبيّن» ابن العميده 15. 
i E‏ 
-مُفرّج الكَرُوب» ابن واصل» 4/ 263. 
7 -الکامل فی »ین الأ 485/12 
8 فرج الكرُوب» ابن واصل» 4/ 263»- راج ترجمة الحاجب علي في : شذرات الذهب» ابن العهاد» 5/ 119. 
9 -المنصوري» ابن نظيف» 118 حاشية احق من تاريخ ابن الفرات» 5 / 172. 
0 -المنصوري» ابن نظيف» 180. 


140 


ڪه ا ل EEE‏ کے ق ES‏ 


ويبدو أن أبلغ رَد على الأشرف لقتله الحاجب عليء لا لذنب سوى ميزه وتوفيقه» كان من 
جلال الدين الخوارزمي» الذي جاء مقتل الحاجب في مصلحته» فقد حصر خلاط وملكهاء 
وأسر عر الدّين آيبك النائب الجديد للأشرف بہاء وقتله". 

وجاء العدو الأكبر للحاجب علي الذي هُو جلال الدّين منكبرتي» فانتقم له من الأشرف؛ 
حيتٌ أخذ خلاط منه عام 627 ه 1230م» ورد إلى الحاجب علي اعتباره فقد شعر الاس بفقده 
کا قام جلال الدّین بالانتقام له من آيبك» فقتله. 

2. الخادم صواب: 


هُو شمس الدّين صواب العادليء نسبة إلى الملك العادل بن أبُوب» فقد "كان أكبر الحْدَام 
العادلية» وأوثقهم ". كان صواب خادماً طواشيا تربّى في ظلّ املك العادل» ولا توق العادل 
انتقل للخدمة مع ابنهء ووَلّ عهد املك الكامل» الذي سلّمه قبادة ا لجيش» فكان يُضرّب به اللي 
الشجاعة» وذكر أنه ""أحد المرسان المذكورينء كان إذا حمل يقول: أبن أصحاب الخصي "© . 
کان له أيّام عه أكثر من مائة خادم» وأكثرهم أصبحوا- فيا بعد -أمراء © 


وصدقة» مغرو ف بین الان © 


» وکان صاحب ب 


وني عام 629 ه 1232م ترك الكامل نحو بلاد الشرْق قاصداً آمدء فاصطحب معه ابنه 
الصالح أيُوب» وبعد فتح آمد ول الكاملٌ ابه الالح نائباً عنه ني آمد وبلاد الشّرق» ولكلّه وضع 
معه شمس الین صواب» فكان صواب يتصرف في كَل شيء "'والصّالح في صورة النائب فقي '"» 
فكان لصواب التقض والإبرام ني كائة أمُور حكم بلاد الذرق» أا الصالح؛ فهو صورة معد. 


1 -الكامل في تاريخ ابن الأثير» 12/ 485 
2- كنز الذرر» ابن آيبك» 7/ ۰309 ومفر زج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 34. 
ار کک ا ا 
4-شذرات الذهب» این العهای 5/ 149. 
5 -الُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري » 148. 
6 -شذرات الذهب» اين العا 5/ 9 والُختارء ابن الجزري » 159» ومرآة الجنانء اليافعيء 4/ 60. 
-الختار من حوادث الان ابن اجزري» 159. 
8 -مُفرٌّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 17 -134. 
9-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 34/5. 
141 


وني عام 631 ه 1234م تحرّك الملك الكامل من مصر ليقوم بحماته ضدً سلطنة سلاجقة 
الروم وانضمٌ إليه كل موك بني ابوب وأتراتهم» دگل لدیه اکر جیش اوی بعد عصر صااح 
الدين"» وكان ا لخادم صواب مو قائد مُقدّمة الجيش "الشاليش "© . 

ولا عجز الكامل عن اجتياز ا لمرًّات المبلية لول بلاد سلاجقة جقة الرُوم» شكل فة بقيادة 
الظمًر ملك حاة ومع الخادم صواب» فأوقع بہم جیش علاء الدّین کیفب انی وأسر لظف کا أسر 
صواب» لکنٌ علاء الین آطلقهم» وأکرمه م وعاد صواب لیُقیم في آمد نائباً کا کان. 

وني عام 632 هھ 1235م» توي شمس الدّين صواب في آمد وُو نائب للكامل فيهاء وذفن 
بها . وبعد وفاة صواب استقلّ ټوب بن الکامل بحکم باد الجزیرة وتسلّم حصن کیفاء بم فيه من 
الذخائر والمال» وصار يجحكم في آمد» وبلادهاء وحَرّانء والركّةء والرماء وسروج» وراس عین» وما 
يتبع تلك ان من البلاد(©. 

3.الخادم طذریل: 

عندما اشتدّ امرض بالك الظَاهر غازي بن السلطان صلاح الدّين» عهد بالك لابنه الصغير 
خحمد» ولقبه العزيز» وكان عُمره ثلاث سنين» وتجاوز -بذلك -ما جرت به العادة من تولية الان 
الأكرء وکان ذلك خوفً منه على ملکه من عكّه العادل» فابنه العزيز ُو أي الوقت نفسه - ابسن بدت 
العادلء فأمل أن بحافظ -بذلك - على الك في ذريته» ولصغر سن العزيز جعل من ملوكه طَفْريل 
مربیاً وأتابکاً لولده» ليقوم بأمره» ريشا يبلغ أشدّه. 


1- مرج الكُرُوب» ابن واصل» 55 
2 -الختار من حوادث الرّمانء ابن اجزري» 149. 
3 -الُختار من حوادث الرّمانء ابن اجزري 9 ومُفرٌج الكُرُوب» ابن واصلل» 5/ 78. 
4 -مرآة الجنان» اليافعي» 4/ 0 وشذرات الذهب» ابن العاد 5/ 9 والُختار من حوادث الرّمان ابن الجزري 
59 -وینفرد ابن شاد فیذكر أن صواب توي عام 3 63 ه( الأعلاق الخطيرة 3/ 2/ 524 ). 
5 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 134. 
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کان طَغُریل - ولقبه شھاب الدّین' ۔ ملو کاً للظاهر غازي من أصل رومي» وثق به» وأمل 
منه أن بحفظ ملك ولده الصغير. ولًا مات الملك الظَاهر قام طَغُريل بأمر العزيز وأمّر ملكة حلب 
خير قيام» كان ا ملك الأشرف بن العادل يقول عنه: "إِنْ كان لله وَل ني الأرض فهو هذا الحادء"". 
وقد ذكره الُورّخ ابن الأئرء وهُو من ناقدي البيت الأُوي ومن يلف لَه قال: : "هو من خيار عباد 
لله أَحسَنَ السيرة وعَدلً في الناس» وأزال كثيراً من السنن الحاريةء وأعاد أملاكاً كانت قد أخذت 
من أربابماء وقام بتربية الطفل أحسن قيا وحفظ بلاده» وملك ما کان يتعدّر على الظاهر مُلکه» وما 
N a Î‏ 
وأقرب إلى الخير منهم» ولا أعلم -اليوم دق وة فور السلمن احق سر , 


ER 


وقال عنه ابن الجزري: "كان صالاً زاهداً خسنا متصدقاً جيي ثلث الليل صلاة ومجالس 
الصالحين» وكان واسطة خرر. وكان قد طهر حلب من الفُسق والفُجُور والمكس والمُور“". 


1 -رسم بعض الورّخين الاسم: : طغرل» وبعضهم بزيادة ياء فير : ريل . راجع ترجه في : وفيات الأعيان» ابن 
خلکان» 7/ 100 ورد اخَلَّب» ابن العديم 215 - 216 والنجُوم الرَاهرَة» ابن تغري بردي» 6 / 286 وشذرات 
الذهب» ابن العادء 5 / 145. 

2 -الُختار من حوادث الرّمان» ابن الجزري» 154. 

3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12 / 413 

4 -المختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» 154. 
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الفصل الثاني 
العلاقات الخارجية للقبائل البدوية 
المبحث الأول: 
اة الذولة وكوة اليد 
مع أن اكام الأبوبيّن كانوا أكراداً بأصله فلم بلاحظ اهتاماً خاصاً نهم بالأكراد 


و مز لوضعهم» أو بتحامل على اللجموعات والقوميات الأخرى. ويُمكن أن نرد ذلك إلى أن 
الأسرة الأبْوببة الحاكمة قد ت تعربت مام بنقانتهاء وترييتهاء فقد نشا أفراد الأسرة الأوية ة "نشأة 


عرية إسلامية وشغفوا حا بالغة العريّ وآدايها وغلومهاء وقربوا إليهم الشعراء والعلماء 
والکتاں 1 وكان لعمأقهم الشديد بالإسلام أك الأثر بسرعة تمرم وهذاينطبق عل كل 
الأكراد ولیس على اكام الأبوب س بین فق 2 وإن الصدامات المحدّدة التي تت بين الأيُوبين وبعض 


u 


القبائل E‏ أو الجذاميينء فهي حالات خاصةء گت 
تخت ضغط روف سياسية خاص2: 


وعلى العكس من ذلك؛ نجد أن ما ار تقى إليه راء القبائل العَرَبية ني مصر السام في العصر 
الأيوبي فاق كَل ما سبقه» وذلك نتيجة لتنامي دورهم السياسي والعسكري» إن كان في الصراعات 
الذاخليّة بين ملوك البيت الأيُوبي أو ني الصراع ضدٌ فرنج الساحل الشّامي» فقد أحدث العادل 


منصب إمرة العَرّب في الشام» وقلّده للأمير حديثة بن عقبة بن فضل بن ربيىة(© »وتوارث هذا 


1-في تاريخ الأيُوبيين» أحد العباديء 2/ 94. 

2 -لقد بلغ من تعرّب الأكراد ني العصر الأبُوي روايتهم للحديث, وتعمُقهم في الفقهء وتذوقهم للشعر العَرّيء ونظم 
بعضهم لبديع الشعر انظز: ديوان الملك الأمجد الأبُوي» وكذلك قصيدة جُندي كردي في رثاء ام اَظقّر ملك حماة. 
( الُختصرء آبو الفغداء» 3/ 124 ). 

3 -دراسات في تاريخ العّرُوبةء عبد المجيد عابدينء 118. 

4-قبائل العَرّب» العمري» 117. 

5 -صبح الأعشى» القلقشنديء 4/ 206 -یقول ابن خلدون : إن الإمرة على العَرّب كانت زمن العادل لعيسى بن 
خد بن ربيعة ف بعده انع بن حديثة بن عقبة بن فضل» الذي توئ عام 630 ه وخلفه ابن مهناء ومهتا بن ماع ُو 
الذي حضر معركة عَبْن جالوت مع الَظفر قطزء وأقطعه بعدها سلمية . (العبر» ابن خلدون» 6 / 18). 
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المنصبَ أبناؤء وازدادوا رفعة وعرّة ومنعة حى أصبح الأمير منهم بُسكى ملك » ولا بختلف عن 
الوك إلا بطريقة حياته البدويًة(* . وكانت رتبة الإمرة تعني منح بوق بُضرّب على بابه» وني تحرٌكاته» 
وعَلَم يرفعه أثناء مسيره. 
را د ۔ فیا بعد علاقاتما مع أمراء البدو من خلال ديوان خاص» 
يشرف عليه موطف عاي الستوى؛ يُسكّى المهمندارء ّا كانت وظيفته تُعادل مرتبة وزير لشوون 
البدو وكان ينم بمعرفة دققة لقبائله» وأنسابباء والعلاقات فيم بينهاء "ويتلقّى الرْسّل والعَرَّبان 
الواردين على اللطان» وُتزهم دار الضيافة» ويتحدّث في القام بأمور رهم" . ومُعظم معلومات 
الورّخين عن هذه الوظيفة مستمدّة من مهمندار عاصر أواخر الدولة الأبوبية ية وأوائل المملوكيةهُو 
بدر الذين أبو المحاسن يُوسف بن أبي المعالي بن زماخ ا معروف بابن سيف الدولة» لآنه-فيمايقال- 
من رة سيف الدولة الحمداني ° ضيف ابن حجر عن بدر الذّين مهمندار العَرّب: "ولد سنة 
النتّن وستماية» وکان مُجمداً مق انرا السيف وله يدفي التَطّم والتاريخ» وله تصانيف في 
الأنساب والبدي "© . وعلى ما يبدو؛ لر يكن الهدف من إقامة إمرة البدو تسليط قبيلة على بي 
القباتل» آو رفمها فوتهم» وهلا امر حگاس داي عامل مع ابد بل کان لأساع اراضي الدوا: 
وتداخل ادود مع الول الُحيطة وضمن المالك الأيُوبية نفسهاء ولعدم غراف البدو بده ادود 
وتحركهم بحُربّة كاملة عبرهاء فهدفت الدولة الأيُوييةء من منصب أمير ارب ضبط هذا التحرك 
وربا الأهم من ذلك ضبط استغلال القبائل البدوية للصراعات الإقليميّةء فتقوم الدولة بدعم قبيلة 
5 قوبّة عن طريق تسمية شيخها أميراً للعرب, لتساعد الدولة في ضبط بقيّة القبائل. 


1- الع الذهبي» 5/ 344. 

2 -حول إمرة العَرّب راجِع: العبر» ابن خلدون» 6 / 18. 

3 -وهي تعادل إمرة طبلخاناة يام ا ماليك» راع م: قبائل العَرّب» العمري» 16. 
4 -صبح الأعشي» القلقشندي» +/ 2 

5 ابن حجر الذّرر الگامنة 5/ 23 

6ابن حجر الذرر الكامنةء 5/ 231. 
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ونتيجة لتنامي دور القبائل في الدولة الأيوبيّةء ومن بعدها في الدولة ا ممل وكيةء نجد أن عدداً 


لايُستهان به من الُورّخين قد أفردوا مُوّلفات عن الأعراب وکل مَنْ كَمَبَ عن العصر الأبُوي 
لاب أله تحذّث عن الأعراب بقليل أو بكثيرء فكان هم -بذلك -فضل حفظ أحداث ومعلومات 
كانت حت - سنضيع لو لم يقوموا بتدوينها في مُؤفاعمم. وهُنا؛ لابدٌ من الإشارة إلى ظاهرة بدت شبه 
عامّة في الكتابة عن البدوء أو الأعراب» فقد ركز اكناب على ميل البدو للفساد والتخريب» ومع أن 
هذا لا بُمکن إنكاره في ذلك العصرء ولکته تعمیم بُخطۍ آکثر ما پُصیب في شموله لكُلٌ ما یقوم به 
الأعراب» فلم ثُوحَذ بعين الاعتبار الأمُور التالية: 

1 نظرة الدولة إلى البدوء فقد كانت -غالباً - متعالية إن م نقل إلّه كان فيها من الاحتقار 
للأعراب الشيء الكثير. 


2 شعور الأعراب اتمم أبعدوا -بالفَة - عن مسرح السياسة في بُلدان هم فيها أكثر بكفير 

ما للحُكام الغرباء بأصلهم على الأقل. 
وو 2 

3 انعزال الوك والأمراء في الدولة عن مُشكلات الشعب بشكل عام ما يستدعي في كثير 
من الأحيان - رد فعل شعبمًاء إِنْ كان في الَذُنء أو الأرياف» أو لدى البدوء ولكُْلٌ طريقته فى التعبير 
عن الُطالبة بق أو تأكيد وجوده. 

4- دائ كانت الدولة تواجه تحركات الأعراب بأقصى ما تملك من العنف» الإجلاء» والقتلء 
والنهب» ذلك كله لابدٌ أن يترك أحقاداً قابلة للإثارة كلا سنحت الفرصة. 
ولذلك نجد أن مُعظم مَنْ كب ني ذلك العصر عن البدو قد كَدَبَ سقس الدولةء وبؤجهة نظرهاء 
وبرؤياها لقضية الأعراب. ولكنْ؛ إذا ردنا أن نكون صادقين أكثر» فإن واقع الأعراب نفسه كان 
يتحكّل جُزءاً كبيراً من المسؤولية وذلك لعدّة أباب» منها: 

1-اعتاد البدو على طريقة للكسب» أصبحت -مع مور الوقت - مشروعة في عُزفهم؛ وهي 
آلب 


1-مثل: امقريزي: البيان والأعراب عا بأرض مصر من الأعراب» والقلقشندي: قلائد الجمانء وابن فضل الله 
العمري: قبائل العَرّب» وغيرهم. 
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2 _ضعف الشمُور الوطنى والدّيني لدى البدوء نتيجة لعوامل عديدة أذّى لتقديم 
مصلحتهم الآنية على كَل ما عداها في مواقفهم» وتصرٌفام. 
3 ضغط الظروف البيئية على البدو» كسنوات الجفاف مثا ني ظلّ غباب مُساندة فعًالة» من 


u 


الدولةء أو من الجتمعات المستقرّة ةني الأرياف والدّنء لتجاوز تلك الظروف. 

4 _ إن خف مجتمع البداوة وافتقاده للتنظيم» اا رة ينه وين الج الحضري» مع ل 
مايينهم من احتكاك ذلك كله جمل الأعراب هدا سهلاًللدولة» تستطيع اتعاسل معه فق 
مقنضيات اروف فبا قتلاً و تشريد وا تحالفاً واستغلالاً لقَوّة البدو العسكرية. 

ولکتًنا ۔الآن E‏ 
أعداء الأمة ومن لواف الوطنية التي كانت نت تتفجر عندما تجسن القائمون على الدولة توجيهها 
ورعایتها . ورا کانت گل ت تصرٌ فات البدو اللامنضبطة موجّهة ضدًّ الدولة فلضغطها الدائم عليه م 
كانوا يستغلون وقت حاجتها إلبهم أكبر استغلالء فعندما استدعى الللك الأشرف عام 2615 
8ء الأمير مانع بن حديثة وعُربانه لُساعدته في التصدّي هجوم شلطان الرُوم كيكاوس على 
الجزيرة وحلب» "عات العَرّبان في بلد حلب» وا ملك الأشرف يُداريهم لحاجته ال" وني عام 
0 ه 1223م قامت فة شسلًحة كبررة من الأعراب» واعترضت قافلة احج الشاميء ولولا 
حنكة قائد القافلة أمير الحاج شرف الدين يعقوب بن بد الموصلي» الذي صانع الأعراب بماله» 
وصان القافلة منهم» بالترغيب والترهيب» واا لكانوا فتكوا بها دون أيّ وازع ديني» أو مراعاة 
خُرمة حُجًاج البيت الحرام . كذلك استغل الأعراب ُجُوم جلال لين منكبرتي على شال العراق 
عام 622 ه 1225م» فخلعواالطاعةء وقطوا الطريق» ونوا الفرى وقد اعتبروا أا فُرصتهم 
للانتقام ولکن؛ مُنْ؟ من الشعقاء والسطاءء وصغار الجّار» وليس من اکا أو القادة» ولكنْ؛ 
يبدو أن الأعراب لإ يكن لديم وعي كاف لإدراك الفرق بين الجهتين. 


1-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 / 65 وربْدّة الب ابن العديم» 2 / 645. 
2 -الكامل ني التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 418. 
3-الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 428. 
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المبحث التّاني؛ 

المجال السياسي والعسكري للبدو 

كان البدو مذ قيام الدولة العَرَبيّة الإسلامية -يُشكّلون طبقة ها كياعها الستقلء وقد حافظوا 
على هذا الكيان ماداموا ا وا ا البدويّة. وعندما بدأت سيطرة الدولة 
العبّاسية تتراخى» وقواها تضمحلٌ» أخذت القبائل العَرَبية البدوبًة تفرض نُمُوذهاء فهي مازالت 
قوى عسكريّة» ها نوع من التنظيم» مگنها من لعب دور جديد من أدوار الصراع بين البداوة والحضر 
على أرض الشّزق العَرَيء التي طالما تصادما عليهاء فكلا ضعفت سلطة الدولة الحضرية في اُذّن 
ازداد مذ البدو عليهاء حتّى إِلّم تمكنوا -في هذه المرحلة التاربخية - من إقامة دول حقيقيًّة فوق 
مراكز حضرية مُهكّة في شمال بلاد الشام. إن مرحلة شيوخ القبائل البدوبّة في مدن السام الذين 
كرهوا إحلال الأمن» وقاوموا مركزية اكم قد حول البلاد إلى حالة من الفوضى» لا سد عليهاء 
م ھی ا ا الركمان الغريبةء ومكنها من التغلغل إل البلا بفضل الفَوّة وبعض التنظيم 
اللذَيْن امتلكه| حُكامهم السلاجقة. ولكنْ؛ م يكن دور البدو الدائم هو تدمير المراكز الحضريةء ففي 
بعض الأحيان أحيوها؛ بحت تألقت حى التوهُج» كا ني دولة بني حدانء التي ظهرت رة تل 
العصبية العر ىة . 

وبعد قيام الخلافة العباسيّة حدث تحول كبير في طبيعة البنية العسكرية للدولة العرَبيَةَ 
الإسلاميةء فقد اعتمد العباسيون في تنظيمهم العسكري على جيش نظامي محترف» حل محل القبائل 
العريية َ که وابند امتطرّعة والُجاهدينء وبالتاي؛ طعت الصلة الرَسْميَة بين الدولة والقبائل عندما 
غيت أمطياهيم من ديوان اند وم نيد الدولة -بذلك فة البدو العسكرية بل فقدت وسيل 
مُهكّة للسيطرة على هذه الفَوة. ومع تغلغل الضعف ني الإدارة العبَاسيّة زحفت قبيلة خفاجة من 
الجزيرة العَرَبية في مطلع القرن الرّابع الهمجري» وسيطرت على الكوفة والمناطق التي حوفا. 


1 ظهر الإسلام أحد أمينء 1/ 58 -وكذلك راجع: مدخل إلى تاريخ اروب الصَليبيةء د. شهيل رَكّار» ا موسوعة 
الشاملةء 1/ 198. 
2 -حول بني خفاجة راع كتاب: بنو خفاجة» محمد عبد المنعم خفاجي. 
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كذلك ترك بنو أسد نحو العراق» وأقاموا الإمارة امزيدية"» وكانوا من القَة؛ بحيتُ حصلواعلى 
اعتراف الشلطة البوببية المحكُمة ني بغداد عام 403 ه1012 م» واستمرّت هذه الإمار وة تسيطر قل بير 
وسط العراق من البصرة حى تكريت» إل أن حل السلاجفة عل البهويين» فقضوا عابها تدريجياً. 

کب أن عدداً من هذه الإمارات أو الويلات البدولة تشگلت على السود البيزة زطة طقك 
E e‏ 
آل الشيخ البدوية في آم د( . وعلى أنقاض الدولة الحمدانية أقام بنو كلاب إمارتين مُستقلتين؛ وهما 
الإمارة العقيلية التي قامت في بلاد الجزيرة) والدولة المرداسية في حلب. ما الشكل الآخر الذي 
ظهرت فبه رة القبائل البدوة؛ فكان من خلال الصراعات بين الول القائمة قرم فقد كانت 
Ha‏ 

بع النظر عن أي اعتبار آخر» وهذا ما دفع ابن فضل الله العمري للقول: : "أما ني الواقع؛ ؛فگُنتٌ 
1 اهم -دائاً-مع القالب", 

البدو في الدولة الأيوبية: 

عندما أرسى السلطان صلا الدين قواعد دولته كانت القبائل العَرَبيّة كما كانت قبل خسمائة 
عام وکا ستستمر ستستم لاف عام قادمت تجوب آرض الدولةفي صر والشًام» وتدج ول عل ود 
دون أن تعترف بہذه ادود فبين العراق والشّام وبين نجد والشا وبين برقة وبلاد مصر» تتحرك 
کنر من هن التبائل؛ ولا من تحرکها او بده إا عاماین: :الأول طبيميء وو جود الأعشاب 
لرعي حُيُوها ومواشيهاء والثاني: سياسي» فلكُل قبيلت أو جموعة قبليةء مناطق نُمُوذ» ومجال حيوي 
لات تتركه إلا بالفَوّة. ولكؤ؛ غاباًما كانت القبائل العرَيةء أو محالت هذه القبائل دگل فة 
عسكربّة وسياسية ضاغطة على الدولةء فيحظون بالامتيازات والإقطاعات والُساعدات الالية 
والألقاب لشيُوخهم. . وكان عد أفراد القبيلة يعني الشيء الكدير ني تحديد موقعها بالتسبة لبقية 


1-حول هذه الإمارة راع كتاب: الإمارة المزيديةء عبد ال جار ناجي. 
2-مروج الذهب» الملسعودي» 5 / 145. 
e‏ : الإمارات العَرَية في بلاد السا محمد مرسي الشيخ. 
-راجعٌ کتاب: : بنو مرداس الكلابيون» محمد أحمد عبد المولى. 
5 ا العمري» 13. 
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القبائل» أو بالسبة للدولة الُجاورة هاء فعدد الأفراد ُو عدد الُقاتلينء ومُعظم مُقاتلي البدو كانوا 
فُرساناً يمتازون بخفة الناورة. 

وكان اعتماد امالك الأيُوبية على البدو كبيراً مذ ام السلطان صلاح الدّين» ولكنْ؛ ضمن 

E 

- تساند القبائل العَرَبّة الجيش الأيُوي كفو منفصلة بتنظيماع ا القبليةء ويُمكن أن تقاتل 
aan‏ يقة تسليح البدو الخفيفة» وطرائقهم الخاصّة في 
القتالء الذي هُو غالبا فردي وغر شيط من حط ال ر كة ألاة: 

2-يندر أن نجد معركة ل نند فيها الأيويُون البدة لقتال فيها معهم إلا آنا ُلاحظ -دائاً - 
صيغة الحذر ني التعامل الأيوي مع البدوء وخاصًة في الأعمال اَربية؛ حيثُ يُمكن أن ينقلب البدو في 
أي لحظة لنهب أثقال الجيش الحليف إذا ما لاحت هزيمته» كا حدث في معركة دمياط عندما هبوا 
معسكر السلمين0. 

3-غالباً ما كانت تنعكس الصراعات بين امالك الأبُوبيّة على القبائل البدويّة المحالفة هاء 
فتجري معارك بين القبائل لا مصالحة مباشرة فيها لكلا الطركينء إلا إرضاء لأحد الوك الأُوبة. 

4- كلا كانت الدولة أضعف وعجزت عن تجنيد اليوش ازداد اعتادها على البدو كقَرّة 
عسكريًة بديلة؛ حي كانت موجُودة دائ ومستعدّة أن تقال دائهء ونادراً ما همها مع مَنْ ثقاتل» أو 
ضدٌ من حى شكّل البدو -ني بعض الأحيان -فُوّة كى لبعض الذول الأبوبّةء فقال عنهم ابن 
فضل العمري: "وهم أسوار ادن وحَمَّة الطرّق» ول بزل منهم أئكة للطلائع» وجناح 
لوش "2 . 

5 مد ما قبل قيام الدولة الأبوبةء خاصّة القرتْن العاشر والحادي عشر الميلاديإن» والشرق 
العَرّبي يشهد حالة من تعاظم الدور السياسي والعسكري للبدوء مع أن ذلك لإ يترافق بزيادة كبيرة في 
أعدادهم» أو تمو مواردهم الاقتصادية تعامل الدول الأو به مع البدو کان تعاملاً مع واقع قائ 
لکن الأبُوبین -غالباً - ما كانوا بُسيطرون عليه. 
1-حياة القديس لريس» جين جوانفيل» ا موسو عةالشاملةد. هبل راء 36/ 99 


2 دال ارپ لغری 
3 -الشزق والعَرب» كلود كاهن» ترجة: أحد الشيخ» 1 
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المبحت التّالث: 


قبائل البدو من غير العرب 

كانت كلمة بدو في العصر الأو تشمل التبائل الريّة البدوًة وجموعات عزقية أأخرى؛ 
أهتها : ال كان» والأكراد وكانوا E‏ - من الُسلمين الشتة وقد ابع ال كمان 
مذهبَ أبي حنيفة» بنا ابع الأكراد مذهبَ الشافع ي( 

آ آ. الّركمان: 

وهم قبيلة الأعُرْ من الك وبُعدُون التيْن وعشرين بطنا اوم وأشهرهم: قنق» ومنها 
السلاطين. ويقول أبو الفداء :إن ال وهم طائفة من الأركه قصدوا خراسانء وهزموا الشلطان 
سنج وکانوا یعیشون ني بلاد ما وراء النهں حّی آخرجهم منها اخطاء "'وکانوا مار وکان ن 
أسلم منهم وخالط الُسلمين يصير ترجانً بين الفريقين» .. a‏ 
أسلم الُز جيعهم قبل هم: تر ناکین" وؤگد أبو الغداء آن العّز م ال كمان» ولكئه م يكن تقنعاً 
في تفسیره لاسم ترکمان» فالحذر ترك هو أساس التسمية كا هُو واضح» وليس له علاقة بالترجة. 

مع امتداد دولة السلاجقة» وبعد مقتل الوزير البساسيري» بدأ العْرٌ بالانتشار في شمال اشام 
وأخذت فرتم تتزايد فيه. م عرف اللا جموعا من الأر کان سمل : الناوكية» عبرت إلى الساحل 
السامي من الأراضي البيزنطية بزعامة مُقذّمهم: : قرلوء ويبدو أن الناوكية ليس اسم عشيرة بل شو 
اسم لجع كان خارجاعل الشلطان الساجوقي. مدقت نحو اللا مجموعات فتعددة من 
ال کان» وبرزت أسماء مُقدّمیهم» مثل: : جبق» وأرتق» وصندق. وغدا الشّام مجالاللصرا لع بين 
ارين بدوتين الأول من الأعراب السأطين على مناطق واسعة من البلا وهم معشيمون» والانية 
من الأتراك الس ريد أن نحل محل الأعراب» وقد مهد الصراع ينهم للسيطرة السلجوقية 
فيم بعد - على الشّام. 


1 اشرق والعَرب كلود كاهنء ترجة: : أحمد ايخ 229. 

4 -ديوان لغات الرك, الكاشغريء 7 ê‏ 

3-الُختصء أبو الغداء 3/ 26. 

4 -ناوك: : كلمة فارسية تعني القوس وربا كانت الناوكية تعني جاعة الرماة. 

5-أرتق : اتسس الدولة الأرتقية في شمال الشام. 

6-مدخل إلى تاريخ اروب الصليبية د. . هيل ركار» الموسوعة الشاملةء 1 21265170 


وني يام حم السلاجقةء وبعدهم الزنکیون, تدفقت على شمال بلاد الشّام والجزيرة قبائل 
تركمانية بقضها وقضيضهاء وهي ماتزال على حالة البداوة» وقامت بالانسياح فيهاء ارس الرعي» 
وتربية ا ماشيةء يشون في سول الحزيرة ويُصيفون ي سوح طو روس" وربا كانت سول مص 
آخر ما وصلته القبائل التركانية جنوباك) وقد شكّلت مصدرا كيرا للمتطوٌعة في ايوش الأيُويّة 
فالشلطان صلاح اين ون جاء بعده من ملوك بني وب کانوا يقو مون بحملات مظّمة َع 
ال کمان» ویدفعون هم النفقات» مقابل خدمتهم في الجیس. 

العلاقات بين الثركمان والممالك الأيوبيك: 


ولکن هذه المجموعات القبلية الت كانية ربا لعدم توحدهاء أو لعدم فُدرتها على تنظيم 
نفسهاء ل سكل فُوّة عسكربّة أو سياسية ضاغطة على امالك الأيوبية تہ فلم یکن هم آي حساب في 
ميزان القوى الأثوبي الَا من خلال قيامهم باضطرابات وكَطعهم الطريق عندما يضطرب الأمنء أو 

تسنح هم القرصة. ولكنْ؛ عندما تى دولة أو تدعم جاعة منظّمة قبائل ال كمان هذه؛ وول 
I BE E LBS ea‏ وة قرت 
عسكربّة كبيرة مدد دُولاً ومالك قويةء ومثال ذلك: 

1. قنغر التركماني: بعد وفاة الملك العزيز صاحب حلب عام 634 ه 1237م ظهر على 
الساحة أمير تركماني اسمه قنغر» يمتلك فُوّة عسكرية كبيرة مكنعه من الإغارة على أراضي نملكة 
حلب» وهزيمة جيشهاء "فتخرًف أمراء حلب أن يكون ذلك بأمر الرومي» فأرسلوا له» فأنكر 
وأمره برد ما أخذ فردٌ بعضه» انكف عن العیٹ والفساد"". ویبدو آن الأمر بره کان بتو جیه من 
كاذ شلطان سلاجقة اروم بقصد توطيد هيمنته على مملكة حلب الأيُوييّة» التي اعتقد آن الوقعت 
مُناسب للتدځل في شُوٌونہاء بعد موت ملکهاء وقيام ابنه الصغير مكانه. 


1 -روايات الُورّخ ميخائيل السوري الكبيرء الموسوعة الشاملة د. هيل رَكارء 5/ 298. 
2 راج : ملكة هص منذر الحايك» 247. 

3-الشَرّق الأدنى -الأيُوبيّونء السَيّد الباز العريني» 165. 

4 فرج الكرُوب» ابن واصل» 5 / 7 و الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 179. 
5- رند الي » ابن العديم» 2/ 681-680. 

6 -راجغ تفصيل ذلك في مبحث العلاقات مع سلاجقة الوم ني هذا الكتاب. 
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وبعد عام واحد؛ انقلبت الآية مع قنغر» ففي عام 635 ه 1238م» نزل السلطان الكامل" من 
ف » وحاصر دمشق» وأخذهاء فاستعدّت حلب للحصار واستقدمت القاتلين والطرّعة 
لاستخدامهې ووصل قنغر الت ركني فاستخدم بحلب» وفَيم على الأ كهان» ولكن القدر | يتخ لقنغر 
الدفاع عن حلب» فأثناء استعداد السّلطان الكامل لغزو حلب مرض» ومات بدمشق) فقام ا حلبیون 
بالقبض على قنغر الت رکاني» وحبسوه بقلعة حلب» ونهبوا خیامه ودوابه» فلم يعد هم به حاجةء كذلك 
کان الأمر بالشسبة له مع سلاجقة الرّوم» فبعد أن استخدموه تركوه لصیره في حلب ° 


2 ابن دودي الترکماني: أثناء تك اَرَارزمبّة في الجزيرة وشمال السام ومهاجتهم 
لمملكة حلب ضوا إليهم جوعاً من الأركمان اأنواجدين في المنطقة وکانوا أعداداً كبيرة فقد ذکر 
آم "سبعون لف جوبان ما عدا الحفالة '"» وهذه مُبالغة فلو كان عدد التركان سبعة آلاف 


و H‏ . 65( ۶ 6 
لکانوا کٹبرین. وکان قود وع الأر کان هذه رجل منهم اسمه ابن دودي' آو ابن دودا9. 


ولكن تصدّي المنصور إبراهيم ملك مص للحَوارزميّة وخلفائهم التركمان عام 640 
1243 م وإ لحاقه بم هزبمة شنیعة) دت إلى تشتّت قوی ال كهان مرّة آخرى» وتبعشرهم في 
الجزيرة وشمال اللَّام. كا أن جود فين بدويتّن هما القبائل العَربيّة والقبائل التركمانيةة مع ما ها 


1-ربدَّة اًب ابن العديم» 2/ 685. 

2 رة الب ابن العديم» 2 / 686. 

3-ربْدّة اَلّب» ابن العديم» 2 / 687. 

4 -شفاء القلوب» أحد الحبلى 31 والأعلاق الخطيرة ابن شدّاد 3/ 2/ 470 ورد اكب ابن العديم» 2/ 
6 -ابمفالة: م من جفل و فزع من شيء» ومضی هارباً عل وجههء آنا ابموابة؛ مځ مفرده جوبان» وفبها عة 
أقوال» فمك أن تكون نسبة إلى قبيلة جوبي الكُردية ( اسوك القريزي 1/ 4 )» ونستبعد ذلك فا حديث هنا عن 
ال كان ويمكن أن تكون نسبة إل جوبان وهي من كُرى مرو ( معجم الُلدانء اقوت اللحمويء ماّة: جوبان ). ومن 
الاستخدامات اللاحقة هذه الكلمة نميل إلى الاعتقاد بألّه كان يقصد با جحوابنة ا مقاتلين المشاة الذين لا يحترفون القحال 
ي تطور معنى الكلمة في بعد طاق على من يعمل برعي الواشي بالأجرة( سيرة منكبرتي» النسوي» 107 ودرامات 
في تاريخ الرستن» منذر الحايك» 251 

5 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 96 وربْدّة اء ابن العديم» 512. 

6 -الأعلاق الخطبرة ابن شدّاد » 3/ 2/ 470» وگنز الدرر ابن آيبك» 7/ 305 

7-الختصرء أبو الفداء 3/ 170. 
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من طريقة الحياة نفسهاء كان لاب أن يودي إلى صدامات بينهاء ففي عام 622 ه 1225م» جرت 
معركة كبيرة بين مجموعات من القبائل العرَيّة وتَجمُع لقبائل الر كان رب الر5ة. 

3 الياروقية: وهم جاعة من ال كمانء ينسبون إلى باروق» وُو زعيم قديم هم وج 
مقدّمهم دلدرُم» وقد ظهرت الياروقية كمجموعة عشائرية مُقاتلة في آيًام السلطان تور الدّين بن 
زنکي» وکانت حلب مقرهم الرئیس» فقد سکنواني ربضها؛ حیتٌ عرفت علّتهم بالپاروقی ة۶ 
وكانت إقطاعامم في جبل السماق وتلّ باشر وغيره» وخدموا بعد موت تور الدّين مع ابنه في 
حلب» وشاركوا مع فُوّات الأتابكة ضدّ توشّع السلطان صلاح الدين في الجزيرة. وبعد أذ 
السلطان صااح الذين حلب انضكّوا إليه وكانوا ضمن عسكر ابنه املك الظّاهر غازي بحلب طالما 
کان والده الشلطان حياء ونا توي صلاح الذّين عام 9 ه1193 ترك الياروقية خدمة الاه 
والتحقوا بعّه املك العادل» وكان ذلك بسبب خوفهم من انتقامه منهم فقد "'تكإرواء وتحامقوا 
على الاه وقصرواني خدمته في حیاة آبیه» وکانوا بُعظّمون دلذرْم بن یاروق» وی رکبون کلم ف 
خدمته كاله السلطان "9 فلا استقل الشأهر بملك حلب اعتقل مُقذّمهم دلدرم بن ياروق» وطرد 
الياروقية كلهم من حلب» وأخذ إقطاعامم» تم شفع املك العادل بدلدرم فأطلقه الظّاهر؛ حيتُ 
انض إلى العادل. 

ب . الأكراد: 

يقول المقريزي: "اعم أن الناس قد اختلفوافي الأكراد"» وبعد أن يعد أقوال لايُعمَدٌ بها 
حول أصلهم» یقول: "نا ُم قبیل من قبائل العجم وهم قبائل عة" . وهذا هو القول الفصل 
في اعتقادنا. وقد تواجدت قبائل الأكراد في ا لمناطق نفسها من شال السام والجزيرة إلى جانب 


1-المنصوري» ابن نظيف» 112. 

2- رة الب ابن العدي 2/ 647» والتاريخ الختصرء ابن أي الد 529. 
3بد الب ابن العديم» 2/ 601. 

4 -التاريخ المظفري» ابن اي الڏم» الموسوعة الشاملةء د. سهيل ركار» 21/ 260. 
5 -التاريخ المختصرء ابن أبي الد 528. 

6 -ربْدَّة الحلّب» ابن العديم» 2 / 601 

7-ربدَة لَب ابن العديم» 2/ 604-602. 

8 -الخطط والآثارء المقريزي» 3 / 83. 
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ال كان» وكانت جموعات بدوية كرديةء من القرن انامس المجري» قد هاجرت إلى تلك المناطق 
على دفعات» إا على شكل مجموعات عسكريّةء أو تحرّكات َبّلية واستطاع بعضها تأسيس الدولة 
الروانية في ديار بكر" لكتّها ظلّت اة همها الصراع مع المجموعات البدوية التركمانية على مناطق 
الثمُوف والاشتراك في أحداث الشغب كلا سنحت الفُرصة. ولم يكن ها أي دور سياسي أو عسكري 
إا من خلال التطوّع العسكري كأفراد في الجيش النظامي» أو كعشائر تقاتل كَفرّات مُساندة للجيش 
النظامي» وقد كانت علَّة قبائل من الأكراد تقال مع جيش عاد الدّين زنكي في هُجُومه على 
الا. وحاول تور لين بن زنكي مُوازنة ال كمان بالأكراد» فاستخدمهم بجيشه بكشرة» وكان 
الأكراد قد أخذوا بالتدفّق على شمال العراق والَام بعد أن در الكرج دولة منوجهر أو بني شدّاد 
الكردية وهذه الهجرة سكّميّد لانتقال السّلطة من دولة الأنابكة ال كمان إلى دولة الأيوبين 
الأكراد. ومع قيام الدولة الأيوبيّة برزت على الساحة مجموعات من الأكراد مجمعهم الانتساب إلى 
بلدة واحدة» أو قرابة عائلية وعشائرية» وكان منهم: 


1.القيمرية: وهم قوم من الأكرادء ينسبون إلى بلدة قيمر قيمر» هاجروا إلى السام كمجموعة 
قبلية» وكان زعيمهم في دمشق ناصر الدّين أبو امعالي حسين بن عزيز بن آي الفوارس القيمري 
الكردي» وكانوا حامية دمشق ني عهد الملك الالح أيُوب» وهم الذين استدعوا املك الاصر 
بُوشف» وفتحوا له أبواب دمشق» بعد قتل الماليك للملك العم بن الالح يوب في مصر © 
وقاتلوا مع الأصر بُوسف في هَجُومه على مصر ضدَ الماليك» وبتوا معه عند الهزيمةء وفتل في تلك 
العركة جاعة من أمرائهم. ولكلّهم ما لبثوا أن حاولوا قلب دولة التَّاصر بُوشف عندما كان في 
متته أمام التكار» "فخاف الاصرء وتخبّل من الأمراء القيمريةء الذين في دمشق» فاضطرب» 
وتر "7© . 


1-مدخل إل تاريخ اروب الصلييية » الموسوعة الشاملةء د. شھیل رگا 2/ 294. 
2 روايات الورّخ الرهاوي المجهول, الموسوعة الشاملة د. . شهیل رَکّار» 5/ 63. 
3-مدخل إلى تاريخ اروب الصليية د. . شهيل ركار» الموسوعة الشاملةء 2/ 20. 
4 قمر : قلعة في الجبال بين الوصل وخلاط . (معجم البلدانء ياقوت الحموي» مادّة: مزا 
5 «السلوك المقريزي» 1/ 463. 
6 -النجُوم الراهرة ابن تغري بردي» 7 /8. 
7 -السلُوك المقريزي 1/ 500. 
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ويبدو أن القيمرية مد قُدومهم إلى دمشق مع الملك الَاصر يُوسُف - قد امستقروا فيهاء 
وشادوا فيها من امعالم العمرانية ما خلّد اسمهم حتّى الآنء قَحَىٌ القيمرية الواقع شرق الجامع 
الأموي» والمنسوب إليهم هُو من أهمٌ معالم مدينة دمشق القديمة» وقد أخذ الحيّ اسمَةٌ من المدرسة 
القيمرية التي أنشأها الأمير ناصر الدّين القيمري"» ومن تسمية هذا لحي أطلق اسم باب القيمرية 
على الباب الشرقي للجامع الأموي©. كبا وجد مدرسة أخرى باسم القيمرية» فسكًى القيمرية 
الصعْرى. وني دمشق - أيضاً- حارة القيمري» وهي في حي الصالحية عند البيمارستان القيمري. 


2. الشهرزورية: 


وهم مجموعة من الأكراد» ينتتسبون إلى شهرزور» فرُوامن أمام غزو هُولاکو لشال 
العراق» وقدموا إلى دمشق» وكانوا زهاء ثلائة آلاف فارس»› ومعهم أولادهم ونساؤهم» 
فاستخدمهم املك التاصر بُوسف» وأحسن إليهم» وأعطاهم الأموال والإقطاعات وكان ذلك 
بطلب من القيمريةء وبتزكيتهم للشهرزورية أمام اللّاصر. ولكن الشهرزورية م يقتنعوا با حصلوا 
عليه ول يزدهم إحسان الَاصر إلا عصياناًء تم تركوا مُعسكر الاصر» والتحقوا بالملك الث 
صاحب الكَرّك. وبعد هزيمة الغيث أمام قرات التاصر عام 657 ه 1259م» طلب التاصر إبعاد 
الشهرزورية من الكَرّك فغادروها نحو ساحل فلسطين الجنوبي» وأقاموا هناك . 


1-أبو ا معاي ناصر الدّين حسين بن علي» وقيل : ابن عبد العزيز القيمري الكُرديء مُقدّم جُيُوش الملك الَاصر بُوسُف 
الناني» وهو الذي سلمه د مشق وي ثمرابطاًني الساحل عام 5 66 ه.( الدارس في تاريخ المدارس» النعيميء 1/ 335( 
2 -القلائد ا لجوهريةء ابن طولون»ء 1/ 127-91. 

3 -الدارس في تاريخ المدارسء» النعيميء 1/ 339. 

4 وو جانب جامع التيخ حبي اين شد عام 656 هس ( الدارس في تاريخ المدارسء النمبمي» 2/ 8ء والمروج 
السندسيةء ابن كنانء 34 ومُعجم دمشق التارجخي» قتيبة الشهاي» 1/ 221» ومعال دمشق مشق التاريخية» إيبش وشهابي» 463). 
5 شهرزور: : كورة واسعة في ال حبال بين إربل وهمذان» والمدينة ني صحراء» أهلها من الأكراد العُصاةء وهم بطش 
وشدّة . ( معجم اللدانء ياقوت الحموي» مادّة: : شهرزور ). 

6 -أخبار الأبُوبيينء ابن العميد» 46 والسلّوك المقريزي 1/ 505. 
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المبحث الرايع: 

أعراب الشام ودورهم السياسي 

كانت بادبة اشام مد القدم -مكاناً تنتشر فيه القبائل العَرَببّة» التي مازالت تعيش حالة 
البداوة وتعدٌ أن هذه البادية موطنهاء وأن سول السام هي عُمقها الحيوي» الذي تفزع إلبه» سل 
أو حرباًء عند النطر» وعند انعدام مصادر الحياة ني البادية. وكانت مالك السام الأبوببة تلف كقوس 
حول بادية الام من حلب» إلى حا فحمص, فدمشق؛ فالكرك وكُلّ من هذه اُذْن كانت تقوم 
بدور البرًابة ما بين البادية والسهّول الساحليّة ومن تَم؛ البحر. وكان جُزء كبير من اققصاد مدن 
السا التي ُشکّل كل منها إحدی الدُولات لوتء پستند - بشکل کببر - إلى تبادل اجات مع 
كان الباديةء وجُزء آخر من هذا الاقتصاد يعتمد على تسيبر القوافل التجاربّة عبر الباديةء لذلك 
كانت علاقات تلك امالك مع البدو على غاية من الأهمية» وللسبب نفسه؛ كان لأمراء البدو علاقات 
معميّزة مع موك بني يوب في الشَام. 

وكان نلوك السام الأإوبة أسباب أخرى لاتقل أهمَيّة عن الأسباب الاقتصاديّة لإاقامة أوثق 
العلاقات مع البدوء فللقبائل البدويّة طريقتها الخاصّة في القتال» التي تعتمد على الكَرّ والفَرٌ والسرعة 
اهائلة في التحرّك ولا تستطيع ايوش التظامبة مجاراعما بذلك» م أجبر الوك الأُوبيّة ني السام على 
اصطناع كَل منهم للقبائل البدوبة التي تجاوره لا لبأمن شرها فقط على أريافه وقوافله الًجارية» بل 
لنكون -وقت الحاجة - رديفاً لفرّاته» أو طليعة ههاء أو للعصدّي لعُربان انوك الُعادين له. وقد 
استخدم الوك الأيوبية في الام القبائ البدوية ني كَل حُرُوبهم إا بشكل فُوّات عسكربة رديفه 
لكتلة الجيش النظامي» وما عل شكل كمائن» تنقص في الوقت الناسب على قرات العدّ. كا 
استخدموا القبائل البدوبة لشن اكَرْب الاقتصاديّة في بلاد خصومهم عن طريق رعي الزروع وقطع 
الأشجار ون اله © E‏ َة ني الئَنام بجاعات وقبائل من البدو أله 
كان يقال "عرب الملك الأشرف"*» ""وعرب املك الجاهد"") "وعرب املك الط ". 

1-ربًة الب ابن العديم» 470. 

3 مفرح الكرُوب» ابن واصلء 267/3. 


3 -المنضوري» ابن نظيف» 254. 
4 -المنصوري» ابن نظيف» 142. 
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كذلك كانت قبائل البدو تدفع الضرائب للملك الذي تعيش في جواره وكانت الضريبة 
الفروضة عليهم اسمها العدّادء وماتزال هذه الضريبة مفروضة في وقتنا الحاضر» وها الاسم ذاتهء 
وهي ند وُفقاً لدد الأغنام أو الإبل التي يملكها كَل شخص, فيقوم الوكيل -ويُسكًى عند البدو 
العَدّاد -بعد الاشيةء ويلم ضريبة كل رأس منها. ويبدو أن وُجُود أمير لعرب الام م يمنع اسوك 
الأيوبكة من القيام بواسطة وكلائهم الخاصين من القيام بالعدّادء وأخذ الضريبة مُباشرة من البدو دون 
واسطة أمير المرب" » فربا كانت وظيفته سياسيّة وعسكرية فقط برف الوك الأيُوبتين. ولاعتاد 
البدو على تربية الماشيةء فقد كان يتم في أماكن تواجدهم رعي کثيف للأعشاب, ا لذلك كانت 
السلطات المحلية د تزيجحهم من طريق الحملات العسكريّةء أو عن طريق الملك في تنقّلاته» لتوفیر 
الأعشاب للحملةء أو للحاشيةء ودوابٌ الحمل» وال ركوب العديدة فيها. 


قبائل الشام العربية: 

بعد الفتح العَرَي الإسلامي لبلاد السام تدفّقت نحوها القبائل العَرَببّة» وانتشرت القبائل 
الشمالية العدنانية في كادّة مناطق الام جنوباً وشالاً ما عدا منطقة الوسط حص وباديتهاء فقد 
اختصت بها القبائل العَرَبكة الجنوبية البمانبة. ولكنْ؛ مع مُرُور الزمنء كانت هناك تبدّلات ديموغرافية 
كبيرة» حى إّنا لا نكاد نرى أي ملامح للتقسيم السابق في العصر الأيُوي فمن العصر الفاطمي 
سيطرت القبائل اليمانية على جنوب ووسط الشام» فقد كانت - وقنها - قبيلة طيء البمانية بزعامة آل 
الجرًّاح» أكبر القبائل في جنوب السام ووسطه. 


وکانت جذام اليمانية تسيطر على وسط وشمال فلسطين» ومنهم بنو مرّة» وبنو فيض› و 


شجا» في القذس» وما حوهاء والعناترة حول بلدة الخليل. وكان بنو نمير في الكفرية ونمرين" في 


حوران. وني وسط سُورية؛ نجد بني زبيد وأبناء عمّهم بني ربيعة من طيء اليمانية ينتشرون ني غوطة 


1- دة الب ابن العديم 2/ 622. 
2 -رسالة جوزیف دي کانسي» من فُرسان مستشفی القدًيس يُوحتًا إلى الىك | إدوارد الأوّل» المىوسوعة الشاملة» د. 
شهیل رَکّار» 36 / 369. 
3-كفرية ونمرین: لا نجد-الآن اسم كفرية ي حورانء ما اسم نمرین؛ فمع عدم وجُوده حرفباًء فإ هناك فُری في 
حوران تحمل أساء: : نمر ونمرة. . لمجم المغراني للقطر العَرَي السوري» 427- -428(. 
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دمشق» وشا ها. وقي جنوب فلسطین؛ انتشر بنو جرم من طيء» ويقال هم بنو ثعلبة. ومن طيء 
- أيضاً - كانت قبيلة غزيه التي انتشرت ما بين السام والعراق والحجان ومنها البطنين. كذلك كانت 
بقايا قبيلة غسّان» وهي من الأزد» من كهلان البانيةء ومنهم طائفة في مص. واستطاعت علَة بطون 
من طيء أن تُسيطر على مناطق واسعة جنوب فلسطين وجنوب شرقي الأردن» كذلك نجد زعماء 
طيء ني فاسطين من آل اراح قد استولوا على الرملة*» وأظهرت طيء سيادعها على القبائل في 
جنوب اشام يام شيخهم دغفل بن ا جرٌاح وأولاده مفرج وحمّان) اللذيْن تحالفا مع الفاطميين 
اول ثم اصطدما بہم. وانتهت سيادة آل ا جرًاح بوفاة حسّان بن دغفل عام 3 ھ1043م . 
وني ظلّ آل ال راح کان یعیش بنو مهید ني وادي مُوسی» وكانوا بقطعون الطربق هناك ويخضعون 
لمنصور بن دغفل ° وحول الكَرّك عاش بنو مهدي وبنو عقبة» وزعيمهم سابق الدّين عيّنه بن 
مهدي» الڌي كله الشلطان بيبرس بحماية الطريق حول الكَرّك)ء وبنو مهدي هؤلاء من عذرة؛ 
من قضاعة الحميرية السبئية» ومنهم بطون كثيرة وبنو عقبة من جذام". أمّا بنو عاملة» وهم من 
قبيلة سب البمانية؛ فقد تواجدوا بكثافة في شال فاسطین» حٌى سكيّث ابال مناك باسم جبال عاملة. 


ومن قبائل عامر بن صعصعة تفرعت بنو هلال حول بلدة صرخد في ا لجولان» حتی شي 


جبل حوران- جبل الذرُوز الآن-باسم جبل هلال. وتفرع أيضاً- عن عامر بن صعصعة بنو عقيل 
ابن ربيعةء فقد خرجوا من البحرْن إلى العراق قم إلى الحزيرة الشامية؛ حيث امس زعيمهم قريش 
وابنه مُسلم الدولة العقيلية هُناك. ويتواجد في بلاد حلب وجبل الأحص وأطراف الجزيرة حالف 


e e 
: قبلي من أعراب شی پُعرفون بال بنا وهم لا ینقادون لأمیر واحد ولو اجتمعوا لا آمن شرّهم‎ 


1 اتقام او الین شن جرب تلمدطون إل مقر هار 585[ 127 ل شق عاط ع اراج د 
ا لمان القلقشندي» 3 8» والبيان والإعراب» المقريزي» 5» وصْبح الأعشى» القلقشندي» 1 322 والروضتين» أبو 
شامة» 2 / 6 وقبائل العَرّب» العمري» 107 € 
2 -ذیل تاریخ دمشق» ابن القلانسي» 31. 
3-راجع: وفيات الأعيان» ابن خلکان» مادّة: حسّان بن دغفل. 
4 حول آل اجرح راج كتاب: الإمارة الطائية في بلاد الشامء مُصطفى الحياري. 
5 -الاعتبارء أسامة بن منقذ» امو سوعة الشاملة» د. هيل ركار» 12/ 158. 
6 الشّلوك المقريزي» 1 #92 
7بح الأعشىء القلقشنديء 4/ 2-213/ 12-334/ 130 
8 -قبائل العَرّب» العمري» 145. 
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آنا أشهر القبائل القيسية الشمالية في بلاد الشام؛ فهم بنو كلاب وقد انتشروا شال حلب 
وحتّی سفُوح جبال طوروس والدروب إلى بلاد الوم ويعد ضعف الدولة العبَاسيّة وقع على 
عاتقهم مهكّة التصدّي للبيزنطيين» وسَجُلَت ماثرهم الجهادية ضدّ اروم ي السيرة الشَعبيّة المعروفة 
باسم: الأميرة ذات الحّة. والمرداسيون فرع منهم أسس الدولة المرداسية» ما بين 472-415 ه 
25--1080ءم. واستمرّت قبيلة كلاب وتفرعاتبا ني مواقعهم التاريخية شال السام حى العصر 
المملوكي» ولكتّهم لإ يخضعوا لقيادة مُوحدة ما جعلهم بخضعون لزعامة آل فضل "> وقد قال عنهم 
الأمير علاء ا ال نائب السلطنة بحلب: "لو كان هم شيخ كفء يجمع صفُوفهم لا 
استطاعت قبيلة آخرى الوّوف إلى جانبهم ٠"‏ وقال عنهم ابن فضل الله: ""وبنو كلاب عرب أطراف 
حلب والروم وم غزوات معلومة وغارات لالع ولا تزال ثُباع بنات الوم وأبناؤهم من 
سبایاهم» وهم یتکلّمون بال کی ۰ وهم عرب عُز» رجال حُرُوب» وأبطال جُیُوش "۳ . 


وني يام دولة الملك الكامل بن العادل ظهر بنو كلاب على بني ربيعة» الذين اعتذرواعن همل 
الغلال إلى مدينة بخلاط فقد قال مانع بن حديثة وغنام بن طاهر للكامل: "إن ا جمال غربت في 
الربّةء ولا قام بالأمر بنو كلاب حقد الكامل على مانع وغنا» وعندما أتياء عند اذه لآمدء وبٌخهماء 
وقال: واله؛ لولا إنكا عربيان لأفعانّ بك الواجب ") ونستدل من قول الكامل أن صفة العرُوبة 
التي بحملها الأعراب كانت من الصفات ذات التقدير الخاض لدى ملوك بني أيُوب» واستفادت 
كلاب من هذه الحادثةء فتقرّبت إلى الكاملء الذي قدّمهم» وأكرمهم وكذلك تقرّبوا من الك 


الأشرف» وکانوامعدودین من أتباع۵. 


وحول مص كان هُناك بنو خالد أو عرب حمص» وهم يعون النسب إلى خالد بن 


0C 5‏ 
الوليدا ٤‏ "ولعلّهم من ذوي قرابته من بني زوه" 9. وهُناك بنو زبید منتشرون في الشام» منهم 


1-قبائل العَرّب» العمري» 144. 
2 -قبائل العَرّب» العمري» 3. 
3-قبائل العَرّب» العمري» 144. 
4 -قبائل العَرّب» العمري»› 144. 
5 -صبح الأعشى » القلقشندي» 4/ 4 وقبائل العَرّب» العمري» 143. 
6 -المنصوري» ابن نظيف»› 254. 
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'وهم جاعة نوفل الزبيدي "" ونوفل كان بُشارك الاصر الاي 


بص ر خد ومنهم بغوطة دمشق ' 
بحملته على مصر» ولًا غدر العزيزية بالناصرء وانكسرء > "أخذه نوفل الزبيدي وجاعة من ماليكه 
AE Raa‏ 
وخرمة ومكانة» وقد توي عام 675 ه 1276م . ويقول ابن العميد: "بعد تفرق كع الللك 

الالح بوب هاجه عند نابلس حسام الدين لُولؤ» وهو من غلمان عه الصاح إسماعيل» ومعه 
وع عظيمة من العربان اليزيديين"")» وغالباً؛ فهذا تصحيف» وهم العَرّبان الزبيديون» وليس 


اليزيديين. ومع تعذد قبائل السا فقد کان بنو ربيعة هم وْجُوهها. 

بنو ربیعة: 

في العصر الأيُوي ساد بنو ربيعة جي قبائل العَرّب في السام والعراق والحزيرة ويقول عنهم 
ابن فضل الله العمري: "۵ مم ملوك ال وأسراء السام والعراق والحجاز' "واا يوق 
لأقربائهم بني ا جاح في العصر الفاطميء وجذهم ربيعة نبغ بين قبائل العَرّب آيّام الأتابك زنكي 
وولده تور الذي » وكان بنو ربيعة يذّعون أن نسبهم يتصل بالبرامكةء لكنٌ الحمداني المهمندار نفى 
ذلك النسب» وقال: "الأصحٌ في نسب ربيعة إِله: ربيعة بن حازم بن علي بن مفرج بن دغفل بن 
جراح"۰ ويمتد في نسبه إلى طيء» وطيء هي من قحطان اليمانية)» وقد بدأ ظَهُور بني ربيعة في 
القرن السّادس المجري - 12م" ومع أن الأمير مانع بن حديثة بن فضل بن ربيعة كان أمير عرب 
السام بلا مُنازع في عصر الدولة الأتابكية البورية بدمشق أيّام طَغْتكإن» لكتّه ل صرح له» ولا لغيره 
من بني ربيعة بالإمرة على العَرّب بنقليد من السلطانء وم يبدأ ذلك العف حتى أيّام الللك العادل بن 


1-قبائل العَرّب» العمري» 112. 

2 -النجُوم الرَاهرَةء ابن تغري بردي» 7/ 8. 
3-راجځ ترجه في: ا منهل الصانيء ابن تغري بردي. 
4-أخبار الأبوبيينء ابن العميد 29. 

5 -قبائل العَرّب» العمري» 112. 

6 -صبح الأعشىء القلقشندي» +/ 203. 
7-قبائل العَرّب» العمري» 112 

8-قبائل العَرّب» العمري» 112. 

9-صًبح الأعشى» القلقشندي» 4/ 203. 

0 -قبائل العَرّب» العمري» 27. 


أيُوب؛ حي أمّر منهم حديثة بن عصية بن فضل بن ربيعة» ومنحه العادل -رَشمياً لقب أمير 
العَرّب. وني الحقيقة؛ استمرٌ هذا اللقب طيلة العصر الأيُوي غير واضح لمعا غير محدّد المهًات 
والواجبات» وذلك لطبيعة اكم في المالك الأبويية» فصحيح هناك شلطان أعظم تدين له بالطاعة 
جيع» أو مُعظم» وأحياناً بعض, امهالك الأبُوبيّة لكلّه -غالباً ل يكن يملك فُرّة كافية لفرض كل ما 
يريد وسلطنته خارج ملكته كانت -دائ)ً -تخضع لتقييم المصالح المحلَيّة والسياسة الإقليمية لذلك 
ومع وُجُود منصب أمير العرّب ظلّت قبائل السام البدوبّة تتحالف مع امهالك الأبُوكًة وتخوض 
حُرُوبهاء وتلتزم بمُعاهداعا منفردة» فالانقسام الأيُوي السياسي مى الانقسامات البدوبّة» ورعاها 
لتسخيرها فقا لصالحهء وبالتالي؛ م يتمكن السلطان الأيُوبي من إعطاء أمير العَرَّب رة كافية 
لإخضاع كَل القبائل له» ولأسرته ولذلك؛ سيرتفع شأن منصب أمير الب مع قيام دولة لايك 
القوكة الوعدة. 

إن ما دفع العادل لإحداث منصب رسمي لإمرة الَرّب هُو -بلا شك - دور القبائل الريب 
امتنامي» إن كان في الصراع ضدّ الفرنجةء أو ني الصراعات الدَاخلية بين مالك البيت الأبُوي. ويبدو 
أن لقب أمير العَرَّب ني العصر الأيوي م يكن رتبة دائمة للشخص, فيّمكن تبديله ومنح اللقب إلى 
شخص آخرء كذلك ل يكن وراثياً بالضرورة» فإذا مات أمير العَرّب يعود الأمر للشلطان» فقد يول 
ابنه» إذا کان آهل هاء أو ولي غيره. فعندما توي حديلة أمير العرّب قام املك الكامل بقسمة الإمرة 
نصقَْن» ""نصفاً مانع بن حديثة» ونصفاً لغنام أي طاهر بن غنام "نَم نقل الإمرة كاملة إلى أي بكر 
علي بن حديثة وبقي فبهاء حتّى إنتزعها منه الفٌاهر بيبرس في سلطتته لامور حقدها عليه وأعطى 
الإمرة إلى عیسی بن مهتا بن ماع بن حاديثة بن عصية بن فضل بن ربيعة. ون صد آحمد بن طاهر بن 
Ls E E‏ 
أرضاه بأنْ سّاه أميراً بوق وعَلَّم» وهي رتبة عسكريًة. 


1-صبح الأعشى» القلقشندي» 4/ 206 وقبائل العَرّب» العمري» 117. 
2 -قبائل العَرّب» العمري» 12 
3-قبائل العَرّب» العمري» 117. 


وينقسم بنو ربيعة إلى ثلاثة أفخاذ هُم الشهورون» وما عداهم أتباع» ولكْلّ من الثلاثة آسير 
محتص به: 

1 آل فضل: نسبة إلى فضل بن ربيعة» وهم أعلاهم وأرمقهم مكانة وديارهم من مص 
إل الفرات“. 

2 . آل علعى: نسبة إلى علي بن حديثة بن عقبةء وقد ارتقوا لنصب الإمرة يام الأشرف خليل 
ابن قلاوونء فہعد آن قبض عل مهتا بن عيسى قلّد الإمرة إلى محمد بن آي بكر بن علي وهم آهل 
بيت عظيم الشأن» ديارهم مرج دمشق؛ وغوطتها. 

3 آل مرا: نسبة إلى مرا بن ربيعةء وهم رجال صنادید» وأبطال مناجید. مناز هم ي الجولان 
وخوران*. وقد أورد عة مُورُخين وصف دُخُول فُرسان آل مرا إلى دمشق بترتيبهم العسكري» بعد 
بلائهم اسن ني موقعة مص ضد التارء قال ابن فضل اله: ""أقبلوا زهاء أربعة آلاف فارس شاكين 
في السلاح» على الخيل السومة والجياد الُطهّمة عليهم الكزغندات الحمر ني الأطلس المعدني» 
والديباج الروميء وعلى رُووسهم البيض» مقلّدين بالسَيوف» بأي ديم الرماح» كام صمّور على 
مور وأمامهم العبيد ميل على الركائب. 

وکان بنو ربيعة ني العصر الأيُوي "وأوائل المملوكي أكابر وسادات العَرّب ووجُوههاء وشم 
خا ھی کیره وک 5 ووی ف کل مل انا اشا بد م 
بالولاء بنو کلب» وبنو کلاب وال بار وبنو خالد» ومن بالشام من غزیة» وغیرهم» ولا بوج د في 


(On a 1‏ 
ذلك الوقت "مَنْ لا بؤثر صحبتهم وبظهر حبتهم ٠‏ 


1- ضح الأعشى» القلقشندي» 4/ 204. 

2 صح الأعشى» القلقشندي؛ 4/ 208. 

3-قبائل العَرّب» العمري» ٠128‏ 8 

4 -قبائل العَرّب» العمري› 42 وقد ورد الوصف أيضا في: السلوك المقريزي»› 1 وصبح الأعشى؛ 
القلقشندى» 4/ 209. 

5 صبح الأعشىء القلقشندي» 4/ 203. 

6- قبائل العَرّب» العمري» ٠141‏ 
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لكي مواقفهم العامة م تدغ ول تنبدًل» فالغزو والنهب كلما لاحت طم الفرصةء ولا صديق 
هې ولاعدق إلا من خلال مصالحهم الحاصةء رغبة فيه أو رهبة منه» ولذلك قال عنهم المهمندار: 
"وفك رأيتهم في الوقائع مع مَنْ عَلَبَ " 9 

وهذا ما كانت عليه كَل قبائل الأعراب؛ حي يبدو ّم متى لمسوا ضعفاً من الدولة 
أو المملكة التي هم بجوارهاء أو من قبائل أخرى اندفعوا بغريزة لاقام للسلب والنهب» ففي عام 
4 ه 1227م اندفعت غزية البطنين نحو حص في عر سطوة وُو ملكها الُجاهدء ۇنىا 
ما حول المدينة ""وأخذوا حى غنم أهل البلدء فوقع الصوت» وركب العَسكر» وتبعوا العَرّبان إلى 
مُعظم الطريق» وكان فيهم رة ومنعة لكثرتم فعادوا عنهم بمُراسلة جرت بينهم» وذلك توفيقاً من 
الله لحقن الدماء""» فقد کان فُرسان غزية بُشگلون فُوّة أکر من فُوّة عسكر هص» لذلك؛ مكنوا 
من الاحتفاظ ب) بوه من مص» ومضواء ورجع العَسگر يحمدون الله على سلامتهم» وحقن دمائهم. 

لكلّنا لا نستطيع إلا أن نستثني كثبراً من المواقف لبني ربيعة » فقد قاتلواء وخاصّة آل مراء في 
معركة مص الثانية ضد التارء "وأنروا أثراً حسناًء وعملواني التار عملا جين" . 


كذلك شارك الأمير زامل بن علي مع ُرسان بني ربيعة في معركة هص الأولى مع الأشرف 
مُوسی صاحب خص» ونوا من هزيمة فَره كبيرة للتار عام 659 ه 1260م . وأيضاً؛ يُسجُل 
لبني زبيد موقفهم مع املك الَاصر الّانيء فبعد هزيمته على أبواب مصر من قبل جيش الماليك بقيادة 
آيبك» كان بنو زبيد وأميرهم ناصر الدّين نوفل من القلة الذين وقفوا معه» وحموه"» وعادوا به إلى 
الا" 


1- قبائل العَرّب» العمري» 141. 
2 - المنصوري» ابن نظيف» 141. 
3- قبائل العَرّب» العمري» 141. 
4 السلوك المقريزي» 2/ 442. 
5- للجم الرَاهرَة ابن تغري بردي» 7/ 8. 
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۱ لمحت الخامس: 

أعراب الشام ودورهم العسكري 

نظرا اتقام امالك الأبويةفي الا ولقيام اأثافسة و حى اروب فيا بينهاء قد اسستعان 
کل متها بها حوله من التبائل البدوةء وسکرها لصاطه» وجعلها سنداًعسکربًی حلاته وممارک» 
إضافة للصدامات المسكرة مع الول الأخرى خارج البيت الأيُويء أ أعطى قيمة عسكرئة كى 
لبدو ني بلاد السام . بنا ُلاحظ أن دورهم العسكري في مصر كان ينحصر بالدفاع ضس الغزوات 
لفرنجة أو بالیام ورات غل الدولت وذلك لقب ملكة وة شوځدة في مصر؛ وعدم خود ول 
نجاو رة تطمع في أراضيها سوى الحملات الفرنجيّة القادمة عبر البحار. 

أهم الأدوار العسكريّة التي لعبها البدو في الام في العصر الأيوبي: 


إن ما قام به بنو ربيعة بقيادة أميرهم مانع بن حديثة ني التصدّي لحملة عر الدّين كيكاوس على 
5 لے ٤‏ ۰ 
حلب» را کان من أَهمٌ آدوارهې وأکثرها إظهاراً ېې فقد غکنوا عام 615 ۵ 1218م من هزيمة 
شلطان سلاجقة الوم ورد إلى بلاده بعد آن احتل عدّة لدان ني ازيرت وکان کیکاوس قد حالف 


مع الالح صاحب آمد والأفضل بن صلاح اين صاحب سميساط ونقدموا لاحتلال بلاد الجزيرة 
وت۵ فجمع الأشرف فان وطلب الأمیر مانع وعربان» قأنوه بجموعهم ولا سمع کیكاوس 
بتحشد الأشرف سير إليه "ألف فارس م خيار عسكره وأبطاف "*» » فوقع علبهم الكَرّب» واحنووا 
عله وعلی سوادهم وركب الك الأشرفه فوصل إلبهې وقد استاحومم قتلوامر ا وا 
سمع کیکاوس ذلك سار عن منبج هاربا'' ) وعاد إلى بلاده راء "ولا وصل الأشرف كانت 
المرب قد فرغت من '"» لقد بدأ العرَتُ الع ركةً ضدٌ كيكاوس» وهم الذين انتعصروا فيهاء إا 
-بالفعل -معركتهم وحدهم؛ حيتٌ لإ يضرب فبها الأشرفٌ بسيف سوى سيوف العَرب. 


1- المنصوري» ابن نظيف» 74. 

2 مُفرٌّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 267. 
3- ربْدَة اكب ابن العديم» 2/ 645. 
4- المنصوري» ابن نظيف» 74. 

5- مُفرٌّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 265. 


وني عام 620 ه 1223م» عندما خرج الك الَعظّم بُريد احتلال مص وحاة أقام مُعسكره 
في سلميةء وقدّم وات البدو الُرافقة له لتقطع إمداد حاة باميرة والتصدّي للنجدات القادمة إليها. 
م رگز العم لته باتجاه هص فسبّر عام 623 ه 1226م جماعة من الأعراب الُرافقين له وهم 
عرب دمشق» فنهبوا قری حص وخرٌبو ها ونا کان لعشم رك البدو لتنفيذ خطّطاته التوسعية 
في السام وإجهاد أعدائه بيت فُوّاته تستريح» فكر الأشرف والُجاهد بالطريقة نفسهاء فطلب 
الُجاهد من الأشرف تحريك بني ربيعة من شال حلب باتجاهه لنجدة مص وبالفعل؛ أسرع مانع 
بن حديثة بعربانه نحو مص ولكن شهوة النهب اجتاحتهم في الطريقء خاصّة نّم وجدوا أمامهم 
قرى المعرًة وقرى حماة واوش الأيوبية بعيدة عنهاء مشغولة ببعضهاء ولن تفگر بمطاردتم» 
بل على العكس ريد مداراعجم للاستفادة من فوم فاندفعوا نحو هذه القرى العزلاء فنهبوهاء 
واقتسموا بيادرهاء ورفضوا تأدية ضريبة العَذّاد ني ذلك العام . 


إن البدو سلاح فتك ولكتّه ذو حدَيْن» وعلى مَنْ بُريد الاستفادة منهم أن يتحكّل نزوام» 
ولذلك؛ ل برك املك الأشرف ساكناً حياهم» وحتّى لو أراد فإلّه لن يتمكن من القبام بأيّ عمل 
عسکري ضدّهم فقَوّات الملك الُعظّم تُعسكر في سلمية وهي تترصد حَرگاته. وبعد أن حزم الملك 
الْعظّم أمر» وهاجم حص برّاته» أعاد الأشرف الاصال بمانع» وطلب منه نجدة مص فاندفع 
بعربانه» "وتر كوا أظعانہم بمرج دابق» وساروا جريدة إل مص" » ویب دو أن ما ت ركوه في مرج 
دابق هي المنهوبات التي عجزوا عن السير با. ومع كُلّ فسادهم ونبهم فقد هاجم مانع مته 
الخفيفة جيش الللك العظّم» فتصدّت هم عرب دمشق» وجرت بينهما عة وقعا ت تكن 
حاسمةء ول تود إلى نتيجة واضحة. 

وني عام 624 ه 1227م» أطلق املك العم أخاه الك الأشرف وسمح له بمُغادرة 
دمشق» بعد أن حلف الأيان اة على الولاء وما ِن غادر املك الأشرف» حى رجع عن أيمانه 


1 - رة الب ابن العديم» 2/ 655 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 126. 
٠2‏ رة الب ابن العديم» 2/ 9 ومُفرّج الكُرُوب» این واصل» 4/ 7 
3اپ ابن العديم» 2/ 9 و مفرح الكُرُوب» ابن واصلء 4/ 177. 

4 - فرج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 7 وة اكب ابن العدیې» 2/ 660. 

5 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 7 ورَبدَة الب ابن العديم 2/ 660. 
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كُلّها؛ ًة آنه کان مُكرهاً عليهاء "'فندم ام وسر العَرّب إلى بلد هص وحاة فعاثوا 
فیها'"(» "ونزلوا الزراعة من أرض حمص,» وأرض جوسيه» ومكشوا أبًاماًيُغيرون على البلا 
ویعودون إلى ماو وکان يقودهم سنجر الُلقّب أمير العَرّب» وهو ملوك الملك الع 
با يدل على قيادة باشرة للملك العم هؤلاء الأعراب. لقد جرى كل ذلك والملك الُجاهد همل 
مې حتى أعماهم الطمع ببلاده» عندها "ركب إليهم بِمَنْ معه وأولاده» وأذن لأهل بلده في النهب» 
وأطمعهم» فم کان باق من نصف نار حٌى نېبوهم» وسبوهم» وقتلوا وجرحوا حل" . وهُنا؛ 
ُلاحظ غياب كرات بني ربيعة عن هذه الأحداث بسب الوقعة بين الأمير مانع بن حديشة مير آل 
فضل وابن عه الأمير منيع قرب بارین(°؛ حيتُ هزم الأمير منبيع» وجُرح» وانسحب أتباعه إلى 
بعلبك)» ولكنْ؛ إن غابت وع عربان بني ربيعة» فان أمير هم مانع ا يغب عن مطاردة الُجاهد 
لعربان دمشق» فقد حضرها مع الٌجاهدء وحصل على نصيبه من الغنائم ° 

في عام 2 ه 1244م» أيضاً؛ اصطدم عسكر حماة بعربان بني ربيعة بغياب أميرهم مانع 
عند الجاهد في حص وكانوا بقيادة أخيه الأمير عليء وانتصر الَرّبان ""ولولاعسكر حلب أ يس 
من قسکر جا وبعد أن فتح املك الکامل آم ني عام 629 هھ 1232م خاف مالع بن 
حديثة منه ""وانسحب إلى العراق» وعمل معه الخليفة من ا مكارمة ما لاعمله مع غير" عادني 
العام نفسه من العراق ""وانصلح حاله مع للك الأشرف". ونی عام 630 ه 1233م» کان مانع 
وأبناء عه غنام ومنیع يمن ني غوطة دمشق؛ ولا خرج اللك الأشرف للصيد دعوه إلبهم» فأقام 
عندهم زا" وعندما توعّلت قبيلتا خفاجة وغزية في بادية السام غرباًء ونزلواني تدمر» فخاف 


1-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ ۰206 

2 -المنصوري» ابن نظيف» 142. 

3-المنصوري» ابن نظيف» 142. 

4- لشو رى ابن تظبف»:142: 

5 صبح الأعشى» القلقشندي» + / 234-204. 
6 -المنصّوري» ابن نظيف» 136-145 
7-النضوری» ابن نظیف» 143. 

8 -المنضوری» ابن نظيف» 145. 

9 -المنضوري» ابن نظيف» 249. 

0 -المنصوري» ابن نظيف» 254. 
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من أذاهم الملك الأشرف والملك الجاهد فاتفقا مع أمراء عرب السام على قصدهم» وساروا إليهم» 
وهبوه . وفي عام 630 هھ 3م مات الأمبر حسام الدين مانع ابن حديثة آمير الحَرّب» فأمّر 
املك الأشرف ابه مهنا بن مانم ويبدو أن تأمير مهنا على العَرّب كان باتفاق الملكَيّن الأشرف 
والُجاهد معاً؛ حيتُ خلعا عليه» وحمل مانع» ودُفن في سلمية. 


لقد كانت علاقة مالك الام الأيُوبّة بالبدو علاقة في منتهى الحساسية» وتحتاج إلى كثير من 
الحنكة والدراية بتقأباممم فعندما قامت الصاحبة صَيفَة حَائُون الوصية على عرش حلب بتقريب 


أحلاف العَرّب» استوحش الأمير علي بن حديثة أمير آل فمضل» واختار التوقيت الصعب بالتُسبة 
لحلب» فانضم إلى قرات انوًارزميّة التي تهاجمهاء وعندما التقى عسكر حلب با نوارزمية عام 638 
ه 1241م» كمن الأمير علي بعربانه بين البساتين» وانقض على مُوخُرة العَسكر الحلبي» ففتك بهاء 
فانيزم الحلبيون» ولكن الضربة الكرَى للحابيين جاءتبم من حلفائهم أحلاف الكَرّب الذين 
کانوا ُقاتلون معهم» فا إِنْ لاحت هزيمة العَشكر الحلبي» حتی انقضوا عليه» فنهبوا أثقاله '"وكانوا 
أشد ضرراً عليه من انتهاب أمواهم من أعدائهم'". وبعد هذا الغدر من الأحلاف بعسكر حلب 
عاد الأمير عل عن تحالفه مع اَنرًارزميّة وتركهم) ولكن العلاقة مع حلب كان قد تولاها ابن 
عه الأمير طاهر بن غنا» "فقد الصل بخدمة الحلبيين ومر على سائر العَرّب» وزوّجته الصاحبة 
بعض جواريماء وأقطعته إقطاعاًبرضيه'". 


1-المنصوري» ابن نظيف 254. 
2 -الشلوك المقريزي» 1/ 8 راج ترجة مهتا بن مانع في: صح الأعشىء القلقشندي» 4/ 5 والىضوء 
اللامع» السخاوي» 5 / 6 والُختصرء أبو الفداء 3 / 205 والأعلامء الزركلي» 7 / 37. 
3-النضوري» ابن نظیف» ۰254 - اسخمر آل مهتا ني دفن أمرائهم ي اميت وعرفت هم مقرة هناك تقع شال 
السلمبة بعد كيلو مترات تسى جِبّانة الشّيخ فرج» وقد دفن فيها عیسى بن مهنا عام 680 هى ( شذرات الذهب» ابن 
العادء 6 / 2 ) ومحمد بن عیسی بن مهنا عام 724 ه وماتزال شاهدة قبره ماثلة هُناك.( عشائر الشام» أحمد وصفي 
زکریاء 1 / 88). 
4 مفرح الكُرُوب» ابن واصل» 5 82 والُختصرء أبو الغداء 3/ 167 وشفاء الفَلوب» أحمد الحنبلي 235. 
5-ربْدّة َكب ابن العديم» 2/ 5 ومُفرٌج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 282. 
6 دة الب ابن العديم» 2/ 699. 
7-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 288. 

169 


المبحتث السادس: 

دور القبائل البدوية في مصر 

ل تنوف القبائل العَريبة عن قصد مصر للتوطن والإقامة من الفتح العَرَي الإسلاميء وأول 
الناطق التي توصت فيها هذه القبائل كانت ني الدلتا ثم بدآت القبائل العَرَببًة تتوعّل جنوباًفي 
الصعيد» حى جاورت النوبة» وخالطتها. وكانت قبيلة جذام قدمت إلى مصر مع عَمرو بن العاص» 
وهي قبيلة يمنية تنتسب إلى کهلان وسبأ» ومن جذام كان بنو زيد الذين استقروافي الشزقية حول 
بلہیس» ومنها - أیضاً -بنو سعد وکانت مناطق سُكناهم حول الفسطاط وکان منهم شاور 
السعدي وزير العاضد الخليفة الفاطمي". وبشكل عاء؛ اتشر بنو جذام حول الدلتاني الحوف 
الشرقي والحوف الغري. ومن جذام كان نمي آبو خثعم من ولد مالك بن هابا بن مالك بن سويد 
الذي تقدّم في دولة الصًالح أيُوب وبلغ عنده منزلة عاليةء وقد أقطعهء وأمّره» واقتنى ا ماليك» وني 
دولة عر أيبك قدّمه على عرب مصرء حى قغله غلهانه» فجعل المع لبه شلمی ودَعَّش مکانه*. 
وحول دمياط نزلت قبيلة سنبس وهم من الغوث بن طيء وكان هم يام الفاطميين شأن» وتجاورهم 
جاعة من كنانة بن خزيمة قدموا أيام اخليفة الفاطمي الفائز) وفُرسان بني كنانة هُم الذين كلهم 
الالح أيُوب بالدفاع عن دمياط» وانسحبوا منهاء فشنقهم. 

وني صعيد مصر؛ انتشرت قبائل متعدّدة» وتداخلت مناطق سُكناهاء لكَنْ؛ يُلاحَظ أن قبيلة 
هلال قد أقامت حول أسوانء وإلى الجنوب منها. كم قببلة لَ» وكانواني بلاد إضميم» وتورعوا من 
أسيوط حى عيذاب وحول سوهاج. كا كانت هُناك مجموعة من قريش أقامت في الاشمونين. ما 
أكثر عرب الصعيد عدداً وتورّعاً؛ فقد كانت جهينة)» وهي من قضاعةء وكانت تيم في 
الأشمونين» وتنتشر ما بين منفلوط وأسيوط. ومن قضاعة كانت قبيلة كلب التي سكنت حول 


1-قلائد الجان» القلقشندي» 54/ 62. 
2 -قبائل العَرّب» العمري» 169. 
3-قبائل العَرَب» العمري» 171. 
4 -قبائل العَرَّب» العمري» 156. 
5 -قبائل العَرّب» العمري» 157. 
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منفلوطء وكذلك بهراء من قضاعة سكنت في أقصى صعيد مصر» وحتّى بلاد الحبشة» ""وكثروا 
هُناك» وغابوا على بلاد النوبة» وهم ججاربون الحبشة. وني صعيد مصر؛ كانت - أيضاً- قبيلة 
الكنوزء وأصلهم من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» قدموا إلى مصر من اليمامة زمن الخليفة 
العباسي ال وكّلء وأقاموا ني أعالي الصعيدء وتصتوا لغارات البجة )فم اختلطوا بهم وتزوجوا 
منهم» حتّی سيطروا على بلادهم» ومنهم بنو مسروق» الذين يتسب إليهم حمّد بن علي حامي أسوان 
وزعيم ربيعة» و مات؛ خلفه ابنه آبو المكارم هبة الله بن محمد بن علي» وهُو الذي ظفر بأي ركوة 
الثائر الأموي الخارج على الحاكم بأمر الله فأكرمه الحاكم ولقّبه كر الدولة وأصبحوايُعرفون 
كلهم بكنز الدولةء أو الكنوزء وآخر أمرائهم قله للك العادل عام 507 ه عندما جع لحرب 
السلطان صلاح الدّينء وأخذ يدعو للأمير داود بن العاضد. 

قبائل البربر في مصر: 

بعد هجرة القبائل العربيّة نحو بلاد المغرب» اختلطت بالقبائل البربرية بالُصاهرة والحلف 
والولاء فحمل قسمٌ كبر من القبائل البربرية أنساباً عربية بالولاء وبعد ذلك؛ انتقلوا للتعريب 
اغوي" "وذلك أن قبائل العَرّب نزلت على قبائل البربرء فتقلوهم إلى الستتهم بطول الُجاورة هي 
حتى صاروا جنساً واحداً"". وعندما قامت الدولة الفاطمية في المغرب» كانت القبائل البربرية عاد 
جيُوشها. وبعد أن احتلَ جوهر الصقلي مصرء وضمّها إلى الدولة الفاطمية ومن كَك؛ جعلها قاعدة 
الدولةء أدّى ذلك إلى هجرة وع كبيرة من قبائل البربر إلى مصرء وجاءت هذه القبائل تحمل أنساباً 
عربيةء وتنقسم إلى بمانية» مثل قبيلة هوارة» التي انتشرت غربي النيل» وقبسية؛ مشل قبيلة لواقهء التي 
عبرت إلى شرقي انيل ء فكان هم مُعظم بلاد البهنساء وتفرّقوافي الجيزة والمنوفية والبَُبرة”» وقد 


1-قلائد اجان القلقشندي» 42 -50. 
2 -البجة: قبائل من السكّان الأفارقة القدماء لشمال السودان. 
3-البيان والإعراب, المقريزي» 44. 
4 -دراسات في تاريخ العرُوبةء عبد المجيد عابدين» مملحق البيان والإعراب 132. 
5 -وصف أفريقية الشمالية والصحراوية» الإدريسى» 35. 
6 -دراسات في تاريخ العَرُوبةء عبد ا مجيد عابدينء مملحق الببان والإعراب» 132. 
7-قبائل العَرّب» العمري» 157. 
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خرجت لواته على الدولة الفاطميةء فسار إلى بلادهم في الوجه البحري أمير ايوش بدر ا حملي عام 
7 م 1172 وأوقع يه وهزمهم» وطټر ال الشرقي في مصر منھ م 

واندرجت القبائل البربرية في مصر تحت اسم العَرّب والأعراب» وربا لحياة البداوة 
ولتعرمم الكامل مع بداوجم» فكان بُطلّق عليهم اسم عرب هوارة وعرب لواته. وکانت قبائل 
الأعراب ني مصر على اختلاف أنسابما تشترك جميعا أ-مثل عرب السام بحب القتال» واغتنام 
افرص للسلب والنهب» فنجدهم عونا لكل خارج على الدولة؛ ذل يتمكنوا هم مُم بأنفسهم من 
خوج علیهاء وقتافا. . وان مُعظم قتا هم من أجل الغنائم» أو للسيطرة على البلا فكاننت 
اروت 5ة O a E‏ 
Dt ec Û ES eA‏ من بُصلح بین . 


1 -المقفى الكبي المقريزي» الموسوعة الشاملة» د. ھل کان 1/ 5 _وقد وصف الشريف أبو يعلى محمد بن 
تكد بن اطبارية ني كناب الصادح والباغم هذه الحادثةء فقال شعراً: 


كان بمصربدر له عليها الأمر 
يقتل كَل ساعة من أهلها جماعة 
فم غفزالواته إأظتهم حماته 
فحين قَيّد الأسرى قال اقتلوهم صبرا 
عشرین الفاً انوا حى جرى الميدان 


ك النيل من دمائهم ولج في إفنائهم 


2 -المقفی الکبیں القريزيء الموسوعة الشاملة د. هيل رَگارء 1/ 295: 

3 «يروي أسامة بن نقذ دوافع البدو للقتال» فيصف هُجُومهم عليه قاثلاً: : "فحمل عل العَرّب فوقعتٌ . . فضربني 
واحد منهم ضربتن بالسیف» وقال: :هات الوزن . .ئم أخذ حصاني وسيفي " ( كتاب الإعتبارء أسامة بن منقذه 
الموسوعة الشاملة. د. شهيل رَكّار» 12/ 157). 
4-السلوك المقريزي» 1/ 293. 
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المبحث السابع: 

العلاقات الدولبة لقبائل البدو 

قبائل العَرّب والتتار: 

عندما استولى التار على أرمينيا والبلاد التي كانت للدولة النوّارزْميّة في عام 629 ه 
2م اهم الخليفة الستنصر غاية الاهتما e‏ راا کا 9 
باتجاه مصر› وعندما وصل البلقاء التحاً ل أعراب تلك المنطقة»› فأجارو ك عندها؛ قحب أحد 
غلمانه» وهو حسين الطبردار الكردي» واتصل بالتتار» وأعلمهم بمكانه» فهاجمت القَوّات المغولية 
أعراب البلقاءء وقبضوا على الَاصر بُوشف فم وضعوا فيهم السيف» وبعد آن "غنموا أولادهم» 
ونساءه» وأنعاماً شيئاً كثبرأ واستاقوا اجميع ". ونوخ ری ؛ وني العام نفسه» جرت 
حادثة لا نرى ها أي علاقة بالحادثة السابقة قام الأعراب بالإغارة "على خيل الجشار التي للتار 
ون تعلق بهم فاستاقوهاء وکانت ترعی بالرج بت راط وما حوله ۳ >" فساقت وراءهم 
اکر فلم ُدرگوا ھم الغباں ولا استرڈوا منھم رسا ولا ارا" . ومن المؤكّد أن جموعاً كبيرة من 
أعراب مصر وأعراب السام شاركت ضدً التار في موقعة عبن جالو ت . 


قبائل العَرّب والفرنج 
في العلاقات بين قبائل البدو والفرنج لايُمكن أن نخرج بكم مُطلقء » فقبائل البدو بلغت 
من التفرق الغراني والانقسام السلالي مبلغاً بير ول بُشكلوا ني أفضل الأحوال اتا 
أو الحاداً يضم عظم العَرَبان» ولكونهم يعيشون بهذا الشكل من الائتشار الواسع والاختلاف 


1 -النصوري» ابن نظيف» 232ء كذلك راع م: اسوك المقريزي 262 

2-السلوك, المقريزي» 1 427 واختصر» » أبو الفداءء 3/ 213» والبداية والنّهاية» ابن كثير» 13 / 220. 
3- ديل الرَوصَتَبْن» أبو شامة الموسوعة الشاملة» د. . هيل رَگارء 20 / 408. 
4 ديل الرَوصَتَبن» أبو شامة» الموسوعة الشاملة د. .یل رگا 20/ 409. 

5 -البداية والنّهايةء ابن كثير» 13/ 233. 

6 يل الرَوضَتيّن» أبو شامةء امو سوعة الشاملة» د. هيل رَكّارء 20/ 1. 
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والتنازع» ذ فمن الطبيعي أن يكون بينهم الوص التّابونء وكذلك وَجُود ذوي النخوة والمروءة 
والكرم» ونجد كن يتعامل مع الفرنجةء ويدفّم على عورات الُسلمين» وني القابل؛ نجد الُجاهدين 
الذين يبلون في أعداء الأکة أحسن البلاء. 

من بدايات الغزو الفرنجي لبلاد الام وجد الفرنجة مَنْ يتعاون معهم من البدي وقد تجلى 
هذا التعاون بأوضح صورة أمام أسوار حلب عام 518 هم 1124م عندما حاصر الفرنج المدينة 
وبدا هم أن سقُوطها سيفتح أمامهم أبواب سورية الڌاخلية» فاتصلوا مع دبيس بن صدقة» صاحب 
الحلة ني العراق وأمير بني أسد» والّفقوا معه على أن بُساعدهم لاحتلال حلب. کا فقوا مع سال بن 
مالك العقيلي» سد بني عقيل وصاحب قلعة جع وساندت قرات القبائل العرَيّة ات الفرنج ني 
اهجوم على حلب» وارتكبوا الفظائع» ونكلوا باموتى» حى جاء البرسقي أمبر الوصل وأنقذ 
حلب . وكان هذا التعاون اختباراً مُفيداً للفرنج» تعرّفوا فيه على إمكانية التعامل مع البدوء 
والاستفادة من فوم العسكريّة مُقابل بعض المكاسب. 

وني بدايات دولة صلاح الدينء وعندما کان مشغولاًنفي الجزيرة تجاصر حَران عام 578 ه 
1191م قامت حلة فرنجية من الكرّك وتو بهت نحو احجان "الينبشوا الحجرة الثبوية وينقلوه 
اليه ويأخذوا من الُسلمين جعلاً على زيارته "7 وسارت الحملة في مراكب من ميناء العقبة 
حى وصلت ساحل المدينة "ودا على عورات الساحلين من العَرّب من أشبه ركابها في الكفر '"*» 
"وکان معهم طائفة من رة العَرّب"» وا کان صلاح الذّین لا بستطیع اکر ةه كلف نائبه بمصر 
سيف الدولة بن نقذ َس الحاجبٍ لول الأرمنيً "فتدا ر كهم» وبذل الأموال» فبالت إليه العَرَّب 
للذهب"» فاستسلم الفرنج. وني الحقيقة؛ حار المرء أمام تفسير موقف كهذا لأعراب الحجازء ولا 
يجد سيباً لتعاونهم مع الفرنج لنبش اأُجرة النبوية إلا السبب الذي جعلهم يتخلون عنهم وهُو 
الذهب» والطمع با مكاسب» ولا أدري هل نستطيع أن نجد هم ولو عذراً بسيطاًفي حالة الفقر 
وال جوع والجهل التي كانوا يعيشو نها في غالب آيّامهم؟! 


1-مدخل إلى تاريخ اروب الصلييي » شهيل ركارء الموسوعة الشاملة 3 / 261260 
2 -تاريخ البغدادي ورحلته» الوق عبد اللطيف» الموسوعة الشاملة د. . شهیل رَگّار» 14/ 88. 
3 -من رسالة للعماد الأصفهان في : الروضتإن» أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. هيل رکار» 18/ 45. 
4 -تاريخ البغدادي ورحلته» الوق عبد الطيف » الموسوعة الشاملةء د. هيل رَكارء 14/ 88. 
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وني أثناء حملة ملك إنكلترا ريتشارد على فلسطين» كان بُعسكر فرب قلعة النطرون» "'فوصل 
إليه اثنان من البدوء وأخذا من الملك الأمانً والثقةء وأقسا له يميناً تعهدا به بأتّا سيخدمانه 
باخلاص» وسُطلعانه على کمائن جيش صلاح الین وعن كُلّ ما يدور حول صلاح اين وجيع 
أهل البلاد '""» إن هذا التصرف قد لايُمثّل سلوك كَل بدو فلسطين» لكَنْ؛ في كثير من الأحيانء 
كتا نجد مثل هذه الحالات» فهي طريقة يقة سهلة للعيش لضعاف النقُوس» خاصّة في حال غياب أي 
شعور ديني» أو قومي» أو وطني. ويبدو أن املك ريتشارد قد أعجبه موضوع استخدام البدوء أله 
اهت بهم كأدلاء وجواسيس مأجورين» واعتمد عليهم» رُم طون له الأخبارء فعلم متهم 
بمسير قوافل مصر نحو السام "وكان العدو ترب أخبارهم ويتوصًّل إليها بالعرّب 
الفسدين "7 واندمج ا ملك ريتشارد بلعبته مع البدوء ووثق بهم إلى درجة كبيرة حى إلّه "اركب 
مع العَرّب بجمع يسيرء وسار حتى أتى القفل» فطاف حوله في صورة عري". 

وبلغ تعامل البدو مع الفرنجة حدَاً أزعج صلاح الدّين إلى درجة آنه قاد اة خاصّة عام 
8 ه 1173ءم» لطرد البدو من منطقة الكَرّك لمنعهم من مُساعدة الفرنج الذين استخدموهم 
تجواسیس وادلا وهي أوّل غزوة لصلاح الذين من مصرء وكانت في عهد ثور الدّينء لذلك 
أرسل له صلاح الدّين رسالة من إنشاء القاضي الفاضل يشرح له فيها أسباب هذا التحرّك 
المسكري» قال: "علم الملوك بها بُؤثره امول فإن يقصد الكقار با يقص اجنحتهم ويفلٌ 
أسلحتهم» ويقطع مواردهم» ورب بلادهم» وأكبر الأسباب المعينة على ما يرومه من هذه المصلحة 
أن لبقي في بلادهم أحد من العَرّبانء وأن ينتقلوا من ذل الكُفر إلى عر الإيمان» ومَنْ اجتهد فيه عامة 
الاجتهادء وعدّه أفضل أسباب الجهادء ترحيل كثير من أنفارهم» وا حرص في تبديل ديارهم» إلى آن 
صار اعدو اليوم إذا مض لا جد بين يدَيْه دلي ولا يستطيع حيلة» ولا يهتدي سبيل'". 


1-ذيل تاريخ وليم الصوريء الموسوعة الشاملة د. . شهیل رکّار» 8 / 434. 
2 -التوادر السلطانيةء ابن شدّاد الموسوعة الشاملةء د. هيل رَكارء 15/ 232. 
3-التوادر الشلطانيةء ابن شدّاد» الموسوعة الشاملة د. هيل رار 15/ 232. 
4 -الروضتبن» أبو شامة» 1/ 206. 
5-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 1/ 225» والروضتإن» أبو شامة» 1 / 206. 
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۰ 1 


إّها -إذْنْ - معاناة شديدة كان الُسلمون يعانون منها لتعامل البدو مع أعدائهم» وإطلاعهم 
N E E DER‏ 
لقطع الصام بالعدوٌ الفرنجي. تَمّ أصبحت هذه السياسة عام بُطبقها صلاح الدّين حيشا شك 
بتعامل البدو مع الفرنجة نے ان الذّين للبلاد قام عام 583 ه 1187م» بنقل بني ثعلبة 
من منطقة عة إلى مصر؛ لأنّم كانوا يتعاملون مع الفرنج كأدلاء وجواسيس فقد "'کانوا یدمع 
لرنج عل الین "2. 

ومع أن صلاح الذّين ل يتوف عن الاستعانة بالبدو كرات خفيفة اَرَكة لُساندة جيشه 
لكئّه تعلّم - بعد هزيمة الرملة - ألم سلاح ذو حَذَيْن» فما إن لاحت الزيمة حتى انقلبوا على جيش 
صلاح الدّين ينهبون أثقاله ومتاعه. وأجع الُورّخون أله كان للأعراب موقف نز في مع ركة دمياط 
عام 615 ه 1218م فقد کان الملك الكامل مُرابطاً بجيش مصر أمام الفرنج الزاحفين لاحتلال 
دمياط وكان أبوه املك العادل في السام مجمع النجدات» وبُوجُهها إليه» وني هذه الأثناء؛ مات 
العادل» وما كادت الأخبار تتسرّب إلى مصر بموته "حى وقع الطمع في الملك الكاملء وثارت 
العَرّب بنواحي آرض مصر» وکثر خلافهم» واشتدٌ ضرره ٩"‏ . "ولا عبر الفرنج إلى أرض دمياط 
اجتمعت العَرّب على اختلاف قبائلهاء ونهبوا البلاد الُجاورة لدمياط» وقطعوا الطريق» وأفسدول 
وبالغوا ني الإفسادء فكانوا أشدً على الُسلمين من الفرني '"). 

مع أن ڌ تصدٌ ف قبائل البدو هذا لاثُمكن أن يره أي عذر نضعه هم لكتّه قد يبدو رد فعل 
على معاناة طويلة من طلم السلطة الأيوبيّة ةه التي ما إن انشغلت عنهم بالفرنج حتّى ثاروا علبهاء 


1-قلائد الجان» القلقشندي» 3 والبيان والإعراب» المقريزي» 5 وصبح الأعشىء القلقشندي» 1/ 322› 
والروضتين» أبو شامة» 2 / 526. 

2 -قبائل العَرّب» العمري» 107 والبيان والإعراب» المقريزي» 5 - وقد وهم عبد المجيد عابدين بتعليله نقلهم من 
جنوب فلسطين إلى مصر» واعتقد أنبا مكافأة قذّمها صلاح الدّين هم » یقول: "وکان لقبائل طيء فضل کبير ني ضحاربة 
الصليبيينء فأراد صللاح الدين أن يكافئهم» فنقل منهم جرماً وثعلبة | إلى الحوف الشرقي". ( دراسات في تاريخ العَرُوبة 
-مُلحق البيان والأعراب» 116). 

3 ارق الأدنى» السَيّد الباز العريني» 166. 

4 -السلُوك المقريزي» 1/ 314. 

5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 6 وكذلك راج : شفاء اقلوب الحنبلي 1. 
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ونهبوا ما حوههم» وقد يكر الأمر بأتّما طبيعة البدوء وفطرعمم بالسلب والنهب» فعا إن وجدت ها 
تسا حى إنطلقت» ولكن؛ مهما كان السبب فهو غير مهم بجانب فعلهم انر الذي لايُمكن 
تبريره إا بجهلهم الطلق لاي مصلحة عائّة هي مصلحتهم فبا بعد. 

وبالتًأكيد؛ م يكونوا ليّدركوا حجم البلاء الذي يُسبونه للبلاد فبلغ الاستياء الرشمي 
والشعبي من البدو في تلك الآونة مبلغاً كيرا حى إن بعض الناس -وقتها - رأوا أن الفرنج أرحم 
ن الو 

ويبدو أن بطش الملك الصالح أيُوب مو الذي منع تكرار حوادث البدو ني حملة لويس التاسع 
على دمياط واحتلاله ها. لكنْ؛ ماإن تلوح الفرصة حتّى يعود البدو إلى عاداعم التي 
لابدّلونهاء فبعد أن أحرق الُسلمون ا لجسو التي بناها لويس للعبُور عليها من أجل اوم على 
اُسلمين» جاء بدوي إلى مُعسكره وأخبره أن بإمكانه أن يدل على خاضة تمن جيشه من العُبُور إلى 
جهة الُسلمين» شريطة أن يُعطيه خسائة دينار» ودفع لويس المال» وعبر الجيش الفرنجي» وفاجؤوا 
السلمين ني مُعسكرهم» ويتابع جوانفيل رافق الملك لويس رواية ما حدثء فيقول: "بعد 
هزمنا الُسلمين» وطردناهم من خيمهم» وتر كوا يمهم فارغاً اندفع الُداة للقيام بنهبه ولم بترك 
الوص خافهم شيئ بل حلوا كَل شيء خلَمه الُسلمون . . ومن المعروف أن عادة هؤلاء القوم 
عد الجانب الضعيف صيداً حلالاً م" . 

وبعد كل ما ذكرناه هل نستطيع اخم على قبائل البدو بالعمالة المطلقة للفرنج؟! لا أظَنٌ 
ذلك» فإن ما ورد ُو نصف الحقيقةء وهُو لا ينفي أنه كان لكثبر من طوائف البدو مواقف وطنيةء 
ووقفات بُسجُلها التاريخ هم» فقد كان جيش صلاح الّين لا بخلو من فُرسان البدو النطوعة 
للجهاد. فعندما كان الشلطان حا ني مرج عُيُون» وضع مجموعة من فُرسان بني ربيعة في كمين 
1 -السلّوك, المقرزي 1/ 320« -بعد أن احتل الفرنجّ دمياطً أرسل الكامل يمع اأتطرعين من القاهرة ولإثارة 
حاسة الناس أبلغوهم أن ملك الغرنج قد أقطع ديار مصر لأصحاب فقال الشاعر الشَّعْبي: 
بہدّدونا بأهل عکا أن يملكونا وأهل يافا 
ومَنْ لنا أن يلوا علينا فالروم خر من الريافا 


2 - جين جوانفيل» حياة القديس لويس الموسوعة الشاملة د. . ھل رَگار 36/ 88. 
3 - جين جوانفيل» حياة القدّيس لويس» الموسوعة الشاملة د. ل وان 36/ 99. 
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للفرنچ» فکشفوهم» وحاصروهم فقاتلو حتی فتلوا عن آخرهم» وكان فيهم ثلاثة من أمراء بني 
ربيعة. كذلك كان السلطان صلاح الدّين يعرف قيمة البدو كأدلاء فنجدهم ينقدّمونه في 
مسیر )تم بُساطهم على مُعسكرات العد فیقضون مضاجعهم» وینهبون ما وصلت إلیه بده 
حى إنم في أحد الأّام - أحضروا للسلطان كنيسة الُسكر الفرنجي» وهي خيمة كبيرة» 
وهذا دليل على جارهم على العد واقتحامهم ُعسکراته» حى الم فكوا خيمة الكنيسة من وسط 
الکن وخلرها: 

وعندما كان السلطان صلاح الدّين مُرابطاً أمام للفرنج على حصار عكا بلغه أن جعاًمن 
الفرنج بخرجون للاحتطاب وللاحتشاش من طرف النهرء ""فأكمن هم جماعة من العَرّب» وقصد 
العَرّب خفتهم عل حَيُوهم» وأمنه علیهم» فخرجواء ولم يشعروا ا "وحالوا بینهم وبين 
خیامي "5» "وهجموا عليهم» وقتلوا منهم خلقاً عظي)ء وأسروا جماعة» وأحضروارُؤوساً 
عذّة'"9). وني عام 647 ه 1249م» بعد أن احتلّ الفرنج دمياط استنفر الللك الالح أيُوبُ 
الناس» "فوصلت عربان كثيرة جد وأخذواني الغارة على الفرنج ومناوشتهم"". وكُلٌ ذلك 
مواقف وطنية وجهادية جب أن نتذکرهاء إلى جانب کل ما کان بُذگر هم من مواقف سيئة. 

صورة البدو لدى الفرنج: 

قبل الفرنج التعاملّ مع البدو وبلا شك؛ فقد أفادوا منهم في مواقف كثيرة. وخاصّة للدلالة 
في مسالك بلاد مجهولة بالسبة إليه» ومعروفة بدقّة بالسبة للبدو. وبالقابل؛ عاش الفرنج معاناة 
كبيرة من البدى فهم ا بخلصوا هم في يوم من الأيام» وكانوا - على الدوام - ينتظرون الرصة لينقصّوا 


1 الح الي العهاد الأصفهاني» امو سوعة الشاملةء د. شهيل رار 13/ 198.-والأمراء ُم: زامل بن تبل بن 
مرا بن ربيعة أمير بني ربيعة» والأمير حجي بن منصُور بن دغفل بن ربيعةء والأمير مطرف بن رفيع بن بردويل بن مرا 
بن ربيعة» وآخرون غیرهم. 

2 -اللّوادر السلطانيّةء ابن شدّادء الموسوعة الشاملةء د. شهيل ركار» 15/ 253. 

3-الروضتين» أبو شامةء الموسوعة الشاملةء د. هيل رَكار» 20/ 194. 

4 -اللّوادر السلطانيةء ابن شدّادء الموسوعة الشاملةء د. هيل رَكار» 15/ 116. 

5 الفح القسّيء العماد الأصفهاني الموسوعة الشاملةء د. سهيل رَكّار» 13/ 207. 

6 فرج الكُرُوب» ابن واصلء 2/ 294. 

7-السلوك المقريزي» 1/ 439. 
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عليهم» كما كانوا يفعلون بجُيُوش السلمين. لذلك ظلّ الفرنج حذرين غاية الحذر في تعاملهم مع 
البدوء بل ربا كانوا بخافون منهم» ويتضح هذا ا لخوف من خلال الصّورة التي نقلها عن البدو 
مُورٌخو الفرنجة» فيقول عنهم بوتشارد راهب جبل صهيون: 

"البدو يملكون أعداداً كبيرة من الماشيةء ويقومون برعايتهاء لا يمتلكون مكاناً دائ للإقامةت 
يقصدون المراعي» ويْقيمُون خيامهم . . مقاتلون مقون بون ازب ويستخدمون السيف 
والزمح في المعركةء ولا يستخدمون التشاب» ويقولون إلّما دناءة أن تنتزع حياة إنسان بواسطة سهم 
وهم شجعان» ولا يرتدون إلا قميصاً فوقه عباءة فضفاضة» ويُغْطًون رُووسهم بقطع قهاش ". 

ويقول الراهب الدومينيكاني فيلكس فايري: "إن البدو يزجُون أنفسهم في أعظم ا مخاطر من 
دون خوف» لاعتقادهم بان الموت أمر مضي من اله لا یمکن تہ "2 . 

وقول عنهم جين جوانفیل مُرافق الملك لويس ني حلته على مصر: "ولا یعیشون في فُری» أو 
مدن بيوتمم أكوام مربوطة إلى أعمدة عليها جلود أغنام معا جحة بالشَبً» يرتدون عباءات من 
الصوف يفون أنفسهم بهاء ويعتقدون آن الانسان لا يموت قبل اليوم لمحد له فلذلك يرفضون 
لبس ادرو وشتيمتهم: عليكّ اللعنة مثل فرنجي يابس الذروع خوفاًمن الموت" )ولص 
فيليكش فايري النظرة إلى البدو في العصر الأبُوبي بقوله: "إن البدو مكروهون من الُسلمين 
والمسیحیین سواء". 


1-بورتشارد راهب جبل صهيون» الموسوعة الشاملةء د. سُهيل رَگارء 39/ 22. 

2 -جولات ورحلات» الراهب فيليكس فابري» الموسوعة الشاملة» د. هيل رَكّار» 43 / 1194. 
3 -حياة القديس لويس» جين جوانفيلء الموسوعة الشاملةء د. شهيل رَكّار» 36/ 100. 

4 -جولات ورحلات» الراهب فيليكس فابري» الموسوعة الشاملةء د. هيل رَكار» 43/ 1194 
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الفصل الثّالث 
العلاقات السياسيّت والعسكريت 
الفرقت الخوارزميّت 
المبحت e‏ 


وکت شر ار جو تی یبای شین گر ایسد دام 


e 


وقصدوا السّلطان علاء الدین کَیقبّاف الذي رب بهم واستخدمهم ني ج شه( 1 ودی ر ان کہ 


راداي استدعام تواشاعل خدمته واتسمواله اتمه رضي فی دارهم 
وظهرت نوایا كاذ بعد استخدام اكَوارزمیت» فخاض آل معارکه بهم ضا الأثوبن؛ حبك هاجم 


خلاط» واحتلًها بساعدة فعالة من فرقة اكَوَارزميًة» كذلك هاجم عة مدن وقلاع أيُوبية في 
الجزيرة» ما دفع بني أيُوب للتكتل» وحع فُوّامم والسير بحملة عسكريّة كبرَّى نحو الجزيرة عام 


3 ھ 1236 واسترجعت الحملة ما احتلّه كاذ الذي انسحب إلى ما خلف يرات طوروس» 


أو ما کان يُعرّف ا 4 


وعندما رن باذ وتو مکانه انه غیاٹ الین کیخسرو) "ارتاب بانوّارزميّة فقبض 
على آمرائهې وانفش الباقون عنه» وعاثواني الجهات "° واش کات بدا یا الدين على 
انرًارزمية لام تلگؤوا بُبایعته فحبس مُقدّمهم خیر 8 الذي توي ني سجنه» وهرب الباقون 
نحو ملطية وخرتبرت» 4 م سمَیساط» بُغیرون» وینهبون» ث م انحدروامُغیرین ن¿ ما بین حَرّان والرْمَا 


مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 325 
2 ا ا : كد السعيد حال الدّين» 29,. 
3 - گنز الذرر» ابن يبك 7/ 314 وصدق الأخبارء ابن سنباط 1/ 307. 
4 -مرآة الرّمان» سبط ابن الجوزي» 8 2/ 695 والُختص أبو الفداءء 3/ 158. 
5 -شذرات الذهب» أحد الحنبلي» » 5/ 168 والعير» الذهبي» 5/ 139. 
6 -العبر» ابن خلدون»5/ 355. 
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وسرو جح وعاشوا على النهب والتعرُض للقوافل» وفرض الأتاوات على اُكام. فحاول غياث 
الذّين استرضاءهم» لكتّهم ل يوافقوا على العودة إليه”. وشكل اوَارزمية مجموعات مننقّلة» ارتكبت 
من القتل والنهب والفواحش ما فاق ارتكابات الار؛ بحيت لن بُمكن لأحد أن بسو وحشكهم 
بفقرء أو عطالة. وقد بلغ عدد مُقاتلي اَنًّارزمبة في بدايات تواجدهم ني الجزيرة نحو خمسة آلاف 
ارس i LES‏ 
معهم کانت من ار کان( فأصبح تعدادهم ما بين عشرة آلاف فار س واثيٰ عشر ألف©. 

ولأن اخرّارزمية كانوا يعيشون عيشة العصابات» فإتَّبم لإ يعودوا بخضعون لقائد واحد» بل 
کان هم عة مُقذّمين» كان أكبرهم حسام الدّين ب ركة خانء الذي تمن من الظه ور على بقيّة مين 
لمركزه السّابق» ""فقد كان أمير حاجب السلطان جلال الدّينء وهُو شيخ داهية له رأي ورواء» ودونه 
ياي عر الین صاروخان» شحنة الجمال التي لجلال الین وهُو شيخ بطين آبله ْم بهاء الدين كشلو 
خان تربية جلال الدّین» شاب عاقل وابن أخت جلال الذین» وبہادر» وبکجري» وتبلو» وغیره "9 . 
ويبدو أن مُقدّمي اًَّارزمية اعتمدوافي زعامتهم على مناصبهم القديمة في جيش جلال الذّين. 


وكان ا كَوَارزمبّة بتنقلون ويقاتلون مشصطحيين معهم زوجامم وأولادهم وخيامهم 
ومتلکام» وعندما استولوا عل بعض الذُن واخُصون, أو حصلوا علبها کإقطاع انتقلوا للسّگن بہا 
وقد عمل اَنوّارزمية ني الجزبرة والشام كفرقة مُرتزقة حقيقبّة. جر سَيُوفها ورجاها لن بدفع ها 
أكثر» وعندما لا مجدون مَنْ يعملون لحسابه» كانوا يعملون لحسابهم ا لحاص. وعلى هذا الأساس فلا 
يُمكن أن نتوقّع منهم الالتزام بميثاق» أو الوفاء بعهد. أو الإخلاص لسيّد مُعأن. ولل هذا لا نستطيع 
أن نعدّهم من التطوعة أو من محترني الُنديةء فهم مُرتزقة بحترفون الارتزاق كمجموعة واحدة. 


1 رة الب »ابن العديم: 2/ 0 وخنصر سلجوق نامه» ابن اليبي» تعريب : محمد السعيد مال الدّين» 250 
-251» ومختصر تاريخ الُول» ابن العبري» 283. 
2 - صر سلجوق نامه» ابن اليبي» تعريب: كد السعيد جال الذّين» 261 - 263. 
3-من ذکریات الغزو الفرنجي» د. شاكر مُصطفى» 101. 
4 ر و 640-1/ 32. 

“فر مُفرّج الكُرُوب» اين واصل» 5/ 6 والأعلاق اللخطيرة, ابن شدّاد 3/ 2/ 476 وشفاء الفلوب» أحد الحنبلي» 31 3. 
6 ر يخ الزمان ابن العبري 276. 

مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل 4/ 325. 

E 8‏ -640/ 32 وأخبار الأبوين ابن العميدء 32» وكنز الذّررء ابن أيبك» 7/ 353. 
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المبحتث التاني: 


الصالح أَيُوب وفرقة الخوارزميةٌ 

في عام 634 ه 1237م» سمع بأخبار فرقة اَوًارزميّة أمير حصن كيفا الصًالح أيُوب بن 
السلطان الكاملء وكان نائباً لأبيه ني الجزيرة"» فأرسل يستأذن باه ي استخدامهم» فأذن ل ) 
فاستقدمهم أيُوب ""وأفاض عليهم الأرزاق "© وأعفى جميع آمرائه من مهامّهم» وأعطى أخبازهم 
لوار Ee EE‏ أيُوب للخورازمية "'ليحسم عن البلاد 
ضرری "5ء ولكن استخدام بوب للخُوارزمية لايدلٌ على ذلك أبدأ فقد تقوى بم وهاجم 
عداءه» وکانوا سبب سعده وارتقائه قبل أن ينقلبوا علیه. 

في المرحلة الأولى من التعاون بين أبُوب واكرًّارزمكة وهي مرحلة الجزيرة كان معهم 
کراکب الأسد تابه الناس» وهو لر کوبه هیب )» وحتّى يضمن ولاءهم له زوج أخته من والدقه 
بمْقدّم الخوّارزميّة بركة خان» وزوج ابنه الُغيث عُمر من ابنة بركة خان» ومع ذلك؛ كانوا ""بُظهرون 
طاعتهم حیناًه ویتغاضون حیناًء ویطلبون منه ما یفوق طاقته ". فانوارزمية حسّی بعد انضمامهم 
لات الصالح م يتحولوا إلى قطعة عسكريّة ول تركهم روح التمرّد. وعندما تحرّك الللك الكامل 
لحصار مص عام 635 ه 1238 م» طلب من ابنه يوب اهجوم على الرحبةء التي تتبع لمملكة 
هص فسار إليها الصالح» وحاصرها ومعه اوًارزمبة الذين ما إن سمعوا بموت الكاملء 
وشعروا بحرج موقف ابنه الصالح» حتی ردول وحاولوا القبض على سيّدهم الصّالح» فهرب 
منهم» والتجا إل سنجارء فنهب انرًارزمية معدّاته وأمواله وتفرّقوافي البلاد الجزرية 
بتحکّمون بها ویهارسون كَل ما خطر على البال من الموبقات والأذی للناس. 


1 الوك امقريزي» 1/ 255. 

2 -السّلُوك المقريزي 1/ 378 

3 -العبر» ابن خلدون» 5/ 355. 

4 -شفاء القَلُوب» أحد الحنبلي» 330 وصدق الأخبارء ابن سنباط 1/ 311. 
5-العبرء ابن خلدون» 5/ 55 

6 يقال هذا التشبي لن بُصاحب اكام (اللرة الضية ابن صصرى» 20 ). 

7 -مفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 152 

8-السلوك المقريزي» 1/ 269. 

9-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 78. 
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وانتهز هذه الفُرصة سلاجقة الوم فاتفقوا مع صاحب ماردين» وهاجموا مدينة حَرّان» وكان 
بها الُغيث بن الصالح أيُوب» فهرب إلى قلعة جعبر» وأكمل عليه اَرّارزمية الذين وقعوا على أثقال 
فنهبوها". وكذلك کان حال بدر الدّين ألو فهُو يتين الفُرص. ولا مات الكامل طمع لُوْلُو 
باحتلال بلاده» فبداً بسنجار» وحاصرهاء وکان بها الصالح أيُوب» فطلب منه الصلح» فأصر لَولُو 
على حله إلى بغداد في قفص( . وكا بلغت الشدًة بأبوب أقصاها م يجد منقذاً له سوى اَنوارزمية 
وعرف ام مجخاصرون حَرّان. وكآخر سهم ني جعبة الصًالح أطلق قاضي سنجار بدر الدّين 
الستجاري جو اکواززمیت قدلا من الور لیک ومشی زل رزیت ووانتهم عل ل سا 
طلبوه من إقطاعات: حَرّان» والركاء وغيرها) "'واستاهم» وطيّب خواطرهم بكثرة ما وعدهم به 
فهالوا إليه'"ء كا أطمعهم القاضي بدر الدّين بأموال لول ووعدهم آن تکون غنيمتهم ا لاص . 


وني هذه الأثناء كان الُغيث بن ايوب جاو اللجوء إلى حلب» فردوه فسار نحو كران 
وهُناك وصله كتاب أبيه الصالح أيُوب بالاتّفاق مع اخرًارزمية» ویطلب منه القدوم معهم لدفع ولو 
عن سنجار» فسار الُغيث مُسرعاً نحو النورازمية» واندفعوا جیعاً نحو سنجار)» وکبسوا نولو 
فنجا وحده ونېېوا خزائنه وآمواله وجیع ما کان في عسکره» اتف اراز ةا سلب 


1- رة اكب ابن العديم» 2/ 9. 

2 مفرح الكُرُوب» ابن واصلء 5/ 7 وجوم الرَاهرة ابن تغري بردي» 6/ 299. 

3 رة اخَلّب» ابن العدي» 2/ 9 والشجُوم الرَاهرَة٬‏ ابن تغري بردي 6/ 9 -بینا يقول ابن العميد: :م 
ر رع ال رواک را . ( أخبار الأبوبيّن» 27)» وهذاوَهْمٌ؛ إذ لا يمكن للخوارزمية 
أن بُفوّتوا هكذاُرصة من الفوضى لجمع الكاسب. 

4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 7 وشفاء الفَلّوب» أحد الحبلي» 330» وصدق الأخبار» ابن سمباط 12/ 
5. 

5-السّلُوك المقريزي 2/ 269. 

6 -أخبار الأيُوبن ابن العميد 27ء ونهاية الأرّب» النويري» 25/ 23. 

7ة اكب ابن العديم» 2/ 689. 
8-النجُوم الرَاهرّة» ابن تغري بردي» 6/ 299 ونباية الأرّب» النويري» 25/ 233ء وأخبار الأيُوبّإنء ابن العميد 27. 
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من لوأو" . وعاد الالح أيُوب إلى حصن كيفا مهاباًء وحوله اَوّارزميّة» فوجُههم صوب آمد 


لطرد جيش سلاجقة الروم الذين آثروا السلامة»ء وانسحبوا نحو بلادھ © 


وعادت أمُور الصًالح ايوب للانتظام مع اكَنوًارزميّة ني الجزيرة فأخذ يتطلّع إلى السا 
وجاءته الفُرصة تسعى في عام 636 ه 1239م» عندما طلب ال ملك الجواديُوسُف بن ممدود بن 
العادلء الذي تول دمشق بعد وفاة عمّه الكامل» من الصًالح أيُوب أن ببادله على دمشق بالركة 
وسنجار وعانةء فوافق الصّالح» وأسرع نحو دمشق» وتسلّمها منه. ورب ابوب ابه الُعظّم وران 
شاه في حصن كيفاء وترك الَنرًارزمية في إقطاع اتهم حَرّان والرْهَا لحراسة ممتلكاته في الجزيرة. 
ويبدو آتّم فرضوا سلطتهم كأمر واقع هناك فقد '"تسلطن الَرًّارزمية على بلاد الجزيرة» وبالغوافي 
العيث والفساد'"» وخطبت الوك وده حى إن الظقفّر غازي صاحب ميّافارقين ت زوج ابنة عم 


5 
ی رکا 5 


ويبدو أن أيُوب كان ينظر لموضوع المبادلة مع الجواد بمنظار آخر» فربم] كان يعتبر أن دمشق 
هي حقّه بالإرث عن والده الكامل وأن الجواد مغتصب هذا الح» لذلك عندما افق ق معه بیت له 
الغدر» وما إن سار الجواد عن دمشق حى أتبعه برسول إلى ارًّارزْمية ليقبضوا عليه» ولكن الحواد 
ون حظه - كشف الرسالة» وسار في البادية مُتخفياًء حى وصل عانةء فأقام فيه ا). وني عام 
7 هب استولی لوو صاحب ال وصل على سنجار» وطرد ا جواد منھا) ولم یب للجواد سوی 
عانةء فباعها للخليفة الُستنصر» ومن غرائب الأّمُور أله سار- بعد ذلك - إلى حَرّانء وأقام بين 


انرًارزميةء وانضٌ إل م 


1 -مرآة الرّمان» سبط ابن الجوزي» 8/ 2/ 704 والنّجُوم الرَأهرّة» ابن تغري بردي» 6/ 200. 
2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 90 وربْدَّة لَب ابن العديم» 2/ 689. 
3-تاريخ الإسلام الذهبي» 640-631/ 20. 
4-ربْدّة الب ابن العديم» 2/ 691. 
5 -تاريخ الإسلام» الذهبي» 631 -640/ 32. 
6 -نهاية الأرّب» النويريء 29/ 244. 
7 -الُختصر» » أبو الفداء» 2/ 166 وصدق الأخبارء ابن سنباط» 1/ 320. 
8 -الحوادث الجامعةء ابن الفوطي»› 2815 
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حصار حمص: 


وصل الصاح أيُوب إلى قناعة مفادها أله طالا بقي الملك الجاهد ني مص فلن يستقرٌ ملكه 
في دمشق» فلم بضع وب وقتة في دمشق» وجدّد تحالف والده الكامل مع الظقّرني اة وطلب منه 
تحريك جُيُوشه نحو حمص» وأرسل للخورازمية ية يطلبهم لحصار حهص» وتحرك هُو بعسكر دمشق مشق 
نحو حمص» حى وصل إلى ثنية العقاب". سبق ارًارزمية جيع الفَوّات الحليفة وألقوا حصارهم 
على مص قبل أن تصل إليها قرات الْظقّر من حاةء أو فُرّات الصًالح من دمشق» وهذاما أتاح 
للملك الجاهد الاتفاق معه ودفع ما بُرضیهم مُقابل انسحاہم عن مدیتته. وبالتاکید؛ فان 
تواطو ارّارزمية ضدٌ سيّدهم وو نعمتهم الصالح» ء الذي سأطهم على البلاد والعباد | يكن من 
لجل مال الجا قط بل تو آم وشمواق سباع ورا ا اخری» ربا کان الُجاهد قد لكّح ها 
خلال مُفاوضته معهم» ومنها: 


1 خطر لقائهم قرات دمشق وكات حاة الأحالفتإن» فقد بخطر ببال الصالح يوب -بعد 
أخذ مص» وقد ورت له كل أسباب القَوّة- أن يُصفّي حسابه القديم معهم. 


2إا استرلت الشات اة عل مص قسیکون گل شىء للنطالح ابوب قاجور 
ارًارزميّة مدفوعة سلفاً في إقطاعات الجزيرة وبالتّالي؛ ستكون خسائرهم في المعركة وجُهودهم 
مجانية. 
4- لس النرّارزمية مدى فة تحصين مص» وعزيمة الُجاهد الصابة» فوضعوا احتمال عدم 
النجاح في آخذهاء ففصلوا مكسباً مضموناً بلا تعب. 
5 أبعت الوّارزمية أمام حص أتَّها فرقة مر تزقة حقيقيّةء وأتَها مع مَنْ يدفع» وهذه النقطة 
لاب أن الُجاهد کان بُد ر كها تماما وقد أجاد استخدامها. 


7 
1-المختصرء أبو الفغداء 3/ 163. 

۴ 9 
2 الختص أبو الغداء 3/ 16ء و السلوك المقريزي» 1/ 280. 
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كما يبدو أن الُحاهد - بطر قه المعهودة - قد شغل أفكار الَْوّارزمية حول أملاكهم في الجزيرةق 
فل تأكد هم طول المقام عادوا إلى بلاد © 

وكان الَظفّر صاحب حاة ني طريقه إلى هص عندما ارت اَوّارزميّة عنهاء فخاف أن 
يقصدوه؛ لاله ُشكّل هم غنيمة سهلة على الطريق» فلا فة جيشه ولا تحالفه مع الصّالح أيُوب 
يحمیانه منهې» فآثر الإسراع نحو أسوار حاة تحصن بہا. وبعد أن عرف اكَوارزميّة آن مخططات 
الالح اقرب لالا مر تد هيت بدا سجن از "تحرّكت أطماعهم» وعاثواني بلاد 
الق وا ° . وبقدر الأعداء الذين اكتسبوهم بفسادهم اكتسبوا من الُلفاء فقد وج فيهم 
اوك الحاقدون والأمراء المنبوذون ملاذاً ومتنفّساً لغلّهم على الوك والمالك. فانضمٌ إليهم الملك 
الجواد بوتس بن نمدودء الذي اعتقد أله عبن بتسليمه دمشق للصًالح يوب . وكذلك الصًالح 
إسماعيل بن الجاهد الذي ل يحصل على نصيب من تركة أبيه في هص © 
ربيعة الذي حقد على حلب لتقريبها أحلاف الأعراب. وانضٌ هؤلاء جيعاً إلى اَوارزميّة ا 
دخل حلفهم الُظفّر شهاب الدّين غازي انت تاقار قن لانه شع بأطماع سلاجقة تة الرْو م تمت إلى 
بلده قاعلم الحلبین» وطلب حلفهې فلم وافقوه لافاقهم البق مع صاحب الوم عل بأ 
افر ُو شقيق َة انون الوصبة على عرش حلب. كذلك تكن افر شهاب الّين من استالة 
ال كمان الكرمانية بالمال والوْعُود) ويُمكن أن نعزو قيام التحالف الخوارزمي يقابل التحالف 
السامي حلب حص دمشق). 


1 اسوك ا مقريزي 1/ 280. 

2 -شفاء اقلوب أحد الحنبلي» 369. 

3-الُختص أبو الفداءء 3/ 168 وة اخَلّب» ابن العديم» 501. 

4-الحوادث الجامعةء ابن الفوطي» 131. 

5 -الُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري 176» و تاريخ الإسلام الذهبي» 631 -31/640. 
6 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 15 2 ورَبْدّة اللّب» ابن العديم 501. 

7- دة لَب ابن العدي 2/ 695 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 304. 

8 -مختصر سلجوق نامه» ابن البيبي» 276. 

9-الأنراك الخوارزميون» صبري سليم 85. 


وني عام 638 ھ1241م قام انوّارزمية وخُلفاؤهم بالضغط على الحافظ تور الدّين 
أرسلان ابن العادل صاحب بالس وقلعة جعبر» بتحريض من ابنه الذي التجأ إليهم» وطلب حصار 
أبيه فقام الحافظ - نتيجة لعجزه عن حماية أملاكه - بتسليمها إلبأخته ية حاون الوصية على 
عرش حلب» فانقص اكرّارزمبة بُغيرون على جر وبالس*) ومعهم نجدة صاحب ماردين 
امنور الأزبت © ا کک خلب بقنادة العْظّم وران شاه بن السلطان صلاح الدينء 
والتقى ان في وادي بزاعة قرب البيرة فهاجم اَوًّارزمية جيش حلب من آمامه» وخرج عليه 
علي بن حدیثة بعربانه من الخلف» فانهزم لمرن همق فة رقت للوق والأسراء بين 
قتيل» وأسير» فقد فل منهم: المالح بن الأفضل صاحب سُمَيساط والزاهر بن السّلطان صلاح 
الذين» وآسر یران شا وآنحية الذي9, فاستعدً الحلبيسون للحصارء "وتدفق اَرّارزمبّة 
نحو حلب» وبوا سرایاهم حت یی ازاز وتل باشر وطرف العمق» وارتكبوا من الفواحش 
مام يفعله أحد من الكُمًار"؛ حيثُ انقضوا على منبج» واستباحوهاء وفعلوا فيها فل القار؛ 
إذ "ارتكبوا الفواحش بالنساء في الجامع علانية وقنلوا الأطفال ". كذلك كان فعلهم ني سرمين؛ 
حي دخلوا دار الدعوة الإساعيليّة» وكان قد اجتمع فيها أمتعة كثيرة للناس» ظنَاً منهم ام 
لا يجسرون على فُربامها خوفاً من الإسماعيلية» فدخلوها قهرأًء وبوا جيع ما كان فيه" 


1- مفرح الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 282. 
2 -مرآة الزمان» سبط ابن الجوزي» 8/ 3/ 733. 
3 يقر ابن واصل نجدة ماردين للكَوارزمية بحوالي 12 آلف فارس» ( فرج الكُرُوب» 5/ 283(. 
4 بعلل ابن شدّاد هذه ازيم وهو الذي کان یکتب في بلاط حلب بال جيش حلب کان ماني عة مهام 
عسكريّة» يقول: : "ا قصد الخوارزميةٌ حلب كان عسكرها مُفرقاًني البلادى بعضه بحمص ًا أغار الفرنج على بلدهاء 
وبعضه ني الرُوم صحبة الأمير حسام الذّين ألطاش بن ت ركمانء وبعضه بقلعة جعبر مع الأمير ناصر الدين أي ا معالي 
الفارسي» وبعضه بعزاز بسبب التركماني الغا خرية» و يكن بحلب -يومئذ - إلا دون الألف فارس» خرج ۔ مم العظم 
وران شاه بن صلاح الدّين'" . ( الأعلاق الخطيرة 2/3/ 465( 
5 الُختصء بو الغداء 3/ A N gE‏ 3 
6 -شفاء القلُوب» أحد الحنبى» 235. 

7- دة اكب ابن العديم 2/ 697. 

8ة اب ابن العديم» 504 ومُفرّج الكرُوب» ابن واصل؛ 284/5. 
9 -السلُوك المعريزي 1 6 -وكذلك حول فظائع ا رارز ميّة في المعرّة راجع: ما أورده ابن واصل في: مُفْرّج 
الكروب» 5/ 285. 
0 ربد اًب ابن العديم 2/ 0,. 
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َم استباحوا امعرّة وكفر طاب") قبل أن "يرجعوا إلى بلادهم» وهي حَرّان» وما معهاء بعد أن 
آخربوا بلد حلب" . وتحاول بعض الدارسين لوقائع اَنوًّارزميّة أن يبر فظائعهم تلك بأنًا نتيجة | 
للعنف الذي تعرّضوا له من قبل التتارء وأن العنف والفظائع كادت تُصبح من سات اروب 
النعارف علا ولک ؛ نجد آنه من الأفضل النظر إلى حالة اَوّارزميّة من جميع النواحي: 
الاجتماعيّةء والعسكرية» والاقنصادية والنفسيةء إنّها حالة لا تعرف الاستقرار بأيّ شكل» نهم مع 
أي كان وضد أي كانء ينقلبون على الحليف» ويجحالفون العد كل ذلك انطلاقاً من امصلحة الآنية 
بدُون أي استراتيجية ني علاقاعمم» أو حرُوبهم. فانقلبوا إلى فرقة من الُرتزقة» بلا مبادئ وبلا أي 


وازع. 

ورّما كان من آهمٌ أسباب الهجُوم الخوارزمي على حلب: 

1 أخذ الحلبيون لحعبر وبالس مبادلة» بعد آن کادت تقع بأيدييم. 

2- تحريض الالح أبُوب للكَوَارزميّة ضدٌ حلب التي شكلت حلفا مُعادياًله مع مص 
ودمشق. 


ا 


G5 i oa: 


3 تحالف حلب مع غیاٹ الين كيخسرو عدو النوارزمية القديم. 
4-غنى أرض حلب» وتفرّق جيشها مابين نجدة كيخسرو وحاية القلاع واْصون. 


5-رفض صَيْفَة حاون الوصية على عرش حلب طلب محمد تركان بن بركة خان للزواج 
بإحدى بنات البيت الأيوي» وإهانتها للرسول. 


1 فرج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 290-928. 

2 تقر أبو الفداء» 167 . 

3-الأنراك الخوارزميّون» صبري سليم» 73 

4 -الحوادث الجامعةء ابن الفوطي» 143ء وراج مناقشة أسباب المداء بين اكوارزمبة والحليين في :الأفراك 
الخوارزميون» صبري سلیم» 70 1 
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المبحث التالث؛ 

المنصور إبراهيم يتصدى للخوارزمية 

ضجّت السام بأخبار انوارزميةء وما فعلوا بحلب» وجيشهاء فوصل الخبر إلى املك المنضور 
إبراهيم صاحب مص» وكان يستعا للإغارة على معاقل الفرنج "'وعنده من عسكره وعسكر دمشق 
مقدار لف فارس» فساق بالعسكر حى وصل حلب» وأقام خارج باب الرابية يستقدم الكَْكر ٠"‏ 
وأرسلوا إلى الكًالح إسماعيل» سر نجدة رى وإل افر صاحب تجافارقين» كاطّلّ 
e,‏ 

وخرج الملك اللَّاصر بُوسف الثاني ابن العزيز صاحب حلب لاستقبال النصور» وكان عمره 
إحدى عشرة سنة. وحين سمع الَنرًارزميّة بوْصول المنصًور إلى حلب» عادوا إلى إقطاعاتم» 
وتجٌعوا ني ران للتوجه نحو حلب لضرب قرات المنصور قبل أن يكثر جعه» "وظنُوا بم ببادرون 
لصلحهم» وقد انفصل عنهم علي بن حديفة " وبالقابل؛ قبت الصاحبة صَبمّة تحائون الأمير 
طاهر بن غنام» وأَفْطَعَنةُ وزوجته» وسَكَعْةُ مر جيع العَرّ ب © 

وخرجت الفرقة الرًّارزميّة وأحلافها من حَرّان عام 638 هى فعبروا القُرات عند الرقّةء 
وخرج املك المنصًور إبراهيم» وعَسْكرّ في الثيرب» ولا وصلت اكَنرًّارزميّة إلى نواحي دير حافر 
والجبول» ناوشتَهُم العَربان الأنحالفة مع ا منصور» فمضى ارًارزميّة إلى سرمين» ونهبوا دار الدعوة 
الإسماعيلية فيهاء م زحفوا إلى العرة» فرك امنصور بفّاته من النيرب إلى تل السلطانء فا حيار“ » 
ومن اجه حر كة ا ضور نتن آنه كان يقصد أن يقطع عليهم طريق العودة نحو مواقعهم في الجزيرة. 


ووا » ابن العديم» 2/ 698. 
2 -الأعلاق الخطيرةء ابن شدّاد 466/2/3. 
3 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 286. 
4 -وکان رسول حلب مو ابن العدیم ( رة اخلّب» ابن العدیم» 2/ 699 ). 
5 فرج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 207 

6 -رَبدَة َكب ابن العديم» 2/ 699 -تلى السلطان : يُعرّف بالفنيدق» يبعد عن حلب نحو مرحلة على طريق دمشق. 
الحیار: اوی الع » صقع من برية قنسرین» بینه وبين حلب يومان. . (ياقوت» مُعجم البّلدانء مادّة: اتل 
السلطانء ومادّة: حيار ). 
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ولا تبن اعرًّارزمبة نوايا المنصور» ولسوا فيه الفَرّة والعزيمةء اضطرّوا للهرب» مُّبعين دائرة 
واسعة حتّی لا یصطدموا به» فاندفعوا نحو کفر طاب» وأحرقوهاء تم شیزرء فها جوا ربضهاء وهُناك 
علموا آن امنور بتتبّعهم» فاتّجهوا شرقاً نحو مات فاجتازوا بها دون التعرّض هاء بل أن بعضهم 
دخلهاء فباع» واشتری» لانتاء صاحبها إلى الصالح يوب . فم توجُهوا إلى سلميةء فالرصافق 
وهناك حاول المنضور الإيقاع بم فسبقنة إليهم مجموعة من العَرّب اللحقين بجيشه» فألقى 
احَرًارزميّة أثقاهم» وغنائمهم وأسراه واندفعوا إلى ألرقة فانشغل الكَرّب بالاستيلاء على 
الغنائي فتمكن اَرًارزمية من الإفلات والوصول إلى الفرات ممقابل الرقة» بين كان المنصور 
وجیشه في صمّین» وکان جل هته آن يسبقهم لنع عُبُورهم الفرات» تأر عنهم ساعة, منوا خلاها 
من التحصّن وحفر خندق دفاعي حوهم في بستان البليل» قم كوا من عُبُور الفُرات إلى الركة 
ومنھا توجهوا إلى حَرّان» ومن هناك؛ تو جُهوا صوب الرَا؛ حیتُ عسکروا رها مع من كوا من 
عه من الفوّات عند جبل يدع جَلّان. آنا النضور؛ فقد استمرٌ بملاحقتهم مع جيشه» ولكنّه | 
يعبر وراءهم يقابل الركة» فهي إقطاع هم» فقد خشي من مفاجأة فيهاء لذلك ذهب شالا إلى البيرة 
فعبر الفرات على جسرهاء وناك وافاه ثلاثة آلاف فارس هُم نجدة صاحب الوم وَعَسْكرَ بين 
ترچ واا : 

وکان هرب اَوّارزميّة هذا شیئاً جدیداً ني تکتیکهم العسکري» وهم الذين اتبعوا اسلوب 
الُواجهة مهما كانت النتائج فهل كان ذلك تقديراًلَوّة جيش المنصور؟ أو لمعته كقائد عسكري؟ 
أو لعدم رغبتهم في معركة لا غنيمة من ورائها؟ يبدو أن كَل ذلك أجبرهم على أن بضربواني الأرض 
لنجتب لقاء مكشوف مع النضور إبراهيم» وكان هدفهم اللحاق بدن والصون التي سيطروا 
عليها ني الجزيرة للتحصّن بها 


1-شفاء الفَلوب» أحد الحنى» 366 وذيل الختصرء ابن الوردي» 2/ 244 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 
F208‏ 
: 
2-المختصرء أبو الفداء» 3/ 168 وصدق الأخبارء ابن سنباط 1/ 323. 
3 مختصر سلجوق نامه» ابن بیبي» 264. 
of 0‏ ٍِ ر 
4-ربدّة الب ابن العديم» 2/ 699 ومُفرّج الكَرُوب» ابن واصل» 5/ 286. 
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وعند جاهمان داهمهم المنضورء فلم جدوا بَا من القتال '"فکتّروا سوادهم بال مال» وعملوا 
رايات من القصب» وحشدوا معهم كان بعض الناطق "" وما الباعهم هذه الحيل إا دليل على 
خوفهم من اللقاء. وبالفعل؛ فقد كان تقديرهم لقََة امنصور وجيشه صحيحاً فعندما بدأت المع ركة 
في 7رمضان 638 ه 1241م*» "سرت الوّارزمية» واستبیح عسکرهم» وهربوا حتّی الخابورء 
د التجؤوا إلى عانة لأتّها بلد الخليفة "". وكانوا قد مرواني طريق هربهم بحران» فآخذوا نساءهم 
منهاء وانطلقوا. 

ويبدو أن المنصور كان يدرك أله ما م يستأصل شأفتهم فلن تسكن فتنتهم» وأراد أن مق 
ذلك ففرّت عليه ارَّارزميّة الفُرصة بالتجائهم إلى مناطق سيطرة ا لخليفة؛ حي لا تطوهم سيوف 
النضور. ویہدو أنه کان مُرحباً ہم هناك فقد سار محمد ترکان بن برکة خان إلى بغداد وکان عمره 
نحو عشر سنن فتلقّاه الحاجب» واستقبله الوزیں وفلّد سیفاًء وُسکن دار تم تبعه ابن کشلو 
خان . وكانت تلك الحفاوة جُزء من حطَة الخليفة للاستعانة ببقايا ا لجيش الخوارزمي في محنه أمام 
هديد التار» ففي عام 631 ه 1234م» استخدم الخليفة أربعة آلاف فارس خوارزمي» 
وبالتًأكيد؛ كان يأمل بانضهمام الفرقة ارّارزميّة الني كانت في الجزيرة إليه» لذلك آواهم في عانة 
واستقبل أولادهم» وأكرمهم غاية الإكرام. 

وبعد هذه الضربة الكبيرة للكَوارزميّة استولى المنصور على مناطقهم ني ااخابور وقرقيسياء 
وضكها إليه)» وكذلك استولی على حَرٌان دون قلعتها”» وکان نائب اَوًارزمّة فيه ا 
ُو شهاب الدّين زندري كاتب الإنشاء في ديوان دولة ارًارزمية بعهد منكبرتي» فراسله المنصور 


1-ربْدّة اًب ابن العديم» 507. 
2 -شفاء القلّوب» أحمد الحنبلي» 410. 
٠3‏ دة الب ابن العديم» 508. 
4 -الحوادث الجامعةء ابن الفوطي» 144. 
5 -المنصوري» ابن نظيف» 176. 
5 « لخت أو الفدا 3| 8 وشفاء اقلوب أحد الحنبلي» 411 وربْدّة اكب ابن العديم» 508 وذيل 
الختصرء ابن الورديء 2/ 245. 
7- كنز الدررء ابن أيبك 7/ 344. 
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سرا لتسليم القلعة". فسُلّمَت القلعة للحلبيينء الذين استولوا على سروج والركا ورس عين 
۹ 1 کی و 3 ۴ ٤‏ و 

وحملين والموزر والرقة وأعماهاء وكُلها من بمتلكات الصالح أيُوب» كذلك سلَم المعظم وران شاه بن 
الصالح أيُوب آم إلى سلاجقة الوم المدعومين بجيش حلب» بعد هُجُومهم عليهاء على أن تبقى له 
قلعة اليثم وحصن كيفا. أمًا بدر الدين نولو صاحب الوصل؛ فقد سار إلى ننصيبين ودار 
وأخذهاء وحرّر من سجن اَنرّارزمية في دارا العم وران شاه ابىً السلطان صلاح الدّين قائد 
جيش حلب الأسير» ولا ندري هل كان ذلك التوزيع ضمن الفاق عام تج فيه توزيع مناطق 
انرًارزمية؟ م ُو تحقيق للأمر الواقع» فكل منهم أخذ ما وصلت إليه يده؟. 

استمر اكوّارزمية ني عانة حت حاية الحليفة حى عام 639 ه 1241م فخرجوا نحو 
الوصل» فم) کان من صاحبها بدر الذّين نولو إ إلا أن اه فق معهم» وسلًمهم نصیبین» بعد آن تاد أله 
لا طاقة له بهم وألّه قد يستفيد من الفوضى التي ونما في الجزيرة *» وني عام 640 ه1242 
عادوا للاتٌفاق مع حليفهم القديم المظفّر غازي بن ادل صاب افازقن لان هكان نى من 

هُجُوم سلاجقة الرُوم عليه» وطلب التحالف مع حلب» فلم حالفو فاضطر لاتق رة أخرى 

برکب الَْرًّارزميّة» الذین ساروا اليه للهُجُوم على آمدء فبرز عسکر حلب مع اثعظَم وران شاه نحو 
آمده فارتدٌ عنها ا نرًارزمية واعتصموا بمَيّافارقین» فحاصرهم الحلبيون: وبعد عدّةوقعات 
معهم جرت مُفاوضات انتهت بافاقهم على: 

1-بقيم انوًارزميّة في أطراف بلاد الرُوم» ويُعين هم سلطان سلاجقة الرُوم إقطاعات 

2 - تعطى َة حانون» الوصية على عرش حاب لأخيها الَظقّر غازي من الإقطاعات ما 
تختاره هي من غير شرط. 
1 -مختصر سلجوق نامه» ابن بيپي» تعریب: : محمد السعيد مال الدين» 265. 
2 -مرآة الرّمان» سبط ابن الجوزي» 2/8/ ۰734 وخختصر سلجوق نامه» ابن بيبي» تعریب: : محكد السعيد جال الین 
266. 
3 نة اكَلّب» ابن العدي» 2/ 702 والختصرء » أبو الفداء» 3/ 168» وصدق الأخبار» ابن سنباطء 323. 


4 رة اكب ابن العديم» 2 3 والسلوك, المقريزي 2/ 309. 
5-رَبْدّة الب ابن العديم» 2/ 803. 
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3-يدخل الُظقّر شهابُ الدّين غازي في هذه الُدنة» ويالم مَنْ یدخل بہا. 
4-يدخل السعيد نجم الدين غازي صاحب ماردين في الُدنة ويحلف لصاحب حلب . 


5 لق اسر ی رازو م من حل : 

إن هذا الالح الغريب الذي يحصل فيه ا جانب الأضعف» ليس على المكاسب الأكبر» بل 
على المكاسب كلآّهاء لابُفسّره إلا ضغط التار على لطان سلاجقة الروم وتحسبه متهي 
فضغط ‏ بدوره - على حلفائه في حلب» وتنازلوا للحوّارزميّة وخلفائهم عا أرضاهم من البلادء 
والإقطاعات» وغیرهاء وریا لعدم قناعة الجميع» ماعدا الروميء» ذه اهدنة "فلم ينتظم من الأمر 
شيء "للا إطلاق آسری اكَوًارزمية بحلب '". 

وبعد أن اطمأنً اكَرًارزميّة لضعف أعدائهم راحوا من جديد -يعيشون فسادء واشتطوا 

ك ت 

بالطلب» فقد طلبوا من حلب زيادة إقطاعاتمم» ولا رفض طلبهم هاجموا الموصلء فاستنجد بدر 
الدين ولو بالناصر صلاح الذين الثاني صاحب خلب وطلب التاصر پُوسف من املك المنصور 
إبراهيم الَذُوم لنجدته» فلبّى مُسرعاًء ولا وصل ""خرج الملك الاصر وأكابر المدينة والتقوه إلى 
ظاهر حلب" . وكذلك طلب الخحلبيون نجدة الرُومي جلال الدّين كيخسروء فتأخر عن نجدم 
لغارات التتار على بلاده» وملکهم أرزن الروم. و لحا ا خوًارزميّة - هذه المرّة -لتغطية جرائمهم 
بموقف سياسي» فأخذوا ""بُظهرون للناس أبّم يفعلون ما يفعلونه خدمة لصاحب مصر» فإن آهل 
حلب وحمص ودمشق كانوا حزباً على الالح صاحب مصر ")» ولكن سلو كهم السّابق واللاحق 
ثبت أن ما يفعلوه طبيعة متأصلة فيهم» لا يتركوهاء ولا تت ركهم . 


1-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 306. 

2- ربد الب ابن العديم» 2 / 704-703. 
3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 306. 

4 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدّاد 3/ 2/ 467. 
5-ربدّة الب ابن العديم» 510-509. 

6 -الأعلاق الخطيرة ابن شاد 3/ 2/ 467. 
7-السلُوك المقريزي» 2/ 303. 
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وبعد وصول المنصور إلى حلب ضمٌّ عَسْكرَكا إليه فم توجّه إلى الجزيرة وسار معه شمس 
الدين لوو الأميني مدير ملكة حلب مُساعداً ومستشارآ. وتو جه النضور إلى آمد ينتظر نجدة 
الرُومي لمنازلة مَيّافارقين» لكنٌ هُجُوم التتار على أرزن الرُوم جعل المنصّور ينسحب إلى رأس عين. 
ونحرك اخَوارزمية بسرعتهم المعهودة إلى دنيسر كم إلى إقليم الخابور فتبعهم المنصور» وننزل 
المجدل. وي يلفت النظر هنا انسحاب المنصور خوفاً من التکارء وان‌اکه بمطاردة ررمت 
فالسلبية التي التار من قبل ملوك بني ثوب قبل هُجُوم التتار على تمتلكام وغالكهي 
کانت دهشت فالسّأُوك السلبي نفسه كان للملك الَظفّر صاحب ميّافارقين» مع أن التار قد وصلوا 
إلى خرتبرت المجاورة ليافارقين() هذا؛ إن لم نذكر انوًارزميًة الأعداء القدماء للتار. 

ول التقى انور الخوارزميةً عند الجدل وجد معهم جما عظي من الر كان والللك لطر 
غازي بقرٌاته الذي أرسل يغلظ في الكلام للمنصورء ويطلب الثُرُول له عن الجزيرة بكاملهاء وإ 
فالحرب9. والتقى ال جمعان يوم الخميس 23 صفر640 ه 91243 فدارت الدواثر رة أخرى على 
اخوارزمية وځلفائهم وولوا "منهزمين أقبح هزيمة""”» "ونمبت أمواه» ونساؤه '")» كذلك 
تبدد شمل التركمان» وأسرواء ونهبوا"» ""ونزل الك المنضور في خيمة الك الُظفّرء واستولى على 
خرائنه ".ثم وجه الك المنضور إلى حلب فخرج الماك الاصر إلى منبج للقائه واجتمع به» وسار 
معه حتی حل ومن هناك؛ عاد ا منصور إلى مص ليتابع الجهاد ضد الفرنع(2". 


1-الأعلاق الخطيرة» ابن شدّادء 3/ 2/ 467. 

2ة الب ابن العديم» 2/ 704. 

3-مُفرّج الكَرُوب» ابن واصل» 5/ 210. ومرآة الرّمان» سبط ابن الجوزيء 8/ 2/ 738. 

4 - کان مقذم التر کمان ابن دودي ( مُفرّج الكُرُوب» ابن واصبل» 5/ 296 ورَبْدّة الب ابن العدیم 512)» وهو ابن 

دوداني: ( الأعلاق الخطيرة» ابن شذاد 3/ 2/ 470» وكثز الدررء ابن أيبك» 7/ 350 ). وذكر الحنبلي أله كان معه 
سبعون آلف جوبان ما عدا الجفالة ". ( شفاء القلوب» 331)ء وأكد ارقم ابن شدًّاد ( الأعلاق الخطيرة 3/ 2/ 

0 وابن العديم رَبْدّة الحلّب» 2/ 6/) وهذه مبالغةء فلو کان عدد التركمان سبعة آلاف لکانوا كثبرين. 

5-الأعلاق الخطيرة ابن شدّاد 3/ 2/ 467. 

6 -المختصر أبو الغداء» 3/ 170 وربْدَة كلب ابن العديم» 512. 

7ا لمختصرء بو الفداءء 3/ 170. 

8 كنز الذررء ابن أيبك» 7/ 350 والحوادث الجامعةء ابن الفوطيء 1. 

9-مرآة الزمانء سبط ابن الجوزيء 2/8 738. 

0 -ربدة ا لحب ابن العديم» 512 والمختصرء أبو الفداءء 3 / 170 والأعلاق الخطيرة» ابن شدّادء 3/ 2/ 467. 

1-ربْدّة الحلب» ابن العديم» 512. 

2-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 311 وربْدّة اكَلّب» ابن العديم» 2/ 807. 
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© 8 ا ا E‏ 2 

وعلى الزغم من هذه الضربة اموجعة للكَوارزمية» ومع كل ما لحق بهم من تل وأشرء فيسو 
ئم استطاعوا تجاوز هم مع حلول عام 640 هى فجمعوا فلو شم» وعادوا لم اداتیم ال 
فعا ثوا فساداًني الجزيرة» وها جوا ال نابور وراس عين» وهبوه ماء ونهبوا الت ركان لاء الاس 
ومذّوا أذاهم إلى ضواحي حلب. . وكانت الوصية على عرش حلب صَيْمَة انون بنت الملك العادل 
قدتوفیت» واستقل حفيدها الك الماصر وف بام في حلب بقارس جیفیا اطار کم بای 
حال الذولة إقبال الخاتوني» فت فتجع اَرًارزميّة في ماردین» ومعم قرات الْظقَّر شهاب الدّين 
صاحب مَيّافارقین» E‏ ''واحتموا بالجبال» وحَصَرهُم عَسکر 
حلب» وخندقوا حوهم» وجرت وقعات "7 ولکن جیش حلب ل بظفر منهم بطائل» فعاد لی 
بل“ ٤‏ وکانت و أسباب وراء هذه النتيجة السلبيةء منها: 

5 ا ۴ ی 8 E E‏ 
1-غياب جيش حمص الُدرّب» مع غياب نجدات آخرى مُهمّة وجدّت في المرات السابقة. 
و‌ 8 ك ن و‌ 

2 غياب شخصية القائد العسكري الُخطط الشجاع» التي تحققت ني ا ملك المنصور. 

وتكرر تدخُل علاء لذبن كيخسرو شلطان سلاجقة الوم قمر التكار أصبح على أرض 
الواقع» بعد أن كان يلوح في الأفق» والقائد التتاري باجو نوين يضرب باتجاهين؛ الأوّل: نحو بُلدان 
اخليفة الّاميء اربل» فدقوقاء والثاي باتبا ملكة سلاجقة الوم تي رترت وأرزن الأدم 8 
يعني حصر الجزيرة بين فكَيٰ كاشة ة. فقام کیخسرو بإرسال "ناد ئب المملكة شمس الدّين الأصبهاني 
إلى شهاب الذّين غازي وإلى صاحب ماردین وا رًارزمية وأصلح بينهم وكا ق اة الأول 
كانت التسوية والصلح من حساب حلب والرومي» فقد أعطي صاحب ماردين رأس عينء 
واكرّارزمية خرترت» وغيرهاء والَظقًر غازي أعطي خلاط وعاد شمس الدّين بقسم من عسكر 
حلب اتجدة عل لار ©. 


1-مرآة الزّمان» سبط ابن الجوزي» 8/ 2/ 738. 
2-مُفرٌّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 214. 
3-ربْدَة احَلّب» ابن العديم» 2/ 807. 
4ة اَلًب› ابن العديم» 514. 
5 -مختصر سلجوق نامهء ابن البيبي تعريب: : محبّد السعيد جال الدّين280. 
6ة اكب ابن العديم 2/ 807. 
7بد اَلّب» ابن العديم» 2/ 7 ومُفرٌج الكُرُوب» ابن واصلء 5/ 326. 
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المبحث الرابع: 

الفرقة الخوارزمي في معركة غرة 

وني هذه الأثناء؛ عادت أمُور الالح يوب للانتظام من جدید» عندما كن من الاستيلاء 
على مصر» فانتعشت آمال انوّارزميةء وربا تطاولوا بمطامعهم للسيطرة على السام من خلاله. 
وم يجعلهم الالح ايوب ينتظرون طويا5 فهو ينس دمشق التي سلبها منه عه الصًالح إسماعيل» 
كاب يوب الخوارزميةًء واستدعاهم نحوه. ولا سمع بذلك الصًالح إساعيل» شعر بخطر 
مُواجهة الَرّارزمية") فاتصل بالفرنج» وقذّم هم تنازلات كبيرة لعقد التحالف معهم ضدّ الصًالح 


اوتا “. وبالفعل؛ فقد ترك انوًارزميّة عام 642 ه 1245م من الجزيرة نحو مصرء قاروا 
G)n‏ 


> وكانت راهم قد أصبحت أكثر من عشرة آلاف مُقانل © 
ا انضاف إلیهم من الارکبان» ما كما "انىضم إلى اكَرًارزميّة جماعة من القيمرية قدموامعهم من 
ا کانوا پزعامة ناصر الین وبباء الذّين القيمري) فالخوارزمية ل بُشكلوا تكلا عزقياً. 
وكڵ مَنْ تستهويه حياة المغامرة والعيش مُرتزقاً بسيفه كان بإمكانه الانضمام إليهم. 


ت 
بموضع إلا وغهبوه» وعاڻوا فيه 


1 ولطبيعة التشكيلة العسكريّة ة للخوًارزميّة بشكل عا ولطريقة ة تحركهم عبر البلادء نستنتج 
واااو ی فا لمعدًات الثقيلة ووسائط الحصار م تكن من 
اهتماماعمم» لذلك تجتبوا لذن الحصينةء وساروا نحو الصًالح في مصر "وهم يلون وَسبون» 
فانجفل الناس من بين أيديم'". وقد تحاشى ملوك اشام بن فيهم المعضور إبراهيم والصًالح 


1 -مفرّح الكرُوب» ابن واصل» 5/ 332 

2- روب يدريك انا ية ‘ 4 

E‏ ني في سورية وقبرص» فیلیب دي نوفار. رواية جُون لي ميج» الموسوعة الشاملة د .هيل 
3 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 336. 

4 -حلة لويس» مصطفى زيادة 73. 

5-السَلوك المقريزي» 1/ 419. 

6 أخبار الأيُوييان» ابن العميدى 32 وگنز الذرر» ابن أيبك» 7/ 353. 

7 -السلّوك المقريزي 1/ 49. 
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إساعيل الصدام مع اوّارزميًة واكتقوابالفحطن داعل د امن اوارزمية من 
الوّصول بشرعة إلى فلسطين. 

انطلق اكَرَارزمية من نصيبين فقطعوا الفُرات عند الرّةء وانقسموا هناك إلى قسمإن» قم 
أخذ طريق مص البقاع دمشق» وقسم سار على الببّة حتّى غوطة دمشق*» ومن هُناك؛ توجُهوا 
جيعاً نحو طبريةء فاستولوا عليهاء ك اندفعوا نحو القُدس» وهاجوها. وصل اَنرّارزميّة إلى 
القَدس عام 2 هى 1244م» واصطدموا بالحامية الصًليبية فيهاء وخاضوا معها قتال شوارع؛ 
واضطرّت الحامية للاستنجاد بأقرب حُلفائهم ني السام الاصر داود الذي جعله هُجُوم اوًارزميّة 
تحصن ني الكرك ولم جازف باروج لُساعدة حلفائه الفرنج في القَڏس إلا استغلّ وضعه الحا 
لدى اكرًارزمة» وأرسل يطلب الأمان لحامية الفَذس يقابل تسليم المدينة» وخرجت الحامية 
من القذس» لكي اَرًّارزمية خدعوهم برفع الأعلام الفرنجبّة في القُذس» فعادوا صوبها؛ حي 
انقش عليهم ارارزميةء وأعملوا فيهم مذبحة ل ينج منها إا الكابق في اهرب" ويصف ابن 
واصل ما فعلته اَنرًّارزمية بعد ذلك بالقذس بقوله: " دخلت الخوارزمية القُذْس» وبذلوا السيف 
في مَنْ کان فيه من النصاری» ول ببقوا على أحد منهم» وسوا ذراریہم ونساء‌هم ودخلوا گنیستهم 
المعروفة بقمامةء فهدموا المبرة التي تعتقد النصارى أنّها مقبرة المسيح ليه السلا توا قىز اىك 
الفرنج التي بقمامةء وأحرقوا عظام الموتى '"» " وتنلوا بطرك الروم» وأحرقوا ججاعة كثيرة من 


1-السلّوك المقريزي» 1/ 419. 
2-تم اعتراض هذه الفرقة فرب بعلبك» وأسر قائدها. (لبنان من السموطء تدمري» 254 ). 
3-مرآة الزمان» سبط ابن الجوزي» 8/ 2/ 741. 
4 تاريخ اروب الصليية ستبفن رنسيهان ترجمة: اليد الباز العريني» 3/ 371 وتاريخ اروب الصليية أنوني 
بريدج» ترجة: أحمد غسان سباني 262 - كانت الس مدينة غير ححصنة وُفقاً لافاقية تسليمها لفريدريك» وقد أزال 
التاصر داود مابقي من تحصيناا عندما احا قبل أن يُعيد تسليمها للفرنج مقابل التحالف معهم ضة الالح ثوب 
5 -كانت أم التاصر داود خوارزمية ( شفاء القَلّوب» أحد الحنبليء 37 3) وأبوه املك المعظم كان حليفا لجلال اللدين 
منکبرتي خوارزمشاه بقسم براسه» وي ركب بخلعته. ( ا منضوري» ابن نظيف» 96 )» كما زوج المعظم ابنته» وهي خت 
التاصر داود» إلى منكبرتي ( مرآة الرّمان» سبط ابن الجوزي» 8/ 2/ 708 ). 
6 تاریخ اروب الصَليبيةء ستيفن رنسیمان» 3/ 392. 
7 -راجمْ: رسالة مقدَّم الاسبتارّة في الفس. ( التاربخ الكبي مى باريس الموسوعة الشاملة د. شهيل ركار» 47/ 
624(. 
8-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 337. 
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و gn Dere sae E‏ 
النصارى في كنيسة القيامة ٠"‏ فالقذْس كانت مدينة غير حصّنة فق الفاقية تسليمها من املك 
و‌ 
الكامل إلى الإمبراطور فريدريك. 


وسار الخوارزميٌون إلى رة وأرسلوا ُخبرون الصالح ايوب مدوم فأكرم رهم 
وأرسل هم النيل والخلع والأموال“» وأمرهم الانتظار ني غزة» ووعدهم بالشام. فأقاموا فيها 
ريشا أعاد الالح أيُوب ترتيبَ جيشه» وقدّم عليه أخصٌ ماليكه؛ وهو ركن الدّين بير س الصالحى 
وآمره بالزحف إلى غرّة؛ حت انضكت إليه ارًارزمية9). 


e ٍ‏ ا منصور إبراهيم» فقاد جُيُوش تحالف أيُوبية السا والتقى فُوّات الفرنج عند 
و وسار بانجاه مصر. وني عام 643 ه 1246م القت فُوّات التحالف الشّامي -الفرنجي مع 
فوات التحالف المصري - الخوارزمي. ولكن المعركة الحقيقية دارت بين فريقإن فقط هُم اَرًارزميًة 
والفرنجةء فقد فر من المعركة المصريُون والشاميّون كلاهماء "وثبتت الديوية والاسبتاريّةء وقاتلوا إلى 
أن نلوا يع وم يبق منهم إل نفر يسر أسروهم"' ) وقام ا نوارزمية بتطويق الفرنج» ""وأفنوهم 
قتلاً وأسرا"". ول يتم في هذه المعركة أي اشتباك بين المنصور إبراهيم واَنرًارزميةء الذين اختاروا 
الفرنج هدا هُجُومهم» فالنصر هنا خوارزميء واهزيمة فرنجية. 


6 
وكان من الصعب على فرنج الساحل الشامي أن يتحمّلوا هزيمة بهذا الحجم فقد جردتم 
من مُعظم قواهم» وأصبحوا بحاجة ماسّة إلى مُساعدات فورية» وستكون هذه المزيمة من أهمٌ 

دوافع الحملة الفرنجيّة السابعة. 


1-أخبار الأبُوبيّبْن» ابن العميد 33. 
1 
2 اطور فريدريك وعلاقته بالشرق الَرَّي» د. حسن مبيض» محاضرة في ا لجمعية التاريخية السورية 
1998/3. 
3-مفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 7. 
4-السلوك, المقريزي» 1/ 316. 
5 -أخبار الأيُوبيّين» ابن العميدى 32. 
6-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 336. 
7-ابن العميد» أخبار الأبُوبين» 33. 
8-مُفرٌج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 338. 
9 -الحروب الصليبيّة» أرنست باركر» ترجة: السَيّد الباز العريني118. 
0 -العدوان | لصليبي على مصر» جوزيف نسيم» 50. 
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وبعد معركة غَرًة مُباشرة أرسل الصًالح وب وزيره مُعين الدّين ابن الشيخ" بعسكر إلى 
السا وأمر الو اززم باتباع أمره» فسار حتّی وصل دمشق عام 642 هھ 1244م»› حاص ها 

5 0 7 
"واشت الحصار على دمشق» وأسقط بيد الصّالح إسماعيل لفناء ما عنده من الذخائرء ولقلة الرجال 
ب وکعادتهم؛ "عاث الو ارزمية في اعمال دم "9© 

وا عاد امنضور إبراهيم إلى دمشق منهزماء "فلم قبل عليه الصّالح إساعيل كعادته فعسر 
عليه ذلك "۰5 وأخذ المنصور إبراهيم البادرة ويدوا راد أن سق الصالح إسماعيل؛ أو أنه شك 
فيه '"فخرج من دمشق» وتحدّث مع بر كة خان مقدّم ارًارزميّة في الصلح» وعاد إلى دمشق "9 
ويُوضح الأمر ابن العميد بقوله: "وعزم املك المنصور أن يُسلّم دمشق إلى ا وًارزميّة من باب 
چ ت N : a é‏ 
شرقي نكاية في املك الصًّالح إسماعيل» ثم انثنى عن هذا العزم خوفا على المسلمين من 
ارًارزمية". وكان اتصال المنصور إبراهيم ببركة خان مُقذّم ارّارزميّة دليل اختيار ذكي من 
المنضور فابن الشّيخ القائد العا رات التحالف المصري -النوارزمي يرى نفسه صاحب قضية 
وريد أن ثبت إخلاصه لسلطانه الصالح أيُوب» بينم يعرف الجميع كيف يَرْضى بركة خان. عندها 
شعر ابن الخ بخطُورة هذا الاّصال» فالخوارزمية لا بوق بهم وقد يبيعونه في اشاق حتمل مع 
المنضور الداهيةء الذي جرب التعامل طويلاًمع الرَّارزميّةء وكذلك خاف الصًالح إسماعيلء 
فأسرع بإرسال وزير ه أمين الدولة إلى معن الذّين بن ليخ فاتفقت المصالح كُلهاعلى عقد 

ك EE ٠‏ و 2 
الصلح» وتساهل الوزير ابن الشيخ» واتفق مع المنصور وإسماعيل بشرٌوط مُرضية هما. 
1 ابن الليخ: معن الذّين اسن بن شيخ ايوخ وقي عام 644 ه 1247م» عن سك وخسين سنةه راج فقرة 
أولاد الشيخ ني هذا الكتاب. 
2 ديل الرَّوصَتبْن» أبو شامة 174. 
3-شفاء الفَلّوب» أحد الحنبلي» 376 ومُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 5/ 348. 
4-الشلّوك المقريزي 2/ 319. 
5 -أخبار الأيوبين ابن العميد. 33 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 339. 1 
6-الُختار من حوادث الرّمانء ابن ا لجزري» 7 والسّلوك القريزي» 2/ 643 ومرآة الزمانء سبط ابن الجوزي» 2/8/ 753. 
7 أخبار الأيُوبيّن» ابن العميد 33. 9 
8 -أمين الدولة: بو اسن بن غزال بن أي سعيد» كان بهودياًء وأسلم» استوزره املك الأجد بهرام شاه حتى توفي 
فاستو زره الالح إساعيلء وعندما دخل ابن الشيخ دمشق اعنقله ول يُمكنه من اللحاق بإسماعيل» وأرسله إلى مصر؛ 
حيثُ شجن ني قلعة الجبل دة خس سنوات» كم أعدم شنقاً. كان عالاً غزير العلم» معطبباً له كتاب الهاج الواضسح»؛ 
( طبقات الأطباءء ابن أي أصيبعة» 2/ 234 - 239 ). 
9-السلوك المقريزي» 1/ 21 6» ومرآة الرّمانء سبط ابن الجوزي» 8/ 2/ 753. 
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ووفقاً لاتفاقية الح مع ابن الشيخ ضمن المنصُورٌ لنفسه ملكة مص كاملة» وضمن 
إسماعیل بعلبك وبصری» وسلّمَتْ أبوابُ دمشق لقَوّات ابن ايخ . 

وخرج المنصور بجيشه سالاً نحو مص» وتوجّه إساعيل نحو بعلبك0. وتوجهت سكوك 
ابن الشّيخ نحو اوارزمية» فمنعهم من دُخُول دمشق» بعد أن تسلًّمها عام 643 ه 1246م 
واكتفى بمنحهم الإقطاعات في الساحل» فلم تُعجبهم» واعتبروها غير كافية» وبالتأكيد؛ كان 
وراء هذا الموقف من انًارزميةء مقابلة مُقدّمهم للمنصور إبراهيم» فقد تت الّفاقية الالح وعملية 
التسليم دون علم انوّارزميّةء ""الذين لم يكونوا حاضرين وقت الصلح» فلا علموا بوفُوع الصّلح 
غضبوا""» وشعروا بتغار نة الصربين عليهم» "وكانوا يظتُون بان السلطان إذا اتقصر على عمّه 
ن إسماعيل يقاسمهم البلاد. فلا منعوا من دمشق» وصارواني الساحلء تغبرت نيام واتفقوا 
على اروج عن طاعة السلطان ". ولا كثر فسادهم بأعمال دمشق» كتب ابن الشيخ بكبرهم إلى 
املك الالح أبُوب» فطلب منه رَذْعَهّم» فتنكروا عليه . 


م نقم الصالح أيُوب على مُعين الدّين ابن الشيخ تسهيلةُ خُرُوج إساعيل سالا من دمشقء 
فعزله» و کلف حسام الدّين بن أي علي والياً على دمشق» ولم تطل أيام مُعين الدين» فقد تُوئي عام 643 
هھ 1246م بعد عزله هة وجيزة”. فاشتط اوًارزميّة على ابن أي علي بطلب الإقطاعات 
والولايات ونا م بهم امتعضوا لذلك©. 


1- خط السام محمد گرد علي» 2/ 99-98. 
2-النجُوم الراهرَة» ابن تغري بردي 6 324. 
3-تحفة ذوي الألباب» الصفدي» 2/ 133. 
4 -البداية والتّهايةء ابن كثير» 13/ 178. 

5 -البداية والتهايةء ابن كثير» 13/ 178. 

6 گر الذرن ابن أك 7/ 358. 

7-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 350. 
8-العیر» این خلدون» 5/ 358. 
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المبحتث الخامس: 

نهاية فرقة الخوارزمية 

لقد انہارت أمال ار ارزمية بحليفهم أيُوب» ولكتهم رأوا أن بإمكانمم تدارك الأمرء فانقلبوا 
عليه» وأعلنوا موقفهم منه اهجوم على داريا » ونهبها) وأخذوا بالاتصال بأعداء الالح أيُوب 
لتشکیل حلف جدید» غایته ضرب أيُوب الذي استخدمهم لتنفيذ أغراضه في الجزيرة ومصر والشّام 
تخل عنهم . وكان اول مَنْ تم الاتّصال به "الأمير ركن الدّين بيبرس الصالحي قائد حامية غرّة 
فأصغى إليهم ٠"‏ وصار معهم. ""وكاتبوا الصالح إساعيلّ» فحالفوه على الصاح آيُوب» ففرح 
بلع رة نقض الصّلحَ الذي کان قد وقع , 


0 2 ك f‏ 
وراسلوا الناصر داو صاحب الكَرك فحالفهم» وتزوج منهم» وكانت أمه خوارزمية» 
وسارع بالاستیلاء على نابلس والقڏْس والأغوار© E‏ وتحالفوا - كذلك د عز الدين آيبك العظّمي 
صاحب رد 
واتفقت كلمة الجميع على حرب الصّالح أيُوب*) ولكنْ؛ هل حاول اَوًارزمّة استمالة 
المنضور إبرا هيم إلى حلفهم» فهو من أبرز أعداء آيوب؟ آم آّيم لم محاولوا ذلك وأبعدوه عن حلفهم 


عمداً؟. 


ولغياب ما وصح ذلك فالاحتمال الاي هُو الأرجح» لأن العداء بين المنصّور وانوًارزميَّة 
كان قد بلغ جدًاً لا رجعة فيه» حى في تلك الظرُوف المنقلّبة الأهواء. كما جب أن لا يغيب عن البال 
2 2# ا 
دور الحلبيين المعادي للخوارزميّة» وتأثيره في حليفهم المنصُور. 


1-داركًا: : قرية كبيرة جنوب غربي دمشق» وهي من فُری غوطتهاء راجع: : لمجم المغراني للقطر العَرَي السوري . 
2 -البداية والتّهايةء ابن كثيرء 13/ 8 المي اللهبي؛ 5/ 4 ونحفة ذوي الألباب» الصفدي 2/ 133. 
3-ومو أكر أمراء الصاح أبُوب» وهو غير ركن الذّين بيبرس البندقداريء الذي تسلطن فيا بعد على مصر 
4 -السلُوك, المقريزي» 2/ 322. 
5 -البداية والتّهايةء ابن كثير» 13/ 178. 
6 -شفاء الوب أحد الحنبلي» 337» والنجُوم الرَأهرّة» ابن تغري بردي» 6/ 324. 
7 -نباية الأرّب» النويري» 29/ 314. 
8 -النَجُوم الرَاهرة ابن تغري بردي» 6/ 423 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 351 
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وبقدر قلق الصّالح آبُوب من انوارزمبًّة وحلفهم الجديد كان سروره باعتزال المنصور 
إبراهيم هم» وقرّر آن يبذل كل جهده لضمٌ ا منصور إلى جانبه» لكلّه بدأ بحليف اكَوَارزميّة الأقرب 
والأخطرء ""فخدع السلطان ملو كه ركن الذين بيبرس حى فارق اَنرًّارزميّةء وقدم إليه فاعتقله'" 
بقلعة الجبل» وكان آخر العهد به. 


وني هذه الأثناء ""عظمت مضرَة ا ببلاد الشام» وكثر بهم للبلادء وسفكهم 
للدماء» وانتهاکهم للحرمات ""» حتّی شمیت ميت هذه السنة "نة النرًارزمية "7 والتي انتهمت 
بحصارهم لدمشق عام 643 ه 1246م( 8 وكان معهم الصًالح إساعيل قرات بعلبك) 
والتاصر داود بقّوّات الكَرٌّك©. ولم يترك الصالح أيُوب لعكّه إسماعيل الفرصة لتجديد التحالف مع 
المنصور إبراهيم» فقد سبقه إليه» وكاتبه. "وأخذ الصالح نجم الدّين في إعمال الحيل والقدبي 
ومازال با منصُور إبراهيم صاحب حمص حتى مال إليه'"”. "وصلح ما بين املك المنصّور صاحب 
حص والسلطان املك الصالح» وحصل بينه) التصاني والتواة'"). 

وكذلك كب الصاح أيُوب إلى الحلبيين» "هولاء ارّارزمية قد أخربوا البلاد والمصلحة 
أن نق عليهم "» فأجابوه» وخرج شمس الدّين لول مُقدَّماً على نجدة حلب ). 

وعندما كان اَرًارزميّة يشدّدون حصارهم على دمشق» "ولوا في القتال» ونب الأعمالء 
وضايقوا دمشق» ومنعوا عنها اليرة"") بدا النصور إبراهيم - بعد إبرام اتفاقه مع الصالح آيُوب - 


1 -الُختص أبو الغداء3/ 6 وال م الرَاهرة ابن تغري بردي 6/ 2 وذیل الُختص » ابن الوردي» 2/ 254. 
2 -البداية والتهايةء ابن كثير» 13/ 178. 
3- ديل الرَوصَتَبْن» أبو شامة» 178. 
4-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 5/ 52 3 والسلوك المقريزي» 2/ 323. 
5-المختصرء أبو الفداءء 175/3. 
6 البداية والتهايةء ابن كث 3 178. 
۳ -السلُوك, القريزي» 2/ 323. 
8 مفرح الكُروب» ابن واصل» 5/ 59 
9 -المختار من حوادث الزمان» ابن الجزري 201 
10 -السلُوك المعريزي» 2/ 322. 
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بالاستعداد لُواجهة اَنرًارزميّة"» "وشرع في جع اليوش من الحلبيين والتركمان e‏ 


ونجدة قدمت من حا فبلغ الب الخوارزميةًء وخافوا غائلة ذلك وقالوا: ""دمشق ما تفوت 
والمصلحة قتاله عند بلده". وترك اترًارزمية حصارّ دمشق» ما مكن جُندها من مُغادرة المدينة 
والانضهام إلى ارات التي جمعها المنصور إبراهي © 


ولا نستطيع أن نمسر ترك اخَوّارزمية حصار دمشق شو به لمباغتة المنصور عند بلده فلو كان 
هذا هدفهم لساروا مُباشرة نحو مص» » لکن ركهم کان من دمشق نحو مرج الصَفّر؛ حي جمعوا 
راهم مع فُوّات الصالح إسماعيل صاحب بعلبك والنّاصر داود صاحب الكرك, وعر الدين آيبك 


سا ر 


وهذا ما يدل على أن السبب الحقيقي لت ركهم دمشق هو خوفهم من حطر المصور هم بين 
ُرّاته وبين دمشق» لذلك انسحبوا إلى مرج الصَمَّر؛ حي تمكنوا من اللقاء مع حُلفائهم. وعندما 
تحر کوا نحو مص کان المنصور قد آنہی استعداداته» وسار جنوباًء حتّی وصل قرب بُحَبْرة هص" 
وعلم بنقلم اكَرَارزميّة نحوه فايع سيره حى التق اهم عند القصب» 


4 ا‎ ٤ 0 4 8 2 i 
أو عون القصيب” /. وكانت جوع انرًارزميّة وخُلفاؤهم يتمتعون بتفوق عددي کبیر على قَوّات‎ 


1 -وهم ابن خلدون بقوله: " وبعث نجم الدّين من مصر إل يُوسف اللّاصر يستنجده على دفع انوارزمية عن دمشق» 
فسار ني عساکره ومعه إبراهیم بن شير کوه '" . والصحبح أن التاصر يُوسف صاحب حلب ل يسر لقتال اوارزمية 
فقد کان - وقتها - صبياً عمره بحدود س عشرة سنةء ولكنْ؛ سارت نجدة من فُوّات حلب» انضكّت إلى فُوًات 
المنصور إبراهيم» الذي كان قائد امعركة ضد النرارزمية. 

2 -البداية والتّهايةء ابن كثير» 13/ 78 1» والعبر» الذهبي» 5/ 181. 

3- ديل الرَوضَتيْن» أبو شامة» 178. 

4 -البداية والتّهايةء ابن کثیر» 13/ 178 - قال بهذا الرأي بركة خان کبير مُقدّمي ا رارزميةء وی دو أله فرضه على 
به اخُلفاء مرآة الّمانء سبط ابن الجوزي» 8/ 2/ 760 ). 

5 -العبرء الذهبي» 5/ 1 والبداية والتّهاية ابن کٹیں 13 | 79. 

6 -الُختار من حوادث الزّمان» ابن الجزري 201»- مرج اضفر : سهل واسع قبلي دمشق» پبعد عنها نحو 38 کم بین 
قريّيٰ الكسوة وغباغب . (دمشق السام في تُصوص الرَحالينء أحد الإيبش وقنيبة الشهابي» 1 74-ح/1(. 

7 -البداية والتّهايةء ابن كثير» 13/ 178+ 

8 «ذكرت عَيُون القصب في:عقد الجمان» العيني 1 وذكرت القصب في : مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 
5 59 وشفاء الوب أحد الحنبلي» 377 و الُختصرء آبو الفداء 3/ 5 17 والنّجُوم» ابن تغري بردي» 6/ 325. 
وذكر أن اللقاء كان""بظاهر مص" ( اسوك ا مقريزي 2 2 وألّه کان "ين أرض بعلبك وحص ". ( ڏل 
الرَوصَبّنء أبو شامةء 178)ء وكلها تدل على موضع في منطقة واحدة . وقد عَرَقَّتْ عَيُون القصب أو القصب بأتًّا : 
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النضور فقد قال شمس الدّين ولو مُقذّم نجدة حلب: "تًا التقينا على مص رأيتُ انرًارزمية لما 
عظيمء وتا بالسبة إليهم كالشامة السوداء في الثور الأبيض ". 

ولا بدأت العركة 643 ه 1246م ل تغن كثرة وع اوَارزمبّة عنهم شيعا ول يشبتوا أما 
رات امنور الذي برهن على أنه الوحيد بخبرته وشجاعته القادر على التعامل مع الوّارزميّة 
عسكربًاً. "ويرت ارًارزمية أشد كسرة وفكَّث مُلُوكهم وسُبيّتْ نساؤهم وعُنمَت أمواهم 
كسرهم الماك المنضور إبراهيم بن الُجاهد أسد الدّين "*. 


وكان يوم ا معركة "وما مشهوداء قنل فيه عائة ا ًارزمية ٠"‏ وفل مُق مهم بركة خان . 
"وتبدّد فيها شملهم» ول تقم هم بعدها قائمة 6 ."ولا وصل خبر كسرهم إلى الللك الصًالح 
آپُوب بدیار مصر ۰ فح فرحاً عظیم» وزال ما کان عنده من الغبظ على إبراهيم صاحب حمص» 
وحصل بينه التصاني بسبب ذلك" . واستطاع املك المنصور إبراهيم بقدراته العسكريّة وحنكته 
وشجاعته أن يزيل بلاء ارًّارزميّة عن الوك والمالك» وعن العباد والبلاد ""وكفی اله الاس 
شرّهم» فإن البلاد كانت منهم في بلاء عظي "9 . 


"مرحلة قبلي ححص"( مرج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 359 ). وتها: "منزلة بريد من ححص من قبايها"' ( الجُوم 
الرَاهرَة» ابن تغري بردي» 6/ 325 ) . وکل هذہ الدلائل تشیر إلى مکان واحد بُسکّی ۔الآن -عين النور» وهي عة 
َيون ماء» سكل بُحَإرة صغيرة» ينمو علبها القصب بكثرة تبعد حوالي 10 کم جنوب رة هص . 
1 -النجُوم الرَاهرَة» ابن تغري بردي» 6/ 357. 

2ل وشک برشا 9 
3-البداية والتّهايةء ابن كثير» 13/ 178. 
4 فرج الكروب ابن واصل» 5/ 359 وبُضيف ابن واصل: : "قتله ملوك من ماليك الأمير سعدالدّين بن 
الدريوش أحد أمراء حلب الكبار"". ويقول ابن الجزري: " قعل بركة خان الخوارزميء أحد الخانات الأربعةء وكان 
صله ني الیل إلى ایر والزفق بالناس» وکان الالح آبُوب قد صاهره وأحسن إلیه م جری منه ما جری» ولا 
تل انحل نظام ا رارزمية " . (الُختار من حوادث الرّمان» 205 ). 
5 اسوك المقريزي» 2/ 323. 
6- وهم د. عاشور حین ذکر: "وتكن الصاح يوب من إنزال ازيمة باخوارزميّة بين بعلبك وحص ". (مصر 
والشّام» عاشورء 116 )» فمع أن هزيمتهم تصبٌ ني مصلحة أيُوب» لك النصور إبراهيم ُو مَنْ هزمهم. 
7 «الختمر: أبو الفداء» 3/ 175. 
8 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 59. 
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وتشتّت فلول الناجين من اكَرًارزمية ني البلادء والتجأت جاعة منهم مع مُقدّمهم كشلو خان 
والصالح إساعيل إلى حلب» فقبض عليهم صاحبهاء "وملام ابوس" وبعد أن أطلقهم 
التاصر بُوسُ ف ذهبوامع كشلوخانء والتحق واب المغول» فخدموهم) "واندججوا 
في جملتهم "". وهربت مجموعة مع اللاصر داود إلى الكَرّك» واستولوا على نابلس» فأرسل التَاصر 
أيُوب جيشاً حاصر الكَرّك حى سلّم إليه داد ا خوارزميةً الذين عنده. وذهب قسم منهم ليخدم 
في مصر» وخدمت جاعة منهم في الشام» وقسم من اَرًارزمية التجأ إلى صرخد مع آيبك 9» 
وبذلك تحوّل ا َنوّارزميّة من فرقة مُرتزقة مُنظّمة إلى أفراد بمرتزقةء فهم لا يعرفون سوى القتال حرفة 
نكسب ال 

إن ما قامت به فرقة اَنوّارزميّة في السام والجزيرة» وما حققته من انتصارات على مالك أبوبية 
كبيرة وعريقة وعلى تحالف الفرنج في غرَة كَل ذلك يشير إلى محصلة واحدة هي ضعف السات 
العسكربًة التي أقامتها امالك الأيُوبيّة في السام ومصرء بُقابل ذلك ضعف فاضح في القوى العسكرية 
لفرنجة الساحل الشاميء فهزيمة رة كشفت لهل الُوسَسة العسكربة الفرنجية في اشرق . 


1-مرآة الرّمانء سبط ابن الجوزي» 2/ 8/ 762. 

2 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 359. 

3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 359. 

4-العیرء ابن خلدون» 5/ 358. 

5 -البداية والنّهايةء ابن كثيرء 13/ 179. 

6«السَلُوك, المقريزي 2/ 324. 

7 مفرح الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 359 والنجُوم الرَاهرّة» ابن تغري بردي» 6/ 326. 

8 -صدق الأخبارء ابن سمباطء 1/ 336 و مرج الكُرُوب» ابن واصلء» 5/ 359 والتجُوم الرّاهرّة ابن تغري 
بردي» 6/ 325. 

9- گنز الدررء ابن يبك 7/ 359. 
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القسم الثالث 
العلاقات الدولية 


ت 


لإمارات وممالك الجزيرة الشَامية 
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الفصل الأول 
الأيوبيون في الجزيرة الشَاميَّ 

المبحث الأول 

الجغرافية السياسية للجزيرة الشاميك 

كانت تسمية الجزيرة طاق في الغالب -على جزيرة ابن عُمر. أمًا الجزيرة الشامية؛ فقد أطلق 
عليها ا لمغرافيون والورّخون العَرّب علَّة تسميات» منها: البلاد الكر ية أو الشزق”» وهي 
تسمية - كما هو واضح - تصح بالتسبة لوقعها من حلب فقط ولاتصح بالتسبة لدمشق مغلا 
وسَمَيّث بلاد الأطراف ومو كها ملوك الأطراف» وهي تسمية صح بالَسبة للممالك والإمارات 
الأيُوبيّةء كما ذُعيّتْ بلاد الشرّق الفراتية©. 


وربا كانت أکثر التسميات التي تنطبق على الواقع هي ڌ تسميتها بقاطع الفُرات ولكلّهم 
- أحياناً- كانوايُسمّونها الجزيرة بشكل عا). 

أ التسمية التي نجدها أكثر ملائمة؛ فهي: الجزيرة الشامية. لأتها جزيرة بين الفُرات 
وروافده» ودجلة وروافده» وتقع في أعلى باد الشّام. 


وبذلك نستطيع أن نحدّد أن الجزيرة السَامّة هي الأراضي الممعدَة من نهر الفُرات غرباً حى 
نهر دجلة شرق وأعالي الُرات وروافده شمالاً وهذه المنطقة جبلية في الشمال عموما تتخللها شهُول 
خت وتعبرها طرق تجارية هانّة جد ونجد في رحابها تسميات عديدة مثل: ديار رييعة E‏ 


بكرء وديار مضرء نسبة إلى القبائل العرَبية التي سكنتها هند القدم. 


1-الكامل في التاريخ» ابن الأثبر» 12/ 82. 
2 -الأعلاق الخطيرة ابن شداد 3/ 2/ 453. 
3-الُختار من حوادث الرّمان» اين الجزرى»201. 
4-الفتح القسّي» العاد الأصفهاني» الموسومة الشاملةء د. هيل رَکارء 613 -قاطع الفُرات: الأراضي الواقعة 
شال شرق الفرات حى نهر دجلة. (ابن العديم رَبدَة اكب 2/ 548). 
5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء» 12/ 82. 
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2 IF FF SPAT 


ومع أن هذه الجزيرة تبدو إقليً خاصًاًء كل ما فيها من مُقَوّمات» لكتّها تلعصق -بشدًّة - 
بطركين: السام من جهةء والعراق من جهة أخرى» فهي رأس مُلّتث ضلعاه السام والعراق» وقاعدته 
بوادي السام والعراق» وهذا ما دفع البعض لتسمية المنطقة بكاملها با هلال ا لخصيب. 

كانت الجزيرة الشامية تمع بثروات اقتصاديّةء أتاحتها حُصوبة أرضهاء ووفرة أمطارهاء 
وتوفر العديد من المواد الام فيها مع كثافة شكانية عاليةء إضافة موقعها التحاري الحبّز؛ حي 
کانت مُعظم طرق التجارة الذولية مل فيهاء کا ذلك ساعد على نمر أجهزة إدارية متطرّرة لمالكها 
وإمارام©. 

ورا لا نكون مغالين إذا قلنا إلّه - غالبا بعد حسم الصراع بين أفراد البيت الأبُوبي على 
دمشق -تكون الأطراف هي السبب الأكبر -خلافاتهم فالعلاقات الأبُوبيّة حورت لفترات طويلة 
حول من ا لجزيرة والشمال الشامي. 

فشمال السام وال حزيرة السَامية كانا يُشكّلان فُسيفساء من المالك والإمارات والَدّن الستقلة 
بل وحتى القلاع الستقلة. 

ولعبت في تشكيل تلك المنظومة الفسيفسائية العجيبة الطبيعة الجبلية لتلك المنطقة و 
أرضهاء وموقعها الاستراتيجي عسكريًاً واقتصادياً» وکوا من 8 ممرًات التجارة بين الشزق 
والقَرب» وتنوع شاا العجيب ما يان لين ومسيخين: i‏ والمستعربون» والسريان» 
والفُرس» والأنراك والأكراد وغيرهم» إضافة إلى عامل سياسي آخر هو وَفُوع هذه المناطق بين عة 
قوی سياسية وعسكربّة ىء فالاأبُوبيون في السام» وهم تمتلكات هاكة ني ا جزيرة وهم ينطلعون 
ل سلطتهم نحو ملكة سلاجقة الرُوم في آسيا الصْعَرّى. وسلاجقة الرُوم وهم يمدون أنظارهم 
- أيضاً - نحو الجزيرة وربا عبرها نحو السام ول يكن تدخّل جقة الرُوم في الجزيرة دفاعياً فقط 
لها حاجزاً ضدً الخطر الأيويء بل هُْجُومياً لضكّها إلى دولتهم» والتحرٌك منها نحو الشّام. كذلك 


وّجدَّث مملكة أرمينيا الصَعْرَى على مقربة منهاء وإنْ كان توجُهها الأساسى صوب الإمارة الفرنجكّة 


في آنطاكية. 


1-الإمارات الأرتقية عاد الدّين خليل» 12 
210 


ئا الغرنج؛ فبعد تحرير عاد لين لإمارة الركاء ن يعد هم أي تأئر ُذر في السياسة ابلزرية. 
وبقى في انوب الشرقي أثابكة الوصل» لكتهم م يستطيعوا أن يتجكموا ضمن البيت الواحك 
ولا آن یتخذوا موققاً ودا دات بل عل العکسء كانت خلافامم وخروبیم وتنازعهم للسیطر: 
على ادن والقلاع تستهلك قواهم باستمرار. 

ولك القَوتإن الدائمتبن الر يست اللتإن ظهرتا على مسرح الصراع هُناني هذا العصر هما فر 
سلاجقة الرُوم والقوى الأيُوية 

ومع أن بتاء دولة سلاجقة الروم کان بقوم - أساساً - عل توه جهادي ضا بيزنطة ا اسيحية 
فقد كانت تلتفت نحو نحو الجزيرة عندما تواجه صْمُوبات عسكريّة على الجبهة البيزنطية لكو 
الصراعات على السلطة داخل البيت السلجوقي» وابتداء الضعف في مفاصل الدولة» منع من آن 
يكون هم دور حاسم في ابمزيرة ت تاح للأيويين الاتراد بالسيطرة : شبه المطلقة فيها من أيّام 
السلطان صلاح الدّين وح قدو م الغزو المغولي. 

آم لفو الأبويية؛ فقد دت وها وجه مشاب قاما توه السلاجقت فالدولة ال َة 
قات عل اماس الماد واي للاحاال رجي ولك لع اء عل ية شريه 
بعد وفاة صلإح الين؛ ولتشب الأملاك الأبوية في قلب ابجزبرة وأعثة مواردهاء وموقمه ا قد 
كان ها الدور الأكبر ني التأثير على السياسة الأبُوبيت والتأثر بمجرياما. 

لذلك يمكتنا القول إن الناطق ابجزرية كانت العارك الياسي والمسكري الرئيس بين قتوى 
المنطقة الكبرّى والصعرّى. 
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ممالك ادن في الجزيرة: 

خلاط: بكسر أولهء البلد العامرة المشهورة"» وكان يقال ها أخلاط ولكن؛ بلغة العصر 
الأيُوي کان اسمها الُتداول هُو خلاط. وهي على ادود ما بين بلاد السلمان والأرمن› ویتکلم 
أهلها ثلاث لغات: العَرَييَةَ والفارسية والأرمنية ويعتقد بعضهم أا شمیت خلاط لاختلاط 
اللُغات بها وسبرد الحديث بالتفصيل عنها في فقرة قادمة. 

سميساط: أولّه ضً ونح ثانيه» بلدة ي أعالي الام من طرف بلاد الوم شرقي جبل 
اللكام» تقع على الشاطى الغربي للفرات» وهو من عندها بجحمل السمُن والأطواف إلى بغداد. 
دخلت في ملك صلاح الدين عندما أرسى قواعد حُكّمه ني الحزيرة َم أقطعها لأخيه العادل قبيل 
وفاته» ونًا أخذ العادلٌ دمشق وان ا ا اف و اوی هاي 
بقیت معه حتّی مات عام 622 هھ 1225م فاختلف أولادہ مع عمّهہ ° و حب الأمر بينهم 
على تولية لويد ناصر الدين محمد بن الأفضل» وأن يكون مُدبّر دولقه عه الَفْصّل فُطب الدّين 
مُوسى. وني سنة 632 ه 1235م أخذ ا ملك العادل منه) سمَيساط. 

وبعد تراجع الكامل عن الجزيرة وتحكُم ا نرًارزمبًة فیهاء استولی علاء الدٌین باذ على 
سميساط مع ما حوهاء وظلّت ضمن سلطنة سلاجقة الروم» حى استولى عليها التتار عام 658 ه 
260 . 

البيرةء أو جسرالبيرة: هي بلدةعندها جسر لبور الفرات) فرب سمَيساط وبها قلعة 
حصينة". کان صاحبها شهاب الدّين بن أرتق تم سلّمها إلى السلطان صلاح الدّين» فأصبحت البيرة 


1 -معجم البلدان» ياقوت الحموي» ماده : خلاط. 

2 -سفر نامة» ناصر خسروء» تعریب: :چ الشاب 40 -وكانت خلاط من أعظم ا لمالك» وذكر أا تقارب الديار 
المصريّة في المنزلةء وأنّها تشمل على نحو سبعين بلدا( مقر رج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 176)» ولذلك كانت تسى 
المملكة الخلاطية ( راج نقش قلعة دمشق ق في ملاحق هذا الكتاب ). 

و البلدانء ياقوت الحموي» مادّة : شمَيساط» وتقويم البلدان» أبو الفداءء 267 والمسالك والمالك» ابن 
خزداذبه» 174 وبغية الطلب» ابن العديم» 1/ 634 وآثار البلادء القزويني» 494. 

4 -الأعلاق الخطيرة ابن شدّادء 1/ 2/ 191. 

5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 429. 

6 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدّادء 1/ 2/ 191. 

7-ربْدّة الب ابن العديم 2/ 548. 
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من مضاقات حلب وعندما ولي السلطان صلاح اللين كانت البيرة يبد إبشه الزاهر داود. فاقرء عليه 
أخوه الشقيق الظاهر غازي صاحب حلب ) وني عام 632 ه 1235م» اشد مرض الزاهر» فاستدعى 
ان غه لمیر بن اهر ماعب حلب وسل رة َه قم لبتي امرینا 

بالس: : بلدة بالشام بين حلب والرقةء تبعد عن الضفة العَيبة للفرات حوالي أربعة آمیال۵. 
وكانت بالس تنيع لمملكة ور الّين بن زنكيء وقد أقطعها لغلامه حيدرء وملىك البلد بعد وفات 
حیدر أولاده إلى آن أخذها متهم القأهر غازي بعد ملکه حلب ثٌَ أخذها منه عه العادل بعد 
سیطرته على دمشق مشق ومصر. مها إلى ابنه املك الحافظ أرسلان شاء مضافة لقلعة جعي وعندما 
خاف املك الحافظ تمر أبنائه وعلاقتهم الُريبة باَوًارزميةء راسل أ آخته صَيْفَةَ انون بنت العادل 
عانم بأثور حلب نبابة ن حفيدها الك الصر صلاح لذبن ال وعرض عليها تسليمها جعير 
وبالس مقابل إعزازء فوافقت» وتت المبادلة 8 ه 1241م وبقیت بالس ضمن مملكة اللَاصر 
صاحب حلب» حتّى استول عليها الغول» فتفرًّق هلها ني الباد©. 

بهستًا: بفتحتن وسكُون السّون ونون وألف» قلعة حصينة عجيبة من أعمال حلب »وهي 
بالقرب من مرعش وشمیساط( وتقع بفم الدربندء وها ضياع كثيرة. 

وکانت ضمن ملکة التاصر پوشف الانیں حتی استول ولاکو على حلب فباعھا نویا 
سيف الذين العقرب إلى ملك الأرمن صاحب سيس . وهي -اليوم - ضمن الأراضي ار كيه شال 


غرب عینتاب( 0 


1 -معجم البلدان» ياقوت الحموي» مادَة: البيرة . 
2 -اللختصرء ء أبو الغداء» 3/ 156 وشفاء القلوب» أحد الحتبليء 267 ووفيات الأعيانء ابن خلكان 2/ 258 
3 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 88. 
4 -معجم البلدان» ياقوت الحموي» ماده : بالس. 
5 -الأعلاق الخطيرةء ابن شدّاد 1 
6 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدّادء 1| 2/ 23. 
71 -مُعجم الإلدان ياقوت الحمويء ماده ا 
8 -تاريخ الول واللوك ابن المُرات» 8/ 155. 
9-راجع حول بهستا: صح الأعشىء القلقشندي» 4/ 121 ووبْدَّة كلب ابن العديم» 2/ 645. 
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کو د 


E 


قلعة نجم: تقوم على ضمَة الفُرات اليمنى» حيط بها وديان عميقة» وتبعد عن منبج 32 كم 
نحو الشمال الشرقي". عندها جسر يعبر عليه بُعرّف بجسر منبج» عكَّرها نجم غلام جني الصفواني 
مولى ابن صفوان العقيلي)» وهي قلعة حصينة توالى عليها عدّة حكام» حى أخذها السلطان صلاح 
الين» واستقرّت بعده بيد ابنه الظّاهر غازي» الذي وى عليها عتيقه بدر الذّين إيدمرء فأعاد إعارها 
عام 3 ه 1216م ف استردها منه الك العزيز بن الظأهرء وكانت بيد الك التَاصر التَاني عندما 
استولى عليها التتار. 

تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة شال حلب بینها وبين حلب یومان. بعد أن تسلّمها 
السلطان صلاح الذّين أفطَعَمّا إلى الأمير بدر الذين دلدرم بن ياروق» ولا توي تولاها من بعد اينه 
ولا خرج عر الدّين كيكاوس سلطان سلاجقة الرُوم إلى الجزيرة انتزعها من يد ابن دلدرم» ولكنْ؛ 
بعد هزيمته» استردّها الأشرف وسلَّمها لبر ملكة حلب طَغریل وبقيت تل باشر وقلعتها بيد 
الأتابك طَغُريل» حى أخذها منه املك العزيز غصباً عام 629 ه 1232م . 

مَبّافارقين: بنع أله وتشديد ثانيه» أشهر مدينة ني ديار بكر . تسلًّمها صلاح الدّين 
خلال توسّعه في الجزيرة عام 587 ه 1191م وقبيل وفاته أفطَعَهَا مع لدان الجزيرة إلى أخيه 
العادل. وني عام 598 ه 1202م» أعطى العادلٌ مَيّافارقين لابنه الأوحد نجم الدّين أيُوب» وض 
إليها خلاط سنة 604 ه 1208 وبقيت معه حى مات عام 609 ه 1212م» فض أخوه الأشرف 


o n 2 O f 
خلاط إلى بلاده» وأضيمَت ميّافارقين إلى أخيه اُظفًر شهاب الدّين غازي.‎ 


-المجم ا لغراني للقطر العَرَي السوريء إشراف: العهاد ممصطفى طلاسء ماّة: قلعة نجم. 
-التنبيه والأشراف» القلقشندي» 331. 

-الأعلاق الخطيرة» ابن شدّادء 1/ 2/ 473 . 

-معجم البلدانء ياقوت الحموي» مادًة: تل باشر 

-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 9. 

-المنصوري» ابن نظيف»250. 

مُعجم البلدانء ياقوت الحموي» مادَة: مَيّافارقين. 

-الأعلاق الخطيرة اين شذاد 3/ 2/ 453- 455. 

-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 208. 
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المبحث الثاني 
مرحلة التأسيس الأَيُوبي 
صلاح الدين يدخل الجزيرة: 


كان صاحب قلعة البيرة" شهاب الذّين الأرتقي» ني طاعة عر الدين مسعود صاحب 
الوصل» وني عام 577 ه 1181م» مات شهاب الدّين» وملك القلعة بء فطلب ابن عكّه الإذنّ من 
صاحب الوصل بحصر الببرة وأخذه فوافق فاستنجد صاحبٌ البيرة بالسلطان صلاح الدّين» 
وعرض عليه أن یکون في خدمته. 

وي عام 578 هھ 1182م طلب مُظفَرٌ الذّين كوكبوري من السلطان صلاح الدّين أن 
يعبر الغرات إليه فاجتمع به عند البيرة» وراسل صلاخ الدّين ملوك الجزيرة فأجابه بور الدين محكد 
بن قرا آرسلان الأرتقي صاحب حصن کیفا على أن يفتح آمد وبُسلّمها له. وکان اول بلد حصره 
صلاح الدّين وحلفاؤه في الجزيرة هو الها التي سلّمها صاحبها فخر الدين مسعود الزعفراني 
الاما فأعطاها صلاح الدّين إلى مُظفّر الدّين كوكبوري مع حَرّان. فم سار إلى الرقّة فتركها 
قطب الدين ينال بن حسان المنبجي» فأخذها صلاح الذّين» وسار منها إلى الخابور9) فأخذه مع 
قرقیسیا وماکسین وعرابان» وسار إل صفین» فملکه ا ). وي العام نفسه 578 ه 1182 


1-البيرة: قلعة مُطلَة على الفُرات» راج ما سيأتي عنهافي هذا المبحث. 

2هو ابن عم قطب الین يلغازي بن إلبي بن تمرتاش بن ٳيلغازي بن رتق. 

3-الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 11/ 476-475. 

4ابن زين الڏين علي بن بكتكين» مُقطّع حَرّان من قبل الأتابك عر الدّين. 

5-الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء /1١‏ 482. 

6 اخابور: رافد كبير لنهر الغرات» والمقصود نا الأراضي الواقعة على ضفاف الخابور» ويسدو من رسالة للقاضي 
الفاضل أنّها بلاد وافرة الخصب» فيعدها مزرعة الّوصلء» ومصدر تموينها؛ إذيقول: "وبلاد الخابور وهی مُستغلات 
الوصل ١"‏ رسائل القاضي الفاضل» عبد الرحيم بن علي بن حسن» 167 ). 

7-رسائل القاضي الفاضل» عبد الرحيم بن علي بن حسن» 67 

8-الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 11/ 484. 
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سار صلاح الدّين بعد امتناع الوصل عليه إلى سنجار» فسلًمها صاحبُها شرف الذي تر أتران 
هندو أخو عر الدين صاحب الوصل. 

وي عام 79ھ 183م حاصر صلاخ الدين آمدّ» وأخذها من حاكمها اء الدين بن 
یسان؛ وسلمها ق نور الذین بن قرا اسلا حسشب وغد ولّانوق نُورالدين عام 1 هھ 
15 أ قر صلاح الذّين ولده سقمان عليهاء ولقّبه طب الدّين» وكان عماد الدّين خو نور ايخ 
یقود عسکر آمد في خدمة صلاح الدّین فأراد خد آمد فلا فاتته» أخذ حصن خرتبرت 8 وتلم 
صلاح الدّين ميّافارقين بالأمان في العام نف581 ه 1185م . وني عام 586 ه 1190م» ف 
زين الدين ُوسُف صاحب إربل» وسر أخوه مُظفر الدّين بوفاته» وقدَّم سين ألف دينار إلى 
السلطان صلاح الذين حى أخذ إربل» ونزل عن حَرّان الها وسمَيساط ° . 

تقي الدين فى الجزيرة: 

كانت حلب أكبر امالك الأيُوبية ني شال الشّام» وم ركز الثقل الأيُوي وهي التي وازن بقواها 
وبتفُوذها السياسي ملكة الوصل الأتابكية في شمال العراق. ولقد أدرك صلاح الذدّين همي حلب عندما 
ول عليها ابنه الًاهر غازي. وكانت ملكة حلب تضم - أوّل الأمر -: إعزاز ومنبج» وعدد من البلدات 
الأصغر والقّرى الزراعية الخصبة. وني الشمال الشرقي من حلب تقع بلاد ا جزيرة الشامية. 

في عام 7ه 1191م» بعد أن استرد صلاح الدين البلاد الجزرية» من فر الاين 
كوكبري» وأَفْطَعَهًّا إلى ابن أخيه تقي الدّين إضافة إلى إقطاعه» وكان يقطع هذه المالك» على العادة 
الجاريةء لقَوّاده ولأهل بيتهء لتتحرّل هذه الإقطاعات إلى عدد من انود بخدمون تحت السلاح وقت 


1-سنجار: بكسر السين وتسكين النون» وهي تعريب سنكار. ( معجم البلدان» ياقوت الحموي مادة: : سنجار )» وهي 
بلدةتقع الان -في العراق» وهي على جبل يحمل الاسم نفسهء وعندٌ مُوحه حتى تدخل السود السورية» وسنكار 
اسم فارسي» أصله من مقَطََْن سنك : الحجر وخارا : الصلدء حُفّف إلى سنكار. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير 11/ 493. 
3-الكامل في التاريخ» ابن الأثير» /1١1‏ 514. 
4 -الكامل ني التاريخ» ابن الأثير» 17/ 515. 
5 -التاريخ الإسلامي الختصرء ابن أي الم» 521. 
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الحاجة. وكان تقي الدّين عُمر بن شاهنشاه» ابن أخي السلطان صلاح الدّين» أوّل مَنْ أقطع في 
الجزيرة» فقد أعطاه عمّه مَيّافارقين» م أقطعه حَرّان والرْهّاء إضافة لما كان معه في الشّام. 


فسار إليها تقي الدّين بجنده من على حصار عكاء ولا وصل يّافارقين طمع فيا حوهاء 
فاستولى على حاني في ديار بكر» واصطدم بسيف الدّين بكتمر صاحب خلاط فهزمه» وني هذا 
الوقت الحرج غدر الفرنج بالُسلمين» ودخلوا عكّاء "ونسب السلطان ذلك بعد قضاء الله وقدره إلى 
املك الَظفر تقي الذّين "؛ حي سافر على أن يعود بأضعاف عسكره فاشتغل بخلاط وغبرى0) 
ورا کان بُفكر في التوسع أكثر لكنّه أثناء حصاره للاذ كرد وي فجاأة فحمله ابنه ناصر الدّين 
نخد إلى ميّافارقین» ودفنه فیها) واستولی على ما کان لوالده ني الجزيرة» وراسل ناصر الدين كد 
السلطان صلاح الدّين طالباً إقراره مكان والده» فلم ير السلطان في ذلك مصلحة؛ خْطُورة البلا 
وحداثة سن طالبهاء كما لم يرغب بتسليم بلاد ا جزيرة التي هي عمقه الاستراتيجي» إلى صبي غب 
فتمرّد ناصر الدين على السّلطان المشغول بحرب الفرنج كَسَََ إليه السلطان ابه الأفضل لرّذعه 
وهُنا؛ تدسل العادل أخو صلاح الدّين ليقطع الط مل الات وطلب إقطاع الجزيرة من صلاح 
الدينء قال العياد: "كان السلطان نُلازمة أخيه العادل له قد مال إلى رأيه"") وانتهى الأمر بإبقاء 
ناصر الدين في إقطاع والده بحماة°» وأقطع صلاح الدّين البلاد الجزرية إلى آخيه العادل أي بكر 
وهي حَران والرْمَا وسمَيساط ومَيًافارقين وحاني» وسَبَرهُ إلى ابن تقي الین ليعسلم منه البلاد عام 
8 ھ1192م9/. فحصل العادل على البلاد ا لجزرية الداخلة في دولة صلاح الدّينء والتي كانت 
بيد تقي الذّين» وطلب فوقها قلعة جعبر» وكانت مع الظاهر بحلب فأخذه. 


1-التاريخ الإسلامي الختصرء ابن أي الد 522. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 62. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 82 والح القِسّيء العماد الأصفهاني» امو سوعة الشاملة د. هيل ركارء 
466/3. 
4-الروضتين» أبو شامةء امو سوعة الشاملةء د. هيل رگار» 19/ 3. 
5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 82/ 83/ 11ء والمَتح القَسّي» العماد الأصفهاني» امو سوعة الشاملة» د. هيل رار 
13 466. 
6 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 83. 
7- الح القسّيء العماد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة» د. سُهيل رَكّارء 13/ 466. 
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املك الغادل وط الكم الأنوبي 

توي السلطان صلاح الذّين عام 589 ه 1193م فخ صاحب الّوصل عر الدّين ومعه 
ځلفاؤه» ونزل دنیسر لاسترجاع بلاد الجزيرة فالأنابك يعون البلاد إرثاً شرعياً هم من ثور الذّين» 
غصبهم إيّاها صلاح الدّين» فأسرع الماد وتز ل كران واستتجة بسار ايش ايه الظاهر 
صاحب حلب» والأفضل صاحب دمشق تق» فأنجدوه» A‏ 
الذين» فاغتنم العادل الفرصة واحتل سرو ونزل إلى الرقت فول عليها ابن أخيه الظافر". وني 
عام 596 ھ 1200م› تمكّن العادل من أخذ دمشق من ابن أخيه الأفضل» وأعطاه بدلا عنها 
مَيّافارقین وسمَیساط وترو ومعها رأس عين وجلين وقلعة نج .وني عام 608 هم 
1211م أعطى العادل إلى ولد افر غازي الها مع ميًافارقين . 

آ. إقطاع الملك العادل فى الجزيرة: 

كان للعادل إقطاع مُعظم أراضي دولة صلاح الذّين في الجزيرة؛ حيتٌُ كان بجكمها نيابة عن 
آخیه» وبعد وفاته استقل بہا» وظلّت هذه البلاد بتصرٌف واب حنّى عام 598 ه 1202م» عندما 
استقرً له شلطان البلاد واستولی على حُکّم مصر ودمشق» قام بتوزیع بلاده بین آولاده: فالکامل في 
مصرء والُعظّم ني دمشقء وألا ولايات الجزيرة؛ فقد وزعها كما بلي: 

.الأشرف مُوسى: وعبّن له حَرّان والرها وسروج» وكلّ ما له ني الشزق» ما عدا مَيّأفارقين» 
نيابة عن والده. 

. الأوحد نجم الدين ايوب اختصه بمًَافارقين» نيابة عن والده. 

. الحافظ أرسلان شاه: جعل له قلعة جعي وبلدة بالس» نيابة عن والدء© 


1ة اب » ابن العديم» 2/ 601. 
2- دة الّب» ابن العديم» 444. 
3 روايات ابن العبري» ابن العبړي ترحة: د. شهيل ركارء الموسوعة الشاملة» د. هيل رکا 5 / 452. 
4 ار أبو الفداءء 3/ 114. 
5 الأعلاق الخطيرة» ابن شدّاد 3/ 2/ 453. 
6-السلُوك المقريزي» 1/ 271. 


الأحلاف الساسية والتحركات العسكرية في الجزيرة بعد 
وفاة صلاح الدين: 

بعد وفاة السلطان صلاح الذين انتقض الأمر اء والَلوك الُعاهدين على خلفائه» وكان اوم 
بكتمر صاحب خلاط, تم أده صاحب ماردين» وراسلوا أتابكة الوصل وسنجار» وتحالفول 
وأصبحت المناطق الأيُوبية مهدّدة من الشمال ومن الشزق» وتحرّكت اليوش صوبهاء وأرسلوا 
للعادل: "أن اخرُح من بلادنا"". وباتت السيطرة الأبوبيّة في الجزيرة مهدّدة عام وكان امتحاناً بكرا 
يتعرّض له العادل» بل الدولة الأيوبية بكاملها بعد موت مُؤسسها. لكل الإرادة الإهية أوَلاً وعزيمة 
العادل والتفاف الأيُوبيّة حوله ثانياًء حلا كلّ ذلك إلى نصر كير للاأبُوبية» وتأكيد على إحكام 
قبضتها في الجزيرة. 

في مسك الخلفاز: 

1 ۔ کانت الضربة الأولى التي وْجََّث للحلفاء هي مقتل بكتمر صاحب خلاط؛ إِذ اغتالته 
الباطنية وهُو في أوج تنمُره وشماتته بموت صلاح الذين» فقد ظهر بشعار السّلطنةء وتلقب بالللك 
التأص وراسل الأمراء واو ك» وجندها يذا وكان السعد اريه سقط بحناج ر الاطية شهار 
دعامة قوبّة من الحلف المناوئ للأيويية. 

2 -تردد عر لين مسعود صاحب الوصلء» وتلكًأ في التحرك العمسكري ضد الأبْويّة 
لاحتلال بلادهم الجزرية وعندما ترك ني الجيش داهمه المرض» فعاد محمولاًني فة إلى الوصلء 
وتبعه جيش التحالف الأتابكي بدون أن رز أي نتيجة. 

3 وجد صاحب ماردين نفسه وحيداًني اميدان» "فتضرًع» وتذرّع وتشقّم» حتى عفا عنه" العادل. 

4 -تحرّك العادل بسرعة " فكتب إلى بني أخيه يستنجدهم» فأنجدوه"٠‏ وتحرّكت الفرق 


الأيوبيّة نحو الجزيرة من كَل مكانء وأوّها وربا نجدة حلب» ی حص وبعلبك ودمشق. 

ول يعد هذا التجمّع الأبُوي بلا مكسب» فقد استغلً العادل تجمُع النجدات» وتراجع 
الأتابكةء فأمر ابنه الظافر بقيادة الند» واحتلال مدينة سروج» وكانت لعاد الدّين» فاحتلّهاء فم احتلٌ 
الرقة واستولی على بلاد الخابو ر( 


1 الح السّيء العماد الأصفهانيء اموسوعة الشاملة د. سُهیل رَکّار» 13/ 436. 
2 - الفح القسّيء العماد الأصفهاني الموسوعة الشاملةء د. هيل ركار» 13/ 436. 
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وتبلور الوضع السياسي بعد هذا الاختبار للدولة الأيُوبيّةء بتأكيد سلطنة العادل على كامل 
أراضي ا لجزيرة كما تأكدت على الشّام. فملُوك الجزيرة وأمراؤهاء إا يتبعون مُباشرة لرّلاة العادلء 
و مځحالفون له» خاضعون, بخطبون له على منابرهم» ویسگون اسمه على نقودهم. 

موقف حلب: 

في عام 594 ه 1198م» أنجد الًاهر عكّه العادلً ني هُجُومه على ماردينء ولًا وقع الخلاف 
بينه وبين عّهء إثر وفاة العزيز وتحرًك الظأهر مع أخيه الأفضل لاذ دمشق» دعم الشاهر تحالف 
أتابكة سنجار والوصل» فهزموا جيس العادل» وأجلوه عن ماردين". وبعد فشل حَطّة الاهر 
بأد دمشنق من عه الغادل راسل حسام الذين يولق صاحبماردين» وحاول تاليف حالف معه 
ومع أمراء الجزيرة بمَنْ فبهم أخوه الأفضل. وعندما عاد العادل للجم على ماردين عام 599 ه_ 
2م تدخل الظَاهرء إِنا هذه رة بوساطة سلميةء كانت لمصلحة ك الأطراف. 

فقد سار الأشرف نائب والده العادل في حَرّان إلى ماردين» وحاصرها عام 599 ه فأدرك 
صاحبها أله سيكون الخاسر الأكر باعتماده على حلف ممتفكّك أصلا لا مجمعه إلا اللصلحة وثفرّقه 
الملصلحةء فأرسل للظاهر صاحب حلب» الذي وافق على السعي بالصلح» ووافق العادل على الصلح 
مقابل مائة وخمسين ألف دينارء وأن ثقام له اطبة والسكة في ماردين. إن مُوافقة فقة العادل تد على 
عدم تأكّده من النجاح العسكري» فقد فشل ابنه الأشرف بتحقيق نصر عسكري تجاه ماردين ® 
وربا لا العادل ولا الأشرف كانا يتولٌعان نصراً عسكربًاً ضدٌ بلدة محصنة كماردين» وقلعتها 
الشهيرة. وبالًقابل؛ ضمن العادل حُصوله عل 150 ألف دينار نقداًء والخطبة والشگة فی ماردین» 
مع نجدة عساكرها له عند الطلب. وحصل الشأهر على عمولة هي 20 ألف دينارء وإقطاع قرية 


القرادى© من صاحب مارو 9 


1-عقد اجان 1 / 228 والكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 2 6» والعبرء ابن خلدون» 5/ 588. 
2 -المختصرء أبو الفداء 3/ 103. 
3-مملكة حلب» کال بدور» 149. 


4 -راجع: الإمارات الأرتقيةء عماد الدين خليل)164. 
5 -القرادي: قرية من أعمال شبختان ( الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 179 ). 
6 - فرج الكُروب» ابن واصل» 3/ 139 والختص أبو الفداء 3/ 103 وشفاء اللوب» الحنبلي» 213» 
والمنصوري» ابن نظيف» 38 - بينما يقول المقريزي بان المبلغ هُو: : عشرة آلاف فقط ( اسوك 1/ 161). 
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المبحتث الرابع 
القوى السياسية في الجزيرة الشامية 
مشكلة أخلاط: 


م یتمکّن صلاح الین من ضمٌ أخلاط إلى بملکته) فقد كانت تحت حم سيف الدّين 
بكتمرء الذي استول على السلطة بها بعد موت مولاه شاهرمن -شاه أرمن -بن سكمان ملك أخلاط. 
واستطاع بكتمر حفظ ملكته من توسع السلطان صلاح الدّين ني الجزيرة» وعرف نواياه تجاه خلاط 
لذلك حقد عليه» وعند وفاة السّلطان أظهر الابتهاج» وتلقب بالملك اللَّاصر وهُو لقب صلاح 
الدين. وتحالف مع أتابك الوصل» وبُقال إن بكتمر هُو مَنْ شكّل الحلف ضدٌ الأبُوببةء ولك قتله 
الماجىء عام 589 ه 1193م» بعد شهرَيْن من وفاة صلاح الدين بأيدي الإسماعيليةء أنهى كل 
خطر كان يُشكله بكتمر على الأيُوبيّّن. وهذا الاغتيال السياسي الأول الذي نمَذه الإسماعيايّة بعد 
وفاة صلاح الدّين» تأكيداً لتمسكهم بالتحالف مع خلفائه» قد ودر على الأبوبّة الكثير من الماعب» 
وفكَكَ - فعلباً- تحالف ملوك الأطراف ضدهم» بعد قتل ا محرّك والَدبر والأشد حقداً عليهم. 

فملك خلاط بعده ملو که آق سنقر ولقبه هزار ديناري» وتسكّى: املك بدر الدّين» لكلّه ل 
بعش طویلابعدهاء فقد وني عام 595 ه فول الأمراء خد ابسن صاحب خلاط الابق بكتمر» 
وکان شاباً فاسدا جاهاگ قتل تابه شجاع الین قتلغ» الذي كان حَسَنَ السيرة مع اند والرعيةت 
واشتغل ُو باللهو والشراب» فانتقض عليه الناس» وملّكوا سيف الدّين بلبان» وكان مل وكا لشاء 
أرمن» وتسلّم خلاط» فكتب جاعة ابن بكتمر للملك الأوحد ابن العادل صاحب ميافارقين 


1 - فشر ناصر خسرو سبب تسمیتها» فیقول : هي بین بلاد الُسلمین والأرمنء ویتکلًّمون بها ثلاث لغات: "العَرَبيّة 
والفارسية» والأرمنيةء وأظن أا سيت أخلاط هذا السبب".( سفر نامة» ناصر خسرو» تعريب د . بجیى الخشاب» 39 ). 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 255. 

3 الح القِسّي العاد الأصفهانيء ا موسوعة الشاملة د. شهیل رکار» 13/ 436. 

4 التح السّيء العماد الأصفهانيء الموسوعة الشاملة د. سُهیل رگار» 13/ 436. 

8 -تاريخ البغدادي ورحلتهء الوق عبد اللطيف» الموسوعة الشاملة د. شهیل رگا 14/ 84. 

6-الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 253. 
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يستدعونه إلى خلاطء فسار إليها"» وكان قد طلب النجدة من أبيه العادل» فأرسل له جيشاً كبر 
تكن بواسطته الأوحد من هزيمة بلبان. لكلٌ بلبان استنجد بمغيث الدّين طغرل شاه بن قلج 
أرسلان السلجوقي» صاحب أرزن الوم فسار إليه بنفسه ومعه العَسْكر» فهزموا الأوحد9) 
فعاد إلى مَيّافارقين. وطمع طغرل شاه بأخلاط وغدر لبان فقتله؛ ليملك خلاط لكنٌ أهلها) 
بُسلموها له» وقاوموه» فعاد إلى بلاده. واستدعوا املك الأوحد وسلّموه المدينة سنة 604 © 
وتخوّف أصحاب لذن الُجاورة من رة الأوحد التي تعد امتداداً َو والده العادل وأخيه 
الأشرف» وهي أكبر القوى العسكريّة والسياسيّة في الجزيرة» فحاولوا النيل منه» ولك دعم أخيه 
الأشرف جعلهم يتراجعون) واستفاد الأوحد من وجُود فُوّات أخيه الأشرف» فهاجم قلعة أوان 
وهي للكرج» فملكها» فخاف ملوك لذن الُجاورة» والفقوا على ترك طاعة العادلء وأعلنوا طاعة 
خسرو شاه بن قلج أرسلان سلطان سلاجقة الرُوم» وخطبوا لى وراساوا لكرج برض ونم فد 
الأور 10 فتحرّك ملك الكرج عام 607 ه 1210م» إلى خلاط وحاصرها بقرّاته» وني إحدى 


المجمات لجيش الكرج على أبواب خلاط سقط ملكهم عن جواده» فأسرع الُدافعون عن الباب» 
وأسروا املك واقتادوه إلى الأوحدء الذي فاوضه على إطلاق سراحه مُقابل عة شُروط منها: 
تسليم بعض القلاع» وإطلاق خسة آلاف أسير مُسلم ودفع مائة ألف دينارء وتزويج ابنة ملك 


1 تاريخ البغدادي ورحلتهء افق عبد اللطيف الوسوعة الشاملةء د. هيل رَكار 14/ 84 والكامل في العاريخ» 
ابن الأثير» 12/ 255 مقر الكُرُوب» ابن واصلء 3 6 ومن عقد ا لمان العيني» الموسوعة الشاملةء د. هيل 
رَکّارء أحداث عام 995 هى 59/ #2 
2-روايات ابن العبري» ابن العبري» ترجة: د. هيل ركار الموسوعة الشاملةء د. هيل ركار» 5/ 459. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 272. 
4 -مغرّج الكُرُوب ابن واصل 3/ 176. 
5 -تاريخ البغدادي ورحلته الوق عبد اللطيفء الموسوعة الشاملة د . سُهیل رَکار» 14/ 84. 

6-مفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 176. 
7 - مفرح الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 176 وروايات ابن العيريء ابن العبريء ترجمة: کک شهیل رگارء 5/ 459« 
a‏ الوفّق عبد اللطيف» 14/ 84 والأعلاق الخطيرة ابن شدّاد 3/ 2/ 453. 

8 مفرح الكُرُوبب ابن واصل» 3/ 176 وروايات ابن العبري» ابن العبري» 5/ 459. 
9 -شفاء القلّوب» أحد الحنبلي 274. 
10 -ذيل الُختصرء ابن الوردي» 2/ 127 وديل الرَوصتين, أبو شامة 75. 
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الكرج للملك الأوحد وإقامة هُدنة بينه) مدعا ثلاث سنوات)» فتخاذل ملوك ادن الُجاورة 
و‌ & 

لاط المتحالفين ل الأوحد وأبيه العادلء وقصدوا العادل وهو ف حَران» واعتذروا إليه» وعادوا 

إلى طاعت 


وبعد مرض عُضال توي الك الأوحد نجم الذّين أيُوب بن العادل في مدينة ملاذ كرد وذُفن 
با سنة 605 1208م فقس لًمها أخوه املك الأشرف صاحب الجزيرة واستقرّت في 
ملك وأضيمَّت مَيّافارقين إلى الظفُر شهاب الذّين غازي» فعظم شأن الأشرف بمُلكه خلاط 
وهي قصبة أرمينبا» فعظم آمره» وتلقّب شاهرمن بعد أن ملكها. وني عام 617 ه1220 
ويل توج الأشرف من الجزيرة إلى مصر لنجدة أخيه الكامل ضد الفرنج الذين قصدوا دمياط 
َفْطَعَ الأشرفٌ آخاه الْظقّر شهاب الدّين غازي خلاط ومعها كَل أعال أرمينية ومَيّافارقين وحانيي 
واخ مه لأكا وسرو ول تمد شل الكرج بطلبون احالف ممه ضس الول حاف إل 
الظقّر غازي( 


وبعد عودة الأشرف من دمياط انقلبت موازين التحالفات الأو ة؛ حيت افق الأش ف 
وده رن بت موارین ی و س ا 


الكامل ضدً الُعظَّم» فأرسل الُعظَّم للمْظفّر غازي يستميله ضا الأشرف فال معه» وخلع طاعة 


1-شفاء القلّوب» أحد الحنبليء 274 والُختصرء ا 

2 -ذيل الختص ابن الوردي 2/ 127 وديل الرَّوصَتَبن أبو شامة 75. 
3 -الأعلاق الخطبرة ابن شتا 3/ 2/ 455ء-الأوحد موا يوب بن أي بكر العادل بن أيُوب لقبه نجم الذّين» توي 
في ملاذ کُرد» ودّفن ہا . ذل الرَوضتإن» أبو شامةء 81 )» وهو صاحب ميّافارقين إقطاعاً من والده» واستولى على 
خلاط بدعوة من أهلها. ( مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 1753 
4 '-انقسم الؤرخون حول تحديد سنة وفاة الأوحد وب بن العادل» فهي في عام 609 هلدى أي شامت ذل 
الرَوصَتَين» الموسوعة الشاملةء د. سُهیل رکار20 / 8 واللتبلي» شفاء الوب 5 27» وهي في عام 607 ه لدی 
ابن نظيفء المنصوري»50 6ء وأبي الفداء» الُختص» 3 - ۰113 وابن واصلء نرج الُرُوب» 3 -208. 
5 -تاريخ البغدادي ورحلته» عبد اللطيف البغدادي» المىسوعة الشاملة د. سیل رَکّار» 14/ 84 والکامل في 
ا ۰272-3 ويل الروصتبّن» أبو شامةء الموسوعة الشاملةء د. سُهيل ركار» 20/ 158. 

6 مُفرٌج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 208. 
1 فة ذوي الألباب» الصفديء 2/ 24ء راج أيضاً : سفر نامة» ناصر خسرو» تعريب: بجی الشاب» 39. 
8 -المختصرء أبو الفداء» 3 / 3.-شاهرمن: أو شاه أرمن؛ أي ملك الأرمن نسبة لعدد الأرمن الكبير في خلاط. 
9 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير 12 / 9 


223 


الأشرف") ويبدو أن هم دوافع الُعظّم تجاه افر هي ية ملكة خلاط واتساعهاء وموقعها 
الذي بسكل شوكة في جنب الأشرف ل تعيقه عن ار كةء إضافة إلى كونها صلة وصل لا قنى عنها ما 
بینه وبين الخوارزمي حليف العظّې والتي ستدخله إلى عام الجزيرة» ومنها إلى الشام. 

ففي عام 621 ه 1224ء قصد الأشرفٌ خلاط بجُيوشه وقكن من هزيمة الَظمّر عندما 
تصدّى له» فهرب إل خلاط لكي أهلها فتحوا أبوابا للأشرف» فتحصًّن للُظمَرٌ ني القلعةء وأنزله 
الأشرف بالأمانء وأخذ منه خلاط وأبقى عليه مَيّافارقين» وأرسل الأشرف حاجبة حسام الدّين 
علي نائباً إلى خلاط» فقام بمهکته خير قیام» ودافع عنها ضدً ا غوارزمي وجيشه القوي» وأجبره 
على التراج ع كما تصدّى لكَبْمَبَاذء ودفعه عن أرزن اروم ما جعل الأشرف يتو جس خيفة من 
کر ارس رکاج این ایت إل جااش رار ر اعاب ع تع اقول این 
خلاط حتّی هاجمها جلال الدّین خوارزمشاه وفتحها عام 627 ه 1230 و دخلها "فعل ني ذلك 
فعل الثرء فقتل كل من وجد في البلد وسبى عسكرة ا لحري وباعوا الأولاد كما يفعل بالكقرة '9» 
َم قبض على عر اين آيبك نائب الأشرف في بلاط وسلّمه إلى ملوك الحاجب علي فقتله فقام 
الأشرف وجمع عساكر الّام» وحالف علاء الّين كيقباد شلطان سلاجقة الرُوم والتقوا جلا 
الذّين» فهزموه ""'واسترجع الأشرفٌ خلاط وقد صارت خراباً يباب" . 


1- رة الب »ابن العديم» 2 5 والُختصر» أبو الفداء E‏ 
2 -ربْدّة اكَلّب» ابن العديم» 2/ 57 6 وتاريخ البغدادي ورحلته» لفق عبد اللطيف» 14/ 84 والختص أو 
الفقداءء 3/ 134. 
3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 188. 
4 الختص أبو الفداءء 3/ 136. 
5 فرج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 190. 
6 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 480. 
7 فرج الكرُوب» ابن واصل» 4/ 263 والكامل في التاريخ» ابن الأثي 12/ 485» وأخبار الأيُوييّن ابن العميد 15. 
8-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 295. 
9-المختصرء أبو الفداء» 3 / 146. 
0 مرج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 299. 
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الفصل الثاني 
العلاقات الخارجيّت 
للممالك الأَيُوبيّتَ في الجزيرة 

المبحث الأول 

الملك الأفضل في الجزيرة 

كان الأفضلُ أكبر أولاد صلاح الدّين» ورل عهده وبعد وفاة والده كوّن مملكة دمشق» التى 
كانت إقطاعاً له في حياة والده السلطان» وھ کک ی اود ی اکان کی انرون وا 
يفصلها عن بعض السواحل المناطق المحتلة من قبل الفرنج. 

وني عام 592 ه 1196م» تمكّن املك العادل من إخراج ابن أخيه الأفضل من دمشق 
إلى صر خد" وبعد موت العزيز ابن صلاح الدّين صاحب مصر تكن الأفضل من لوول 
إلى حكم مصر عام 595 ه 1199م لكَنْ؛ نتيجة التحاسد بين الأخوة أبناء صلاح الدين» 
وشخصية الأفضل غير القيادية)» فقدطر دالأفضل من مصر عام 596 ه1200م» وعاد 
إلى صرخد تم خسرها - أيضاً - بعد مُغامرته الفاشلة لاذ دمشق عام 597 1201 وأثناء 
حصار الأفضل وأخيه الظَاهر للعادل بدمشق» راسل العادلٌ الأفضلء ووعده بالبلاد الشرقيت فيه 
فانسحب من الحصار» وعمل على تفشيله» وسلّمه العادل مَيّافارقين وشميساط وسر وع 


وقلعة نج 


1-صرخد: بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق» وهي قلعة حصينة وولاية حسنة واسعة . عمجم البلدانء 
ياقوت الحموي مادة: صرخد )» يقال ها -الآن -صلخد» وهي مدينة في جبل العَرّب» تتبع خحافظة السويداء 
السورئة. . ( المعجم الجغراني للقطر السوري» مادّة: صلخد ). 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 143. 
3 “فر زج الكُروب ابن واصل» 3/ 126. 

4- رةب » ابن العديم 444. 
5 -الختصء ء أبو الفداء 3/ 101ء- قلعة نجم: : قلعة حصينة على الرات» بناها نجم غلام جني الصفوانيء وکانت تيع 
لني حگان اصحاب منیچ» وبعد وفاة حان بن کمشتکین ابعلیکي عام 542 ه 147 1م آقح اطا ن او ا 
منج ومعها قلعة نجم إلى ابنه قطب الدّين ينال اين حسّان. . وعندما تولى السلطان صلاح الدّين كان ينال من أشدّ 
الأمراء عداوة له والتحريض عليه» فحاصره السلطانء وأسره عام 572 ه 1176م( الكاملء ابن الأثير» 1١‏ / 
9 ربد الب ابن العديم 2 / 8 )َم تولاها الظّاهر غازي بن صلاح ادبن مع حلب» وسلّمها لأخيه- 
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ويبدو أن العادل كان يدرك تماماً ما يفعل» فقد وضع الأفضل في الجزيرة ليبعده أوّلاعن 
مراكز القوى في دمشق ومصرء» وليضعه تحت إشراف ومراقبة ولده الأشرف صاحب إقطاع الحجزيرة 
وكانت لدى العادل خططات أخرى تتعلّق بالأفضل ربا م يطلع عليها سوى ابنه الأشرف الذي 
سينفًذها لاحقا. ففي عام 599 ه 1203م طلب الأشرف من الأفضل القَدّوم بعساكره للتوجه 
معه في الحملة ضدًّ ماردين» وبالفعل وصل الأفضل إلى حَرَّان ورافقه الأشرف الذي كان يظهر الود 
والاحترام للأفضل» حتى إنه عندما استولى على رأس عين الخابور سلمها له» وبعد الصّلح مع 
ماردين والعودة إلى حَرّان بلغ كرم الأشرف غايته مع ابن عمّه؛ حيتُ أعطاه بلدة لين . 

إن هذا الإكرام -بالتأكيد - أدهش الأفضل» وجعله ينساق مع ما خط له العادل وابنه 
الأشرف» من الاعتقاد بمحبّتهماء وتقدير ما له» والتخل عن كل شك بہهاء أو حذر منها. 


ولكن ضرا له ل يتأخر كثيراء ففي العام نفسه أرسل الماك العادل عسكره ونوابه واستعاد 
* ا @ . َ 

جلين من الأفضلء وانتزع منه سروج وشبختان والموزر والسن ٤‏ ومجاول ابن العديم تبرير فعل 
الملك العادل بقوله: ""وعص الملك الأفضل على عمّه الملك العادل ني البلاد التي كان أعطاه 
إاها""» فا زاد على أن أظهره متمرّداً على عمّه صاحب الشرعية الملك العادل» شلطان اللاب 
الذي تفل على الأفضل بهاء مع آنه لا بُوجد دليل على عصيانه» ولا مُبرّر هذا العصيان المفترض. 

وقام الظّأهر أخو الأفضل بحر ة مُفاجئة ربا تدل على تنسيق مع العادل» واقتسام ري 
لبلدان الأفضل بينهماء فاستولى الفأهر على قلعة نج وقد برّر ابن العديم - أيضاً- فعلة الظاهر 
بأخيه الأفضل بان الاه تخرف من أذ العادل لقلعة نجم» وهي ذات موقع استراتيجي مهم 
بال لمملکته» وبُضیف مذ گرا وموک أتبريره لاذ الظّاهر قلعة نجم فيقول: "وكان الملك 
=الأفضل» لكلّه عاد واستردهاء وأفطَعَها لعتيقه الأمير بدر ادبن أيدمر» حى نزعها منه العزيز بن الشأهر عام 629 
ه وني يام ا ملك الناصر الثاني استولى عليها التتارء وخرًبوها.( الأعلاق الخطيرة» ابن شدّاد 1/ 2/ 476 ). 
1-المنصوري» ابن نظيف» 38. ٍ 0 
2 -ربْدَة الّب» ابن العديم 2 / 23 6» وروايات ابن العبري» ابن العبري» ترجمة: د. هيل ركارء الموسوعة الشامية 
5 427. 
3-ربدَة الب ابن العديم 2 /623. 


4 -روايات ابن العبري» ابن العبري» ترجة: د. شهيل ركارء الموسوعة الشاملةء د. سهيل رَكّارء 5/ 427 والأعلاق 
الخطيرة» ابن شداد 1/ 2/ 475. 
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الظاهر قد سلمها للأفضل "" ولكن ابن الأثبر يرى الأمر من وُجهة نظر أخرى؛ حت صف 
ما قام به الملك الظاهر نحو الملك الأفضل بقوله: ""وكان هذا أقبح ماسمع عن ملك يُزاحم أخاه ني 
مثل قلعة نجم» مع خسّتها وحقارتها وكثرة بلاده وعدمها لأحي "2 


ت 
a‏ 


م تابع العادل وابنه الأشرف تنفيذ محخططه) ضدٌ الأفضل» "فأخذوا رأس عين الخابور من 
اللك الأفضلء وكذلك جلينء بكذبة كذبوها عليه لاستعادة البلاد منه ول ثيقواعليه سوى 
و ن ط لاغير ". 


كانت نحاولة الأفضل الأخيرة قبل آن يفقد كل أمل له ضمن أسرته الأإوية هي العذأل 
لعمّه العادل» واستعطافه» فأرسل والدته إلى حاة؛ ليشفع صاحبها المنصور عند العادل لاتا بلاده 
عليه» لكي العادل م يلتفت لذلك) عندها؛ وجد الأفضل نفسه وحيداًضمن البيت الأبُويء 
فأعداؤه هم أخوه وعمّه وأبناء عه ي زاد الأفضل حنقا ودفعه باتجاء مُعاكس فالقفت خارج 
ابیت لیجد کیکاوس(° سلطان سلاجقة الرُوم قریباً منه» ومُرحباً به ورا لاله عدو البيت الأبُوبي 
انتمی إلیه» وخطب له على منابر سمیساط©) فكان انتقام الضعيف من الأقوياء. 


وعندما توفي اللاك الظأهر صاحب حلب في عام 613 ه 1216» وجد کیکاوس في 
الأفضل ضالته» فهو وسيلته للسيطرة على ا جزيرة ومن كمه الذّخُول إلى اللّام. 


فأثار مطامع الأفضلء ووعده بذ حلب» وتسليمهاله» "وكان كيكاوس يريد الملك 
لنفسه» ويجعل الأفضل ذريعة للتوصل إليه "”). 


۴ SH 
.475 /2 /1 1-زبدة الحلّب» ابن العديمء 2 / 623 كذلك راجِع: الأعلاق الخطيرة ابن شاد‎ 
.182 / 12 2-الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء‎ 
۳ 
.104 /3 3-المنصوري» ابن نظيف» 38 والمختصر أبو الغداء‎ 
.104 /3 -المختصر, أبو الفداءء‎ 4 
ت‎ ٍ 
هو السلطان عر الذين سلبان بن قلج أرسلان بن مسعود السلجوقي صاحب الروم.‎ -5 
-الكامل في التاريخء ابن الأئيں 12 / 182 وروايات ابن العبريء» ابن العبريء ترحمة: د. هيل رَكّارء ا لموسوعة‎ 6 
.427 /5 الشاملة» د. هيل ركارء‎ 
.644 /2 7-ربدّة بء ابن العدي‎ 
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ففي عام 615 ه؛ طلب كيكاوس من الأفضل أن ُكاتب أمراء حلب الذين يميلون إليه 
فکاتبهم» ۆد Oh‏ "حسنواله قصدحلب» 
وقالوا: المصلحة أن تستعين بالأفضل› فإلّه في طاعتك» ويخطب لك» والناس مائلون إليه» فاستدعاء 
وأكرمه» والّفقا على قصد البلادء وأن حلب وأعماها للأفضل وبلاد الأشرف لعز الین ". 


ساند الأفضلٌ کیکاوس» ورافقه ني هُجُومه على تمتلکات حلب» "'وسارواء فملکوا رعبان» 
سمت للأفضل» لكنْ؛ تًا مُلكَتْ تل باشر أخذها عر الدين كيكاوس لنفسه» وكذلك منبج» فنفر 
الأفضلء وقال: هذا أوّل الغدرء ونفرت أهل البلادء فقد كانوا فرحين بمُلك الأفضل ". 

ولا قق الأفضل من وء تة کیكاوس: أشار عليه بقصد البلاد وتأخبر حلب» لور 
الزمن في غير فائدة؛ لئلا يتحصّل لعز الدّين مقصوده'". 


وکان ترا جع الأفضل عن دعم كيكاوس من الأسباب القوي هزيمته آمام قُوّات حلب 


والأشرزف فوشي( فقد تراجع منهزماً» واستردُوا کُر ما استولی علیه. 


وعاد الأفضل ليقبع في سمَيساط» "ول يتحرك -بعدها ني طلب ملك إلى أن مات عام 
Orn 622‏ 5م وکان موته فحأة» وله من العمر سبع وخسين ا 8 


واختلف أولاده وأخوته ني ملك سُمَيساط بعد موته» ول يقو أحد منهم على الباقين ليستبدٌ 


بالأمر) ویبدو آم تفقوا على ابد ناصر الدين ضحد بن الأفضل علي» وآن یکون مدير دولته عمّه 


1-ربْدَة الب ابن العديم 2/ 644. 

2-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 263. 

3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 263. 

4 -مفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 265. 

5 -المنصوري» ابن نظيف»4 7 -وعن مُغامرة الأفضل مع كيكاوس راجع: 

Pre Ottoman, Clud Cahen, p 123 

6 -الختصر» أبو الفداءء 3/ 119. 

7 بعد أن مات اللاك الأنضل علي ني شتيساط تقل يدن في ظاهر حلب بالفُرب من مشهد اهروي» خارج باب امقام 
جنوب حلب . وهو الان -في حي الفردوس» فرب مدرسة ورباط صَيمَة انون بنت العادل. 

8 -مفرّج الكُرُوب» ابن واصلء» 4/ 5 5 1» والكامل في التاريخ» ابن الأيرء 12/ 429. 
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اللفل ري واستقروا بها إلى عام 2 ه 1235م؛ حيتٌ أخذها منهم املك العادلء وغرضتيا 
عنها ملین . 

وهکذا أكملَّ العادل مخططه تجاه الأفضل الذي كان يتصوّره الأقوى بین آبناء صلاح الدين» 
ولکتّه کان على ما يبدو -بعيدأعن مغاور السياسة وألاعييها بسيطاء مع آله مع الشضائل 
والأخلاق الكسنة وعلّل أبو الفداء ما جری معه بأنه کان ""قلیل ا حط ') لك الأرجح نشو 
تبر أكثر ننه قله حط > فله من الخبرة والتجربةء في دولة أبيه» ربا ما يفوق ما كان لأخيه الظّاهر 
غازي أو العزيز. 

وهُنا؛ ثلاحظ أن العادل قد تجاوز صلاح الذّين بحسن التدبير لتدريب أبنائهء ورا كان ذلك 
بسبب انشغال صلاح الدين الدائم بالجهاد فقد أمضى جل عمره على صهوة جواده» وكان رى أن 
تحرير الأرض رسالة عليه أن بُودّيماء فلم يلتفت إلى ما سواهاء بيتما التفت العادل لترتيب وون 
أولاده بعد موت صلاح الدّينء وساعده على ذلك توف الأعمال اكَريية الى مع الفرنج. 


1-الأعلاق الخطيرة ابن شدّادء 1/ 2/ 195. 


2 -المختصر» أبو الفداءء 3/ 135. 
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المبحث الثاني 

الأشرف موسى ملك الجزيرة 

بعد وفاة العادل عام 615 ه 1218م» حدثت التجزئة الانية للدولة الأيُوسّة وانعكست 
بأوضح صورها في الجزيرة» التي كانت شبه مُوحدة تحت سلطة العادل وأبنائه الذين هُم تراب له 
فيهاء وأصبح الملك الأشرف بن العادل ملك الجزيرة بلا مُنازع» فهو أكبر فة فيهاء وصاحب مُعظم 
بلادهاء وعلى الفُرات كان لأخيه الحافظ أرسلان شاه إمارة صغيرة تتشكّل من قلعة جعبر وبلدة 
بالس". ونستطيع أن تُميّر ني حم الأشرف للجزيرة أربعة مراحل: 

المرحلة الأولى: 

بدأت علاقة املك الأشرف بال جزيرة السامية عندما وضع والده السلطان العادل تحت إمرته فة 
عسكربة عام 9 ه 1203» ووجهه لاحتلال ماردين» ومع أن الحملة ل ضط للقتال» فقد حقّقت 
مكسباً كبير؛ إِذُ قام صاحب ماردين بطلب وساطة الظهر غازي صاحب حلب للصًّلح مع السلطان 
العادل» وتك الأمر على أن يدفع للسلطان مائة وخسين ألف دينار» ويدخل تحت طاعته بإعلان الخطبة 
وضرب السَكة باسمه. وكانت حلة املك الأشرف أداة ضغط فعًّالة لقبول صاحب ماردين 
اضوع للسلطان العادل» وبالوقت نفسه؛ مدت لصعود نجم املك الأشرف في الجزيرة. 

لك السعد الحقيقي للأشرف جاء بمبادرة منه عندما قر التصدّي هُجُوم الأتابك تور الدّين 
صانځب الو صل »الذي غر ب آمراة السام اللاجئين إليهء وهنوا له أمر ا ملك الأشرف» فكان اللقاء 
رپ بلدا اشری وال ادنجا ورال تین پتفمه تخو الوصل »وات جود 
ما بين أسير وقتيل فَسَكّرَ الك الأشرف يعلم والده السلطان العادل» ""فاستعظم العادلٌ ذلك» وما 
صدقه"". وكا برع الملك الأشرف في قيادة ا معركة العسكريّةء ضد أتابك الوصل» برع 
1الأعلاق الخطيرةء ابن شدای 3 / 453 والسلوك المقريزي» 1/ 271. 
2 -المختار من حوادث الزمان» ابن الجزري» 80. 
3 -باشزى: بليدةفُرب الول بين جزيرة ابن عُمر ونصيبين» فيها سوق» وتقصدها القوافل. 
( معجم اللدانء ياقوت الحموي» مادّة: باشزى ). 
4 -المنصوري» ابن نظيف» 40 41. 
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- أيضاً -في توجيه الدفة السياسة واستغلال نتائج نصره» فقد ركب مُعاهدة صلح في أوائل عام 
0 ه 1204م» مع الأتابك» وتحالفا معا" ليتحوّل الملك الأشرف» وقبل أن يليه والده إقطاعَة 
في الحزيرةء إلى الرجل الأول فيهاء وإلى سلطان حقيقي ها. وبعد استتباب الأمر للعادل وتولًيه سلطنة 
الأيوبية في الام ومصر ول ابت الأشرف مُوسى على معظم تمتلكاته الجزريةء وكانت قاعدما كران 
ووضع معه أخاه الأوحد في ولاية مَيّافارقين وابنه الحافظ في قلعة جعبر» ومعها بالس. 

المرحلة اللَّانية: 

بدأت عام 598 ه؛ حي حكم نائباً عن أبيه على ولاية الجزيرة وفيها ظهرت شخصه 
السياسيّة والعسكربّة وتَيّزت بالنجاح» فقد حالفه التوفيق في كل تحالفاته السياسية ومعاركه 
العسكريّةء ونُعدٌ هذه المرحلة جُزءا من دولة العادل. 

المرحلة اللّالثة: 

وهي المرحلة الأساسية واهامّة للأشرف وللجزيرة. بدأت عام 615 ه 1218م وفيها 
انفراد با کم بعد موت والده العادل» ونشطت فيها العلاقات السَياسيّة والتحرٌ كات العسكرئة 
لدولته الجزرية مع كَل الإمارات الُجاورة إِنْ كانت أبوبية أو غبرها. 

في عام 616 ه 1219م» توي تور الدّين صاحب الوصلء وقام الوصي بدر الدّين نَل 
وخطب للسّلطان الكاملء وللملك الأشرف) بها يعني وضع نفسه تحت طاعتهي» وطلب مایته) 
له فقد كان ألو يدرك الأطماع التي سيواجهها في تدبيره لدولة صبي صغير. وفعلاً؛ فقد ترك زنکی 
ابن عر الذين مُطالباً بن يكون مُو الوصي على ابن أخيه في الوصلء» ودعمه مُظفر الدّين ا 
إربل الذي رآها ُرصة طيّبة للتدخل في شون الوصل» فسارع ألو لطلب نجدة املك الأشرف © 
ولكن املك الأشرف کان مشغولاً عن الوصل بالحلف الذي شکله کو ري ضدًّه في الجزيرة فقد 
راسل ملو کھاء وکان من آبرز من لب دعوته» کیكاوس سلطان سلاجقة الروم» وصاحب آمد 
1-المنصوري» ابن نظیف» 41. 
2-الأعلاق الخطيرة» ابن شاد 3/ 2/ 453. 


3-ربدّة لَب ابن العديم 2 / 649. 
4- رة الب ابن العديم» 2/ 649. 
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وحصن کیفاء وصاحب ماردین» وکان التاق بینهم على آن یکونوا نی طاعة کیکاوس» ویخطبوا له 
كما أكمل كو كبري الحلقة باتصاله بأمراء جند املك الأشرف فانحاز إليه بعضهم» وتركوا املك 
الأشرف» وساروا للقاء صاحب آمد؛ لنع الملك الأشرف من ار كة ُساعدة الوصل. ولكنْ؛ حدث 
ما م يكن بالحسبان» فقد تراجع صاحب آمد عن الحلف» وعاد إلى طاعة الملك الأشرف") ولابُدٌ آن 
الثمن الذي حصل عليه صاحب آمد من الملك الأشرف» وهُو مدينة حاني وجبل جور» كان سبب 
نقلاب موقفه. ومرة أخرى؛ ثبت اللك الأشرف أله ملك ا لجزيرة بلا مناز فما يعجز عنه بالفرًة 
العسكريّة يستطيع حقيقه بالُناورات السَياسيّةء فانحلَ حلف كوكبري» وعاد الجميع إلى طاعة املك 
الأشرف: لقد وجّه املك الأشرف جهد السياسي نحو أضعف نقاط الحلف» وهو صاحب آمد 
وتكن من شرائه» فضرب الحلف بأكمله. 

وجاء رذ املك الأشرف على الحلف السًابق سريعاً وناجحا ففي مطلع عام 617 ه 
0م استغل لجوء ابن المشطوب إلى سنجارء وسار إلبهاء فتسلّمها من صاحبها) وعوضه 
الرقة) يقول أبو الفداء: "وهذا من سعادة الملك الأشرف, فأباه نازل سنجار ني جوع عظيمة 
وطال عليها مقامه» فلم يملكهاء وملكها ابنه بأهون سبب "° . ويقول ابن واصل: ""وهذه الواقعة 
من مملة سعادته الخارقةء فإن أباه العادل نازها ني جيع ملوك أهل بيته» فلم ينل منها غرضاًء وأخذها 
الك الأشرف عفواً بلا تعب". فم أخذ الماك الأشرف الرقّة بعد ذلك )» وتابع زحفه نحو الوصل 
لدعمهاء ما أجبر كوكبري لعقد الصّلح مع صاحبهاء ت التفت الملك الأشرف إلى صاحب 
قرقیسیا» فقبض علیه» وأخذها منه. کا استولی على دنیس ر . 


1-الكاملء» ابن الأثير» 12/ 442. 
2-الكامل» ابن الأثير» 12 / 443. 
3 - كان صاحب سنجار هو املك الأجد حمود بن قب الدّين محمد بن عماد الدّين زنكي بن مودود بن زنكي. 
4 دبل الرَوصَينء أبو شامة» 2/ 122. 
5 -اللختصر أبو الفداءء 3/ 125. 
6 فرج الكرُوب» ابن واصل» 4/ 73. 
7 -قرقیسیا: : مُعرّب ك ركيسيا من ك ركيس» وتعني الحلبةء تقع على نهر ا خابور قرب الرحبة . (مُعجم البّلدانء ياقوت 
الحمويء مادَة: قرقیسیا). 
8- رة الب » ابن العديم» 2/ 651. 
9-المختصرء أبو الفداء» 3 / 125 -دنيسر: بلد مشهور من نواحي ا جزيرة قرب ماردين. ( مُعجم البّلدانء ياقوت 
الحموي» ماد : دنیسر ). 
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العلاقات الجزرية للأشرف موسى 

في عام 617 هھ 1220 "افطع الأشرف مُوسى مدينةً خلاط وجيع أعال أرمينية ومدينة 
يّافارقون في ديار بكر ومدينة حاني أخاه شهاب الذّين غازي» وأخذ منه الها ومدينة سروح "1 
"وجعله َي عهده في البلادء التي له جیعهاء وحلّف له الراب والعسکر .2٩‏ 

ويبدو أن الأشرف كان برغب في تقوية مركز أخيه شهاب اين غازي» وتدريبه على ا 
وربا كان ذلك إعداداً له لیکون خلیفته ووریثه» فالأشرف لړ بنجب خلال حیاته سوی بنت واحدق 
ومشكلة الوراثة كانت مُشكلة تحتاج للكثبر من التفكير والتدبير. وقد أتى هذاالتدبيرني وقت بالغ 
الحرج بالبة للأشرف وبالنسبة لكل المالك الأيُوبية فبعد تسيير الأشرف لأخيه غازي إلى خلاط 
جع عسکره» وتوجّه إلى مصرء فدمياط كانت قد سقطت بيد الفرنج» ومصر مُهدّدة بالسُموط وبالاي؛ 
كامل المملكة الأيوبيةء هذامن جهةء ومن جهة أخرى؛ كان هناك خطر, ربا يكون أك لكز؛ بتقدير 
الأشرف كان خطرآيمكن تأجيل شواجهعه لبمد ثراجهة خطر الشرني "فلتًا أتاه رُسُل الكرج 
يطلبون الُوافقة قة لرد ال اعتذر با مسير إلى مصر» وقال هم: إني قد أَفْطَطْتُ ولاية خلاط لأخي» وسر 
إلبها؛ لیکون بالقرب منکم» وت ركت عنده العساکرء فمتی ا إلى نصرته حضر لدفع لر "©. 
ويبدو من هذا الجواب أن الأشرف لم يكن يدر خطر التتار حقّ قدره» رُبّما لعدم جود معلومات 
كافية لديه عن ف التتارء إضافة إلى أن الاحتكاك الَباشر معهم م يكن قد حصل بعد. 

وكان الأشرف في مسيره إلى مصر شبه نجير تجاه الوك والأمراء الأيوبية وخاصّة تجاه إلحاح 
أخيه الْعْظّم صاحب دمشقء الذي حضر إليه ني مطلع عام 618 هھ 1221م» واجتمع به عند حَرّان 
وأقنعه بالُساهمة في الحملة ضدٌ الفرنج» فقد "كان الأشرف مبايناً لأخيه الكامل في الباطن "©. 

ولك؛ بعودة الأشرف من عُزاة دمياط عام 620 ه 1223م تغبر موقفه كيا من اخوته؛ إذ 
يبدو أن هناك اتفاقاً تمٌ بعد دمیاط بینه وبين الكامل صاحب مصر ضدً لعفم صاحب دمشق» وکان 


1-الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 399. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 412. 
3-الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 399. 
4 ديل الرَّوصَتَبن» أبو شامةء 128. 
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انعكاس ذلك في الساحة الجزرية أن الُعظّم - الذي وجد نفسه محصوراً بين أخرَيْه الكامل من الجنوب 
والأشرف من الشمال - بدا التحرّك في الجزيرة لإثارة المتاعب في وجه الأشرف. ففي عام 623 ه 
6م ور على الُعظّم رسول مُظفر الدّين بن زين لذن كوكبوري بن علي كوجك» صاحب 
إربل» يغريه بغزو مدن السام مص وحاةء لأن ملو كها كانوا يدا واحدة مع الأشرف)» وإن مُظقّر 
الذّين سيشغل الأشرف عن ال جزيرة بخُرٌوجه إلى الوص ل . 

بدأ العظّم حه مع أخيه شهاب الدّين غازيء نائب الأشرف في خلاط فحرّضه على 
عصيان الأشرف» واستماله نحوه. وحاول الأشرف تدارك الأمرء فطلبه ليُقدّم إليه بحَرّان 
"فامتنع» وأظهر العصيان» فجمع الأشرفُ عساكر الشُرزق» وسار إلى خلاط ". فخرج غازي 
وقاتله» فهزم» وهرب إلى خلاط التي فتحها أهلها للأشرف» فتحصّن غازي بالقلعة» وطلب العفو 
من أخيه» فأجابه» وأبقى عليه مَيّافارقين فقط 0 . 

يبدو - للوهلة الأولى - أن عصيان غازي لأخيه الأشرف حَرَكة خرقاء لامعنى ههاء ولكنْ؛ 
بالتأكيد» كان لغازي دوافعه القوبة هذا التصرٌف» ومرتكزات بدت له ثابتة لتأمين النجاح» إلّه - 
بالتأكيد - كان يدرك فو الأشرف في الجزيرة وتحالفه مع الكامل صاحب مصر أقوى وأكر امالك 
الأيُوبّةء وقبل كل ذلك فالأشرف هُو صاحب الإحسان إليه» بنيابته ني خلاط وبجعله وَل عهده. 
ولكنْ؛ إذا وعنا دائرة الرؤية خارج الجزيرة فإّنا نرى أن هناك ما شع غازي على العصيان» 
فاُعظّم ومعه قرات دمشق مو ااا رو اکا وا صر ای لن ت ی جا 
الأشرف» الذي سيواجه حليفهم النّالك مظقر الذدّين صاحب إربل» الذي سيتحرّك في شال العراق 
وعلى حذود دولة الأشرف الشرقية فيعيقه عن مُهاجة غازي» الذي وزع عسكره على الحصون 
وانتظر ترك الفاء9). 
1-مُفرّح الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 176. 
2-المنصوري» ابن نظيف» 125. 
3-ربْدّة الَّب» ابن العديم» 2/ 657. 

4 ديل الروصتزن, أبو شامة اموسوعة الشاملة» د . هيل رَگارء أحداث عام: 0 هھ20/ 257. 
5 دة بء ابن العديم 2 65 وتاريخ البغدادي ورحلتهء الوق عبد اللطيف» الموسوعة الشاملة د. سُهیل 


زار20 / 973 
6 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 422. 
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آم إنعام الأشرف عايه بولاية كبيرة وتوليته عهده؛ فإن غازي ربا كان يدرك أن الأشرف قد 
يستردها منه ني أي وقت» وربا كان يستعجل الأمُورء فلا بريد أن ينتظر حى وفاة الأشرف» وني هذه 
الحالة - أيضاً- لا شيء مضمون فالفرًة والتحالفات الجبّدة هي التي تتضمن السيطرة والتحكم 
بالولایات» ولیس عهداً قد یکون لا قيمة له؛ إذ م يره شلطان مصر والَلوك الآخرون من بني ايوب 
بل وربا الوك الُجاورون من خارج ايت الأو لكو الني لقره غازي بشکل صحيح هو فُوَة 
حلفائه فالُعظّم لر يستطع التحرك من دمشق شق بعد أن هدّده الكامسل والأشرف أتّسم سيقصدونه 
ويأخذون دمشق إن تحرّك منها) ئا مظفر الدّين؛ فقد تحرك من إربل تحو الوصل وهي في حالف 
الأشرف» فحاصرها "عشرة أيام بلا طائلء ونا ل يتحرّك أحد عاد" . 

فشلت حطط الُعظّم ضدّ الأشرف في الجزيرة فغازي كان أمره هين وانتهى عصيانه بفشله 
السریع» أا مُظفّر الین کوکبري؛ فهو بعيد تسبي ولم يستطع أن حمق أي نجاح ضدً الوصل حليفة 
الأشرف» لذلك؛ امتدّت أنظار العم نحو فُوَة كبيرة ني السرّق هي الدولة اوًارزميّة التي كانت 
ونما تتراجع غرباً نحو بُلدان ا لجزيرة تحت ضغط تقذم التكار» فاقصل العم بالنوارزمي جلال 
الدين منكبرتي طالباً التحالف معه ضدً الأشرف وحلفائه في الجزيرة. 

وبعد توثيق التحالف بين الُعظّم والنوارزمي طلب العم منه منازلة خلاط أكبر مدن ملكة 
الأشرف» ليشغله عن التفكير بمُهاجمة دمشق» فتحرّك الخوارزمي عام a‏ 
خلاط» وحاصرها أربعین يوم . وأمام هة فَوّة ا لخوارزمي الكبيرة فضل الأشرف أسهل الطُرّق 
فذهب إلى أخيه العم وأظهر له احْضوع» ""وسأله أن يسأل الشوارزمي أن يرحل عن خلاط . . 
فبعٹ العم ورخّل الخوارزمي ". 


1-الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 422. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثرء 12/ 422. 
3 «قاريخ البغدادي ورحاته الوق عبد اللطيف» الوسوعة الشاملةء د . شهیل رّکار»20/ 284. 

4٠ل‏ الزرن, ايشامت ونوخ الشات ج . شهیل رَکّارء أحداث عام: 3ه 20 / 384»-ویقول ابن 
العديم: "كان الأشرف في دمشق .. . فوردت الأخبار بول خوارزم شاه على خلاط» ومحاصر اء .. فوافق الأشرف 
خا عل ما طله مته ورځل خوارزم شاه عن خلا ". .رة احلّب» ابن العدیم» 2/ 661 )» وحن تُرجّح أن یکون 
الأشرف قد توجّه إلى د مشق بعد حصار الخوارزمي لخلاط. 
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انتفاق الملك الأشرف والملك الكامل عقب نصر دمياط: 

ذهب الملك الأشرف إلى مصر لنجدة أخيه الكامل بعد احتلال الفرنج لدمياط مع أ) كانا 
على تباعد في الرأي والمصلحةء فقد كان ذهاب الملك الأشرف تحت ضغط وإلحاح آخيه الملك 
العم الذي كان على أت اتاق وتفاهم معه. ولكنْ؛ بعد عودة للك الأشرف من مصر انقلبت 
اول وبان للعيان الفاق املك الأشرف مع الكامل لتحبيد الماك العم عن الساحة. 

عام 618 ه 1221م» عادت الوك الأيُوبية وجُيوشهم بعد انتتصارهم ني واقعة دمياط 
وبقي الملك الأشرف عند الكامل ول يشز أي من مُورّخي أحداث هذه الفترة إلى أي مباحثات» 
أو الفاق جرى بين الأخرَيْن» ما دى لتبديل مواقفه) تجاه بعضههاء وتجاه بقية الأخوة أبناء العادل. 
ولكن نجريات الأحداث تدل على أن مباحشات سرَبّة - وغالباً على انفراد - بين الكامل والللك 
الأشرف قد جرت» وأن اتفاقات سياسية وعسكرية عة قد مخضت عنها تلك المباحفات» وإن كنا 
لا نعرفها بالتحديد لكي خطوطها فُرتَّثْ من خلال تصرّفات الأخوَيْن السياسبّة والعسكرة 
اللاحقة. 

وكان لذلك الاتفاق غير لعن نتائج على غاية من الأهميّة ني السام وا جزيرة. كان أوّل عمل 
قام به اللاك الأشرف فور عودته من عُزاة دمياط إلى الجزيرة في العام نفسه 618 ه 1221» 
هو انتزاع الركّة من يد الأجد محمود بن فُطب الدّين» وكان قد عوّضه بها بدلا عن سنجارء وأقام 
الملك الأشرف في الرّة ولا ندري ل قام بهذا العمل؟ وني هذا الوقت بالذات؟ إلا أن يكون قد 
بت نزع الركّة منه قبل سفره إلى دمیاط وبعد فراغه من خطر الفرنج» وانشغاله ب عاد واسترگها. 

أصداء التحالف في الجزيرة: 

عندما شعر الك الَعظّم بالتقارب بين أخوَيه» قدّر أله سيدفع من ملكته وْفُوذه ثم هذا 
التقارب» فبدأ يتلكس طَرقاً للردٌ على تحالف أخوَيه» وبالتأكيد؛ فكر املك الُعظّم بل من حوله من 
الوك وكانت الساحة أمامه كما يي 


1-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 105. 
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1-إخوته الآخرون: مُعظمهم أصحاب قلاع وبُلدان صغيرةق ولابُشگلون إلا فُرًة تأثر 
بسيطة» ما عدا أخيه الْظفًر غازي صاحب خلاط فاتّصل به» وحَسّن له اروج على املك الأشرف 
والانضام إليه» ولا ندري با وعده! فهل وعده بمّلك الجزيرة بعد إزاحة الملك الأشرف 1؟! وني 
الحقيقة؛ بحب أن يكون الوعد بهذا الُستوىء فغازي وَل عهد الك الأشر ف وصنيعته» ويعرف 
أله سيخلفه بعد موته؛ إذ لا وارث له» ومع ذلك» جعله الوعد تقدم على اروج عليه. 


و‌ a‏ 3 5 ۶ 
2 ملوك بني يوب وابن عّهم المجاهد: وكانوا كلهم حالفين للأشرف» ويداً واحدة 


ی : 


3 - صاحب حلب اللك العزيز محمد طفل صغير ووصيّه طَغريل ففق بشكل كامل مع 
الملك الأشرف. 

4 ني حماة اللاك التاصر قلج أرسلان متحالف مع الماك الأشرف» الذي يضمن له مُلكه 
فقد اغتصب حل أخيه الظفَر ني ملك حاة بعد موت أبيه. 


5 -الملك المجاهد صاحب حمص,» كان من أفضل حُلفاء الكاملء وأقواهم» بُطلعه الكامل 
على مُراسلات)» ويُشاوره» ولا تنقطع هدايا الكامل إليے). 


إذأء على املك الُعظّم أن يلتفت خارج البيت الأو من أجل تأمين دعم قوي يكسر عنه 
طوق أخوَيْه من الشمال والجحنوب فامتدّت أنظاره نحو مُظقّر لذبن كوكبري بن زين الدّين كجك 
صاحب إربل» فالمودة بينه) سابقة 

وکان کو كبري قد طلب من الملك الُعْظّم عام 622 ه1225 رسال ابنه ووَلّ عهده 
التاصر داود ليّقيم لديه في إربل فاعتمد الك العم على جود ابنه في بلاط لظف وأرسل له 


1-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 138. 
2-ربْدة الب ابن العديم 2/ 657. 
3-فرج اروب این واصل؛ 176/4. 
4-المنصوري» ابن نظف 47. 
5 -السلوك المقريزي» 1/ 261. 
6 اسوك القريزي» 1 26 والمنضوري» ابن نظیف» 157+ 258. 
7 “المنضوري» ابن نظي نظیف»110. 
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عام 623 ه 1226م» رسولاً يشرح حال الشّام» ويعرض عليه التحالف معه)» وعاد الرسول 
بجواب الرسالةء التي عرفا ّا كانت بالُوافقة نتيجة للأحداث اللاحقة. 
كا قام املك الُعظّم بجراسلة املك المسعود بن الصالح الأرتقي صاحب آمد» وطلب منه التحالف 
ضدً الملك الأشرف» فوافقء والّفقا على ذلك 2. 

والفق الك الُعظلّم مع أكبر فُرّة خارجية كانت تلوح في الاق الشمالي الشرقي وهي الدولة 
اخَوّارزميّةء فقد راسل السلطان جلال الدين» وحالفه» ونتيجة للخوف من فوم جلال الدّين إلى 
ا منطقة تحر كت الفَوَة ا لخارجبّة الثاني وهي دولة سلاجقة الرّوم فحالف سُلطاما كاذ املك 


الأشرف(° 

واضح ني المنطقة معام حلمّين كبيريْن» الأؤل: دبّره ورتيه الملك الُعظّم» وأكر رة فيه الدولة 
ارًارزميةء ومعهم مُظفر الدّين صاحب إربلء» والمسعود صاحب آمد والُظفّر غازي صاحب 
خلاط. 

أ الحلف الثاني؛ فهو حلف انتظم فيه مُعارضو الحلف الأوّلء وفيه - حك -الملك الكامل 
وآخاه املك الأشرف» وحليف الماك الأشرف القديم بدر الدّين لَولُو صاحب الوصلء وانضمٌ 
إليهم كبقباذ شلطان سلاجقة الروم. 

بدا التحرك العملي لحلف الملك الُعظّم» بإعلان الَظقّر شهاب الذّين غازي العصيان على أخيه 
الملك الأشرف في خلاط» فسار إليه الملك الأشرف» وحاصره» وأنزله من قلعتها بالأمان» فاستردها 
منه» وأبقی عليه مَيّافارقین فقط 0 . 


1-المنصوري» ابن نظيف» 124 - الرسول هو الشرف بن عنين الشاعر المعروف باهَجًاء الدمشقي. 

2-مُفرّج الكَرٌوب» ابن واصل» 4/ 202. 

3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 203 1 ل 

4 -تاريخ البغدادي ورحلتهء عبد اللطيف البغداديء الموسوعة الشاملة د . شهيل ركار» 20/ 273 والمختصر» أبو 
الفداء 3 / 4 وشفرج الكُرُوب» این واصل» 4 / 8 - حيبت يقول ابن واصل: "وهذه مكرمة للبيت الأبُوي 
ل يكن مثلها لأحد من الوك قبلهم» وحْصوصاً آل سلجوق» فإذا ظفر أحد منهم بأخیه آو ابن عمّه ا ارج عليه إا آن 
يوسطه بالسيف» أو يخنقه بوتر القوس» وأحسن أحواله أن يعتقله» ويْضيّق عليهء إلى أن يموت كمد" . 
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أا مُظفر الین کوکبري؛ فقد سار من إربل بجْيوشه» وألقى الحصار على الًوصل» وكان 
فيها بدر الدين لَوْلْو حليف الماك الأشرف") ومُعظم جنده في نجدة املك الأشرف الذي كان 
يجاصر أخاه الظفّر ني لاط فحاصر كوكبري الوصل عشرة بام فم رحل عنهاء بعد أن علم 
بسقّوط خلاط بيد املك الأشرف(* 

ا الك الْعْظّم؛ فقد وصله رسول کو كبري بځُرٌوجه إلى الًوصل» وُفقاً للاّفاق» طالباً منه 
التحرك لأخذ مدن السام فقاد املك الْعْطَّمُ جيه وت وجه إلى حمص» وکانت ني غاية لفوت فلم ينل 
منها طائل » وأوعز ا ملك الأشرف إلى حليفه الرومي كاذ ليتحرّك صوب آمد. و جاصرهاء َس 
باذ صوبما عسكر فاحتلوا قلعة الختا فراسلَ صاحبُ آمد املك الأشرف» وأعلّ الطاعف 
وللمرّة النَانية؛ يعود صاحب آمد عن مواقفه» فطلب اللاك الأشرف من علاء الدين كاذ الكفَ 
عن آمد ورد ما أخذ منهاء فرفض,» وأدّى الأمر إلى اشتباك بين ر الملك الأشرف القادمين لنجدة 
آمد وعساکر کَیْقباف فانتصرت عسكر سلاجقة الوم وإنحتليا حصنا جتيتا لآمدهُو حصن 
نشور 

وباُقابل؛ طلب املك العم من حليفه الخوارزمي مُهاجة خلاطء فحاصرها الخوارزمي أربعين 
ا ولا قصد املك الأشرف اللك الع والتقاء ني دمشق» أرسل الل العم إلى ا خوارزمي يطلب 
منه ترك حصار خلاط» فأجابه» ورحل عنها. فلماذا م يوافق الرُومي حايفه اللك الأشرف» ول برحل 
عن آمد, بينم وافق الخوارزمي على طلب حليفه الماك العم ورحل عن خلاط ؟! 


1-الختص: آبو الغداى:3/ 134. 

2-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 138. 

3 -المنصوري» ابن نظيف» 125. 

4 -قلعة الكختا: من بلاد الجزيرة كانت تتبع آمد» وهي قلعة عالية البناء ها بساتين ونهرء تبعد عن ملطية مسيرة يومَيْن. 
( تقويم البلدان أبو الفداءء 263 ). 

5 -مفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 203» حصن منصور: : من تور الجزيرة» يحاذي الفُرات» وينحدر النهر الأزرق 
من شماله الغربي.( بلدان الخلافة الشزقيةء كي لسترانج» ترجة e‏ 

6 تاريخ البغدادي ورحلتهء الوق عبد اللطيف» الموسوعة الشاملة د یل کان :284/20 راحص ابو 
الفداءء 3 / 6 ورْبدّة اًب ابن العدیم» 2 / 661. 
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إن الرُومي كان حمق انتصارات» ويستولي على حضون ني ظلّ وضع مثالي من الفوضى في 
الجزيرةء وتضارب المصالح» التي صبّث كلها ضمن سياسته التو عية في الجزيرة كما كان درك 
- تماما - ضعف الملك الأشرف عن مُواجهتهء وخاصّة بعد أن تورّعت فُرّاته ما بين الجزيرة؛ حي 
ت شی لغری ر لك وانرد ف چات رین اا حمس رش انی کش زارد 
ال عاب 

بین نجد أن الوارزمي قد قبل لله واجه مصاعب كبيرة في خلاط فرغم وله ربض 
لبلدة فقد واجهنة مقاومة عنبفةء ك خسائر کبررة هوني غنی عنا» کا آنه کان فر طم 
نطو طه الخلفية » فخلفه التتار في الشزق»وهُو بريد أن يتفرغ هم بأقصى شرعةء لذلك؛ اغتنم طلب 
الك الُعظّم» ورحل ببعض الكرامة من أمام خلاط. 


تيجة لتقد الوضع التياسي والعسكري في شال الام افق اللك الأشرف والدك العم 
على اللقاءء وأن "يرحل كل مهما عن الموضع الذي بجخاصره" فالتقيافي القريتين» وسار الملك 
الأشرف مع الملك العظّم حى دخلا دمشق شق . 


ويبدو من هله الأحدات زتطوراتا أن اللك الأشرف خو صاحب فكرة الاجع "قصدا 
لقطع ماده ال ١‏ وهو الذي سار إلى الملك اعمط وذهب معه إل عاصمته دمشق a‏ 
لظم السرود بذلك» ورن البلد» ولکن؛ هل څو مسرور بلقاء آخیه؟ آم بحُصُوله عله کالأسیر 
بأيسر الطْرّق؟ " فحاله في الباطن بخلاف ما أظهرء والرْسل بمتردّدة بينه وبين خوارزم شاه 0 
وصار بینھ) اتاد ک9 وني عام 623 ه 1226م "كان الملك الأشرف في دمشق كالأسير... 


1-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 179. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير 12/ 461. 
3 النصوري» ابن نظيف» I25‏ -القريتان: : بلدة في البادية جنوب شرقي حمص. 
4-مُفرّج الكُرُوب ابن واصل» 4 / 179. 
5 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 179. 
6 فرج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 179. 
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فوردت الأخبار بُزول خوارزم شاه علی خلاط وخحاصرتها... فوافق املك الأشرف أخاه على ما 
طلبه منه"" ء فأطلقه» وعاد الملك الأشرف للجزيرة. 


المرحلة الرابعة: 


بدأت بوفاة لمطم عام 624 ه1227 وأَخذ الأشرف دمشق» وتسليمه بعض مدن 
الجزيرة للكامل عام 626 ه 1229م. م يكن الَاصر داود بن العم يملك ملت والده فبعد أن 
خلفه في كم بملكة دمشق» عرض عليه الأشرف الانضمام إلى حلف السام ضدً الكامل» فأبى 
وانحاز إلى الکامل*. لكٌ الکامل شف سريعاً عن أطماعه بدمشق» وسار نحوها عام 625 ه_ 
8م فاستنجد داود بعمّه الأشرف» فسارع إليه مع الُجاهد ولكلّهها بدل حول دمشق 
أو الإقامة حوها للدفاع عنهاء التقيا الكامل» وعقدا مؤتمر العوجاء الأو رر دكن سي ن 
داود» وتسليمها للأشرف مُقابل تسليم الأشرف للكامل عدّة بُلدان في الجزيرة منها منها: الرقت والرهَاء 
وغیرها. 

وتتاز هذه المرحلة بنزوع الأشرف إلى حياة الترف والدعة بدمشق وتحول القَوّة الكبرى في 
الجزيرة من الأشرف إلى الكاملء الذي كانت مُشكلته مع الجزيرة هي مششكلة المسافة واد عنهء 
وغالباً ما كانت تسبقه الأحداث إليها. 


ST 
ولکن آيام املك الم تطل قد ُو عام 624 ه 1227م» وخلفه ولد اللأصر داودفي مشق‎ 
EE EES ما سهل مهكّة املك الأشرف والكامل في أخذ مملكته.‎ 
"وأرسل داود يستدعي الملك الأشرف من بلاده الشرقيّة.... ودخل الك الأشرف دمش‎ . 
فاع بماء وعمل في الباطن على انتزاعها لنفسه "» بينها وثق داود بالملك الأشرف, "ّا خدعه‎ 
بعذوبة لسانه» قَسّره إلى املك الكاملء معتمدأفي إصلاح أشوره عليه» فلم يأل جهداً أن ساق‎ 


رنه الب ابن العدیې» 661/2. 
2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 125. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 479. 
4 -السلوك, المقريزي» 1/ 350. 
241 


الحصار"". وربا كان الأمر قد تقرّر مُسبقاً بين الملك الأشرف والكامل» وأرادا تطبيقه ضدً اللك 
العظّم فلا مات» طباه ضدً ابنه داودء فأخذا منه دمشق, ذا الفاق . 

وني عام 626 ه 1229ء تسم املك الأشرف دمشق» وأعطى للكامل -عوضاً عنها - 
حَرّان» والراء ورأس عين» والرقّةء والموزرء وبذلك؛ دخل الكامل عالالجزيرة الشَامية من أوسع 
أبوابه» وأصبح القَوّة السياسيّة والعسكربة الأكبر في البلاد ا جحزريةء بعد أن تخل املك الأشرف له عن 
مواقعه با. ويبدو أن املك الأشرف "اقتنع بدمشقء واشتغل باللهو والملاذ "2 وأهمل أمُور 
الجزيرة ولكن الغريب في الأمر أنه -ني الوقت نفسه - أخذ موقع زلبيا من أخيه الحافظ وأمر بعبارة 
قلعة فيه . فهل هي نحاولة من ا ملك الأشرف لإثبات الوْجُود في الجزيرة؟! 

كان أوّل مَنْ أسفر عن مطامعه في الجزيرة بعد تبدّل الأوضاع فيها ُو جلال الدّين 
ا خوارزمي» فقد هاجم خلاطء وحاصرهاء وحالف الخوارزميً» وأنجده» وهُو على حصار خلاط 
كَل من صاحب سرماري» وصاحب أرزن الرُوم. وطال حصار الخوارزمي لاط دُون أن يتحرّك 
املك الأشرف لنجدعاء ربا لأنّه مشغول بتقرير أمر دمشق» وتأمين ما حوهاء ففي الوقت الذي كان 
فيه الخوارزمي مجحاصر خلاط كان املك الأشرف محاصر بعلبك) أو ربا - لاه يعرف مُسبقاً أن 
لا طاقة له بالخوارزمي دُون تحالف قوي يدعمه» وهذا التحالف ل يتمكن من تحقيقه بسرعةت 
وإلا فكيف تفر تخلّيه عن خلاط المدينة الغنية ذات الموقع الاستراتيجي؟! 

GS Og AR EE TR 
»”" بحراسة أحد الأبواب © )» ولحنقه من الاومة الشرسة التي واجهته "فعل بأهلها ما يفعله الكَرّ‎ 
"فقتل کل من وجد في البلد» وسبی عسکرة الحریم وباعوا الأولاد کا بفعل بالكمرة'").‎ 


1-الفوائد الجليةء الأمجد حسين بن داودء 219. 
2-الُختصر» أبو الفداء 3 / 147. 
3-المنصوري» ابن نظیف» 189 حوادث عام 626/ ه. 
4 -المنصوري» ابن نظيف» 83. 
5 -المنصوري» ابن نظيف» 189. 
6-مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 294/4. 
7ءالمختصر,» أبو الفداء» 3/ 146. 
8-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 294. 
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"وبلغ املك الأشرف آخذ اخوارزمي خلاط وهو بدمشق» فخرج على وجه حى أ تی ‌الرة ا 
"م سار ال رانء وکنب إل حلب والوصل وابلزیرة فجاءتهالعساکرء ورحل ريد الو re‏ 
ويبدو أن هذا الذخُول القوي -نوارزم شاه إلى 0 
لوم فخلاط مفتاح بلاده. ور بسعي من كاذ ورغبة من الك الأشرف بقعا جيشاهماء بىد 
ان ود اخطر انرك ينها رقنا من هزيمة جلال الي واسترجع الك الأشرف 
خلاط عام 8 ه 1231م "وهي خراب يباب تم وقعت ار اسلة بينهم» وتحالفواعلى ما 


بآیدیہم ولا يتعرّض أحدهم لا بيد الآخر 8 


دمع أن الكامل كان في الرةفإلّه شارك في ازب مع الك الأشرف ضد الخوارزميء فهل 
ذلك جر أن جلاط من ملاك للك الاشرف؟ کان خطراخوارزمي لن می خلاط إل لکا 
في الجزيرةء فقد ' ارجع الكامل قاصداً مصر ")بلا مالاق وکأن آمر الجزيرة لا يعنيه أبداً. 


ويعد اسر جاع جلاطء وك شر الخوارزمي بالاثفاق معهء والحلف القديم مع الرُوميء» 
وج الك الأشرف أن الوت قد صفاله غل عن زير ومشاكلهاللكامل» وتقا لهر؛ 


O.» 
وملذاته بدمشق > مفسحاً لمجال لأخيه الكامل للتحرك في السام والجزيرة وخاولة تحقيق مغروعه‎ 


الكبير بصم السام إلى مصرء وتشكيل نملكة واحدة منه| تحت حكمه. 


1 كنز الدررء ابن آيبك» 7 / 299. 

The Encyclopedia of Islam, vol: IV, p 817 -2 

Pre Ottoman, Clud Cahen, p 128-3 

4 مرج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 299 وديل الرَوصَتيْن» أبو شامة 159. 
5 -الختص أبو الفداء 3 / 147. 

6 »گنز الذرر» ابن آيبك 7/ 299. 

7-المختصر» أبو الفداءء 3 / 147. 
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المبحث التّالث 

الملك الكامل في الجزيرة 

انقسم عهد السلطان الكامل في الجزيرة السامبة إلى قسمَيْن 

1 مرحلة الوفاق الأيّوبيى والاعتراف بسلطنة الكامل: 

بعد أن أخذ الكامل دمشق عام 626 ه 1229 م» من من ابن أخيه الاصر او سما لاه 
الأشرف» الذي أعطاء بدلاً عنها عة مناطق في الجزيرةق یا کا وره والرهاء وسروج» 
وراس عين» وجلين» وا 

"وبقي للأشرف من البلاد اشر قبّة: نصیبین» وسنجار» وا لخابور» وبلاد خلاط. وکات 
مبّافارقین بيد الَظمّر شهاب الدّين غازي وجعير بيذ أخيها الآحر اللمافظ أرسلان شاء". 
وَسَبّ الكاملٌ شمش الدّين صوابَ ا لخادم وفخر الدّين بن شيخ الشْيُوخ إلى اجزيرة يتنما من 
الملك الحافظء ومن بدر الدّين قابيا» وكانا ينوبان عن الأشرف فيها. 

ولم تمت نمتلكات الكامل من مصر حى الجزيرة وحسب» بل اعترف به جميع ملوك بني يوب 
سلطاناً أعظم عليهم» ومرجعاً للبیت الأبُوي دُون آن بخرج أي متهم عن طاعته» وتحقق بذلك القسم 
الأول من مشروع الکاملء وُو صم السام إلى مصر تحت حکمه» وهذا ا حلم کان یراود كَل مَنْ شعر 
بتفوقه من ملوك بني أيُوب. 

ولتحقیق کامل الشريع تحرّك الكامل بُرّاته من مصر عام ا بعد أن مهد 
لنجاح مشروعه بسلسلة من الُصاهرات ربط بہا مَنْ يخشی e‏ من الوك الأيُوبية» فقد زوج 
ابنتةٌ فاطمة خاتون من الملك العزيز صاحب حلب كا زوج الكامل ابتتة الأخرى غازية خاتون 
1 - فرج الكُرُوب» ابن واصلء 257/4. 


2 فرج الكُرٌوب ابن واصل» 4/ 257. 
3 الخاد الد اب العادلي» كبار نماليك السّلطان العادلء د عا :632 ھ1243 ( ال 
م شمس الدين صو من توي عام: ۴ 


الرَاهرَة ابن تغري بردي» 6/ 287).. 
4 -المنصوري» ابن نظيف» 177. 
5 -المُختصرء أبو الفداء 3/ 160. 
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من الك لر صاحب حا وني طريقه مر بالكرك فعقد لصاحبها بن أخيه الأصر داود بن اقم 
على ابنته النالثة عاشورا خاتون. . وغطّی الکامل تحکه المسکري باظهار هدف کن قبوله في الام« 
ویرغ به خُرُوجه بهذ اة فقد آعلن أنه بُرید انتزاع آمد( "من يد ملكها المسعود بن الصًالح 
محمود. 


وکانت آمد مع فو حضوا لا تستحق شحو تستحقٌ هذا الجمع العسكري افائل الذي وصل مع الكاملء 
والذي قال عنه ابن واصل في أحداث عام 631 ه 1234م» ما يلي: "'شاهدت من العساكر وكثرتها 
ما غلب على ظني إِنّه م يجتمع مثله في الأعصار القريبة متا ملك من الوك "(2. 


وأئبت صاحب آمد في الحنة التي تعرّض ها مع الکامل آله غير جدیر, لابا 
ولا بالقيادة فمع سماعه بتوجّه ملوك بني أيُوب مجتمعين مع الكامل ضده» وعزمهم على خلعه 
أرسل وزيره شرف العلاء بهدايا للكامل والأشرف في رانء فاعتّل الوزير والمسعود صاحب آمد 
لا يحترز» ولا یستع د( 


ينقد ابن نظيف تصرف صاحب آمد الذي ل بُقدّر حجم الخطر القادم نحوه فقد أرسل 
رسولاً إلى املك الُجاهد ليتوط له عند الكاملء "ولم يذل إلا ذهباء ولاطلب بعض البلا 
ولا نزل عن شيء . . ول یزل في لَه عقله ٩‏ . 


وحاصر الکامل مدینةً آمد بقُرّات هائلة الحجم والفعًاليةء وهاجِتْهَا العساكرء ونقبت 
الأشوازء فطلب أهلَها الأمانء فأجاہم الكامل ©. ونزل صاحبها إل الكامل» فاعتقله وسجنه فى 
کی9 


1-تنبع ية آمد من كونها حط تجارية بالغة الأهة بين ثلاث ُول: : السلطةة الأيُويّة في اإجزيرة والشًام» وسسلطنة 
سلاجقة الرزم في الأناضول» وملكة أرمينيا الصعرَى ني كيليكيا .-راجع: الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12 / 460» 
والنجُوم الرَاهرة ابن تغري بردي» 10 / 44. 

2 -مُفرّج الكُرٌوب» ابن واصل» 5/ 74. 

3 -المنضوري» ابن نظيف» 236. 

4 -المنضوري» ابن نظيف» 237. 

5 -المنصوري» ابن نظيف» 237. 

6-ابن دقماق» تزهة الأنام» أحداث عام 623 هى مخطوط ( المنضوريء ابن نظيفء 244-238 ). 
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وسلّم الکامل آم لابنه الصاح أبُوب لیكون نائباً عنه فيا "ورلّب معه الطواشي شمس 
الدّين صواب العادليء لأ كان من أكبر الخدم العادلية» وأوثقهم عنده» وجعل إليه النقض والإبر 
في جميع الأمُور» والملك الالح معه ور رة" وقصد -بذلك - إبعاد أيُوب عن القاهرة حيثُ 
ترك الكامل ابتة الآخر العادل نائباً فيهاء ووَليَاً للعهد. وتابع الكامل تسلَمَ القلاع حول مد3 
فصبح بمّواجهة مُباشرة مع سلطان سلاجقة َة الرُوم علاء لين كيبا بن كيخسرو» وكان الصدام 
بينهما لا بحتاج لأكثر ما هُو قائم فعا فا دود الُشتركة بينهما طويلة ومتداخلةء وني الحقيقة؛ ‏ تكن 
مناك حذود واضحة المعال» وبالتّأكيد؛ كان كل منهما يسر هذا الوضع لصالحه إن | تقل إل كلاً 
منهما كانت لديه رغبة كبيرة لتعديلها لصالحه» وتين أن لكل منهما مشاريعه الخاصة في غلكة الخ 
فالرُومي كان لا بخفي اهتمامه بالسيطرة على مناطق الفُرات شريان الحياة بين الجزيرة والشام» والكامل 
تکشفت مخططاته لاحتلال بلاد الرُوم بسرعة. 

وكات البادرة الأول من كاذ الذي اغتنم فُرصة هجوم الكاملء وقام باحتلال عة قلاع 
كانت تتبع لآمد» منها: كر كر» وكرفازاك. والسويداء شراءاً من متسلّميهاء فتضاعفت نقمة الكامل 
على الرُوميء» الذي أحنقه - أيضاً ا وو الکو تی اکر 

وهُنا؛ يقر الكامل تنفيذ الُزء الثاني من مشروعه الكبير واهُجُوم على دولة سلاجقة الرُوم 
واحتلا اء لنقل إقطاعات ملوك الام الأبُوبة إلبهاء وض السام -بشكل كامل -إلى مصر بدولة 
واحدة وملك واحد. لكنْ؛ يبدو أن حسابات الكامل كانت غير دقيقة »فما آنه قد بالغ في ثقته 
بفسه» بالسيطرة الكاملة على الوك الأبُوبيّةء الذين رُبّما خدعه منهم التفافهم حوله» وتنفيذهم 
لأوامره» أو سوء تقديره وة خصمه الرُوميء وبالأخصُ؛ لطبيعة بلاده وحصانتهاء واتساعها. ومع 
أن كل ملوك بني أبُوب قاطبة انوا مع عساكرهم في خدمته» ول يتخلًّف منهم سوى العزيز بن 


1 اعا ار ابن المت 18 وال بر اداه 3 160: 
2-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 34. 
E 3‏ : الجبابرة- أكل - ك ر كر - حصن كيفا - كرفازاك - قلعة نجم -الميشم -باتاسا-الجديدة-القرشية. 
فرج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 17 و4/ 277 ). 
4 : السياسة الأمنية للسّلطان السلجوقي علاء الدّين قيقبانء نورة باذياب» جلَة الُوَرّخ العَرَي»1/ 2. 
5 -المنصوري» ابن نظيف» 240 242 
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لأر غازي صاحب حلب» وذلك لتحالفه وعلاق اة وجبرته بود شك طويلة مع 
صاحب الروم؛ ومع ذلك؛ فقد أرسل قطعة من عسكره نجدة للكامل . 

وكذلك تلف صاحب بانياس» فقد توفي العزيز بن العادل صاحبها عام 630 ه1233 
وخلفه ولده القَهر ثم مالبث أن توي فخلفه أخوه السعيد ابن العزيز ومو طفر (2. 


وحضر مع السلطان الك الكامل أخوه املك الأشرف, فقد كانت هذه ازب بالأفاق معه 
اول ولتعرّض الرومي لدينة خلاط وهي للأشرف. وكذلك كان معه املك التاصر داود بن العم 
صاحب الكرّك والملك المجاهد صاحب حمص,» والملك المظفّر صاحب حاة» كذلك کان مع الکامل 
گل من إغرته: : املك الصالح عماد الدّين إسماعيلء والملك الحافظ أرسلان شاه صاحب قلعة جعي 
داللك ار شهاب الين غازي صاحب تيافارقينء وكذلك كان سع الكاسل الىك الزاهر جد 
الدّين بن السلطان صلاح الدّين صاحب البيرةق وأخوه الملك فصل مُوسى صاحب شميساطل 
دابن أخبهما املك الالح أحد بن الأهر صاحب عين تاب» وغيرهم» حٌى قيل: "إنّه كان في 
مُعسكر الكامل ستة عشر دهليزاً لسّة عشر ملئ. 

2. مرحلة الانقسام الأيوبيء وحلف الشًام ضةً السَلطان الكامل: 


لك كل ذلك ل يفن لكامل شيت روي نا الأجد حسن بن اللك الًاصر داود ما حصل 
بين الوك الأبوبكة د يقول: "إلا آن الكامل - فيا بلغني - کان قد تفرًّه با وغر صدور أهله عليه 
وسلد سهامهم بالتخاذل إليهء وذلك إته قال: أريد أن أجعل البلاد سفقتانء فاضم السام إلى مصرء 
رأعوّض ملو که في الرُوم فڪَزِر كل منهم مُفارقة إلفه» وخشي أن يكون في مناصرته كالباحث عن 
حتفه بظلفه . فخبرت أن الجاهد انتصب هذه القضيةت > فکان ابن بجدتا وشخ نجداء فاجتمع 
بوالدي وباللك الأرف وجاعة من الوك قدي اجب فحذرهم عاقبة لغري وقرر معهم أن 
الحزم كل الحزم في التلكؤ والتقصير. . فتنشم الماك الكامل الأخبارء وطار يله منهم كل مطار ١"‏ 


1-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 75. 
2-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 76/5. 
3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 76-75. 
4-الفوائد ا لجليةء الأمجد حسن بن داودء 218. 
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ويروي المقريزي الواقعة نفسهاء فيقول: ""وافق نفور بني يوب من املك الكامل» سبب آنه 
حفظ عنه أله قال واصّه: إِنْ صار لنا ملك الوم ثُعوّض ملوك السام والشرق ملكة الرُوم بدل ما 
بأيديهم» ونجعل السام والشرق مضافاً إلى ملك مصر. فحذّر من ذلك الُجاهدء وأعلم به الأشرف 
وأحضر بني عه وأقاربه» وأعلمهم ذلك فاتفقوا على املك الكامل» وكتبوا إلى السلطان علاء 
الدّين باميل معه» وخذلان الكامل» وسبّروا الكتَبَ بذلك» فاتّفق وفُوعها في يد الملك الكاملء 
تما ورحل راج" . 

ونستنتج من النصّيْن السابقين أن: 

1- اتفاق التّصوص على أن الكامل صرح عن مشروعه بضمٌ الجزيرة والشّام إلى مصر. 

2- أله يريد تعويض الوك من آل بيته بدل نمالكهم في الحزيرة والشَام بممالك وإقطاعات في 
بلاد الرُوم. 

3 الملك الُجاهد مو مَنْ قام بإبلاغ الوك الأيُوبية بمشروع الكامل. 

4- مُوافقة جيع الوك الأبُوببة على التحالف ضدّ الكامل ما عدا الك الُظقّر صاحب ماق 
الذي انتظم في حلفهم ظاهراً وکان في باطنه مع الکامل. وکان لدی بعضهم دوافع ومبرّرات 
للوْقّوف في وجه السّلطان الكاملء فمثلاً 

أ ا ملك التاصر داود كان ينقم على الجميع سلب دمشق منه» وقد جاءته فُرصة مُواتية 
للانتقام من ملوك بني أيّوب» فعمل على تفريق كلمتهم. 

ب-الملك الأشرف كان قد طلب من الكامل الرقّة لتقص موارده فلم یجبه وقول کل منهما 
على الآخرء فحملها الأشرف على الكامل ©. 

أا الآخرون؛ فلا يرات هم» خاصة شيخهم ونر كهم الفاعل الك الجاهد فقد حصل 
من الكامل على سلميةء وهي حلمه القديم. 

1 -السلوك المقريزي 1 369. 


2 -شفاء اقلوب أحد الحنبي» 316. 
8 -شفاء القلوب» أحد الحنبليء 316. 
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5 -الدور الال للملك للمُجاهد" في هذه القضيةء الذي تتَضح لنا اميه من خلال 
التساؤلات التي تنشاً عن الخبر الذي نقله» وهی: 

أ-هل قال الكامل ذلك القول فعلاً ؟ عندها نستتتج أن الُجاهد قد وضع الكامل تحت 
مراقبته الشديدة وأن له عَيْوناً وآذاناًني حاشية الكاملء وذلك انطلاقاً من طبيعة تكوين الُحاهد 
الذي اعتاد الحذر والشك. 

ب - قد يکون الكامل لم يقل ذلك الکلام» وهذا احتمال واردء فالُجاهد وحدہ ُو مصدر 
الحديث» عندها يُمكن أن نقول إن الُجاهد قد اختلق الحكاية بكاملها لضرب الكاملء الذى تزايدت 
ته كد ا لخطرء وبات متحكاًني ملوك الام 

لكيّ قبول ملوك البيت الأيوبي لأقوال الُجاهد فوراً وبلا مناقشةء وفيهم أخوة الكامل يدل 
إا على الثقة الزائدة بالُجاهدب وهذا احتهال ضعيف فيه بين أفراد البيت» الذين اعتادوا عدم الثقة 
بأحدء وخاصّة الأقرباءء أو على أن ناهم جيعاً كانت مكَقة على التخوّف من الكامل وفُرّته. 

ولدينا رواية تود هذا الاحتمال» ونين أن الجاهد قد توكّع ذلك» دُون أن يبه للكاملء فقد 
ذكر أن المجاهد قال للأشرف: "إن حَكَمَّ الكامل على الوم أخذ جيع ما بأيديا""» أو أله قال له: 
"متی أخذ الرُوم تعبنا به وبقینا بین ييه بقلَّبنا کیف شاء "© . 

6 علم السلطان الكامل باتفاق الوك عليه مباشرة إِنْ كان بقوع السب بين يديه وهذا 
احتهال ضعيف» أو بواسطة عُيُونه في بلاطات ملوك آل بيته» فهذا يدل على تبادل عدم الثقة بينهي» 
ووضع العَيون وال جحواسيس لتنسّم الأخبار خشية الغدر. 

توق السلطان الكامل على النهر الأزرق في أوائل بلد الرُوم أمام الدربندء وبدأت المصاعب 
تواجهه» ومنها: 


1-الختصرء أبو الغداء 3/ 158. 
2 الوم الرَاهرة ابن تغري بردي» 6/ 282. 
3 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 2 وکنز الد ابن آيبك. 7 318. 
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1-وجد آن الرومي قد سد ني وجهه الدربندء وهو الممرٌ الوحيد لبلاد الرُوم» بالتحصينات 
وراس الخكمة: 
2- أجير على أن يعسكر في رُقعة ضيّقة من الأرض» ما أدّى إلى "قلَّة الأقوات في عسكر 
الكامل"» وارتفعت الأسعارء فكان اندي مُضطرَاً لأن يصرف أكثر ّا يكسبب» وبالكًالي؛ ييداً 
بالتذمُر» وإثارة الفوضى. 


3 ااج اللطان الكامل تحال ملوك الاير نة من حول وحةا مغر لل عب يت تكن 
أن يوْتًّى من مأمنه» ويُمكن لإخوته وأبناء عمومته أن يكونوا أكر خطراً من الأعداء عليه 

ويبدو ن السلطان الكامل قد شعر باختلاط الأوراق» بعد علمه باتشار إشاعة نقل الوك 
الأيُوبيّة إلى أرض الوم بعد أَخُذه وأيقن أن مشروعه بات في مهب الريح» فقرّر العمل بشرعق 
فرحل نحو أطراف بَستا. وجاءته مشورة صاحب خرتبرت ككل مُنقذ عندما عرض عليه دول بلد 
الرُوم من جهة بلدهء ويبدو أن الكامل - بعد أن أصبحت لديه معطيات جديدة حول فساد َة مَنْ معه 
من الوك - ن يعد قادرا على الُجازفة وول بلاد الوم بنفسهء كذلك ل يرذ أن بُرسل أيًاً من الوك 
غير الموئوق بولائهم لهء بمَنْ فبهم إخوته» ونظراًلثقته بالَظفًر صاحب حماة فقد أمره بالتحرك مع 
میم برای ال بل لزم مو رن ره وأرسل معه ملوك والده ورجله الأرّل شمس الدّين صواب 
العادلي» ونخة انراد الجيش المصري كقوّة متقدّمة تتأف من خمسة وعشرين ألف فارس» وبالًأكيد؛ 
فإن السلطان كان ينوي أن يلحق بهذه القوّة ومعه كامل الجيش إذا حققت النجاح. 

وني الحقيقة؛ فإن ما تم ُو حطَة عسكربة جيّدة تومن حول عمق الوم بفَرّة استطلاع 
قتالية تلقف خلف تحصينات الرُومي ف الدربندء وتفاجئه» لكلْ؛ يبدو أن سوء النيات بين القادة أدّى 
إلى تسرب أخبار الفَوّة الُهاجمةء إن ل نقل إن الأخبار وصلت عبر كنب الوك الأبُوبيّة إلى الرومي» مع 
طلبهم التحالف معه ضدٌ الكامل"» فقد انقض اثنا عشر لف فارس من عسكر الرُوم على فرقة 
الظقَر» واضطرّوهم إلى اللَجُوء إلى قلعة خرتبرت» بعد أسر عدد كبير منهم. 


1-السلُوك المقريزي 369/1. 
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فم وصل علاء الدّين بقّّاته» وحاصر قلعة خرتبرت مَُّة أربعة وعشرين يوماًء ل مجر خلاها 
السلطان الكامل على إنجاد القلعةء أو جوم على فوت الرومي لفك الحصار عن الَظقّرء بل فصل 
السلطان الكامل ت ره لصيره بدلاً من أن يُغامر بمصيره هُو بين فكي كاشة التآمرين عليه» الذين 
"تقاعدوا عن القتال» وفسدت ناعم" من أهل بيته» وبين عدوٌه القوي الشرس علاء الین يبان 
"فا أمكنه التحرّك لقتال كَيْمَبَاذ وفك ا لحصار عن الُظفّر ني خرتبرت "". وكانت الفسارة الكبرّى 
لصاحب خر ترت ققد طلب اظ الأمان فان وخرج» وتسلّم علاء الدّين القلعة والقلاع 
السبعة التي حوهاء وأمى حُكْم الفرع الأرتقي فيها. وتراجع الكامل لاله "بر ا لمقارعة بأنصار 
قد تفرٌّقت عزماۃ a e N‏ 
ضدّه» ولا مع الأشرف أقوى ملوك السام فصب جام غضبه على الاصر داودء ويصف ذلك الأمجد 
بن الاصر داود بقوله: "ورتب فوات تلك المملكة على سعي والدي» فعدّه عليه أكبر ذنب» فلحا 
فارقه من دمشق آذنه بحرب '"» وألزمه بطلاق ابنته عاشوراء» فطاقها 9 . 

وبدا على الساحة وكأن الأمّور قد انعكست على سعي الكاملء الذي خرج يطلب بلاد اروم 
ومعه کل موك بیت فعا وقد انقلبوا عليه جيعاً وأرسلوا يطلبون منه عدم اروج إل الشام© ¢« 
ولأن خيوط اللعبة السياسيّة ية منوطة بشخص الماك ني الول الأوييةء فقد كانت تعداخل الأمُورء 
وقد يحدث انيار سياسي وعسكري بحال وفاة املك فلا نوجد مُؤسّسات سياسيّة أو عسكريّة تعابع 
نهج املك الذي كان كخيط السبحة الذي ينظم حبًاعماء فإذا انقطع تبعثرت» وهذا ما حدث في الام 
عندما توي املك الأشرف بدمشق عام 635 ه 1238م7. 


1 -اختصر» » أبو الفداء» 3 / 155. 
2 مفرح الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 77/ 81 والُختص » أبو الفداء» 3/ 62 ٠1‏ وذيل مرآة الرّمان اليونينيء 131/1. 
3-الفوائد الجليةء الأمجد بن داود» 219. 
4 -الفوائد الجليةء الأمجد بن داودء 219. 
5-الُختص أبو الفداء 3/ 155. 
6-شفاء اقلوب أحد الحنبلى» 317. 
7-ديْل الرَوصَتَبن» أبو شامة» 165. 
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الفصل الثالث 
العلاقات الأَيُوبيَت مع مُلُّوڪ الأطراف 
المبحث الأول 
العلاقات الأيوبية مع الأرانقة 
كانت الإمارة الأرتقيّة قد انقسمت إلى فرعَإن» الفرع الأول: في آمد» ومعها حصن كيفاء 
وكانت السياسة العامة هذا الفرع الأرتقي هي التحالف مع الأبوبيين. أمًا الفرع الأرتقي الثاني؛ فكان 
في ماردين. وكانت مواقف صاحب ماردين -على الدّوام - مُناهضة للاأيوبين» وهُو مع أي حلف 
يقوم ضدَّهم". وكانت هناك بعض الإمارات الأرتقيّة الصغيرة مشل السشويداء» ودارا وهي غير 
ذات أهمية سياسية أو فَوة عَسكرية. 
1. ماردین: 
عد ماردين من أشهر مدن الجزيرة وهي "مبنية على جبل کالدٌرَج» بعضه دون بعض» 
ولارتفاع البلد ومساكنه لا يعلو فوقه طيرء ويُرى الشحاب دوا" وبا " قلعة مشهورة على فة 
جبل الجزيرة مُشرفة على دنيسرء ودارا ونصييين "° . 
وقد لَك ماردينَ سقمانٌ بن أرتق في فترة صراع القادة السلاجقة على الشلطة في الجزيرة 
وعندما وي سقمان عام 498ھ 1105م» خلفه ابنه نجم الذّين إيلغازي» الذي توفي عام 516 
2.. وتولّ بعده ابنه حسام الدّين تعرتاش» وكان مُعاصراًلشُور الدّين بن زنكي» وحالفاًله 
فعندما فتح تور الذٌبن قلع الور سلٌمها له. ونَّا توي رتاش عام 1152547 خلفه ابنه 
نجم الدّين إلبيء ومن بعده؛ تول ابنه قٌطب الین ٳيلغازيء الذي توي عام ۸580» وخلفه ابنه 


1-الإمارات الأرتقيةء عاد الذّين خليلء170. 

2-الأعلاق الخطيرةء ابن شدّاد 3/ 2/ 542. 

3-مُعجم البلدانء ياقوت الحموي» مادّة: ماردين - حول وصف المدينةء راجعّ: الأعلاق ا لخطيرة» ابن شدّاد 
3 543-542/2. 
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حسام الدّين يولق أرسلان وهو طفل» وا لصغر سه کان یتو تدبیر دولته نظام الین آ لبقّش»ومعه 
لوه لُولو. 

في عام 594ه 1198م أرسل نظام الدّين البقش" مُدبّر ملكة حسام الدّين يولق | 
أرسلان بن إيلغازي بن ألبي الأرتقي صاحب ماردين» إلى العادل يستدعيه؛ ليْسلّمه ماردين» على أَنْ 1 
يُعوّضه عنهاء فسار العادل بسرعة نحوهاء ولك نظام الدّين ندم ولم يف له» فطلب العادل 
التجدات» فوصله من العزيز ني مصر ألف فارس» ومن الظّاهر في حلب خمسمائةء فحاصر العادلٌ ٠‏ | 
ماردينَء واستطاع الاستيلاء على المدينة وصمدت القلعة. 

ولوفاة العزيز الماجئة ترك العادل ابنه الكامل محاصراً قلعة ماردين» وتو جه مُسرعاً نحو 
دمشق 0 ونتيجة هذا الوضع؛ وقع الصلح بين الأفضل تُور الدين صاحب الوصل وابن عه عاد 
الذّين صاحب سنجارء وعرٌ الدّين صاحب جزيرة ابن عُمر) وا ا ا وساروا 
إليهاء وهزموا الكامل» الذي رحل عن ماردين» بعد أن كادت تسقط بيد.(° 4 | 

ولا مات حسام الدّين يولق تول للك أخاه الأصغر فُطب الدّين أرسلانء فقتل نظام 
الدّين البقش وغلوكه لول وانفرد باحكم في ماردین» واا حتی توئ عام 601 1205 


فتولی ابن المتصور آرتق ت ® تق'. وني سنة 636ه 1239م اجتمع ماليك أرتق على فَنْل سيّدهم» فقتلوه 
وهو نائم» ولوا ابنه املك الشعيد إيل غازي» وكان غبوساًني قلعة البار , 


ع 


1-الأعلاق الخطيرة» ابن شدّادء 3/ 2/ 557. 

2-مُفرّج الكُرُوب ابن واصل» 3/ 80» و الرّوضتين» أبو شامةء 2/ 234. 
3 - فرج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 95. 

4 -الكامل في الّاريخ» ابن الأثيرء 12/ 148. 

5 -مُفرّج الكَرُوب» ابن واصل» 3/ 102 » و الباهرء ابن الأ 194. 

٠6‏ كان يتبع لماردين قلعة البارعيّة وقلعة الصَوّر. 

7-الأعلاق الخطيرةء ابن شدّاد 3/ 2/ 557-555. 

8-الأعلاق الخطيرة» ابن شدّاد 3/ 2/ 558. 
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2.امك: 
يقول عنها ياقوت: "آمد: بكسر اليم ما أظّها إا لفظة روميت بلد قديم حصين» بني 
بالحجارة السود على نشزء دجلة حيط بأكثره مستديرة به كالال0. 
بعد أن استولی صلاح الذّین على آمد» سلّمها إل صاحب حصن کبفا تور الدّين محمد بن 
قرا أرسلان» الذي توي عام 581 ه» فأقرً صلإح الدّين عليها ولده قطب الدّين سقمان 
597-581 هھ 1201-1185 م )*. وبعد موت صلاح الین عام 589ھ 1193م قام طب 
الدين بإرسال أتابكه الصلاح قتلغ آبه إلى العادل» يطلب عهداً على آمد» وبخطب إليه ابتته» وكان 
خائفاً من استرجاع العادل لآمد منه» فهي من الوح الصلاحيّة وقد وهبها صلاح الدّين لأبيه تور 
الدّين فوافق العادل. فم أخذ طب الذّين يتصرف كالحاكم الُستقلّء ويدخل في التحالفات» 
ويسعى لتقوية مركزه. 
3 حصن کبفا: 
يقول عنها ياقوت: "ويا ويبُقال كيباء وأظتّها أرمنيةء وهي بالدة وقلعة عظيمة ١‏ مُشرفة على 
دجلة بین آمد» وجزيرة ابن عُمر من دیار بکر '"» وکان حصن کیفا پُضاف لَنْ بلي ديار بکر» وأکثر 
ما کان مضافاً إلى آمد. وقد عَلّك سکیان بن آرتق صاحب دیار بکر حصن کیفاء وبعد وفاة سکان؛ 
تول احص ولد داو ومن بعده؛ ابنه قرا أرسلان» كم ولده بور الدّين محمد العاصر لثُور الدّين بن 


زنکی احالف 9 
4 حرتیرزت: 


بالقح» ثم السكونء ونح التّاء وباء مكسورة» وراء ساكنةء وهُو اسم أرمني للحصن 
ا لعروف بحصن زيادء يقع في أقصى ديار بكر من بلاد الوم بينه وبين ملطية مسيرة يوين وبينها 
الفرات. وهي قلعة حوها سبعة من الحصون. وقد اس إمارة ركت الأرتقية عاد الدّين أبو 
بکر قرا أرسلان» شقیق شقيق حاكم حصن كيفا ني ذلك الوقت» وذلك في حُدُود عام 51 1185م. 


1 -معجم البلدان» ياقوت الحموي» مادة: آمد. 

2-الأعلاق الخطيرة ابن شاد 3/ 2/ 514 - 519. 

3 الفح القسّيء العماد الأصفهاني الموسوعة الشاملة د . شھیل رَگّار 13/ 142. 

4-معجم البلدان ياقوت الحموي» مادة : كيفا ء - وهي -اليوم -ني ثركياء راجع: بلدان الخلافة الشر فة 144. 
5 -الأعلاق الخطيرة ابن شدّادء 3/ 2/ 498. 

6 مُعجم البلدانء ياقوت الحموي» مادة: خَرتَبْت» و ذيل مرآة الرّمانء اليونيني 1/ 132. 
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بداية ة العلاقات بين الأراتقة والدولة الأُودّة: 

أثناء حلة ا جزيرة عام 578ھ 1182» راسل صلا الدين ملو كها وأمراء‌هاء فوافقه تور 
الدّين بن نحكد بن قرا أرسلان الأرتقي ^ صاحب حصن کيفاء على أن بُسلّم صلاح الذّين آمد إليه 
إذا فتحها. وني العام تفه 578 1182» 2 حاكم آمد بهاء الذّين بن نيسان البلدة إلى صلاح 
الدين» الذي ونی بوعده» وسلّمها إلى بور الدّين محمد وبعد أن ثُوي؛ أقرٌ صلاح الدين مكانه ولده 
قطب الدّين سهان "وذلك بعد أن حضر الصلاح تتلغ أبه ني عام 584م 1188م» وهو أتإبك 
طب الدين» وأخذ لصاحبه ملك ديار بكر عهداء وقد أحضر فضاة بلاده هود وخطب لصاحبه 
بنة العادل» وكان خائفاً على آمد فهي من وح السلطانء وهبها لأبيه ور الدّين بن قرا رسلانء 


rr 2‏ 
فأث شفق من استرجاعها بعد وفاة والده» ورغب بالُصاهرة ة للمظاهرة On‏ 


ولا يخفى أن تدبير أنابك أمير آمد الأرتقي كان يعتمد على عة امور منها: استعطاف 
صلاح الذّين» وتذكيره بالود القديمة مع والد الأميء وتوثيق عُرى التقارب بالُصاهرة عن طريق 
طلب يد ابنة العادل للأمير» فصلاح الدين لا نوجد لديه بنات أو أخوات يصلحنَ للزواج» والعادل 
هو أخوه» ومُستشاره» ووزیره. 

وكذلك حرص صلاح الدّين على توثيق الصلة وتأكيد العُهُود فإقراره الأمير الأرتقي على 
آمد هُو جُزء من سياسة الاستقرار التي انتهجها نحو الجزيرة فهي عُمقه الاستراتيجي» وهي مصدر 
النطرٌعة للجيش» ومكان الإمداد با نود ومصدر عظيم وارد الدولة. 

واستمرّت هذه السياسة للذولة الأْوبة تجاه ا جزيرة حى وفاة السّلطان صلاح الدّينء 
الذى كانت جُهُوده وتوجُهاته الأساسيّة نحو حرب الفرنج» وبعد وفاته؛ ترت استراتيجِيّة الولة 
فقد التفت العادل لتوطيد تمُوذه» وأخذ ما بأيدي أولاد أخيه من البُلدانء مُنطلقاً من منطقة الجزيرةق 
آل کانت ہا إقطاعاته الکبری. 


1 -حول نسب الأراتقة راج : تاريخ آمد وَيّافارقينء ابن الأزرق الفارقيء الموسوعة الشاملةء د. هيل ركا 1 262. 
2 الكامل في التاربخ» ابن الأثير /1١‏ 493-484. 
3-الأعلاق االخطيرة ابن شذاد 3/ 2/ 516. 
4 المح القِسّيء العماد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة» د. یل ان115 142. 
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العلاقات مع ماردين: 

كان أوّل احتكاك بين الأراتقة والعادل في عام 594ه1198م» فقد "ورد إلى العادل 
کیا رع ای آرسلان بن إيلغازي بن ألبي الأرتة تقي صاحب ماردين» 
يسندعیه سمه ماردین "۳ فسار العادل نحوهاء لكنٌ التظام ندم» وغبّر رأیه» وتحصّن في ماردين» 
فطلب العادل التجدات من ابن أخيه العزيز صاحب مصرء الذي أرسل له آلف فارس» ومن ابن 
أخيه الظّاهر صاحب حلب» الذي أرسل له خمسائة فارس» فتمكن العادل من احتلال ربض 
ماردین» وحاصر قلعتها) واستولی على ولایاتماء ومُذّنهاء مثل: رس عین» ودنیسر. 

وشدًد العادلٌ الحصار على قلعة ماردينء ول يب سوى التسليم فورد الخبر بوفاة العزيز 
صاحب مصرء وتولية أخيه الأفضل مكانه) فقرّر العادل التَحرّك نحو دمشق. لكي ضعف القلعة 
الذي عاينه شجُعه على مُتابعة حصارها ببعض جُنده مع ابنه الكامل . واغتنم التحالف الأتابكي 
فُرصة غباب الکامل» فو دوا فُرّات الوصل وسنجار وجزيرة ابن عُمر» وتر کوا لإنجاد ماردین» 
ونوا من إجبار الكامل على فك الحصار)» ونجت ماردين من الوفُوع بيد العادل. ووقف في هذه 
الحرب أمير حصن كيفا الأرتقي على الحياد؛ إذ ذم نسمع له أي نشاط سياسي» أو ترك ڪَسکري. 

وبعد فشل الأخوَبْن الظاهر والأفضل أمام دمشقء وانسحابمم عنهاء زاد ذلك في فة 
العادلء فليا رجع الظاهر إلى حلب» الصل حسام الدّين بولق صاحب ماردين» والّفق معه على 
تشكيل حلف جزري ضدً العادل» لكتّه فشل بالقيام بأيّ عمل جد لاناق الفائز بن العادل مع ثور 
الدّين صاحب الوصل. 

ولم ينس العادلٌ ماردینَء فعندما استقر وَضعه في مصر ودمشق قام في عام 599 1202م 
بإرسال حملة عسكريّة يقودها ولده الأشرف إلى ماردين» وطلب التجدات من الوصل وسنجارء 


1-مُفرٌج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 80. 

2-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 80 » و الرّوضتين» أبو شامة 2/ 234. 

3-الکامل في التّاريخ» ابن الأثير» 12/ 58. 

4 -الباهرء ابن الأثيرء 194. 

5-مفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 102 و الباهرء ابن الأثير» 194 و الكامل في التاريخ ابن الأثير» 12/ 62 » 
والعبر» ابن خلدون» 5/ 588 . 
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فأمذوا الأشرف بالعساکر» فسار إلى ماردین» وهزم عَسگرا» ثم حاصرهاء ولك ا لحصار م یکن 
الأول ر بود إلى نتيجةء فتدسمل الظاهر غازي بالصلح بين ماردين والعادل. فالظّاهر عندما م 
يتمگن من اتدل العسكري کان يرغب خا - بعدم تلك العادل لماردین» حتّی لا يزداد ُو بها 
في الجزيرة لذلك؛ وجد أن الصاح في مصلحته وَل وني مصالحة ماردين ثانباًء فهو يضمن 
وجُودهاء وكذلك وجد العادل ني الضلح مصلحة مُؤلة له» وذلك لعدم تحقيق الأشرف نجاحاً 
عسكرًاً ني مهبّته. ولكيْ؛ ظهر العادل بمظهر العصر معنوياًء فقد حل إليه صاحب ماردين» وفقاً 
لبود الل مائة وخسين لف دينار» وخطب له ببلاده» وضرب السكة باسمه» ووعد أن يكون 
شک بخدمته خن الذي . وبدا الفاهر في تدځله بهذا الح کاله وسبط رخیص؛ ولیس ملكا 
يتدسمل ل الخلافات» وإقرار السَلّم» فقد كانت أجرته على هذه الصفقة قرية القرادي» وعشرين 
ألف دیناں کا ذكر بعض الُوْرّخين» أو عشرة آلاف دينار -فقط - كما ذكر بعضهم الآخر © 
ماردين وسداسة العداء وبيین: 


ريم لأن آمد كانت إقطاعاً من صلاح الذين للأراتقة تقة؛ فقد احتفظت على الدوام -بولائها 
للسياسة الأيوبيّة العُلياء ما الإمارة الأرتقية تة الأأخر ی في ماردين؛ فإنها كانت تتبع سياسة معاكسة ههاء فقد 
كانت -في الأعم الأغلب -تتبع سياسة العداء للأيوبيين» حى إنها كانت -على الدوام-ملجاً أللامراء 
الفارين من امالك الأيُوبيّة وخاصة الخارجين منهم على الأشرف» فقد استقبل أمير ماردين الأرتقي عام 
8ه 1221م بار الدّين سنقر الصضلاحيء الذي خالف الأشرف» وخرج عن طاعته( 


ولکن هذه السياسة العاة بالعداء للأبوبيين كانت - أحياناً - تشهد تراجعاً ملموساً فعندما 
كان املك العم ني ا لجزيرة عام 618ه 1221م استقبله ناصر الدّين صاحب ماردين في قلعته» 


1-الُختار من حوادث الزمان» ابن الجزري» 80. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 179. 2m‏ 
3 الكامل في التأريخ ابن الأثي 12/ 179 و مفرح الكُروب ابن واصل؛ 3/ 139 و شفاء القلوب» أحد اللي 
23 والمختصرء أبو الفداء 03 والسلوك المقريزي» 161 والمنصوري» ابن نظيف» 38. 
4 -الكامل في التاريخ» ابن الأئي 2 1/ 179 مفرح الكرُوب» ابن واصل» 3/ 139 
5 -السلّوك المقريزي 1 16. و المختصرء أبو الفداء 3 03 وشفاء القلوب» أحد الحنبليء 3 21ء والمنصوري» 
ابن نظيف» 38. 
6 -ذيل الزوضتين» أبو شامة» 134. 
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ق چ 
وزج کل منهها ابنته للآخر في زواج مُقايضة سياس ستبدو نتائجه بعد دة قريسة وان ذلك 
)0 


بمباركة الأشرف» وإذنه 

ولکتنا -بشرعة ری ماردین نعود لمداتها يدي لبوی فقد کانت اس الإسارات 
الجزرية بالانضمام إلى حلف علاء التين الخوارزميء ومظفر الي كوكبوري الذين ضكواإلبهم 
العم الأبُوي صاحب دمشق» ضا الأشرف صاحب الال الأيوبية الكبرى في الجزيرة وحليفه أخيه 
الكامل صاحب مصرء وخطب ني ماردين لعلاء الدّين ين ا خوارزمي إشعاراً بِسَلطتته عام 623ه_ 
6م وتحدَياً لسلطنة الكامل ©. 


وني عام 5م 1228 اضط الأشرف لاستعراض د قوته في الجزيرة» حتی عاد صاحب 


ماردین إلى طاعته» وکدلیل على شك الأشرف به ولیبقي على الخوف في تقسه؛ رفش آن لف ل 
على إقراره في بلاده» مع أن رسول الخليفة قد ت دل توش طاًنفي هذه الق © وقبل أن ينطلق 
الأشرف في زيارته إلى مص وي العام تفسه 625م 1228» أعطى آوامر واضحة لابه ني اججزيرة: 
آخيه الحافظ صاحب جعبر» وعر الدّين آيبك نائب خلاط بان يلتزموا اهدوء والحذر مع صاحب 
ماردین» وأنْ لا اجو إا إذابدأهم هو بجوم فينتهز ناصر الدّين صاحب ماردين الفرصة 
ویشن اهجوم على أراضي حصن کیفاء فیسلب» وینهب» ویجرق ©۰ . ول يتف بذلك» بل سعی ضا 
- اتحريض صاحب الوم لغزو امزيرة وأملاك الأيوبين خاصّة وكان الرومي يستعدٌ لغزو أنطاكية 
فأرسل له صاحب ماردین یقول: "ما لمضيّك إلى أنطاكية معنى. ٠‏ البلاد خاليةء والأشرف عند الكامل . 
.. نتسر إلجّ عسكراً لآخذ لك تلك البلاد". . فقام الرومي بالعمل 


وحده» دون التعامل مع صاحب 
ماردین» ونقذ بقرٌاته عد 


إغارات حدودة ني الجزيرة م تُسفر عن شيء ڀُذگ وعاد إلى بلاد.©. 


1-ذيل الروضتإنء أبو شامةء 128 و الختصر » أبو الفداء» 3/ 413 » و النجُو 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 187. 
3 -النصوري» ابن نظيف» 159. 
4 «المنصوري» ابن نذ نظيف» 163. 
5 اوري ابن تظيف» 163. 
6 -المنصوري» ابن نظيف» 165. 


م الزاهرةء ابن تغري بردي» 239/6. 
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وني عام 626م 1229م وتحت تأثبر هذا التجاهل من الزومي» ورب لأسباب آنيّة أقوى» 
قام صاحب ماردين بقَطّع ا لخطبة للزومي ني بلاده» وخطب للکامل؛ وضرب السكة باسمه اعترافاً 
ll‏ ". ويبدو أن هذا التحوّل عن الزومي وإعلان الطاعة للملك الكامل» والسير ضمن 

ا الأيْوبية ابه مُو دة تحت شعار سلطنة الكاملء استمرٌ حتى عام 629م 1232 
عندما حاصرَ الكاملُ آمد» وفيها الفرع الأرتقى ي لافس لفرع ماردین» فبدل دعم صاحب ماردین 
لابن عه ني آمد» قام بإرسال مبعوثيه بحملون المدايا إلى الكاملء ومهم بعض ما يجحتاجه العَسكّر ني 
الحصار؛ كالخيّم والأة. 

وبعد تتح آمد عام 0ھ_1233م› قدم على املك الكامل أولاد صاحب ماردين» ولي 
العهد وأخوه للتهنئة بالمَنّح» » فأكرمه) الكامإ © کل ذلك یدل على پیجة گام ماردین قوط 
آمد» فالعلاقات بینھ) كانت -دائ)ً - سيةء والتنافس قائم» وکل إمارة متها كانت تسى للب 
الأخرى بعض مناطقها. 

ولكنْ؛ مُباشرة بعد قوط آمد تعود ماردين لتبدّل موقفها من الأيُويّة وتنقض تحالفها 
وطاعتھا للکاملء ورب) کان ذلك لسوء تدبیر نائب الكامل في آمد ابنه نجم الدين أيوب» ففي العام 
نفسه لوط آمد تحالف صاحب ماردين الملك السعيد إيلغا ایلغازي نجم الدبن مع باذ ملك الرّوم» 
وقامت فراع اتر كة باشُجُوم على حرّان» قاعدة الأشرف في الجزيرة» وعلى الراء ولل الرقة 

قاعدة الكامل» "وفعلا با جزيرة ما لا تفعله الكتر "° . 

وني عام 635ھ 1237م سارعت ماردين للذّخُول في حلف السام الذي ضم مالك 

دمشق وهمص» وسلطنة سلاجقة الزوم» ونملكة حلب» ضبدّ العادل بن الكامل سلطان مصرء لكنْ؛ 
شُرعان ما انسحبت ماردين من هذا الحلف» والّفق صاحبها مع الخوارزميّة» الذين كانوا يعيشون 
فساداًني الجزيرة وشا ركت قرات ماردين العَشكريّة بجوم مشة مشترك مع الخوارزميّة على آمده التي 
1-المنصوري» ابن نظيف» 188. 
2-المنصوري» ابن نظيف» 237. 
3-المنصوري» ابن نظيف» 239. 
4-الإمارات الأرتقيةء عماد الدين خليل» 187. 


5 -البداية والنّهايةء ابن كثير» M53‏ 
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كانت بيد السشلاجقة الرّوم واحتلوه. كذلك ها جوا حرّانء وفبها ليث بن أبُوب» فهرب منهم 
إلى جعي فلحقوه» وغيبوا أثقاله”. ّا جعل نملكة حلب» التي كانت آكب الشضرّرين من 
الخوارزميةء تتخذ موقفاً مُعادياً ماردين حايفة الخوارزميةء وقامت بخُطوة عَسْكربّة هامة فقد تحرّك 
جيش حلب عام 641م 1244م» بحملة ضدٌ ماردين» ولكتها انتهت بالصلح» وأقطع الَاصر الثاني 
صاحب حلب رأس عين لصاحب ماردیر (©. ويبدو أن صاحب حلب آثر هذا الفاق الذي يقوم 
على خسارته لبعض الأراضي لشَمُّوره با خطر الأكبر القادم من الشرق. 
وتأكيداً هذا الاتفاق؛ قام التاصر الشاني بإرسال التجدات الحَسكربّة إلى ماردين» عندما 

هاجم بدر الین نولو صاحب الَو صل عام 646ه 1248م تمتلکا اني نصیبین» وداراء ورأس 
عون» فقام جيش حلب باحتلال نصيبين» التي كان للموصل جُزء منهاء وأقطعها لصاحب ماردين» 
فتدځل الخليفةء وأرسل يشفع بصاحب الوصل لَوَلْؤء فقبل التاصر الشفاعة وترك له نصيين 
وأعطی صاحب ماردين بدلا عنها ماكسين وا مجدل» وبعض مناطق الخابور. وني عام ۵657 
9م وبعد اکتساح التتار للعراق» استدعى هُولاكو املك السَعيدَ صاحبً ماردين» فاعتذر 

بمرضه» وأرسل ابنه الُظفٌر قرا آرسلان, ومعه هدایا کثیرة فلم یعذره ولاک فأرسل السشعيد إلى 
التاصر الثاني يعرض عليه الُشاركة 5 مشروع متکامل للتصدّي للتار وهل العرض ابن شداں 
وأبلغه للناصر الثاني. 


قال ابن شدّاد: "تا آذن ني یشموط ابن هولاکو ۔بالعودة رحلتٌ إل ماردین» واجتمعتُ 
بالملك السشعيد قال لي: آنا قر ض صاحبكم - الملك التاصر التّاني صاحب حلب - ثلاثمائة ألف دينار 
مصريّة» ويُسبر لي ثلاثة آلاف فارس» أقترحهم عليه» ویصل إلى حلب بنفسه» وله عل أن رل الگر 
عن ميّافارقين» فإذا بلغت غرضي من ذلك» القت معه على صد الوصل» وإخراجها من يد هذا 


1 الوك امقريزيء 271/1. 


2 - مفرح الكُرُوب» ابن واصلء 5/ 87 والأعلاق النطبرة ابن شدّاد 3/ 1/ 119. 
3-الأعلاق الخطيرة ابن شاد 3/ 1/ 136. 


4-الأعلاق الخطيرةء ابن شدّاد» 3/ 1/ 138 والمختصرء أبو الغداء» 3/ 81 1ء وشفاء القُلّوب» أحد الحنبلى» 412. 
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اناف - بدر الین لول وكان قد افق مع التار -» فاستحافَة على ذلك» فحلف» ولا قابلت الملكَ 


الاص؛ عرف ما آشار به صاحب ماردین» فلم حر جواباً'". 


وم نقله ابن شلًاد نتر رُؤبة سياسية وشگرئة تاة الوح لدى التعيد ملك ماردين 
ومشروعاً عَشْکریاً متکامل ربم) کان الأمل الوحيد لخلاص ال جزيرة من وقوعها تحت نير التتارء فق د 
کانوا بحاصرون مَبّافارقين» وصاحبها بدي بسالة خارقة في القاوسةة أذهلت التتار أنفسهم» واي 
هُجُوم عليهم مجعلهم بين نارِنء يقري فرص النصر. . كما يظهر لنا أن الشعيد كان يدرك أهمَيّة 
جود الأصر في حلب قريباً من اليدانء وتر وجُوده ني تقوية التقُوس» وثبات الناسء ويطلب 
الشعيد: : أن ينتقي هو القرسان» خشية أنْبُرسل له الناصر أغرارآً لا يصلحون للمهخة العظيمة. کا 
نجد ثقة كيرة باس لدى العيد فهو بعد بر حيل لار عن ككافارقونء ق بضع حط تالية 
لذلك؛ وهي: : مطاردة الار حى شمال العراق» وأخذ الوصل من يد بدر الي ن لوو عميل الار. 
ولكن الغريب هو عدم رة الاصر على هذه الاقتراحات سلب او إ یجاب ما نه دلیلاعلی یرنه 
وعدم استقراره على رأي بشأن التتار. وقاوم السعيد - بجهوده الخاصة الُنفردة قرات التار المخدفقة 
وقد حاصروه في ماردين عام 658ھ 1260م» حٌى سلّمها هم ولده الظقر قرا أرسلان في العام 
الاي 659 1260 . 
العلاقات مع آمد: 
اسع طب الین سقهان بن ور الین تخد في کم آمد حنّی توئ عام 597ھ» فت ونی 
أخوه الملك الالح ناصر الذّين حمود) الذي أرسل وزيره ضياء الدين بن شيخ السّلاميّة إلى 
املك العادل» في يمه على بُحيرة قدس» ليجدّد اعود معه» ويستحلفه لصاحبه الصالح حتى بم 
عليه بنفسه. واستمرً الصالح محمود بسياسة التقارب مع امالك الأْويّة» وكانت علاقته جيّدة 
جِدًاً با ملك الأشرف "وكان الأشرف بن العادل جه '"» وقد زار الصًالح محمود الأشرف أكثر 
1 الأعلاق اخطيرة ابن شاد 3 2/ 499-498. 
2 -الأعلاق الخطيرة» ابن شداد 3 499-498/2. 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 0 


4 -المنصوري» ابن نظيف» 53. 
5 -ذيل الرّوضبينء أبو شامة» 124 والبداية والنّهاية» ابن كثير» 13/ 93 . 
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من مر رغبة منه في الحفاظ على العلاقات الطْية مع الأيُوبّة عاكّة» والأشرف سُلطان الجزيرة 
خاصة. واستمرٌ الصالح بذلك حتى توي عام 619 0,1222 . 


وتولى حم آمد من بعد ابنه املك المسعود ركن الذّين مودود» وخالف المسعود سياسة 
أبيه اموالية للملك الأشرف» فخرج عن طاعة الأيُوبيين» وحالفتهم وانتمى إلى جلال الدّين 
ا فحالفه» وخطب له» وأخذ المسعود باهُځُوم على أطراف ميّافارقين» وفيها الَظقر غازي 
أخو الأشرف. وأعلن العداء السافر للكامل والأشرف وخليفه علاء الدّين الومى. ۰ 


[ وني عام 623 1226م افق مع الُعظّم صاحب دمشق» ومْظفًر الدّين صاحب إربل» 
وانضمًّ لهم مع الخوارزمي» قال حالف علاء الّين باذ والأشرف والكاملء فطلب 
الأشرف من علاء الذّين مُهاجمة آمدء فسر عساكره نحو بلادهاء وفتح عة حضون تابعة لآمد 
فخاف المسعودء وراسل الأشرف» معلا العودة إلى التحالف معهء مقابل أنْ يكف علاء الدين عن 
بلاده» ويُعيد ما أخذ من حُصْوا. فوافق الأشرف» وراسل لعلاء الدين بذلك» فرفض "'فأرسل 
الأشرف عساكره لمساعدة صاحب آمد» الذي جمع» وسار إلى عكر الوم وهم بحصرون حصن 
SS O‏ من أمنع 
الحصون) ويبدو أن نجدة الأشرف للمسعود دإ تكن قوية بم يكفي هزيمة الزومي» فمُعظم عساكر 
الأشرف توجُهت نحو مص لنجدعا ضدً هُجُوم العم صاحب دمشق©. 


وني عام 625ه 1228م قبل أن يُسير الأشرف إلى الشام» أعطى تعليماته لأخيه الحافظ في 
N EE TE‏ 1 : 1 
جعبر» ونائبه عر الدّين آيبك في خلاط بان بُنجدوا صاحب آمد إذا هاجه علاء الدّين كيقباد. 


الأ ة ا 
ولا استقَرٌ الأشرف بدمشق» مبتعدا عن الحزيرة ومشاكلهاء يبدو أن المسعود صاحب آمد 
قد شعر بالراحة» وترك نفسه على سجينهاء فقد كان كثير الوَلّع بالتساء"ء وأخذ بالتعرّض لنساء 


الكا ال این 
مل ني تاريخ» ابن الأثير» 12/ 412 - وقد ذكره أبو شامة في ذيل الروضتين ضمن وفیات عام 617» لکتّه 
a‏ 
2-ذیل الزو ضتيْن» أبو شامة» 124. 
e‏ و 
مفرج الكروب» ابن واصل» 4/ 202 203. 
. ر 
4-مُفرّج الكَرٌوب» ابن واصل» 4/ 179. 
5 -المنصوري» ابن نظيف» 163. 
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الرَعية حى تسب إلى امسق » وهذا ما أعطى الكامل الْرّر لإظهار أطهاعه بضمٌ آمد لأملاكه 
الجزربةء التى أخذها من الأشرف بدل دمشق. فكتب الكامل إلى الخليفة الستنصر بالل يشكو إليه 
المسعود» وعد معایبه» ویرگز على تعرضه لحریم الرعية ویستأذنه ف حصار آمده وأخذه. 


وني عام 629ه؛ تحرّك الكامل بجُيُوشه من مصر إلى الشام» فانضكٌ إليه الأشرف» وسارا 
نحو الجزيرة» فشعر الملك المسعود صاحب آمد بالخطرء وعرف أله هو المقصود بهذا الَحرّك فأرسل 
وزيره شرف العلاء حملا باهدايا للكامل والأشرف» فاحتجزوه حى قبل التعامل مع الكامل ضدّ 
مليكه صاحب آمك فاخ بُضلله به كي لا ترز وسار الكامل إلى آمد ومعة موك وأمراء 
الأيوبيّة» وتابع المسعود مساعيه السياسيةء فأرسل إلى الك الُجاهد وهو شيخ الأيُوبيّةء ليتوسًط له 
عند الكامل. 


وأرسل صاحب ماردين الأرتقي نجدة َسْكَريّة للكامل ضدً قريبه المسعود صاحب آمد 

ولا بدأ الحصار واُجُوم على الأسوار طلب أهلها الأمان"» فقد كانوا مبغضين لصاحبهم لسُوء 
ته فتخلوا عنه» وتتوا زوال مُلكه) تم عرض المسعود القسليم مُقابل إقطاع بمصرء فوافق 
الكامل» وسلّمت آمد وقلعتها» ووصل إلى الكامل -ومُو على حصار آمد -رسول الخليفة 
الُستنصر حاملاً إل التقلید”» ما يعني مُوافقته عل اَخذ آمدء کم وصلته هدایا صاحب ماردین 
الأرتقي ""تقرباً ومُصانعة ") الذي شعر بالخطر بقترب منه» فحاول التقرّب من الكاملء 
واسترضاءء. ونزل المسعود إلى مُعسكر الكامل» فأكرمه» وطلب منه تسليم القلاع الأخرىء» فكتب له 
إقراراً بها ما عدا حصن كيفاء ""قال: ما هو لي» ولاني حكّمي". فتسلًّم الكاملُ بعص القلاع» وسر 
قطعة من جيشه إلى حصن كيفاء وفاوض مَنْ ني الُصنء فلم يقبلوء فضيق الكامل على صاحب 


1-الأعلاق الخطيرة ابن شدّادء 3/ 2/ 520. 
2 -ذيل الروضتين» أبو شامة 12¥« 
3-الأعلاق الخطبرة ابن شاد 3/ 2/ 521. 
4-المنصوري» ابن نظيف» 236 - 237. 
5-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 117. 
6 -الأعلاق الخطبرة» ابن شدّاد 3/ 2/ 523. 
7-البداية والتّهايةء ابن كثيرء» 13/ 135. 
8-السلُوك المقريزي 1/ 243. 
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آمدء وعدڈ۳) وني عام 630^ 3م سار الأشرف ى حصن کیفا» ومعه صاحب آمد E.‏ 

وطلب من النوّاب تسليمه» فسلّموه احص © بعد تعذيب المسعود أمامهم. وول الكامل ابنه 
1 ی ا 

الصالح نجم الدّين أيُوب على آمد وقلاعيا“» وسار راجعا نحو مصر» ومعه صاحب آمد؛ حی ت 

أَفطََةٌ هناك وأحسن 9 


ولم يطل الأمر بالملك الملسعود حتّى اعتقله الللك الكامل» وسجنه» مُدَّعياً أله صل 
بسلاجقة الروم» ويتآمر معهم ضدّه"» وعندما توي الكامل عام 635م 1238م» قام ابنه العادل 
بإطلاق سراح ا مسعودء فتوجّه إلى الشام» وأقام عند صاحب حماة املك الظفّرء الذي أكرمه حى 
انفصل عنه مُتوجّهاً إلى الشرق» واتّصل هناك بالتتارء فقتلوه طمعاً بها معه من امال وبسوء تصرفه 
وسوء أخلاقه هَدَم املك المسعود ما بناه أجداده الأراتقة في آمد خلال قرن ونصف من الرّمان» فقد 
تاشت وة حضون امد وکیا أمام تخي الرعية عن ومُباركة الخليفة» وتصميم الكامل ©. 


وتحوّلت آمد إلى ولاية أبُوبية تحكم مباشرة هي وقلاعها من قبل نجم الدين أيُوب ابن 
السلطان الكامل» وبعد وفاة والده عام 5 1238م استقلٌ بوب بإمارة ماردين والبلاد 
الجزريّة» التي كانت لوالد الكامل حتى عام 1239636م؛ حيبت بادل ابن عمّه الجوادء فأخذ منه 


مشق مقابل الرَقّة وسنجار وعانة فترك أيُوب الجزيرة وتو جه إلى د دمشق» وجعل ابنه لعشم 
تُورانشاه نائباً عنه في آمد وکیفا. 


1-المنضوري» ابن نظيف» 241. 
2-المنصضوري» ابن نظيف» 246 247. 
3 -المختار من حوادث الرّمان» ابن الجزري» 145. 
4 -الأعلاق الخطيرةء ابن شدّاد 3 224 والمنصوري» ابن نظیف» 244 ٠‏ والمختصرء أبو الفداء 3/ 159. 
5 فرج الكرُوب» ابن واصل» 5/ 17 وجوم الرّاهرة» ابن تغري بردي» 6/ 250 - وینفرد ابن نظیف بالقول: 
"سار صاحب آمد إل دمشقء وشری داراًوبُستاناً'' . (المنصوري» ابن نظيف» 244 ) ويبدو آله وهم ني هذاء أو أله 
فعل ذلك أوَلاً َم سار إلى مصر. 
6 - گنز الدرر» ابن آيبك» 7/ 265 » والنَجُو م الراهرة» ابن تغري بردي» 6/ 250. 
1 لخت بو اداه 139/3 وذیل لوشن ابو شامد 124 وشقژج اروب این واصل ۰17/5 
8 -الإمارات الأرتقيّةء عاد الدين خليلء 186. 
9-ربدة الب ابن العديم» 498. 
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وعندما شعر کيخسرو شلطان سلاجقة الزوم بالظَروف الُلائمة لتوشعه ترك صوب آمد 
واحتلّ بعض قلاعهاء وحاصرهاء وكان بها الُعظّم تُورانشاهء الذي جاءته نجدة الخوارزميّة بعد 
إيقاعهم بصاحب الوصل بدر الدّين وء وبعد مُناوشات مع َسكر الزوم اضطروهم للاتنسحاب 
عن ر۵ 

لفوارزمبة عنه» عاد غياث الذّين كيخسرو إلى حصار آمد» وشدّد الصغط عليهاء فتركها 
تورانشاه وتوجّه إلى حصن كيفاء فسقطت المدينة بيد كيخسرو» ودخلتهًا عساكر سلاجقة الوم . 
وأقام العم ُورانشاء ني حصن كيفاء حى خرج منه إلى سلطنة مصر بعد وفاة والده يوب عام 
7م 1249م» واستناب ني حصن کیفا ولده الملك الأوحد عبد الله ابن تورانشاه. 


ول دخل الكار إلى الجزيرة جاء الأوحد | ال شراک وق لھ بای عله ااي 


واستمرّت آمد بيد سلاجقة الزوم حتّی سنة 655ھ 1257م؛ حيف قصدها ناصر الدين نمّدبن 
اظفَّر صاحب مَيّافارقين. لعلمه بمُكاتبة بدر الذّين ولو صاحب الوصل لأهلها من أجل تسليمها 
له» فكتب ناصر الذّين إلى ا ملك السعيد صاحب ماردين» وشرح له الموقف» وطلب نجدته» فأجابه. 
فتقدّمت عساکر میّافارقین إلى آمد وھزموا عكر الوم بہاء واستولوا عليه . 

وني عام 657ھ 1259م نزل هُولاگو أمام آمد» وطلب من سيف الدّين بن علي نائب 
الکامل صاحب میافارقین ني آمد أن بُسلّمها له» فوافق» وقام هُولاگو بتسليمها إلى عر الدّين وأخيه 
ركن الذّين ابي غياث الذّين سلطان سلاجقة الزوم» الليْن تولًبا حكُم البلاد بعد مصرع أبيها 
غیاث الین كيخسرو إثر هزيمته عام 1 1243م أمام التتار) ونا اقسا البلاد؛ كانت آمد 


لرُكن الذّين قلج آزسادن "و نوانة بآمد مع واب التار "© . 


1 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 190. 

2 وا ا 7/ 343. 

3 -الأعلاق الخطبرة ابن شدّاد 3 498/2. 

4 -الأعلاق الخطيرة ابن شدًا 3 524/2. 

5 فرج الكُرُوب» ابن واصل؛ 65 
6-الأعلاق الخطبرة» ابن شدّاد 3/ 2/ 526. 
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العلاقات مع کرتیرت: 
ولم يكن هذه الإمارة دور بُذگر ني أحداث الجزيرة بسبب صغرهاء وتطرفها نحو الشّمال» 
وربما كان أهّ أدوار هذه الإمارة هُو دعوة صاحبها للملك الكامل عندما تعذًّر عليه عُبُور الذربد 
للهُجُوم على بلاد سلاجقة الزوم عام 631ه 1234م ليعبر من درب ا ولك قُوّات 
كيقباد شلطان سلاجقة الوم هزم الفرقة الأيُوبيّةء التي أرسلها الكامل بقيادة افر صاحب ماق 
ونا الجا الظفر إلى حصن عربت حاصره مبان ثم أطلقه بعد آن استولی علیی. 
وكنتيجة للعلاقات بين السّلطنة الأيوبيّة وإمارات الأراتقة نجد أن الأراتقة قد حالفوا 
الأُوبيين مد دُخُوهم إلى الجزيرة الشَاميّةء وسلّم صلاح الدين مدينة آمد ‏ بعد أن فتحها -إلى واحد 
من أمرائهم» وصاهره» فقد كانت سياسة صلاح الدّين ا جزربة تدف إلى نحقيق الاستقرار فبهاء 
وربط أمرائها بتبعيّة مُباشرة» ليحصل على الَعْم اماي والكشكري» خاصّة اند ليتقوًى على 
الحرب» ويتفرّغ للجهاد. 
ولکنٌ لأسرة الأرتقية كانت تتقسم إل عة فروع» منها: فرع آمد التابع بولائه لوبت 
وفرع ماردين الّهادنء أو الُعادي هم نس ا الظر وف فد ت مار ووی عل خان فا ا 
مع سلا جفة الروم ضد الأثويبةء وطوراآخر مع الأُوية ضدً سلاجقة الزوم إلى أن قضى املك الكاسل 
على حكُمهم في آمد» واحتلّهاء عندها؛ أعلنت ماردين العداء الشافر» وسعت للتحالف مع كل عدو 
للأبوبية حتى جاء التتار» فكانت ماردين من ادن القليلة التي ضربت أروع الأمثلة في القاومة. أا 
فرع زكرت الأرتقي؛ فقد كان بُسيطر على قلعة صغيرة لإ تكن ذات بال» ت استولى عليها سلاجقة 
الزوم نتيجة ولاء صاحبها للأيُوبيةء ودَغمه للملك الكامل ني هَُجُومه على بلاد السلاجقة. 


1-الإمارات الأرتقية» عماد الذين خليل» 187. 
EE‏ 
2 -ذيل مرآة الزمان» اليونيني» 1/ 131» والمختصر, أبو الفداءء 3/ 162. 
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اموك الأراتقة نى ماردين وحصن كبفا 


e‏ ا 


يل غازي / في ماردين سقمان / في کیفا 
5161ھ 4 497^ 
8م 1101 110م 
تیمور تاش إبراهيم داود 
5476ھ 500-7^ 0 543ھ 
1122 115م 1108-4م 1108 1148م 

إلبي قره أرسلان 
A17‏ 5423ھ 
1152 6م 1174-8م 
ایل غازي ی 

51 580^ 5812ھ 
1184-6م 1185-17م 

يولق سقمان 

596-0ھ 596-1ھ_ 

1200-4م 1200-5م 

أرتق مود 

636-6ھ 619-6ھ 


1239-0م 268 1222-0م 


المبحتث التاني 
العلاقات الأيوبية مع الأتابكة 


لقد عُركَّتْ ني عصر الذويلات -عدَّة دول باسم الأتابكيةء منها: دمشق» والوصل» وحلب» 
وأرمينياء وأذربیجان» وفارس» ولورستان» وكرمان"» وغيرها. وقامت هذه الدول على أنقاض 
الدولة السلجوقيةء فقد اعتمد السلاجقة ني حكمهم على عدد من القادة الأتراك. ولربطهم بالدولة 
الاد شاک کان لفان اچوی مود یا راسد کن اوم اب وقديزۇجه 
م الطفل مُطلقة السلطان) أو يكتفي برعايتهم لأولاده. فعندما قام السلطان السلجوقي محمود 
بتولية عاد الین زنكي على الوصل عهد إليه السّلطان بتربية ابنيه ألب أرسلان وفروخ آنه 
يُزوّجه بأيّ من زوجاته السابقات» ومع ذلك؛ فقد عرف باسم أتابك©. 


أتايكة الموصل والجزيرة: 


8 ڈ 

عندما تل الشهيد عماد الدين زنكي على حصار جعبر» تجاوز الصدمة العنيفة في السكر 

چ دو و ٤‏ 
رجلانء الأول هُو جال الدين محمد بن علي أكر مُستشاري عماد الدّينء الذي سارع إلى سيف الدين 
ا ا 3 ا 
غازي بن عماد الدين زنكي» وطلب منه التوجه نحو الموصلء» القاعدة الأساسية للدولة» لتبصيبه 
ڪل نة اکا“ ا : 
خلا یا کان لوچا لان کر شی کو ہن فانی: الاي امطاب زر ایی غنود 
الابن الثاني لعماد الدين إلى حلب» ونطّبه فيها» ومنها امتدّت سيطرة تور الدين على السام تُمٌ 

ا % 

مصر. وبموت نور الذّين؛ خلفه ابنه إسماعيل» الذي م يكن -في الحقيقة -يملك أي فُرصة أمام 
a Ea ETE ET ETT‏ 
شخصية مُتميّزة مثل شخصية القائد صلاح الذّينء فما إن توفي إسماعيل شابًاً حى كانت الشام 

و“ : 0 
ومصر كلها بيد صلاح الذينء وزال الفرع الشامي» ليبقى فرع الموصل الأتابكي» ويستمز. 
1-راجعْ کتاب: 

The Mohammedan dynasties, Lane-Poole. 
أعطى تاج الدولة تتش حمص إلى جناح الدولة حسينء وجعله أنابك لابنه رضوان بعد أن زوّجه أمّ رضوان تركان‎ - 2 
.)2806 /6 خاتون. ( بغية الطلب» ابن العديم»‎ 
3-أنابك لفظ تركي من مقطعإن: أتا أو أطا ومعناها أب وبك معناها أمير.‎ 
.113 /11 -الكواكب الدريّةء ابن قاضي شهبةء 122 والكامل في التاريخ» ابن الأئي‎ 4 
.120 /1 -الكواكب الدرَيبّةء ابن قاضي شهبةء 122 والروضتبن» أبو شامة»‎ 5 
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في أل الأمر طمع سيف الذين غازي بن طب الدّين مودود» في بلاد عه تور الدّينء 
وهاجم الجزيرة"» لكنْ؛ بعد توجُه صلاح الدّين لأَحذ حلب من إسماعيل بن ثور الدّين» أدرك 
غازي أهمية تلاحه مع حلب فا بعدها إا اأوصلء لذلك أرسل نجدة قوبّة ها بقيادة أخيه عر الذين 
مود وا ون ساعن بن تور الین آوھن خب لسك انين فان اعاعا 
وطلب منه أخاه عماد الذّين زنكي أن بأخذ منه سنجار» ويُعطيه حلب» فوافق» ولا أخذ صلاح 
الدّين سنجار عادء وبادل عليها عاد الّين مُقابل حلب . 


وني عام 480 ه 1087م استقلٌ وال إربل زین الین أي سعید بُوسُف ينالتکین بن زين 
الین علي بن بکتکین» وگاب صلاح الدّین» وانحاز له» مُقِرَاً بسلطنته» فکتب له منشوراً ببلاده(۶» 
وهكذا خرجت إربل عن الّوصل» ما أضعف موقف عر الدّين مسعود الذي خلف أخاه وقوى 
جانب صلاح الذّين. كذلك التجاً إلى السلطان صلاح الدين صاحب جزيرة ابن عم معز الدّين 
سجر شاه ین یف الدین قازی بن ودود ركان ف مل قصد الوم 0 

بدأت العلاقات السَياسيّة والعسكرية الأبُوبية مع أتابكة الوصل وسنجار أيّام صلاح الدينء 
الذي کان يع أنه وريث رسالة عماد الین ولور الذّين بالتحرير والتوحيدء لذلك هاجم الوصل» 


وبلادهاء وأخذ منهم حلب» أمّا سيف الدّين غازي وأخوه عر الدين مسعود وأبناؤهم من بعده 


1 -الروضتين» أبو شامةء 231 - 234 والباهرء ابن الأثر» 175 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 2/ 5 وسنا البرق» 
البنداري» تحقيق: ششن» 167. 

2 -سنا البرق» البنداري» تحقیق: ششن» 186. 

3-سنا البرق» البنْداريء تحقیق: نبراوي» 5 18. 

4 -سنا البرق» البنْدّاريء تحقیق: نبراوي»209. 

5 سنا البرقء البنداريء تحقيق: نبراوي» 249. 

6 -يقول ابن خلكان: " أكثر الناس يقولون جزيرة ابن عُمرء ولا أدري مَنْ ابن عُمر؟ وقيل إنها منسوبة إلى بُوسف بن 
عُمر الثقفي أمير العراين ثم م ي ظفرت بالصواب في ذلك» وو آن رجلا من آهل برقعيد من أعال الوصل بناها وُو 
عبد العزيز بن عُمرء فاضت اليه . ورأيتٌ ني بعض التواريخ ابني عمر أوس وكامل» ولا أدري - أيضاً - من اء ف 
رأيث في تاريخ ابن توفي في ترجة أي السعادات البارك بن الأثر أله من جزيرة أوس وكامل ابي مر بسن آوس 
اللعلبي. ( وفيات الأعيان» ابن خلكانء 1 / 494 - أوردها عباس العراوي في کتابه: القعريف يباور خين): 

7-سنا البرق» الږنداري تحقیق: نېراوي»250. 
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فيرون امم أصحاب الدولة كُلّهاء وما صلاح الدّين إلا تابع مُتمرّد» استولى على تركة سيد 
وحرمهم منهاء وقد عبروا عن هذا الموقف غداة موت صلاح الدين. 

ول بُقبّض لدولة أتابكة الوصل بعد وفاة سيف الدين غازي شخصية قوبّة مشل شخصية 
العادل الأو ۰ ك أطرافهاء فاستمرّت انقساماتماء وخلافات اء وصراعها السياسي الدائم» بل 
والعسكري في بعض الأحيان. وكانت التجزئة أمراً واقعاً لا راد له بعد وفاة كُلّ شلطان قوي له عة 
أبنا أو حت أمرآت أو فاد أقوياء. فبحسب نظام الإقطاع العسكري السلجوقي يكتسب صاحب 
الإقطاع حقّه مدى الحياة» وله حقٌ التوريث لأبنائه» وعلى هذا النظام قامت دول الأتابكيات» وكان 
هُو سبب انقسامهاء وضعفها. 

العلاقات الأَُوبيّة الأتابكبة فى عد العادل: 

كان أتابكة الوصل وسنجار مجاورون الأملاك الأيُوبيّة ني الجزيرة التي كان فيها إقطاع الملك 
العادلء وهُو كبير البيت الأبُوبي بعد وفاة أخيه صلاح الذّين. ويبدو أن عر الدين مسعود صاحب 
الوصل آراد اغتنام قُرصة موت صلاح الذّين» فتناسى خلافاته مع أخيه عاد الذّين صاحب سنجا 
وجمعا عسكرهماء وراسل مسعوةٌ ملوك الأطراف» وشكّل تحالفاً قوياً ضدّ الأبُوبية . 

وتشكل حلف سياسي عسكري قلا شهدت مثله الجزيرة» من المعارضين للبيت الأبُوي» ومن 
الطامعين بعد وفاة عميد هذا البيت» فانضم إلى هذا التحالف بكتمر صاحب خلاط الذي كان 
يضمر العداء لصلاح الدّين ولأسرتهء كذلك انض له صاحب ماردين» الذي كان اول الشحرّكين 
عسكريًاًء فحاصر حصن الموزرء وكان صلاح الذّين قد اقتطعه من ولاية ماردين» وألحقه بالرهاء 
وسارت فُوّات التحالف تقصد الرْكاء وهي كبر بُلدان ا لجزيرة وقنهاء ""وأرسلوا للعادل: أن اخرج 
من بادا" .انه الح القديم بُطالبون به الآنء فالبلاد ني اعتقادهم - هي ملك دهم عماد الدّين 
زنکي» قد ورثوها منه» وما صااح الدّين إلا ُغتصب لإرثهم الشرعي. 


1الكامل في التاريخ» ابن الأثر9 / 7 -إن رواية ابن الأثيرء الذي يعيش في بلاط الوصل ثظهر أن قائد هذا 
التحالف هُو عر الدّين مسعود صاحب الوصل. الكامل في التاريخ» 9 / 227 )» بينها يعد ابن واصل أن هذا 
التحالف كان بقيادة بكتمر أمير خلاط الذي كان يكره صلاح الدين. ( مفرح الكُرُوب» 3/ 16)» راع أيضاً: ملكة 
حلب» کمال بدور» 141. 
2 الفح القِسّي العماد الأصفهانيء الموسوعة الشاملةء د. هيل رَكارء 13/ 436. 
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ويبدو أن عر الدّين في تردده قد أضاع عة شهور ني مُفاوضات مع موك الأطراف ليو حدهم 
ضدّ الأبُوبئة. ويذكر ابن الأثر تفاصيل مُهمّة عن طبيعة التحرٌك الأتابكي ضدً العادل؛ فيقول: 

"ت بلغ عر الدّين مسعود بن مودود بن زنكي صاحب الوصل وفاة صلاح الدّين جمع آهل 
الرأي من دولته وفیهم نجاهد الین قایماز کبیر دولته» ودم على کل مَنْ فیهاء وُو نائبه فیه» 
واستشارهم فيا يفعل» فسكتواء فقال أخو جد الدّين أبو السعادات المبارك: أرى أن تخرج مُسرعاً 
جريدة فيمَنْ خف من أصحابك وحلقتكّ ا لخاص» وتتق دم إلى الباقين باللحاق بك إلى نصيين» 
ولكاتب أصحاب الأطراف: مُظفر الدين صاحب إربلء وسنجر شاه وابن أخيكٌ صاحب جزيرة 
ابن عُمرء وأخيكٌ عباد الدّين صاحب سنجارء تعرّفهم أنكٌ قد سرت» وتطلب الُساعدة فمتى 
رأوك قد سرت خافوك وإن أجابك أخوك إلى الوافقة. وإلابدٌأت بنصبين» فأخذتهاء فم سرت إلى 
الخابور وهو له» فأقطعته» وتر كت مُقابل أخيكٌ عسكراً بمنعه من اخَرّگةء أو قصدت الرقّة وتاي 
حَرّان والركاء فليس فيها مَنْ يحفظهاء فإن العادل قد أخذهما من ابن تقي الدّينء ول يُعَمْ فيه ليُصلح 
ما هما. وليس وراءك ما تخاف عليه» فإن بلدك عظيم لا باي بكُلّ مَنْ ورائك. فقال مجاهد الدّين: 
المصلحة أن تُكاتب أصحاب الأطراف وتأخذ رأهم» وتستميلهم» فقال أخي: سيُشيرون بترك 
ار گة لاتم لا يُريدون أن يقوى هذا السلطانء وسيغالطونكم مادامت البلاد الجزرية فارغة, فإذا 
جاء مَنْ بجحفظها يجاهرونكم بالعداوة» ول يتكلم أكثر خوفاً من مجاهد الدين ". 

فإذا تجاوزنا حاولة ابن الأثير تعظيم رأي أخيه أي السعادات مُستشار عر الدّينء فإنّنا 
لا نستطيع إا الإقرار معه آنا مام ملك مُتردد يُؤثر السلامةء ولا بحب الُغامرة فخطط أي السعادات 
تبدو آنا تدبير نحكّم» لكيّ مجاهد الدّين - رجل دولة الوصل القوي - كان يُفصّل التأي حتَّى يتمم 
استجلاء موقف بقية الأطراف» كي لا جازف الوصل بتحرك قد بُكلّفها الكثير. وفي الحقيقة؛ | يكن 
العادل ليحتاج من أعدائه لأكثر من هذه الحكمة والتأي ليرب أمُوره؛ حي عاجلهم برسالة تخبرهم 
بموت أخيه صلاح الدّينء وانّفاق الكلمة على ابنه الأفضل» وأنّه أي العادل - مدر دولته» وألّه قد 
سار ني ""عسكر جَمّ لقصد ماردين" التي تعرض صاحبها لبعض فُرى العادل» "فظتُوه حقَلً 


1-الباهرء ابن الأثيرء الموسوعة الشاملةء د. هيل رَكارء 14/ 338. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 73. 
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اواو . ولا سوا الجواسيس علموا أله ني ظاهر حَرّان مائتي خيمة لاغي 
فتحرً کو" " ولا علم العادل بمسیرهم نحو بلادی استنجد بعساكر الظًاهر والأنضل "7 لآنه 
لايملك الفَوّة لدفعهم» خاصًّة أن الأمُور السياسبًة والعسكرة كانت مانزال غائمة بعد تدان 
السلطان صلاح الدّينء ول تختبر بعد وحدة البيت الأبُويء ولا مدى فاعلية قواهم. 


فنزل عر الدين ینسر "ونزل العادل حَرّان. ولا اقترب عر الدّين من الركَا ومعه أخوه كان 
العادل قريباً مني "۵ء وقد وصاتة النجدات من حلب» ومن دمشق©. مع ذلك؛ طلب العادلٌ 
الصلہ "على أن تكون البلاد الجزرية: الركاء وحَرّانء والركّةء وما معهاء بيده على سبيل الإقطاع من 
ع الدّين» فلم تبه إلى ذلك( ". 


لكنّ امرض سرعان ما داهم عر الذين مسعودء وأجبره على العودة نحو الوصلء» تا ركا جيشه 
مع أخبه عماد الين لإكمال امهكة التي خرجا من أجلها؛ وهي احتلال ازيرت لكي عاد لين قزر 
الصلح مع املك العادل را لاله كان مسالاًني طبعه» لن العريكة يؤر السلامةء أو لأن مرض 
أخیه جعله بُفکر في مشاكل البيت الأتابكي» ورأى أن عودته نحو سنجار غدت ضرورية» ومها كان 
الأمر فقد قرّر الصلح» وكان ذلك يصب ني مصلحة العادل. فاضط صاحب ماردین للقضرٌ» 
وتشفّع إلى العادل» فعفا عنه . ول ب يُضيع العادل الُرصةء واستغل وَجُود النجدات معهء فأمر الظافر - 


وهو بعسکر دمشق - أن جاصر سروج» وأمده ففتحها. ثم تحرّك العادل نحو الرقة فقسلّمهاء 
وأعطاها إقطاعاً إلى ابن أخيه الظافر قائد نجدة دمشق شو © » وکانت هي وسروج لعاد الین صاحب 
ی 0 . كذلك استولى العادل على بلد الخابو ر جيعه» وفرّقه إقطاعاً على الوك الذين معه» مثل: 


1 -الكامل في التاربخ» ابن الأثيرء 12/ 100. 
2-ربدة اكَلَّب» ابن العديم» 2/ 601. 
3- -يقول ابن الأثير واصفاًالعادل عند اقتراب قرات الأثابكة منه: "فخاف خوفاً عظي)" الكامل في التساریخ» 12 / 
0,) وربا کان هذا ا لخوف من | إضافات اين الأثير ليرضي سادة الوصل» الذين كتب في ظلّ رعايتهم» وإلا فا أدراه 
بخوف العادل» وان کان قلبلاً أو عظی عل أله لا داعي نوف العادل» ققد وصلنة نجدات قوة. 
4-ربْدّة اكب ابن العديم» 2 / 601. 
5 -الباهرء اين الأثيرء الموسوعة الشاملة. د. سُهيل رَكّار» 14/ 939. 
6 رة الب ابن العديم» 2/ 601. 
7 شفاء الوب أحد النبليء 203 والح ايء العاد اموسوعة الشاملة د . شهیل رَکار» 13/ 436. 
8 -الفتح القَسّي» العماد الأصفهاني» امو سوعة الشاملة د. سُهیل رگار» 13 / 436. 
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صاحب حاة» وصاحب حمص". إن هذا التوزيع للإقطاعات لابدٌ أن العادل كان يقصد منه استالةً 
آمراء وموك بني أيُوب» وتقريبهم إليه» ولم يكن يقصد منه توزيع إقطاع عسكري حقيقي» بدليل 
استرجاعه - فيم بعد - لكل الإقطاعات التي ورعها في هذه المرحلة الَبكرة من مُلكه. 

كان هذا ّل احتكاك عسكري بين الأُوببة وأتابكة الوصلء وقد تم بعد وفاة صلاح الدين 
مُباشرة بتحرك أتابكي نحو ارق قي صن اللاك رن ذاالضرل وات ايت الأاخي نرا 
مقابل البيت الأيُوي» الذي خاض أوّل امتحان له في الوحدة ضدٌ خطر خار+ جي؛ حيث أمد كل آبناء 
صلاح الدين عمهم بالُيوش» ولک هم ل توّعوا أن السسياسة الأبوبيّة الجزرية 
-بعدها- ستصبح صدى لصراعاتهم في الشام. 

الأتابكة وأولاد العادل, تُواب الجزيرة : 

ني عام 598 ه 1202م» وبعد استتباب الأمر للعادل في السام ومصر» سحب ابكَةٌ الكبير 
وول عهده الكاملَ محكّد من الجزيرة» وولاه صر وول العادلٌ ابه العم عیسی دمش ومعها 
سورية الجنوبيةء وول ابت الأشرف مُوسى على مُعظم تمتلكاته الجزرية» و كانت قاعدها حَرّان 
ووضع معه أخاه الأوحد ني ولاية مَيّافارقين» وابنه الحافظ في قلعة جعبر» ومعها بالس. من هذا 
التوزيع؛ نستطيع أن نستنتج الأولويات ني سياسة العادل» فيبدو واضحاً أن آخر اهتهاماته هي 
الجزيرةء بينم يركز -بشدًة- على مصرء فهي القاعدة الأساسية كم بني يوب فم تليها الشام. 

ولأن العادل كان يرغب بالحفاظ على مكاسبه ني ا لجزيرة وبالتالي؛ على دولته» فقد سعى 
جاهداً لتحقيق نوع من السَلْم ا محل ني الجزيرة» خاصة في بداية عهده وحاول أن يتجدّب أي مُغامرة 
عسكربة قد تقلب الوضع كله ني وجهه» وكانت نصائحه لأولاده في ا جزيرة تدلٌ على ذلك» خاصّة 
آنه کان يشكٌ فی صر فات ابن آخيه الظًاهر غازي في حلب. ويبدو أن فشل صلاح الین مرن آمام 
الوصل كرون لدى العادل فكرة خاطئة عن فو الأتابكةء ول يدرك ما آل إليه الحال بعد كل تلك 
السنوات والتغيرات في الوصل. 


1-المنصوري» ابن نظيف» 85 59. 
2 -الأعلاق الخطيرة» ابن شدّاد 3/ 2/ 453. 
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ولكن اروف كانت تعب ي مصلحة العادلء قد وقع الاقام ضسمن اليست الأتابكيء 

می ا1985 ریچ میات طب الین مراب تجار می قری ہے لزعل 
قام آمير الوصل تور الذّين» واحتل نصييين» وهي من أملاك سنجار فاسل طب انين انك 

العادل» 4 بدمشق» وبذل له الأموال لينجده» ولاحت فرصة نادرة للعادل تجعله يدخل وسط 
بيت الأنابكي بدعوة من أحد آفراده» فلم يترد وجمع فة كبيرة ورك نحو المزيرة. 

ی عله الداء» کان ور الین قد سحب من نصبیینء وعاد للکوصل بسب وبناء تفای ف 
عسكره فاستعادها فطلب الدّين» لكل العادل -کعادته -أراد أن يستغل جود اليش معه في 
ازير وجه نحو ماردين» التي كان شر الملكة فها قد دعا ه ليتسلّمها مقابل عوض 2 
يف للعادل» وتحصّن في ماردین» فهاجها العادل» واستولى على ربضهاء وحاصر القلعة)» واستي 
ارہ ی دخات 2 596 ر 9وا وكان من الوح أن لا تصمد القلعة طويلاً امام 
قرات المادلہ ومع رات وة کیرۃ لک عدن مام یکن باخسبانء وقلب الوازین ةأ 
إنا -الآن -داخل البيت الأيويء فقد ورد الخبر بوفاة العزيز صاحب مص واستدعاء أخوه الأفضل 
ليتربُع مكانه على عرش القاهرة. وبداً ا لخطر -الآن -يلوح من جانب حلب وصاحبها الظّاهر بن 
صلاح الدّين الذي أخذ يدير لاذ دمشق من عه العادل» فکان من مصلحته أن بُثبته على حصار 
ماردين» فاصل الطَاهر بأنابكة الوصل والفق مع ور الّين ‏ أميرهاء ليتحرك نحو ماردين نع 
ششرطها ويلك من منع المادل من اکر حو مء . وعندما خرج الأفضل من مصر طالباً 
دمشق أرسل إلى تور الدّين يطلب التحالف معهء والُساعدة ضدً العادل(6. 


وأخذ ايت الأثوي بالانقساء» وعاد بيت الأبكي للتجيع ضمن تحالف شباي كي فكان 
معهم الظاهر الأيوي ملك حلب» وصاحب ماردين . فالعادل -الآن -ڼي وضع عسکري حرج 
1 
وأملاكه غنائم سهلة لَنْ يتصدّى ها. ٠‏ وتحرّك جيش ثور الدّين من الوصل» ومعه طب الدّين EEN‏ 


1 -الكامل في التاربخ» ابن الأثير» و | 246. 

2 مرج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 80. 

3-الروضتين» أبو شامة 2/ 234. 

4-الباهرء ابن الأثيرء امو سوعة الشاملةء د. شهيل ركارء 14/ 49و. 
5-الباهرء ابن الأثيرء الموسوعة الشاملةء د. هيل ركار 14 / 351. 
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من سنجار» ومعز الذّين سنجر شاه من جزيرة ابن عُمرء واتجهوا صوب ماردينء التي ترك العادل 
قلعتها تحت الحصار بقيادة ابنه الكامل ححمّد» وأسرع هُو صوب دمشق» التي كانت جُيُوش أيُوبية 
السام ومصر تتحرك نحوها لحصارهاء لكر العادل تمن من دول دمشق» والشبات فيها. 

واستطاع جيش الأنابكة هزيمة الكامل عند ماردين» فتراجع أمامهم» وكانت الفرصة سانحة 
أمام التجمّع الأتابكي وحلفاتهم لإعادة احتلال الجزيرة وكانت نة ور الدّين التابعة لاذ 
ران )» لته - فجأة قزر الانسحاب نحو قاعدته في الوصل حتجًاً بمرضه*» ويبدو أن حقيقة 
الأمر هي خلافه مع الظاهر الذي يذكر ابن الأثبر بألّه كان بسبب طلب الظاهر الخنطبة والشكة ني 
اكا إن هذا السبب حى وإِنٌ ذكره ابن الأثير فهو مشكوك فيه» خاصة ني ظل هذا الظرف» 
فخطر العادل مازال قائً. ويبدو لنا السبب الأكثر احتمالاً لعودة ور الدين وانسحابه من مشروع 
التكّل ضد العادل ُو عدم تطبيق القاهر لبود الاتفاق معه» فقد اقا على أن تكون شور الدّين 
سروج والرقة ولكن الظّاهر قام بإقطاع سروج إلى الأمير سيف الدّين بن علم الذّين بن جندر قائد 
القوة الحلبية لدعم التتحالف الأتابكي ضدً العادل» فقد تين ور الدين حقيقة نواياه» وأدرك أن 
الظَاهر بريد استغلال كره الأتابك للعادل» وتجنيدهم ضدّه مستفيداً من إيقاظ أحلامهم باستعادة 
الجزيرة. وجاء تنه ور الدّين لذلك ني الوقت الناسبب» ما من العادل من الاحتفاظ بدمشق 
ولذلك نعتقد أن موضوع الخطبة والسكة ‏ يکن ذا بال لدی تور الدينء فهي شيءَ شکلي» ويُمکن أن 
يكون مرحلياً يتم اللي عنه عند اللزوم» خاصّة إذا عرفنا أن نور الدّين كان قد سبق وعرض 
الخطبة والسكة في بلاده على الشأهر عندما طلب التحالف معه ضدً العادل عام 606 ه1209 
أثناء هجوم العادل على سنجا والاعتراف به شلطاناً على كل بلاد الأتابكة. كا أن طب الدّين 
محبد صاحب سنجار كان بخطب فعا للعادل ببلاده). هُناء؛ تبدو لنا السياسة الأيُويّة في الجزيرة 
۔بشکل جلي کصدی لسیاستهم في الشام. 


1-الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 9/ 247. 
2 -الباهر ابن الأثي الموسوعة الشاملةء د. هيل رَكّار»14 / 196 والكامل في التاريخ» ابن الأثيء 9/ 247. 
3-الكامل ني التاريخ» ابن الأثير» 9/ 247. 
4ة َب ابن العديم» 3/ 145. 
5٠رد‏ الب ابن العديم» 2/ 630. 
6 -المختصرء أبو شامةء 3/ 105. 
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وبعد طرد الأفضل من مصرء وخلع النصُور بن العزيز عن عرشها عام 596 م 1200 
انفرد العادل بملك مصرء ول يبق في ساحة الواجهة ضدّه من أولاد أخيه سوى الظّاهر فى حلب 
الذي أيقن آنه يكون سيكون التالي ني أطماع عمّه العادلء فعاد الطّاهر لإحياء الحلف الشمالى من 
جديد» لعماية ظهره في ا جحزيرة والشرق» ليتفرًغ للصراع القبل مع عك العادل. اتصل الط اهر بور 
الدين أتابك الموصل»› وخسام الدين يولق صاحب ماردین» "و تحالفواء وحلقى |" وظهرت فائدة 
هذا الحلف للظاهر عندما ت شۆ ورالد 
n‏ اا ی ای ا 201207 ی وین الارن 
مُهاجمة ممتلكات العادل في ا جزيرة فتحرّك تور الدّين من الوصل ومعه ابن عكّه قطب الذّين صاحب 
سنجارء وانضم إليها صاحب ماردين» وقصدوا رأس عين» وفيها الفائز بن العادل نائباً عن أبيه. 


وهنا - أيضا-يُكرّر ثور الدين انسحابة بحجّة فلي المرض بين فُوّاته ولكن الاحتال 
الأقوى لانسحابه هُو تواتر الأخبار من دمشق عن اختلاف الظَاهر وأخيه الأفضل ورجحان كَفَة 
ن ۰ ۶ 
عمهما العادل ني صراعهم معه على دمشق. وليحمي نور الدّين ظهره خلال انسحابه» وليّعوّض 
تورطه الثاني وانخداعه بوعُود الظاهرء قام بعقد الصّلح مع الفائز بن العادلء َم انسحب نحو 
ا 2 0 4 َّ 1 
الموصل» لينهار التحالف الشمالي مر خرى” ما مكن الفائز للتفرّغ ني الجزيرة فقلب الآيةء وبدلاً 
من ضغط اللفاء على العادل في الجزيرة لتسليم دمشق أخذ الفائز بجوم على تمتلكات حلب 
لتخفيف الضغط العسكري عن دمشق» فهاجم بالس ومنبج» ولًا تصدًّى له المبارز أقجا قائد جند 
حلب هزمه الفائزء وأمعن بنهب إقطاعات قادة جند حلب الحاصرين لدمشق» حى يشغل 
نک ا و چ ا 2 

رهم. ولكن كل هذه ال حر كة للفائز في الجزيرة لم تكن إلا الجزء الأول في خطته» التى سيّلهاله 
و 0 8 

فشا التحالة Mock ١‏ و ت eh“‏ 
فشل e‏ ا لحلبي الأتابكيء» فالزه الثاني» وهو الأهّ كان التحاق الفائز مع جند الجزيرة بوالده 
العادل الرابط في نابلس لإنقاذ دمشق الحاصرة. 

وبعد أن استتبّ الأمر للعادل داخل البيت الأيويء بإقصاء الأفضل وحصوع الاه غدا 

Kaiki‏ کک ا 
العادل السلطان الأعظم للأيوبيةء فله الخطبة والسكة في كل إمارات الشام» وبيده مدن عة من 
الجزيرة إضافة إلى تملكه مصر ودمشق وجنوب الشّام. وكان الأمر على العكس من ذلك داخل 
1-الكامل في التاربخ» ابن الأثيرء 3549 ومفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 2 وربْدّة كلب ابن العدیم» 2 / 630. 
2-الباهرء ابن الأثيرء 196 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 126 والبداية والنّهايةء ابن كثير» 13/ 34. 
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البيت الأتابكيء فقد عادت الخلافات الأنابكية من جديد عام 600 ه1203م؛ إذْ قام طب الدّين 
جد بالاتتماء للعادل واللّجُوء لمايته بإعلان ا لخطبة والشكة له في سنجار وربّما كان ذلك نكاية 
بأمير الوصل تور الدين أو خوفاً من مطامعه» التي سُرعان ما تبدّت بُجُومه على نصيبين» 
واحتلاها"» فأمر العادل ابه الأشرف الذي أولاه حم أملاكه في الجزيرة» وابنه الأوحد صاحب 
ميّافارقين» بالتحرك لنجدة صاحب سنجار» فسارا ومعهما نجدة صاحب حلب» فهزموا تور الدّين 
الذي هرب لا يُصدّق بنجاته إلى الوصل» فالانقسام الأتابكي -الآن- يو اجهه تجمُع آيُوں. 

الانقلاب في توجّهات الوصل السّباسيًة: 

يبدو أن نور الدين صاحب الوصل قد أيقن - بعد تلك التجربة أن أي ترك ناجح يجب أن 
یکون بدعم وتا داعال اللي آم رااان ل الت ر الوک فا الال ورت 
من مصلحته تفريق ملوك البيت الأتابكيء والذّحُول بينهم؛ ليتمكن من السيطرة عليهم كما فعل مع 
أولاد أخيه» ففي عام 605 ه 1208م طلب العادل مُصاهرة تور الدّين» وخطب ابتته لأحد 
أولاد» وسعى لإقامة تحالف معهء وافقا على اقنسام امهالك الأتابكية الأخرى؛ بحي يأخذ 
العادل سنجار وهي لفطب الدين ابن عم نور الدّينء ويأخذ تور الدّين جزيرة ابن عُمر» وهي 
لحمود بن سنجر شاء. وجاءت الفرصة للعادل تسعى» فقد هاجم الكرج ملكة خلاط واوا 
أرجيش» وكانت للأوحد بن العادلء الذي استصرخ أباه» فأعلن العادل التعبئة ضد الكرج 
"وكتب إلى البلاد بطلب العساكرء وأظهر أنه بريد قصد الكرج'"”» وكان ذلك ملائ لإخفاء 
العادل حقيقة نواياه ضدً سنجار» ولم يُظهر اتفاقه مع صاحب الوصل» نع فطب الذّين صاحبها من 


a :‏ ن ۹ ا ا ۹ 
الاستعدادء وأخذه على غرة من جهة» ومن جهة آخری؛ لمع الأمراء الأيوبين. الذين قدّر العادل أن 


1-المختصء أبو الفداء» 3/ 105. 
2 -الُختصر, أبو الغداء» 3/ 105 
3 فرج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 191. 
4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 9 والكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12 / 6 -أمًا ابن نظيف؛ فيقول: إن 
روج العادل كان بسبب ما وصل إليه من تحالف أتابك الوصل والظاهر مع جيع الشر قيين. . (المنصوري» 57 ). 
5 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 183. 
6-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 190. 
7-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 190. 
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خْدَهُ لسنجار قد لا ُعجبهې من التآمر عليه بيتا لا بُشكّل القصدّي الُعَن للكرج أي خطر عليه 
a‏ أن تخل عن: 

وسارع العادل إلى حر حَرّان» وطلب أن يكون التجمّع عليها"» فوصله ولد الأوحد صاحب 
أخلاط مع عسكره» وولده الأشرف بفّات الجزيرة والنشور صاحب جات والُجاهد صاحب 
حص والأجد صاحب بعلبك والصالح صاحب آمد مع عسکرهم کا وصلت عساکر الّاهر 
صاحب حلب» وصاحب السويداء وصاحب دارا راهم والأطرف في الأمر وصول عسكر 
المنصور صاحب سبجار©. . وعندما وصل العادل رأس عين بلغه انسحاب الكرج) وذلك " أن 
الکرج ن عرفوا بحرکته» خافواء وکوا عاندین إل بلاده ٠9‏ فالتفت العادل لتحقيق هدفه 
الرس ولا له قد حارف آمره فکیف يتوه نحو سنجار لأخذها ورات أميرها طب الین 
معه في حملته؟! وکیف پر بر ذلك أمام الوك والأمراء من آل يته؟! فلم تيد أفضل من إعلان الغضب 
على قطب الذين؛ لاله لف عن احْصور بنفسه واکتفی بإرسال رات وقال: ١إ‏ اة لشم 
سفجاز اتخات اها فن وول 9٩‏ »مع أن القّاهر غازي - آيضاً- ل صل بنفسه 
الام شيت وأساس جع البو و قصد ستجار وعل اغالب إن حك الكرج جاء را 
فأحسن العادل استغلاله. وأعلن العادل آنه سيت وجه لعاقبة صاحب سنجار اول وأرسل إليه يطلب 
تسليم سنجار مُقابل عوض» فرفض ذلك7. وني عام 605 ه 1208م» كان العادل يتحرّك صوب 
سنجارء» وني طریقه آخذ نصیبن والخابورء تي "نصب المجانيق» وقاتل سنجارء وأشرف على أَخُذها 


عنوة 4 


1-المنضوري» ابن نظيف» 57. 

2-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 191. 
3-المنصوري» ابن نظيف» 75 58. 

4 -زيدة خلب ابن العديم» 630/2. 

5-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 192. 
6 -المنصضوري» ابن نظيف» 57. 

7مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 / 191. 

8 -المنصوري» ابن نظيف» 95 58. 
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عندما حاصر العادلٌ سنجار كان تور الدّين صاحب الّوصل يهم بإرسال نجدة ةله 
مع ولده الظاهر عر الذّين مسعود لتنفيذ الالفاق البق بينهماء وإذ برسول مُظفر الدّين كوكبوري 
صاحب إربل» الذي كانت له وجهة نظر أأخرى فقد شعر بأنٌ العادل وة كى في نجاور تما خطر 
شديد عليه» وعلى الوصل» فأنفذ رسوله إلى صاحب الوصل» وشرح وُجهة نظره وعرض عليه 
التحالف لإنقاذ سنجار» التي ستكون حاجزاً أمام أطماع العادل بممالكهم. هُنا؛ أدرك بُور الدّين أنه 
استقدم أكبر الأخطار نحو خُدُوده وخاف معبَة ما بعد سيطرة العادل على سنجار"» ورْبّما كان 
مظفر ادن کوکبوري حاکم ربل ُو مَْ نی هذا ا حوف في نفس شور الدّين من خلال كه 
المتواترة عليه والتي يعرض فيها الُساندة» ويدعوه للتصدّي للعادل» وتشكيل تحالف ضده فوافق 
ور الدّين» وراسلا الظّاهر في حلب» فوافق» وانضمٌ إليهم» مع أن فة كبيرة من جيشه كانت مع 
العادل على سنجار. وأظهر غازي سبباً غير حقيقي لتبرير خُرُوجه على عمّه» فقال: إن العادل قد 
تصرف بقرية القرادي التابعة لاردين» والتي حصل عايها الاهر نتيجة عقد الصلح بين العادل 
وصاحب ماردينء وبالطبع؛ فدوافعه الحقيقيّة لا تخفى على أحد ففَوّة العادل في الشمال ستكون 
ضدّه أيضاًء والظاهر لديه شك دائم بنوايا عّه» خاصة بعدما فعله بأتحوه الأفضل والعزيز©. 
وراسل اُلفاء اللخليفة ليشفع لدى العادل بصاحب سنجار) وما ذلك إلا لزيادة الضغط على 
العادل» وعَرْله سياسياً. 
وأرسل مُظفر الدّين إلى العادل يشفع في صاحب سنجارء "فلم يقبل» وقال: لا جوز لي في 
الشرع تمكين هؤلاء من أخذ أموال بيت المال في الفسادء وترك خدمة الأجناد» وني مصلحة 
الجهاد "© فكانت حُجّته هي المصلحة العامّةء التي لايُراعيها صاحب سنجار وفساده وإتلافه 
للأموال العامة كما اتمه بالتقصير بحقّ الجيش» وبواجب الجهاد؛ إا تهمة كبيرة وحْجة مسوغة في 


1-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 190. 
وع و 
2-مُفرج الكزوب. ابن واصل» 3/ 190. 

ا ٍ 
3-يُضيف ابن العديم سبباً آخر لا نعتقد بصته» وهُو أن الحلفاء قد وعدوه بالسّلطكةء وأنْ تكون الخطبة والسكة 
باسمه في بلادهم» ( رَبْدَة الّب» 2/ 630 ). 

4 -الباهرء ابن الأثيرء الموسوعة الشاملةء د. هيل ركا 14/ 355. 
5-ربدّة الب ابن العديم» 2/ 630. 
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ذلك الرّمان. وكان رذ مُظفر الدين أن أفسد حماعة من عسكر العادل"» بان استهاهم بالأموال 
والرعُود بإقطاعات» ففسدت ناهم عن مناصحة العادل بالقتال معه» وهذه طريقة للتعامل كانت 
شائعة جدَاء فمُعظم اند جاهز سلفاً لاتاق مع مَنْ يدفع أكثر. 

واستمرًّ حصار العادل لسنجار حتّى عام 6 ه1209م» فطلب صاحبها طب الدّين 
مساعدة ابن عه بور الدّين صاحب الوصل» ومْظفّر الدّين صاحب إربلء ولا كان العادل قد رفض 
الشفاعة بسنجارء فتحرًكا بعساكرهما نحو . كذلك خرج الظّاهر من حلب بفّاته» وأرسل 
للعادل يشفع بصاحب سنجارء وقال لرسوليّه: "إن م يقبل الشفاعة» فأعلماء آي خارج إلى بلاد» 
وان يأمرا عسكر حلب أن بغارقوه إلى الوصل» أو إلى حلب" وأرسل بغري الجاهد صاحب 
حمص» والمنصور صاحب حاة بالعادل» فكانت الضربة القاسمة لوحدة البيت الأيُوي واجتهاعه في 
القتال على سنجار» فتخاذل فو اد العادل عن القتال» وتآمر ملوك الأبُوببة الذين معهء لا سي الُجاهد 
الذي کان يُڏخل من جانبه الأقوات إلى سنجار) وغالباً؛ فقد كانت للمُجاهد دوافعه ا لخاصة ضدّ 
العادلء ول بص ف بذلك من أجل الأنابكةء أو بتحريض الظًاهر له©. 

وني هذه الأثناء» أرسل اليف الَاصر رسوة أبو نصر هبة اله بن المبارك بن الضحاك وهُو 
أستاذ داره» والأمير آقباش» وهُو من خواصُ ماليك الخليفة» للشفاعة بصاحب سنجار» وترك 
حصارها). فلاحت فُرصة الخلاص من هذا المأزق للعادل» فأظهر قبول وساطة الخليفة» ووافق 
شريطة احتفاظه بنصيبين وا لخابور) ويُضيف ابن الأثير شرطاً آخر له» هُو دول سنجارفي 
حلفه8 وا كتب ابن الأثير ذلك تسويقاً لواقف صاحب الوصل الستقبلية ضدً سنجار 


1-ربدَة اكّب» ابن العديم» 2/ 630. 1 
2 -الباهر ابن الأئيرء الموسوعة الشاملةء د. شهيل ركار» 14/ 355. 
3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 196. 
4-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 197. 
5-راجع: ملكة مص الأيُويي منذر الحايك» 167. 1 
6 -الباهرء ابن الأثيرء الموسوعة الشاملةء د. هيل ركارء 4/ 355 ومُفرّج الكَرُوب» ابن واصل» 3 بيا 
يقول أبو شامة: " وأرسل الخليفة ابن الضحًاك أستاذ داره آقباش الناصري يشفع إلى العادل"" ( ذيْل الروضتزْنء 67 » 
وهذا خلط بين الشخصيتين» ربا كان ذلك بسبب خطأ ني النسخ. 
7-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 197. 
8-الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 9/ 302. 
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وصاحبهاء فموضوع التحالف شيء غير مضمون, إن إ يكن عن رغبة صادقة ومصلحة حقيقيًة 
لذلك لا نعتقد أن کا ا 

وقفة مع تحركات الحلفاء ضد العادل فى حصار سنجار: 

1 -تدتل الظّاهر غازي ي حصار سنجار مدفوعاً بمصاخه وعدائه القدیم للعادل» ولخشیته 
من تزاید فُوذ عمّهفي الشمال» فأوفد رسولين للعادل بمهمّة علنيةء يطلب فيها الشفاعة لصاحب 
سنجار» وبمهكّة سرب لتبليغ الفَوّات ا لحلبية ني جيش العادل كي تعود إلى حلب» وأعلن أله نقض 
اتفاقه مع العادل؛ لاله احتلّ قرية قراديء ول تكن القرية ذات بال» ولكنْ؛ وني الحقيقةء كان اللًاهر 

2 اتصل احلفاء بالك الجاهد صاحب حمص,» الذي كان على رأس فُرّاته على حصار 
سنجار مع العادل» واستمالوه» فالجاهد - أيضاً - يه أن لا تتّسع نملكة العادلء فقد يتفرغ له بعد آن 
شاهد تصرفه مع أولاد أخيه» وهم الأقرب له "فأخذ الُجاهد -بدلاً من القتال على سنجار وتشديد 
الحصار عليها من جهته -يُدخل إليها الأغنام» وغبرها من الأقوات ظاهرأ ولابقاتل علي ""» 
وكذلك اقندى به ره من الأمراء الحاضرين لستجار 3 

3 توځدت ۔بشکل غير متولّع قرات مُظفّر الین كوكبوري مع فُوّات تور الذّينء ُي 
تحر كا نحو سنجار» بعد أن أرسلا يشفعان لصاحب سنجار» ورفض العادل. 

4 -ويبدو أن تزايد أنصار الحلف الشاي ضدً العادلء وتخاذل أصحابه» وتفرقهم» وتدخل 
الخليفة بقَوّة بإرساله شخصية مُهكّة في السفارة إلى العادل ُو بهاء الدّين بن الضكًاك استاذ دار 
الخلافةء يقول ابن الأثبر حول إنفاذ مثل هذا الرسول: "وناهيك بهذا شرفاً وجلالة وقدراً لثور الذّين 
عند مير الُؤمنين؛ إ بنذ مثل أستاذ داره"» ومعه الأمير آقباش من خواص ماليك الخليفة "® 
فاضطرً العادل لقبول الوساطةء وفك الحصار عن سنجار©. 


1-الكامل ف التاريخ» ابن الأثير» 12/ 286. 

2 -مُفرّج الكُرُوب ابن واصل» 3/ 197. 

3-الباهرء ابن الأثيرء الموسوعة الشاملةء د. هيل ركارء 14/ 355. 

4-الباهرء ابن الأثيرء الموسوعة الشاملةء د. هيل رَكّارء 14/ 355. 

5-الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 287. 

6 -المنصوري» ابن نظيف» 59» والباهرء ابن الأثيرء 196.-ومُفرج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 197. 
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5 - إن قبول العادل لوساطة الغليفة ما هو إلا غرج حفظ به ماء وجهه» فقد أيقن بفشل 
a‏ اه 
الحصارء وتأكد من تخاذل بني أيُوب من حوله» وأن الأمُور تكاد أن تنقلب عليه» فكانت وساطة 
الخليفة إنقاذاً له بالدرجة الأول. 


ونستنتج من كل ذلك أن البيت الأتابكي بعلاقاته السياسيّة والعسكرية م يكن مُكافاً للبت 
الأثوي لا من حيت القَوّة والتأث ولا من حيث وحدة البيت الأتابكيء فلم يكن فم وزن إقليمي 
مؤثر قادر على إحداث تغّرات جذرية ي شمال العراق والمزيرة حى في حال استغلاهم لخلافات 
البيت الأبويء ونجد - على الدوام - أن معظم أمراء الأنابكة بخضعون لسلطان الأُوبيةء ويدعموم 
بالنجدات» ويخطبون هم وينقشون اسمهم على السكة في بلادهم» في بمعظم هذه المرحلة من الزمن. 
إلا أن عهد التفوّق الأبوي الكاملء والانفراد بالزعامة قد تمٌ بوفاة ور الدين أرسلان شاه صاحب 
الو صل عام 607 ه 1210م واقتسام طفلَيّه الصغررَين ملكت" وبدء وصاية بدر الدّين ألو 
ملوك أرسلان شاه ”على الوصل. وبأبسط الق زالت عقبة كأداء من مام الماك العادلء و تمق له 


الاطمئنان والراحة على حدُوده الشّر ىة . 
العلاقات مع الأتابكة فى عهد الأشرف: 


بعد موت السلطان العادل 615 هم 1218م» كان السلح بين الأبوبيّة والأتابكةء الذي قد 
على آسوار سنجار مایزال قائ وحاول املك الأشرف وُو أقوى ملوك شمال السام أن بحافظ على 
علاقاته مع الأتابكة ومُلوك الأطراف على أساس ذلك الاتفاق» لكي مُستجدًات الأمور سبق ففی 
العام نفسه توفي عر الدّين مسعود بن أرسلان شاه صاحب الوصل» فتحرّك عاد الین نکی بن 
آرسلان شاه صاحب قلاع الحميدية وعقر وشوش» واستولی على عدد من قلاع الوصل» ولا تصدّى 


ٍ E i a E 

1 - تول في الوصل عر الذّبن مسعود بن تُور الدّين أرسلان شاه» وكان عمره عثر سنين. وتسول أخوه الأصغر عاد 
الدين زنكي قلاع: عقر الشوش والحميدية. 
2-بدر الدّين لُولّؤ: ابن عبد الله اللاك مضائل الأتابک اله ا E‏ 
بار کين لؤلز بن عبد له املك المسعود أبو الفضائل الأتابكي الرُومي» ملوك أرمني اشتراه أرسلان شاه وکن 
عنده» حتى وثق به فولاه الوصاية على ابنه. ترجمته في: الباهر» ابن الأثير» 23 والكامل» ابن الأئي» 12/ 238 
ومجمع الآداب» ابن الفوطي» + / 1 وذيل المختصر» ابن الوردي» 2 / 126. 

2 سي 
3-الأيوي٠ّون‏ ني شمال السام واحزيرة» محمود ياسين التكريتي» 152. 
4-ذيل الرّوضتبن» أبو شامةء 114. 
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له ولو الوصي على أمير الوصل الصغير نور الذّين أرسلان شاه ابن عر الدّين مسعود» هزمه عاد 
الذّين بدعم ومُساعدة فعّالة من مُظفُر الدّين كوكبوري صاحب إربلء فلم جد ولو آمامه إلا 
الالعجاء إلى الأشر ف 

آرسل الأشرف إلى ك وكبوري يُذکره بمُعاهدة سنجار» ودد لکن کو کب وري )م یلتفت 
لتهديده» فالأخبار كانت قد تسرّبت بان الفرنج قد هاجوا مص وأمّم أخذوا دمياط وأن الأُوبيّة 
بكاملهم مشغولون بالدفاع عن مرتكز حُكّمهم في مصر. وهذا ما شجّع ملوك الأطراف الآخرين على 
EE E‏ 
الرُوم» وخطبواله على منابر بلادهم. واند نض إلى الحلف كل من: صااحب آمك وضاحب مارد © 


ك 


ولكنْ؛ مع كل الظَروف الصعبة التي قامت في وجه الأشرف» فقد أرسل نجدة عسكرة ة 
إلى وؤ مكنته من هزيمة عاد الدّين عام 616 ه1219 عند قلعة العقرء فهرب إلى إربل 
مهزوماًء واستعاد لول فوته في المنطقة. وَسَبَرّ نجدة قوبّة مع ابنه إلى الأشرف» الذي راد أن يضرب 
بلاد الفرنج في الساحل ليُخْمّف ضغطهم على الكامل في مصر. وتحرّك كوكبوري من جدید» وضغط 
على الوصل» وتكن من هزيمة لول الذي هرب» ودخل الٌوصل. وازداد ضغط کوکبوري على 
الأشرف فقد راسل بعض آمرائه واستها لحم فتركوا الأشرف» والتحقوا به» ومنهم ابن المشطوب. 
وعندما أخذت فَرَة التحالف تزداد وتبرز ضدًّ الأشرف, انار هذا الحلف فجأة فقد توق زعيمه 
کیکاوس» واستغل الأشرف الفُرصة ففاوض صاحب آمد» فتخل عن الفاء» وانحاز للأشرف 
مقابل حُصوله على مدينة حاني وجبل جور . وسارع أعضاء الحلف لإعلان ولائهم للأشرف. 

وتحرّك الأشرف بفواته نحو الوصل؛ لينهي أمر إربل» وني الطريق؛ تلقّاه صاحب سنجار 
محمود فروخ شاه» وطلب منه استلام سنجار وتعويضه الركّة بدلاً عنهاء فأخذها الأشرف» وزال منها 


1-الكامل ني التاريخ» ابن الأثيرء 12 / 335 337. 
2 -الكامل في التاربخ ابن الأثير» 12 / 342. 

3 -الُختار من حوادث الرّمان» ابن الجزري» 91. 

4 «الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 342. 
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الأتابك ائ( NAGE e‏ وتابع الأشرف مسيرته» ورب الَوصل جاءته 

سل الخليفة للتوسط بالصلح» وسل كو كبوري بإعادة القلاع للموصلء» فقبل الصلح» وعاد. 
وهنا ألاحظ آنه بغياب أي استراتيجية دينّة كانت أو وطنية للمالك في علاقام ا السّياسية 

DRT E EE‏ وأهوائه» وإذا مات» 


E E‏ جقة الرُوم. 

العلاقات الأيُوبيّة مع الوصل بعد زوال كم الأتايكة: 

tp Aa a 

بعضهم البعض, زال الحم الأنابكي من الوصل وسنجار. ا سنجار عام 617 هھ 
1220 "عفواً بلا تعب" بينها عجز أبوه العادل عنهاء ومعه جيع ملوك البيت الأبُوبيء فقد بادها 
صاحبها محمود فروخ شاه بن فُطب الدّين بالرقّةء لكي الأشرف ما لبث -بعد ذلك - أن أخذمنه 
الرة أيضا. وني عام 621 ه 1224م أظهر بدر الدّين لوأو أن ناصر الذّين محمود ابن عر الدّين 


مسعود قد مات» واستولى على حُكم الوصل» الذي كان بيده فعلبًاً مد وفاة عر الدّين مسعود عام 
5 ھ1218م . 


وكان املك الأشرف مايزال ْمل أكبر وة أيوبية ني المنطقةء وتوجُهاته السياسية تلتقي مع 
E a a e‏ 
بالسلطتة لأخيه الكامل ملك مصر إلا أله كان مبايناً له في الباطن). لكي الأشرف تحوّل عن 


1 -الختصر » أبو الفداى 3 5 والكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12 / 343. 
2 - ديل الرَوصَّنء أبو شامة» موسوعة 20/ 239ء ومفرج الكروب» ابن واصل» 4/ 73» -بينهاهي سنة 616 ه 
لدى ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 12 / 43. 
3 -المنصوري» ابن نظيف» 242ء والكامل في التاريخ» ابن الأثير 12 | 346-333. 
4 مرج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 73. 
5 -الُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» 91. 
6 -ذَيل الرَوصَتإن» أبو شامةء الموسوعة الشاملةء د. هيل رَكار» 20 / 246. 
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سياسته هذه» وتحالف مع أخيه الكامل ضد أخيه العم بعد عودتهم من معركة دمياط 618 ه 
1م التي تجّع فيها البيت الأبُوبي بكامله ضدً الفرنج وحققوا نصراً عظي عليهم. 

ولا وجد الُعظّم نفسه محاصراً بين أخوَيه: الأشرف في الشمالء والكامل في الجنوب» تحرّك 
صوب الجزيرة وبدأ يفش عن حلفاء ليتقوًّى بهم من جهة» وليشغل بال الأشرف بهم من جهة 
أخرى. وكان أوّل حلفائه هناك ُو مُظفّر الذين صاحب إربل» ففي عام 623 ه 1226م أرسل 
إليه العم ني هذا الشأن مع الشرف بن عنين الشاعر الدمشقي المعروف باهجًاء» وعاد منه بجواب 
الرسالة) ولتأكيد التحالف» وتعبيراً عن نجاحهء أرسل الُعظّم عيسى ابنه التَاصر داود إلى إربل 
اتيم في بلاط ُظنر الین . وكذلك تمن الُعظٌم من توثیق تحالفه مع صاحب ماردین وغیره من 
أمراء الجزيرة) الذين كانوا بخشون تزايد فُوّة الأشرف في شمال الشام. 

وض حالف العم مع ظفر الدين عن عة هُجُومية تم بوقت واحد؛ حت باجم كل 
منهم البلاد الٌجاورة له فتو جه مظفًر الذي نحو الًوصل» وتوجّه العم نحو حاة وحم ص لكل 
ضغط الكامل والأشرف على العم جعله يتراجع نحو دمشق دون تحقيق أي فائدة. ولعدم نجاح 
العم ني السام فشل ممظمر الذين» وارد عن الوصل. 

الوصل تسترد سنجار: 

وي املك العم بن العادل عام 624 ه 1227م» وخلفه في دمشق ابه التاصر داودء وني عام 
5 ه 1228 قام كل من: الكامل ملك مصر والأشرف صاحب الجزيرة بحصار دمشق» وعندما 
احتلاًها أخذها الأشرف مقابل تسليمه عذَّة مواضع في الجزيرة للكامل» منها: الركّةء والركًاء وسنجار©. 
فوضع الللك الكامل اب العادل ولباً لعهده ني مصرء وولى بلاد ا جزيرة لابنه الصالح أيوب. 


1-المنصوري» ابن نظيف» 124. 

2 -المنصوري» ابن نظيف» 110. 

3-المنصوري» ابن نظيف» 125. 

4 -المنصوري» ابن نظيف» 5 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 176. 

5 السلّوك المقريزي 1 257 

6 -الكامل ني التاريخ» ابن الأئيرء 12/ 479 والختص » أبو الفداء» 3/ 140 ورَبْدَّة الب ابن العديم 473. 
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في عام 635 و بعد وفاة الأشرف أخذ الكامل دمشق من الا إسماعيلء الذي 
تولآها بوصية من الأشر ف ". وبعد ذلك؛ بأشهر قليلة د وی الکاملء فاستقل ابنا کل منھا با تحت 
يده وول أمراء الكامل ابن أخيه الجواد يولس بن تمدود بن العادل نائباً بدمشق» عن العادل بن 
الكامل شلطان مم . E‏ مشق» وخاف من العادل؛ لأله ابقر 
نيابتهاء فبادل الصاح أيُوب على دمشق بالرّة وسنجار» وعانة) وأقام ا جواد في سنجار» وطلب 
معاضدة لوو حاكم الوصل» فأجابه مُضمراً له الخديعة والغدر» ولاطفه» حتّى تمكن من الاستيلاء 
على سنجار» وطرده منها» وهكذا عادت سنجار إلى بملكة الوصل في ظلّ دولة بدر الدّين نولو 
الذي خلف أتابكة الَوصل الزنكيينء والذي كانت سياسته وعلاقاته مع الأيوبين استمراراً لعلاقة 
الأنابكةء وقد فرض ذلك الاستمرار موقع الوصل» ومصلحة القائم بدولتها أي كان. 

وني عام 646 ه 1248م» في عهد الملك اللاصر الثاني صاحب حلب» استغلّ بدر الدّين 
لوو صراع التاصر مع يوب على حصء فاحتلَ حصة حلب من نصيبين» ونهب عة مناطق تابعة 
هاء مثل: دار» ورس عين» فأرسل التاصر جیشه» وهزم ولو واستعاد نصیبین بالکامل» بم) فیها 
حصّة الَوصلء فسارع لوو إلى ا-ئليفة لبرسل إلى التاصر مُتوسطاً بالصلح بينهماء فتنازل التاصر عن 
نصيبين» التي كانت مصدر الخلافات بين الطركينء مُقابل مبلغ سنوي من المال يدفعه لُولُو» وني 
الحقيقة؛ يُمكن أن بُفسّر هذا التنازل من قبل التاصرء وُو الطرف الأقوى» برغبته للتفرّغ لحرب 


1 «شفاء الفلوب» أحد الحنبلي 17 وة اكَلّب» »ابن العديم 493. 
2 «شفاء الوب أحد الحنبليء 389 وة الب ابن العدي» 498. 
3- رة الب »ابن العديم» 498 

4-أخبار الابوبتان. ابن العميدء 30. 

٠ 5‏ حکم لوو الوصل مدّة خسین عام و قدم انار عاهدهې وحالفهم» وقاتل معهم» وقابل څُولاگو عدّةمرًات» 
وکان هُولاکو ر يثق به» فسلّمه عدّة بلادء ووي لوو عام 659 ه 1261م عن ستة وتسعين عام ففوض مُولاگو 
ملگه إلى ابنه الملك الال الذي كان قد زوّجه ابنة جلال الذين اخوارزمي» وانتفض الصّالح على التار» وحالف 
بیبرس شلطان مصرء قأمده با نود لكنٌ زوجته راسلت التکارء فهاجوا الوصل» وبعد صمُود بطولي» قنلوه شر قعلة.( 
جامع التواريخ -هُولاکو» رشید الدین» 327 332 

6 -الأعلاق الخطيرة ابن شلا 3/ 1/ 138 والختصرء أبو الفداء» 3/ 180 وتاريخ ابن الوردي» 2/ 264» وشفاء 
اقلوب أحد الحنبلي» 412. 
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أيُوب القادم بجُيوش مصر لحصار مص وانتزعها منه"". تُمّ عاد بدر الذّين ولو ليستغل انشغال 
الَاصر الَاني بحربه ضدً الماليك في مصرء فاحتلّ جزيرة ابن عُمر عام 649 ه 1251» واعتقل 
املك المسعود آخرَ ملوك الأتابكة الزنكيين فيهاء مُنهياً هذه الدولة إلى الأبر©. 

وني التهاية؛ لاحظ أنه بعد أن كمد الأتابكة الأملَ باسترداد السام» التي كانوا يعذونها ميراثهم 
الشرعي من تور الدّين» وبعد عد معارك غير مجدية مع صلاح الدّين» وتسلمه حلب منهم» هادنوه 
ودعموه في جهاده ضدًّ الفرنج» ولكلْ؛ بعد موت صلاح الدين حاول الأنابكة الانقضاض على أخيه 
ووريثه في الجزيرة الماك العادل» وجمعوا جُيوشهم» وحالفوا أمراء الجزيرة لكلّهم -في النتيجة - 
عادوا حلفاء مُقرّين بحُضوع اسم للعادل» ولابنه الأشرف» وصحيح أن دولة الأتابكة عاصرت 
الدولة الأبُوبية ولکتها م تكن ني يوم من الأيام -ندًاً هاء ول تُشكّل أي خطر عليهاء فقد كان 
الأتابكة مُنقسمين متحاربين» متحاسدين» مُتباغضين, لا يليقون بميراث عماد الدّين الزنكي ونور 
الدين حمود. ولذلك سارت دولتهم من ضعف إلى أضعف» حى استولى عليها ملوك هم هُو بدر 


الدّين لَولو. 
الملوك الأنابكة: 
في الوصل: 


1-قسيم الدولة آق سنقر: ت 487 ه 1094م. 
2- عاد الین زنكي: 541-521 ه1146-1127م. 

3- سیف الدّين غازي:541- 544 ھ 1149-1146م. 
4- طب الذّين مودود: 565-544 ه 1169-1149م. 
5- سيف الدّين غازي: 576-565 ھ1180-1169م. 
6-عز الدّين مسعود: 589-576 ه1193-1180م. 


1- نملکة حلب» کال بدور» 145. 
2 -الأعلاق الخطيرة ابن شدّاف 3 / 2/ 238. 
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7ور الین أرسلان شاه: 606-589 هھ 1210-1193م. 

8-عز الدّين مسعود:615-606 ه 1210 1218م. 

9-ورالدين أرسلان شاه: 616-615 ھ 1218 1219م. 

0-ناصر الین حمود: 630-616 ه 1219 1233م. 

في سنجار: 

1- عاد الدين زنکي: 593-1 1197-1117م. 

2 قطب الین محمد 616-539 هھ 1219-1179م. 

3-عماد الین شاهنشاه: 616 ھ 1219م. 

4 جلال الدّين محمود فروخ شاه:616- 617 ه 1219 1220م. 
فی جزيرة ابن عمر: 

1- معز الین سنجر شاه: 605-56 1208-1180م. 

2- مود بن سنجر شاه: 639_605 ه_ 1208 1241م. 


3-المسعود بن حمود: 649_639 م1241 1251م. 
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Te 


الفصل الأول 
العلاقات الخارجيّت 
لدولت الخلافت العبَاسيَّت 

المبحث الأول 

صحوة الخلافة العباسبة 

انتعشت الخلافة العباسية بعد تفت دولة السلاجقة» واضمحلا اء فقد تخلّصت من قاط 
سلاطین السلاجقةء وتکمهم فيهاء وخلافامې» r)‏ التي قطة البلادء وأودٹ بالعباد. 
وصحيح آن منصب الغليغة ظلّ عل الدوام مرجعية دن وشرعية لا ُستغتی عنها لأيّ حاكم شسلم» 
فإن فَوَة هذه الشرعية كانت تتعلّق بشخصية الخليفة» وقدرته على تجسيد منصبه» وغالباً؛ كان الفاء 
العباسيون في هذه المرحلة الأخُرة من دولتهم غير جديرين باسم الخلافة» وغير مُؤهلين لتمفيل 
الشرعية العُظمَى للذّول الإسلاميّة كاقّة فتحرّلت الخلافة إلى رمز وصارت السُلطة الحقيقكة بيد 
الأمراء النغلّبين» بها عُرفَ باسم: إمارة الاستيلاء"» لذلك ارتفعت بعض الأصوات طالب بتوحيد 
الخلافة والسلطنة بيد السلطان السيطر . 

ومع عودة السلطة للخليفة في بغداد» غدا منصب الخلافة يعني - فيم يعنيه - حاكم أواسط 
العراق وهي المناطق التي تتبع لبغدادء وهي قابلة للزيادة والتقصان. وفي عام 5 ھ1179 تول 
عرش الخلافة العبَاسية الخليفة الَاصر لدين الله أحد أبو العبّاس بن الخليفة الُستضيى» وكان الخليفة 
التاصر يتمتع بشخصية قوية فتمكن من إعادة ايبة منصب الخلافةء وأعاد السيطرة على عدَّة مناطق 
م يمت إليها تُمُوذ الفاء مُندُ زمن طويل. ""وكان الاصر قد ملا اقلوب هيبة وخيفةء فكان يرهبه 


أهل هند ومصر كا يرهبه أهل بغدادء فأحيا بهيبته الخلافةء وكانت قد ماتت بموت المعتص ". 


1 -الأحکام | السلطانيةء الماوردي» 31. 
2 -غياث الأمم في التياث الظلم» ابحويني -إمام الحرمين» 226. 
3 -تاريخ اللفاء» السيوطي 405. 
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"واستولى مع العراق على إقليم خوزستان» وغبر هما من الأطراف» وملك همذان» 
وأصفهان"". وكان للخليفة الاصر ""أصحاب أخبار ني العراق» وسائر الأطراف» بُطالعونه 
O‏ و 


بجزئيات الأمُور و كاتا مضى ""الليفة الَاصر مُدّة حياته في عرة وجلالة وقمع للأعداء 


وكان شديد الاهتمام بمصالح املك ... واستمرٌ خليفة سبعاً وأربعين سنة'". 

وفي عهد الخليفة الاصر؛ عظم شأن سلطان ارّارزمية علاء الدّين محمد بن تكش» الذي 
أراد آن یکون له ما كان لسلاطين السلاجقة من تمُوذ في بغدادء بعد أن استولى على دولتهم» فطلب 
من الخليفة أن تكون له دار السلطنة في بغداد مع شحنة من العساكر فيهاء فرفض الخليفةء ما ارم 
العلاقة بينهاء فقام الخوارزمي بالطعن بصّة ولاية الخليفة» وحصل على فتوى بكُلْعه» ونوى 
تنصيب خليفة في بالاده» والتو جه لنزع خليفة بغداد بالفوةء وتر بالفعل نحوه واحتلّ عة مناطق 
تابعة للخليفةء لكلّه ‏ بسبب ظَرُوف خارجة عن إرادة الطرين - فشلت حلته على بغداد وعاد نحو 
الشرْق. 

وكان سلاطين اوّارزْميّة» علاء الدّين ومن بعده ابنه جلال الدين» يدّعون بأل الخليفة 
الَاصر قد راسل التتارء وله هُو الذي حسّن هم عَْوَ بلاد اكَوَارزميةء وأَطْمَعَّم فيها» ويقول ابن 
واصل - بعد ذكره هذا احبر -: "فان كان صح ذلك فقد قذّر الله - تعالى - انقطاع الدولة بهم "» فهو 
لايُوكّد ولا ينفي» بل بُذكر بالنتيجةء فن كان ذلك صحيحاً فإن التار هُم مَنْ قضى على الدولة 
العباسيةء وأزالوها من الوجُود. 

بينما بُو كد ابن آيبك - نقلاً عن صاحب كتاب تاريخ بغداد الواقعة بحذافيرهاء يقول: "قال 
ابن واصل صاحب تاريخ بغداد: شهدت على جماعة من سراة الناس من أرباب دولة بغداد - كل 
يذكر ويتقلّد في ذمته - أن الإمام التاصر كنب إلى التتار يستدعيهم إلى البلادء ويون عليهم العَبور إلى 


i Ee 1‏ 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 163. 
3 ریخ شاي وت دیف دي لسرا شاه د یل کان 14 24 


مرج الكُرُوبب» ابن واصل» 4 / 170. 
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الأقالي» ويصغر عندهم أمر السّلطان علاء الدّین خوارزم شا ٤‏ ذلك خوفاً منه؛ لئلا يحض إلى 
بغداد» وتعود الخلافة کا كانت أيّام بني سلجوق On‏ 

o 

أا ابن الأثير؛ يلمح إلى ذلك تلميح » متحاشياً ذكر الفليفةء يقول وهو يتحدّث عن أسباب 
روج التتار: "'وقيل في سبب حُرُوجهم إلى بلاد الإسلام غير ذلك م لاذ گر في بُطون الدفاتر. 

فکان ما کان م لست آذکره فظن خیراً ولا تسأل عن افر ")2 


م صرح ابن الاير با أحجم عنه ولا يقول: "وإ كان سبب ما ينسبه العجم إليه 
صحيحا من آله ُو الذي أَطْح لر في البلا وراسلهم في ذلك فهو اة الكُجرى» الي ي صغر 
عندها گل ذنب عظي '". 


دع أن ابن الأير يذكر مانسبه المجم أو اوارزمیة إل اللًاصر ون ن بکد أو بغي 
لكنْ؛ يظهر آنه ميل لتصديقه جرد عودته لذكر الأ وإلّالتفاه عن الخليفةء وأا شدد ني تبيان 
فظاعة هذا العمل. . وتكرّرت الاتمامات زمن الغليفة الستعصم؛ حيتُ اّمم كثير من الَورّخين الوزير 
ابن العلقمي بالتعامل مع التتار > وتسهيل دحوم إلى بغداد. 


ت 
1- كنز الدررء ابن آيبك» 7/ 217. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12 / 362 
3-الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 440. 


4-راجع تفصيل ذلك في معرض دفاع حسن الأمين عن ابن العلقمي ( الغزو ا مغولي» 89- 106 ). 
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المبحث الثاني 

لعب نظام اة دوراً كبي رفي العلاقات الذولكة بين الخلافة العباسية والعديد من امالك الإسلاميك 
وعلى ا لخصوص امالك الأيويبةء وذلك من خلال لدف السياسي البعيد الذي حاولت الغلافة العبّاسية 
الوصو إليه عبر تنظيم لر وهو إعادة فرض سبطرتها على تلك المالك بأسلوب جديد. 

يقوم نظام اة أساساً - على مكارم الأخلاق» فهُو: "أن تقرّب من ببغفضك 
ُؤذيك وخسن إلى من ُسيء إليك "» وهذه امور حسنة مطلوبة» ميث فة أم ا سم وقد 
شهد هذا النظام ذروة مجده مع الخليفة العجاسي الاصر لدين اله. "كان الخليفة التاصر شابًاً 
ر س" وبالتًأكيد؛ كان يمتلى بالحبوية والرجولة "والناس یتهیبون لیا" ) فانعکست فُوّة 
شخصيته على فة منصب الخلافةق والتمس التاصر طريقة بقة جديدة لتقوية تُمُوذه على امالك الإسلاميّة 
الُختلفة التي تدین له بوذ معنوي» ولیس له علیها آي تأثیر سیاسي حقيقي» فسعی لتزوید منصب 
الخلافة بشاطة أأخرى غير سلطة الشرعيةء تعمل بسشلطة اجتاعية سياسبة أخلاقيةء تُودّي -بحال 
انتشارها - إلى التفاف الحميع حول منصب الخلافةء الذي يرأس هذه السّلطةء أو الَنّمة الجديدة 
بِعَّض النظر عن الاختلافات المذهبية للأتبام ورأى أن ذلك يتحمّق من خلال تنظيم الفَوّة. 

م تكن الفنوة أمراً جديداً ني الدولة العَرَبيّة ية الإسلاميةء فهي معروفة كتنظيم مُنْدُ زمن ليس 
بالقریب» وقد تجلّت فيھا روح الفروسية العربيةء ية ومكارم الأخلاق العَربيّة الإسلامية. وتعود بعض 
الأقوال بالفتَرًّة إلى عهد الرسول (ص) الذي ألبس الإمام عل لباس لمر وما بُقال: إن هذا الباس 
ازل على التبي في صندوق» ويستدلون على ذلك بالآية: يا بني آدم» قد آنزلنا عليكم لباساًيُواري 


1 -الفَرّة عند العَرّب» الدسوقي» 250. 
2- تاريخ البغدادي ورحلته» عبد اللطيف البغداديء ا موسوعة الشاملة د. . شھیل رَکّارء 14 / 74. 
3 -تاريخ البغدادي ورحلته عبد اللطيف البغداديء الموسوعة الشاملة د. :اهيل ر714 74. 
4 اشرق والعَرْب» كلود كاهن» ترجة : أهد السيخ» 2. 
296 


سوأنكم » ويذكرون تسلسلاً يمتدٌ من الإمام علّء إلى أن يصل إلى الخليفة الاصر لدين الل الذي 
أحيا نظام الفرً:. 

وكان صاحب المُنوّة ني بغداد أيام ا خليفة الَاصر هُو السّييخ عبد ا جًار» فأحضره الخليفة 
""وأعطاه خسائة دینارء وخلع عليه وعلی ولده وکان شبخاً حسناًء له آتباع کثیرون". ما يعني 
أله تنازل للخليفة عن منصب رئيس الفتيان» وما قام به الخليفة اللاصر - بعد ذلك - هُو عملية إعادة 
تنظیم ورعاية هذه ا منظمةء فجعله ذلك رجلها الأول» ورئيسهاء تم حدّد قواعدهاء ونشرهاء 
وانشسب إليه في الفنرّة أكابر الناس والُلوك. فقي عام 607 ه 1210م» طلب الخليفة الَاصر من کل 
موك الُسلمين أن يتتموا إليه ني الفرّة ويعذّونه إمامهم بهاء على أن تنتمي رعية كل منهم إلى 


وقد وضع لفن روط خاصة يجب أن تنطبق على مَنْ ينتمي إليهاء ومنها: صدق الحديث» 
وأداء الأمانةء وأداء الفرائض» واجتناب المحارم ونصرة المظلوم» وصلة الرحم» والوفاء بالعهد 
وغيرها من قواعد الأخلاق التي حص علبها الإسلام. وكانت هُناك امور عديدة بُطلب تطبيقها 
من التسبين إلى تنظيم النوةء كلها ُسندَلٌ عليها من ذكرهاني الأحاديث النبوية الشريفة منها: 

-طاطة الرؤساء والقدّمين. 

-الأمر با لمعروف» والنهي عن الثكر. 

-نصرة المظلوم وإغاثة اللهوف. 

حف الى( 

- التعاضد والتناصر بين الأعضاء. 

حفظ العهد. 

1 -الفثوّة عند العَرّب» الدسوقي» 2/ 437. 
2 2 ا . شهیل رگار» 21 / 256. 

مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 /206. 


e 4‏ 29. 
5 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4 / 164. 
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اکان الس 
صدق اللهجة. 
- العمَة عن امحارم. 


وما ذلك ا استجماع لمكارم الأخلاق العَرَببّة» وتعاليم الإسلام في التعامل» ولروح 
الشجاعة والإيثار. 


وكان المتسبون لتنظيم المةبُسمّون الفتيان, أا مَنْ يضم حديناً ها؛ فيدعى بالرفيق» 
و 
وبُر شح الفتى ا مديد لقبوله في التنظیم فتیان قدماء» تم يقام حفل تن تسیب للمُنضځین ادد تلقی فيه 


كلمات» تشيد بالترّة» وتربطها بتعاليم الإسلام من خلال الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. 


ویشرب انتسبون ادد كأس المثوّة وفيه ماء وماے) وهُو دليل قبول الأنظمة والتعاليم 
اة بالرة. وكان الفتى - عند تنسيبه - لف بملابس رقيقة من الكنّانء أو القطن الأبيض م 
يرتدي السروال ا حاص بالمرة وكان السروال ُو الشعار أو الزِيّ ا حاص هذا التنظيم» فجميع 
الفتيان برتدون طرازاً خاصَاً ومُوحداً من السراويل يميزهم عن بقيّة الناس. فم توضع على رأس 
الفتى طاقية صغيرة سوداءء وفوقها قلنسوة من الصوف الأبيض» ويضع على أكتافه قباء» أو عباءة 


E ava CO ٤ 8 ا‎ O ts 
خفيفةء ثل علیها حزام علق به سکین» أو خنجر» ویلبس ني رجله خفيْن . وربا کان من آشهر‎ 


1- التاريخ الظقّريء ابن أي الد اموسوعة الشاملةء د. شهيل رار 21 / 58. 
2 -الثظّم التبلوماسيةء صلاح الدين الجّد 151. 
3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 / 206. 1 1 
4- مرج الكُرُوب» ابن واصل» 3 / 206 ح / ۰2 ورا کان امتداداًلشرب كأس الفّوة ما يعرف -الآن- بشرب النخب. 
5 -الحوادث الجامعة» ابن الفوطي› 1439 وال جامع ا مختصرء ابن الساعي» 5 -233. وفيه منشور الخليفة 
حول تنظیم ارت ( تاريخ شوربة ونان فپليب حي ترجة: جُورج حًا 2/ 252 ) يقول فيلبب حلّي: "إن 
تنظيم اة تأر - على الغالب - بمنظمات الرسان الصلبيكة"» ولكتا نعتقد أن قات الُرسان العَليية اني كانت 
نشأما في بلاد الام ما هي إل انعكاس وتقليد لتتظيم اة العرَي الإسلامي. كما أن ناك فارقاً كيرا بين اة 
العربة الإساامبة وأنظمة الفُروسة الأوربكةء وهو أن مكارم الأخلاق التي حرصت عليها اسوه كانت ثطبق على 
الجبيع» بينا أخلاقيات اروس الأَورُبكة كانت لطبقة الرسان والبلاء فقط 
ولا تطبّق على الطبقات الأدنى. ( حضارة ونْظُم أورْبة سعيد عاشور» 402). و 

Stephenson, Meddle History, P.P: 239-240 
.1184 /1 مجمع الآداب» ابن الفوطي»‎ - 6 
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حفلات تسيب الوك لتنظيم افو هي ا حفلة التي أقامها املك المنصور صاحب حاة عام 622 ه 
3م وأقام الخطبة فيها قاضي حاة سال بن نصر الله والد ورخ ابن واصل. 

وعندما استكمل الخليفة الَاصر تنظيمَة الجديد نظرياء بدأ بتسيير رل إلى ملوك السلمين» 
طالباً منهم الانتماء إليه عبر نظام انوت وقد قبل الجحميع ذلك» وانتسبوا للخليفة التَاص ر فهذا لا 
بنقص من مُلكهم شيء» وما شلطة اة إلا سلطة معنوية» لذلك ١‏ يتخلّف منهم أحد. وقد "لبس 
السلطان العادل سراويل المعو للخليفة الاصر "» وكذلك أولاده الملك العم والملك الكامل 
واللك الأشرف» ولبسها الُجاهد صاحب حص والملك الظأهر غازي ابن السلطان صلاح الدّين 
صاحب حلب» وكذلك أرسل لباس المُعوّة إلى كيخسرو سلطان الوم . واعتقد الخليفة التاصر 
بذلك أله قد جع الأمة حوله وبالفعل؛ فقد أسبغت الفنرّة مزيداً من اليبة على مننصب الخليفة©» 


فقد كان املك الذي ينتسب إلى الخليفة يتبعه كل أركان دولته وأكابر بلاده. ولكن اهتام الخليفة 


التاصر بتنظيم افو جعله يعتقد أنَها كَل ما يربطه بوك الُسلمين» حى إِلّه ل بُبصر أعظم المخاطر 
التي تحيق بہم» ففي عام 615 هھ 1218» وصلت رل الخليفة التاصر إلى املك الكامل وهو 
مرابط على دمياط أمام قرات الفرنجة التي احتلّت المدينة وأخذت تتقَدًم باتجاه القاهرة "فظن 
الناس الظنون ال حميلة يومئذ في اللخليفة» فتين أله لأجل رمي البندق» وكونه بُريد أن يكون هُو قبلقه» 
فتعجّب الناس من إمام العصر» وهته”. فكأن الكامل كان بحاجة إلى زعامة الخليفة لرمي ادق 
ليقاوم جحافل الفرنج الزاحفة على مصر. 


1-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 164. 
2-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 / 206. 
3 -تاريخ البغدادي ورحلته» عبد اللطيف البغدادي الموسوعة الشاملة» د. هيل ركارء 14 / 74. 
4 - نكت المميانء الصفدي» 1 ومجمع الآداب» ابن الفوطي» 4/ 1248 
5-راجع: الشرق والعَرب» كلود كاهن» ترجة: أحد الشيخ» 242. 
6 ني عام 606 ى وصل آمر الخليفة الاصر إلى شمس الدين بن البعلبكي قاضي فتيان دمشق بالتو جه إلى مصر ليشدٌ 
املك الكامل فة للخليفة. ( ديل الرَوصَتبْنء أبو شامة امو سوعة السَاميةء هيل رَكّار» 20 / 134 ). 
7 -المنصوري» ابن نظيف» 75. 
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من نشاطات الفتوة: 

وکان من اهتامات الفتيان الرمي باليندق» وتدريب الحام» وقد تفن الناس في ذلك سواء 
الأمراء أو الوك . وني العصر الأبُوي كان الرمي بالبندق قد شاع في مُعظم أنحاء الدولة العرَبَة 
الإسلامبة ومو رياضة رمي وتدريب على التسديد» وستخدم للرمي على الور من أجل الصيد 
أو الرياضة. وكان الخليفة العبّاسي الَأصر لدين الله قد منع رمي الدق إلا لن ينتمي له وكذلك 
منع اللعب بالطبّور الهوادي أو امناسيب» وتربيتهاء إلا أن تكون من بوره أو من نسلها) 
ویقول ابن الأئر مهگا بقارن الأخطار الُحدقة بالأة باهتمامات الخليفة: "فكان غرام الخليفة 
الأصر بهذه الأشياء من أعظم الأمور :)9٩‏ 

لقد قصد الخليفة اللَاصر من اهتهامه الكبير بنظام الفسَة تقوية مركزه وزبادة فاعلية منصب 
الخليفةء وربط ملوك الأطراف والرعايا بشخص الخليفةء من حيست كونه زعي فعليَاًء إضافة لكونه 
خليفة وإماماً شرعيا ولک کل ما قام به التاصر لتنظيم المنوة هاو بعد موته» بل ونستطيع القول إن 
هذا التنظيم كان متهاوياَمُنذٌ قبامه» وربا كان ذلك بسبب كونه نظاماً يعتمد على شخص الليفةء فلم 
يكن للمترّة جهاز تنظيمي رابط ضابط قادر على الاستمرار بعد غياب النَاصر وأرى أن الأهمٌ من ذلك 
أن الَاصر أقام نظام اة على معان رُوحية وأخلاقية فقطء ولم يرأتق به إلى قيمة معنوية وواقعية كى 


وو 


كانت من أولويات عصره ألا وهى الجهادء خاصًة أن النوّة كانت تنظيم) شبه عسكري. 


1-نکت اهميان» الصفدي» 91. 

2 -البندق: مفردها بندقة» وهي لفظة فارسية» ونُسكًى -أيضاً-الجلاهق أو الجلاهقات. كرات صغيرة من حجر أو 
معدن أو طين يُعجَن, م ُشوى» ( حول صّنع كرات البق من الطين راجع: السيرة الشعيية لظ اهر بيبرسء رواية: 
الدّيناري» 1 المكتبة الثقافيةء بيروت / بلا)» وتقذف الكُرات من ماسورة بواسطة وتر القوس» أو بالنفخ. راجع: 
تاريخ التمذّن الإسلامي» جُورجي زيدان» 5 / 9 واستُخدمت المزاريق لرمي البدق» وهي أنابيب تق ذف الندقة 
بالنفخ» وقد تحوّلت إلى البندقية عندما استخدم البارود فيها. 

3-الكامل ني التاريخ» ابن الأثير» 12 / 440. 

4-الموادي: السريعة الاهتداء إلى أبراجها. 

-المناسيب: المنسوبة لآبائها؛ أي المعروف سلسلة نسبهاء وهي نوع من الهائم التي كانت ستخدم ني البريد وتربّى 
هذه الغاية. 

5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 440 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 4 / 164. 

6 -الكامل ني التاريخ» ابن الأثير» 12 / 440. 
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الثبوية: 


يبدو بان تنظيم المنوّة أصبح له مع الزمن تفرُعات بأشكال عديدة رُبّم كان من أشهرها 
النبويةء التي بُؤكد ابن المعمار بأنّما إحدى فرق اة بقوله: "وم تزل المنوَة تنتقل» وهَلَُمّ جر إلى 
عصرنا هذاء حى تفرّعت» وصارت بُيْوتاًء وأحزاباًء وقبائل؛ كالزهاصيّة» والسجينية» والخليليّة 
والمولاية. والنبويّةء لما حدث بينهم من الاختلاف ول منهم ذهب إلى رأي'". 


وني دمشق؛ عرف أتباع تنظيم الفمَة ب "التبوية» وهم يدينون بالفنوّة وبأمر الرجولة كُلّهاء 
كَل مَنْ ألحقوه بهم لنصلة يرونها فيه بحزمونه السراويلء ولا يرون أن يستعدي أحد منهم في نازلة 


ا 


تنزل به» وهم في ذلك مذاهب عجيبةء وإذا أقسم أحدهم بالفترّة بقسّمه» وشأنهم عجيب في الأنفة 


والائتلاف ". وقد ذكر ابن جُبر أن في مدينة دمشق: ""طائفة تُعرّف بالنبوية سيون يدينون بالفتوّة 
o 2‏ 4 
وأمُور الرجولة كلها" . 


وقد انتشرت فرقة النبوية» وتواجد أتباعها بكثرة ني شال العراق» وني اللجزيرة فعندما صَلَبَ 
سيفب الذّين غازي الأتابكي أحد زعماء النبوية في نصيبين» خرجت النبوبة من الوصل ونصيبينء 
وتبعهم لق کثیر من مدن المُرات والخابور» وساروا طالبين صلاح الدّين "° إنّه روج جماعي 
على حم الأتابكةء والتحاق بخصمهم صلاح الدّين. ويبدو أن هؤلاء النبوية أنفسهم قد مرُواني 
طريقهم على بلاد الإسماعيايّة ني بزاعة والباب شمال حلب» وارتكبوا المذابح التي ذكرها ابن جُبَيْر ني 
حديثه عن بلدة بزاعةء يقول: ""ويناظرها في جانب البطحاء قرية كبيرة تُعرّف بالباب» وان يعمرها 


1-الفتوة ابن المعمار» 147. 
2 -التبوية: نسبة إلى اة التي كانت مُرادفة للفتوّةء يقول ابن واصل في معرض حديثه عن الخليفة التَاصر: " ولبس 
سراويلات الوه والفعوة "» ( مُفرّج الكُرُوب 4 / 164 )» وربا هي نبوية؛ لأتّمم كانوا يعتبرون أن تعاليم الُنَوةَ 
أخذها الإمام علي ( ر ) عن النبي محمد ( ص )» فكل تعاليمها مُستقاة من الأحاديث النبوية الشريفةء وكان صاحبها في 
ذلك العصر الخليفة الَاصرء وهو عبّاسى من بيت اة أيضاً. 
3 -تذكرة بالأخبار عن الفاقات الأسفارء ابن جيب 252ء -وحول ذلك راع : في القاريخ الشّامي» شاكر 
مُصطفى»1/ 128؛ حيتٌ يقول: "إن صلاح الذّين قد لبس سراويل الفنَوّة ٠"‏ وقد وهم في ذلك» فال مَنْ لبسها من 
الأيوبتإن هُو املك العادل وأولاده تَمّ بعض ملوك بني أيُوب» ممن جاء بعد صلاح الدّين. ( يل الرَوصَتبْنء أبو شامة 
20/ 61(. 
4-الرحلةء ابن جبیر» 252 و 167 Urban Life in Syria Nicola Ziadeh, P.‏ 
5 -تاريخ آمد ومَيّافارقين» ابن الأزرق الفارقي» اأوسوخة الاملة دشل وكأ 11 /314: 
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مذ ثهان سنين قوم من الملاحدة الإساعيليف فطار شرارهم» . . حتّى داخلت العصبية أهل البلاد . . 
ووضعوا السيّوف فيهم» فاستأصلوهم عن آخرهم» وعجّلوا بقع دابرهم» وكُومَّت به ذه البطحاء 
جاج "0. 

وقد اختلف في ترتيب أحرف النبوية؛ حيت بجعلها بعضهم البنوية» من الأبناءء وهذا 
النحى ضعيف» والأصح ما رآه مُصطفى جواد بقوله: "الصحيح في ضبط هذا الاسم البويّة» نسبة 
إلى النبي عليه الصلاة والسلا» كالخليلية نسبة إلى إبراهيم الخليلء عليه السلام'"(. 

الخلافة بعد الإمام اللاصر: 

في عام 622 ه 1225م توي اللليفة التاصر لدين اله وقيل إن ا خلافة قد ماتت بموتهء 
فهو الذي أعاد الكثبر من القَوة السابقة لمنصب الخلافةء ولكتّنا - بنظرة سريعة - نجد أن الخليفة 
الاصر م حف آي شيء بُذگر عا كان لسلفه» ولا ما سيكون للفه من سلطة على امالك الأيوبيةء أو 
غیرهاء التي كانت وستبقى تبعينها للخلافة تبعية اسمية» تنحصر بمنح ملو كها التقليد واخلعة كرمز 
لشرعية حکمهم لبلاد ُسیطرون علیها فعا لا تتوسع إلا با زب والقُوّة ولا یزول حکمهې 
أو تتقاَص ولایاتهم إا با زب والفًَة. 

وبعد وفاة الَاصر؛ تول الخلافة ابه الإمام الشأهر بأمر الله محمد الذي استهلّ خلافته بإرسال 
الرْسل إلى امالك الأبوبيًة لتأكيد ا لخطبة لهء والشكة باسمه» ثَمّ رد موك الأيوبية بإرسال رُسلهم إليه 
في العزاء بوالده والتهنئة بو لايته. 

ولکن الظَاهر م تطل مذ خلافته؛ حت توئ عام 623 هھ 1226م» وتو بعده ابنه الستنصر 
بلله امنور آبو جعفر حى وفاته عام 640 ه 1242م. " فقلّد أربابٌ الرأي وله الستعصم بالله 


1 -تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار» ابن جب 224. 

2 - نعتقد أن الخلاف نشا عن خطأً ني النسخ» وأن الأصل كان واحداً وهو النبوية. 
3-مُصطفی جواد مُقدّمة كتاب الفنرّة» ص0 7. 

4-تاريخ الخلفاء» السبوطي» 405 

5 -المنصوري» ابن نظيف» 118-116. 
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عبد الله واستبدً بتدبير الخلافة أربابُ دولته '""» وقام أفراد الحاشية بأسوا دور بالتَسبة للخليفة في 
أسوأً وقت بالسبة للخلافة» فقد أغروه بجَمْع المال» "والاقتصار على بعض الجند» وقطع الباقين» 
ومسالة الكترء وحمل القطيعة إليهم» ليكفوا عنه» وقالوا له: هذه الطائفة قد ملكوا مُعظم بلاد 
الإسلام ول يقف أحد من الوك قذّامه فالحزم مهاداتہم» ومُهادنتهم» وآن تحمل إليهم في كل سنة 
من المال ما بُرضیهم؛ ليكفُواء وينكفوا ٠"‏ والخليفة الستعصم ضعيف الرآي» سى التدبير © . 

فضعفت علاقات الخلافة بالَوك الأبوبيةء وهم آخر ملوك الإسلام ولم تعد الول تعبر 
المسافات بين بغداد ومصر والشّام. وما زاد التباعد بين الطركَّن أن السياسة الأيُويّة كانت -بشكل 
عامٌ تنو جه لتجثب التتار وأا تتعامی عنهم» بینم السار بجولون حول بغداد "'وشرهم متزاید 
والخليفة والناس في غفلة عا يراد 0 

حتّی کان عام 656 هھ 1258م؛ حیتٌ داهم التتار بغدات واستباحوها قتلاً وبا وحرقا 
والغريب في الأمر أن عاصمة الإسلام نهك بعد حصار طویل» دون أن يتقدّم لنج دا جندي واحد» 
أو متطوّع واحد وون أن يقوم أحد من الوك والأمراء الأيُوبيّن بمدٌ يد العون لعاصمة الخلافةء التي 
کان يسنم منها شرعية وجُوده ني الُم فهل هُو الدّين بُو لتقاعس خليفة بغداد وأمراء العراق 
وموك التق الإسلامي عن نجدة السام ومصر عندما داهمها الغزو الفرنجي» وتكالبت عليها 
الحملات» واحتلّت فُذْس الُسلمين؟ أم هي القطيعة الي ننجت عن التجزئة الطويلة؛ حي غدت 
موم المشرق لا تعني ا مغرب» وهَمُوم السام لا تعني العراق؟! ولك الُسدَغرّب ني الأمر أن ا جميع كانوا 
بُدركون أن أياً من الأعداء التتار أو الفرنج کان لن يقف عند َد إذا اخ له التقدّم» وبالتًالي؛ فالخطر 
يعني الجميع» ومع ذلك كان كَل قسم يكتفي بالأماني الطيبة نحو القسم الآخر. 


1-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 321. 
2 -مفرّج الكُرُوب» ابن واصلء» 5 / 322. 
3-المختصر» أبو الفداء» 3 / 194. 
4- تاريخ الخلفاء السيوطي 418. 
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المبحث الثالث 

العلاقات الدبلوماسي بين الأيوْبييْن ودولة الخلافة 

بدأت العلاقات الفعليّة بين دولة بني أيُوب واللافة العبَاسيّة بعد وفاة املك العادل تور 
الدين عام 569 ه 1174م» وذْخُول صلاح الذّين إلى الشَام» وضها إلى مصرء وتشكيل الدولة 
الأبوبةء وذلك في عهد الخليفة العباسي الُستضيء بان الذي ل يعم كثيراًفيمَنْ بُسيطر على السام 
ول يتدخل - باي شكل من الأشكال - لا ضدّ صلاح الدين» ولا معهء فاخليفة يُرسل التقليد الذي 
ممل الشرعية الذّيتة ن غلب من الأمراء» فالسلطة - فعا اندي الأمراء المتغلبين» والإمارة هي 
إمارة استيلاء". فأرسل له صلاح الدّين رسالا مُطوّلة من إنشاء القاضي الفاضل» يشرح فيها قيامه 
بالدولةء وتوحيده للأقطارء وإقامة الخطبة العبَاسيّة فيهاء وشرح الوضع الدولي من حوله ومُعاناته 
وانتصاراته» ی يطلب من الخليفة التقليد بم تحت يده من البلادء وما سيفتح فيم بعد*» ويبدو أن 
الخليفة الستضيء ل برسل التقليدء ول يمنح الخليفة صلاح الذين صفة الشر عية التي طلبهاء وبالئًاي؛ 
لتقم علاقة سياسيّة بين الطركينء وسينتظر صلاح الدين حى توي الّأصر لدين الله منصب الخلافة 
عام 575 ه 1179م فيرسل له التقليد عام 576 ه 1180» وتبدأ العلاقات الرَسمية والفعليّة 
بين الدولة الأيُوبيّة ودولة الخلافة. 

في عام 579 هھ 1183م عندما کان صلاح الذين تحاصر الوصل» أرسل إليه الخليفة التَاصر 
شيخ الشيوخ صدر الدّين عبد الرحيم رسولاً يشفع ني الواصلة» وبعد إلحاح؛ قبل الشفاعةء فسار 
معه الرسول إلى سنجار؛ حيتُ شهد فتحها. 

ولكن بعد الانتصارات الَدَوّية على الفرنج وتحرير بيت الَقّدس» ضح العام الإسلامي باسم 
صلاح الدّينء ولايد أن عديداً من القارنات قد أجراها الناس بينه وبين الخليفة التاصرء ولشخصية 


1-الأحكام السلطانيةء الماوردي» 31. 
2-صبح الأعشى» القلقشندي» 13 / 90. 
3-التاريخ الَظفّريء ابن أبي الم الموسوعة الشاملة. د. هيل رَكار» 21 / 260. 
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ا لخليفة القويّة م يقبل بوضع معدن أمام قائد عسكري يعد يعمل بتفويض منه» فتوئّرت العلاقات 
السياسية بين الخليفة وصلاح الدّين» وأعلن الخليفة أنه ينقم عليه عدَة أمور» منها: 

1-ما شاع بألّ صلاح الدّين يريد قلب الخلافةء والاستيلاء عليها. 

2 تسكّى صلاح الدّين با ملك التاصرء وهو يعرف أن الاصر هُو لقب الخليفةء الذي عدّه 

3-إرسال جُندي بسيط ني البشارة بقح القَذس إلى ديوان الخلافةء بينها جرت العادة إرسال 

0 ا 5 ك 

أهمَ شخصيًات الدولة في الأمُور ا جليلةء ما عدّه الخليفة عاونا بمنصبه» واستصغاراًله. 

و 

ثم قزر الخليفة كشف حقيقة نوايا صلاح الدّين تجاهه» فأرسل تاج الدّين أخا العماد 
الأصفهانيء الذي كان في حاشية صلاح الذينء لتسهيل مهجّته في التعرّف على بواطن الأمُور» وحمل 
تاج الدّين رسالة فيها موجبات العتب» فردً صلاح الدّين بألّه على الطاعة مُذكُراً ا لخليفة ما قام به من 
القضاء على الدولة الفاطميةء ورد مصر إلى حظيرة الخلافة العبَاسيّةء وهزيمته للفرنج» واستنقاذ بيت 
ادس منھ. 

ويبدو أن الأمر قد سوي بين الرجآين؛ ما سيُودّي إلى علاقات طيّبة بين الخلافة وخلفاء 
صلاح الدّين حى انقضاء الدولتإن» ولكنْ؛ مَنْ يتمعن في بواطن العلاقات بين الخليفة والأبُوبيين 
سيّلاحظ أن نسبة كبيرة من الشكٌ كانت تراود الخليفة في مدى إخلاص الوك الأبوبكة. 

0 ٤ 0 E 

ويبدو أن تقليد اثلفاء العباسيين للأمراء ولوك الحكُمين ني السّام» كان مُندٌ دُخُول 

الغرنج إليهاء يعني تنصيبهم وّلاة حرب وقادة مجاهدين ضدٌ الغزاة الفرنج. وربا م يكن يُوجد ما 
2 8 1 

ينص على ذلك» لكته الشائع والمتعارف عليه في ذلك الوقت» فعندما توي السلطان صلاح الدّين عام 
9 ه 1193م» قام ابنه وخليفته املك الأفضل بتسيير رسول إلى الخليفة في بغداد يحمل له "لامة 


ازب التي لصلاح الدّين» وفرسه» وستة وثلاثين درهماًء ل لف من الال سواها""©. 


1-القنح القسّيء العياد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة» د. هيل رار 13 / 4127 
2 -تاريخ الخلفاء» السيوطي» 409. 
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إلا رسالة واضحة» فسلاح صلاح الدّين أعيد إلى الخليفة بعد انتهاء مهمه الجهادية» وما 
خلّفه من مال أعيد - أيضاً - كرمز لولايته الإدارية على البلاد . كذلك الأمر كان يوم وفاة املك افر 
صاحب حاة ني عام 642 ه 1244م فقد حل قاضي ها ا زر هة وس وة رة "إن 
الحليفة الستعصم وسار من اة قي الوقت تفه رسول آخر إلى مصر يحمل إلى السلطان الصالح 
لوت سيف الملك للمُظقّر 7 إن إعلان بانتهاء المهة لصاحب الشرعية الكُبْرّى الخليفة العجّاسي» 
وللشلطان الأإوي الأكر صاحب الشرعبة رى فقد كان ملوك اة - عل الدوام ودين 
للسلاطين الأبُوبينء ملتزمين مم وقلا خرجوا علیهم مثلم] کان يفعل ملوك حلب وموك مص. 
وكان الخليفة العبّاسي» إضافة إلى الشرعية التي تفرضه إماماً وخليفة» ذا مرتبة سياسيّة ودينية» تجعله 
اکر منزلة من كَل الوك بل إن كَل انوك حاکمین باسمه» یدعون له على منابر بلادهم» وینقشون 
اسمه مع اسم كَل منهم على النقود المضروبة في بلاده. 

كان الفاء العاسيون غالباً ما تحاولون استهالة الوك والأمراء الأبُوبيين بالهداياء وغيرهاء 
ففي عام 2 هى 1225م "وصل ايخ شهاب الدين السهروردي إل املك الأشرف بالركة دايا 
وتف وأشياء ما سمح لاء بني الاس لأحد من أك الأطراف بمطلها ممن اثوال جيلة ومرن 
جليلة "3 لاذا هذه الُعاملة الخاصة من الخليفة التَاصر للملك الأشرف؟! إلّه أقوى الوك 
الُجاورين لشمال دولة الخلافةء وليس له أي مطامع فيهاء إإضافة إلى التزام بني أيُوب المطلّق بدعم 
اخليفت وإ كان ذلك معنوياً فقط فعلى الدوام كانوا حون هيبة الخلافة» ويعملون على إعلا 
شأباء إضافة إلى اروف المحرجة التي كانت حيط بالخليفة الاصر في ذلك الوقت» فقد هجم 
الخوارزمي جلال الین منكبرتي على خوزستان» وکانت للخليفة ووصل جود إلى عمال بغداد 
التي استعدّت لتحضار“. 


1 مفرح الكُرُوب» ابن واصل» 5 / ۰.346 

2 مفرح الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 347. 

3 -المنصوري» ابن نظيف)110. 

4 مرج اكوب ابن واصل» 4 / 152 والختصرء » أبو الفداءء 3 / 134. 
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وتكرّر ذلك ني عهد النليفة الستنصر عام 625 ه 1228م» فقد "ورد على المىك الأشرف 
رسول الديوان بهدايا وتحف» وني الحملة إنعام مسين ألف دينار أتابكيةء وقال له كل قول" وما 
قاله: " قد عزمت على تسيير الرْسل إلى البلاد بأل مَنْ لم يكن في طاعتك ترك الذمة مه" . 
وني هذه المرّة نجد السبب أكثر وضوحاًء فا لحاجب علي بن حماد نائب الأشرف في خلاط كان قد 
دخل عراق العجم» واستباح نملكة جلال الّين الخوارزمي» واستقبله السكّان» وطلبوامنه فُذُوم 
الملك الأشرف لتسليمه توريزء وغيرها) ولكن رسالة الخليفة كانت أسرع إليه» وفيها المدايا والمال 
والقول الجميل» فاضطَرّ الأشرف -إزاء هذه الُعاملة المحميّزة - أن بُرسل ركن الدّين أمير جاندار 
بمدية إلى الغليفة يستأذنه بدخُول بلاد العجم» وعاد الجواب إلى الأشرف من الخليفة يأمره أن لا 
يتحرّك من سنجارء فاضطَرّ إل الكوث فيها بعدما كان قد تجهز للسير إلى بلاد العجم» فحرمه ببذلك 
الخليفة من تلك البلاد الواسعة التي لم يسبق لبني أيُوب أي سيطرة فيه . 

وكان فوك بني أيُوب يقومون بكُلّ واجباتهم امعنوية تجاه منصب ال خليفة» فعندما توي علي 
ابن الخليفة ار 2 ه 1215م» أرسل الليفة بُعلم ملوك بني يوب فاق ر 
لابسين شعار الحزن حدمة للخليفة"©. 

ولا توي الخليفة الظّاهر وخلفه ابنه الستنصر أرسل املك الكامل وزيره مُعين الدين بن 
الشيخ مُعزياً ومهتا. 

وكان ملوك بني أيُوب بجدّدون الولاء للحلفاء العباسيين عبر أداء قَسم الولاء أو ما كان 
يعرف بالتحلیف؛ حي جلف الماك نص فَسم طول بُلزمه بإعتاق عبیده وإمائه» وتطلیق زوجاته» 
والبراءة من الذين . . . إِنْ أخلّ بنصرة الحليفةء أو عمل ضدّه» وني عام 627 ه1230» حلف 


1-المنصوري» ابن نظيف» 155. 

2 RE ا‎ 

2 النصوريء ابن نظیف» 156-توريز: ريا هي تبریزه آشهر ُن أذربيجان ( معجم البلدان» ياقوت ا حموي» مادّة: ريز ). 
3 -المنصوري» ابن نظيف» 158-5. 

4 -السلوك القريزي 1 / 04 

5 -السلُوك المقريزي 1 344. 
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املك الكامل للخليفة الُستنصر في مدينة الرّةء بحُضُور سل الخليفة وعلى رأسهم يي الدّين بن 
الجوزي» وجميع ملوك بني وب 
ول تنقطع السل بين ملوك بني يوب وبين ديوان الخلافة» فکان يندر آن يخلو عام من رسال 
تتردّد برسائل وغیرها مد ام املك العادل فقد أرسل العادل رسالة إلى الخليفة التاصر عام 614 ه 
217م وعاد جوابا مع الشّيخ صدر الذّين بن مويه 
وني عام 7 ه 1230م» أرسل ا ملك الكامل القاضي الأشرف بن القاضي الفاضل برسالة 
إلى الخليفة الستنصر» وعاد معه بجواب الرسالة حي الذّين بن ا جوزي( . 
وما بُلاحظ على تبادل الرسائل بين الخليفة وموك بني أيُوب أن إسباغ الأهمَبّة على الرسالة 
يتمد من هة شخصية الرسول» الذي کان بُنتقّی من آبرز شخصیًات البلاط مع ت رکیز خاص على 
كبار القهاء والمّضاة لإ امهم بأضول الخطاب» sS‏ 
وکان رسول الخليفة ني ذهابه وياب في أداء مهه يقابل الوك الواقعين على طريقه 
دهاشت یي یوین اوري رسا فلق تسر انالك کا صر عام 629م 
22 تلقّاه ني حمص الملك امنور بن الُجاهد وَل عهد ملكة حمص,» وهو ني طريق ذهابه» 
ولا عاد من آداء مهجته تلماه ناه املك الُجاهد بنفسه مع أولاده في مدينة دمشق» بين تلماه املك الأشرف 
عند قارا . 
وعندما مر شهاب الدين السهروردي رسول الفليفة اللاصر بحلب عام 601 ه 1205م 
يحمل التشريف للملك العادل استقبل فيها استقبالاً عظيم» وجلس في مسجدها الجامع للوعظ 
وحضر مجاسه کبار رجال حلب ولابدٌ أن الاستقبال نفسه کان له في اة وحص ° 


1 -المنصوري» ابن نة نظیف» 199. 

2 -الشلوك المقريزي 1/ 307. 

3 -المنصوري» ابن نظيف» 196-195. 

4 -المنصوري» ابن نظيف» 255-251 258. 

5 مرج الكروب» ابن واصل» 3 / 180. 

6- راج : الثم الدبوماسية صلاح الدين اند 59. 
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ویبدو آن استقبال شل الخليفة کان بتاسب طرداً مع ما بحمله من خر توفع فود 
الايوبيةء فيبلغ الأهتمام به مداه مع مله لخلع التقليد والتشريف» أو إن كان يسعى في مصلحة مُباشرة 
هم. ففي عام 629 ه 1232م» عندما كان الملك الكامل ني الجزيرة بسبب حَرَكة التسار حوها 
وصله الخبر بوْصول ابن الجوزي رسولاً من الخليفة الُستنصرء ""فأمر بتلصًى رسول الليفة, وإتيانه 
إلى أي موضع كان بهء وهذا أوقع إهانة له فلم يتمع به إلا على السويداء» على السهاط ابض 
ولم يخرج على الطريق أحد له" . 

إن اهتمام الكامل بأمر التتار وتقدیره لعدم جدوى سفارة رسول الخليفة هي التي أدّت إلى 

هذه العامة غير اأوعةء والني وصلت إلى حَدٌ الإهانة لرسول الخليفة حسب تق دير ارخ ابن 
نظیف۵. 


و إلى بني يوب لامور تتعاق بانخلافة ودولتها فقط بل کان قسم كير 
من هذه السفارات تعلق بأّمُور داخل البيت الأبُوي أو تعلق بأمور بين الأو بيان وموك آخرین. 
4 كان املك العادل تجحاصر سنجار عام 606 ه 1210م قم هبة الله بن المبارك بن الضحاك 
رسولاً من الخليفة الَاصر يطلب منه ترك حصار سنجار» وي شفع في صاحبها» فوافق العادل» 
وانسحب» وفي الحقيقة؛ كانت استجابته لطلب الخليفة تغطية لانسحابه من حصار فاشل. 


وني عام 623 ه 1235م» قدم ابن الجوزي رسولاً من الخليفة الّاهر إلى الللك شف 

"يطلب منه الرْجُوع عن حلف الخوارزمي ٠"‏ ويعرض التوسط بالصلح بين العم 

واخوته» فرفض ض اظ( ولم یکن هذا ادل من الخليفة حرصاً على وحدة ايت الأُوي» 

أو رغبة في إزالة الخلافات بين ملوك بني بوب بل ضدٌ الخوارزمي جلال الدينء الذي كان مدد 
الخليفة» ويجتاح نمتلكاته. 


1-المنصوري» ابن نظيف» 236. 
2 -المنصوري» ابن نظيف» 236. 
3 الوك القريزي 1 / 289. 
4 -النجُوم الرَاهرَةء ابن تغري بردي 6 / 264. 
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كذلك في عام 629 ه1232 وصل ابن الجوزي رسول الخليفة الستشصر إلى المللك 
الكامل» فصادفه على آمد» وقد فتحهاء فهتا» وشفع بصاحبيْ او صل وإربل» فقبل الكامل الغا 
وحلف ف" وما كان قبول الكامل بعص الطرف عن ترك بدر اين لوو ومُظفّر الذين كوكبري 

صاحتن اوصل وإربل إل للمُشكلات الكثبرة التي كان بتعرّض ها الكامل في الجزيرة» ورا كان 
ا ات اران زاو کوک انو ار ایک ارادا 
قد قدّره للموصل ولإربل ني مُقاومة هذا الخطر. 

وإ يقتصر عمل شل الخلبفة على لغار بيه وين ملوك بني آشوب» بل نصدّى عملي م 
للسفارة بين ملوك بني ايوب آنفسهم» فعندما كان املك الكامل بجحاصر دمشق عام 635 ھ1238م 
"کن اسن یه وین شالع سامل اسای صاب غ شین ی قر وه بن ایخ 
أي الفرج بن الجوزي رسول الخليفة الذي حضر ليع الصاح بين ملوك بني پوب" . 

وني عام 633 هھ 1236م› عندما ساءت العلاقة بين التاصر داود وعمّه الكامل ""أرسل 
اخلبفة ممصم باه رسولاً مشربشآ من اکر خواطه لیشفع فیه إلى الکاملء وایقاء بلاده عله 
وقبل الكامل شفاعة الخليفة» وسافر داود إلى الكَرك وأآقام ناء لانشسابه إل اقلق" : 


5 2 ت e‏ و 
إن هذا يدل على احترام كبير من قبل ملوك بني يوب لمنصب الليفة» وحرص كل منهم على 
اكتساب الخليفة إلى جانب قضاياه الخاصة. 


ويبدو أله كان للخليفة العباسي رأي في الوط والشفاعة بين ملوك بني وب وبحدد ذلك 
فق لصلحة دولة للقت أو مصلحة منصب الخايفة فمندما حاصرت قرات الشالع وب داخ 
عام 642 ه أرسل صاحبها الالح إسماعيل إلى الخليفة ""وزيره أمين الدولة إلى بغداد مستشفعا 
باخليفة الستعصم بالل وشتوشلإله لصاح بيده وبين ابن أخیه آوب م رجع من بغدان 
ولم يتحصل على طائل من ن رسالته "° فالصالح إساعيل ل يتذكر الخليفة إلا عندما جاه الضرورة 


1 المنصوري» ابن نظيف» 242. 
2-السلّوك المقريزي» 1/ 379. 
e 3‏ : يلبس الشريوش. 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / TET‏ 
مغر اروب ابن واصل؛ 5 / 1 وشفاء القَلُوب» أحد الحنبلي» 376. 
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إليه» والخليفة الُستعصم لإ يشأً أن بخاطر بالضغط على أُوب» وهو الَو النامية في امالك الأبُوبكة 
لذلك م يستجب الخليفة للنداء ولم يتدخحل. 

وكها يقم خليفة السلمين بأيّ ر فعل عندما سقط الس الشريف؛ أو القن وثاللث 
ارين بيد الفر ن( ك فعل عندما حرّر صلاح الدّين القذس) وكذلك فعل عندما 
عاد ا تسليم القذس للفرنجة عام 626 ه وكأن الكامل كان مُتأكُداً من عدم مُبالاة 
الخليفة بقذس المسلمين» فلم بحسب له أي حساب» واكتفى بتكليف كاتبه جال الدّين الأشرفي بن 
آي رة اتی اراد کن اس یا قاموا عليه في السام لتسليمه القّذس» او د 
لإحاطة الخليفة عل بها جرى ويكفي بهذه المواقف تعبيراً عن حقيقة شلطة الفاء على ملوك 
الأطراف» ومنهم بني أيُوب. 

و 
الشرعية التي يُمثلهاء ففي أشد الأزمات التي تعرضوا ها ل يقد م هم إلا رسلا تدعمهم بالكلام 
المعسول» والاعتذار عن عدم إمكانية تقديم شيء آخر» فعندما ضاقت الأمُور بالسّلطان صلاح الین 
وڅوي مُواجهة الفرنج أرسل يطلب الُساعدة من الخليفة التاصرء فأعاد الخليفة الرسول طالباً من 
صلاح الدين مُساعدته لأخذ تكريت» يقول القاضي الفاضل في ذلك: ""وقف المملوك على كتاب 
بغدادء والمقصود الذي أرسل من أجله الرسول» وهي المعونة على الجهادء وعرف استدعاء الساعدة 
على تكريت» ولو كان لنا فراغ لا كان النظر الصحيح يقتضبها يقتضيها"٠‏ ثُمٌ يقول عن الرسول الذي سار إلى 
بغداد بالرسالة: "ولا شاه 
ولا شك أنه سي الرسالة التي توج فبهاء فالا بعثناء لتس لنا نة نفقة» فالتمسها 

ونما خراات اکور باشطان مان الین وکات غل ری ار ف مرک وگل 
"ندب القاضي بماء الدين ابن شدًّاد بالملفي إلى خليفة الوقت الإمام الاصرء وإعلامه بهذه الحادثة 


1 -النتظم» ابن الجوزي» 17 / 47. 

ا : " فخليفة مثل الاصرء وُو شخصية مرموقة کان يبحث عن كل ما يعي مکانته» کان مثيطاً 
زيمة صلاح الذين بإجاباته الفاترة على نداءات الجهاد | إليه"".(١‏ ۱ 

E‏ لتي برسلھا | لزق والب ترجمة :مد الشيخ 

3 -النصوري» ابن نظيف» 179 والسلُوك, المقريزي» [ /355. 

4 -الروضتبن» أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكّار» 19 / 309. 
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فوعده الدیوان بك جيل ' وبعد مُذَّة وصل رسول الديوان ومعه حملان من النفط وتوقيع بعشرين 
ألف دينار» وخسة من الزرّاقين تين" فرة اللطان التوقي» وجار المرء» فهل هذه هي ا 
إمكانات دولة الخلافة في عصر صحوة الحلافة مع الخليفة الاصرء التي تنجد بها السلمون في الشام 
ي أشرس معاركهم مع الفرنج؟ أم أن الخليفة تعب من عدم الد فب ادر بنجدة لا تليق بصاحب 
قرية؟! لهي الأمر أن صلاح اين كان درك حقيقة العلاقة مع الخليفة؛ حيت قبل ما قذمه 
اخليفة على ضعتهء وكان رده التوقيع بالال للحفاظ على خبط العلاقة المعنوي بالخليفة؛ لأن صلاح 
الین کان مُتأگداً من أنه لن بُسدّد. 

وتساهم في توضیح حقيقة موقف الخليفة من ملوك بني يوب هذه ا محاورة التي جرت بين 
الك الم صاحب دمشق واينابلوزي رسول اطفبغة اله الذي علب من راء اتح ات ع 
الخوارزمي ضدٌ إخوته: "قال العظّم: إذا رجعتٌ عن الخوارزمي» وقصدني خوت تنجدوني؟ قال: 
Raa‏ دة نجدون أحدأً هذه كب الليفة اللأصر لدين الله عندناء ونحنُ على دمياط 

نکتب» ونستصرخ به» فيجيء الجواب: : بأّا قد كتبنا إلى موك الجزيرة» ولم يفعلو ا" . 

وبالُقابل؛ نجد أن الكامل نفسه» الذي م بنجده الخليفة الاصر على دمياط» عندما استنجد به 
الخليفة الستنصر لدفع غائلة التار التقدّمين نحو بغداد عام 5 ه 1238م جتد له الفُرسان من 
ماله ا لخاص» ورفض أن يستخدم اواك اة وھ فقدوصل إلى بغداد ستهائة فارس 
يقودهم إبراهيم بن خضر بن السلطان ت الین ثم وا يقودها الْظقّر عُمر 
وا ملك السعيد ابنا الأمجد صاحب بعلبك» لساعدة الخليفة على دفع التار. 


1 «الزرًاق: : الرامي بقوارير تفط لإحراق معدًات العدوء وشي بذلك لأن الفط كان يزرق بواسطة بويا 
2- فرج الكُرُوب» ابن واصل» 2 / 314. 

3 ال ره این شري ود:5 ۲ 264. 

4 -أخبار الأيُوبينء ابن العميد 1, والسلُوك المقريزي» 1 / 380. 

5 -الُختار من حوادث الرّمان» ابن ا لجزري» 166. 


312 


المبحث الرابع 
الملوك الأيوبيون وشعارات الشرعية العباسية 


مع انقسام دولة الخلافة العبَاسية الفعليء وسيطرة ملوك وآمراء وقادة وزعماء وشيُوخ وغیرهم 
على مناطق متعدّدة من جسم الدولة منها ما كان يُشكّل دُولاً كبيرة دا ومنها إمارات صغيرة 
وأحياناً؛ قلعة أو بلدة ها حاكمها الحاص» وهو يتصرف بك الشوّون السّياسيّة والعسكرية 
والداخلية باستقلالية تة ومع كل هذا الانقسام بقيت هناك سلطة اسمية للخليفة على كل الذول 
والدويلات المستقلة انطلاقاً من أن الخلافة هي منصب ديني» واخليفة هو إمام الُسلمين ومرجعهم 
الأعلى دينياً وسياسياًء وأيضاً؛ لأن البلاد بكاملها كانت لدولة الخلافةء وكْلَ سيطرة على أي منطقة 
منها ليست شرعيةء وصاحبها لا يملك الح الشرعي في الم لذلك كان كل منهم مضطاً 
-بشكل أو بآخر -أنْيقر بسلطة اسمية للخليفة في بلاده. وكان لاء بني العبّاس الم ارون 
يرضون بهذه السيطرة الاسمية التي لا تتعدّى ذكر اسمهم في خطبة الجمعة على منابر المساجد؛ 
بحيتٌ يسبقه اسم املك المح ونقش اسمهم على العملة التي يسكها هذا الملك» أو ذاك ضمن 
أراضي البلادء التي کانت فیا مضی- سی أراضي الخلافة العباسية. 

وكان مناك شكل رسمي بروئو كول لُوافقة الليفة التي كانت مضمونة دائ على أن يشمل 
بشرعية حم الوك الننمّذين في أطراف الدولة. مع أن سلطاعمم وأراضيهم كانت تقوم على حساب 
شلطة وأراضي الخليفةء حلّى لم بب للخليفة إلا بغداد واسم الخلافة. هذا الشكل المي تُوافقة 
ا لخليفة کان يلزم لكل حاكم جديد» بل» ولل توشع بقوم به وأحياناً؛ كان بحاجة إلى تجديد 
سنوي. ونلاحظ أن مُعظم انلفاء المتأخرين قد استمرؤا هذه التمثيلية» فكانت رُسلَهُم تترى إلى 
ملوك الأطراف بالوافقات الشرعيةء التي عُركَتُ بعدّة أسماء منها: 

1. التقليد: ويعني التولية» وهي من أده امر کذاء اويه عليه فالتقلي د ُو مرسوم 
سباي يصدر من دیوان الخلا لنکلیف شخص ما بام في بل أو بلاد عة اقكار نامر 
الأبويُون حرصاً كبيراً على أن تول كَل منهم عمله بمباركة شريفة من الخليفةء تتجل بمنحه النقليد 


1 معجم الصطلحات والألقاب التاريخية» مُصطفى الخطيب» 109. 
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لولایتهه وإن كان ذلك شكلياً حضاًء ويأتي بعد مُباشرته الولاية الفعاية بالوراثة أو بالق ةوا 


کان هذا الحرص مبعثه ! إيانبم وتعشكهم بشرعية الحم الدّينيء أو لكسب الاس بغطاء الشرعية 
“KR‏ 


بعد أن كسبوا السلطة فعلكاً والأغلب أله كان لامرن اعتبارهما ني سياسة الوك الأبوية. 


ففي عام 576 ه 1180م» وبعد سنوات قليلة من سيطرة ة السلطان صلاح الذّين على السا 
أرسل اليف لاص رمه تحمل التقلبد لصلاح الدّين | إشعاراً بالوافقة على توه منصب 
اللطنة. وعندما أراد السّلطان صلاح الین أذ آمد وضمها إلى دولته عام 579 ه 1183م 
َب قبل الشروع في الحملة إلى الخليفة التاصر يطلب إذنه في قصد آمد "فوصله تقلید بہا'". وني 
E N O‏ 
الدكز العادلي والقاقي ليل بن الصمودي قاضي العشكر إلى الخليفة في بغداد ""لطلب التقليد على 
مصر والشام واججزيرة ارما وا وزيادة في التكريم أرسل الخليفة معه) الشّيخ شهاب 
الدين السهروردي ونور الدين التركي الخلیفتي ١ء‏ يحملان من الخليفة إلى العادل "'تقليداً بالبلاد 
التي تحت مه )"وة وقرا صفي الین بن شكر وزير العادل التقليد الذي أرسله الخليفة على 
كرسي صب له" ) م بُوصح لنا بأنّ التقليد هُو مرسوم سياسي إداري ديني يصدره ال خليفة بتولية 
جُزء من أراضي الخلافة إلى شخص بُذگر اسمه في التقليد مقروناً بصفات التقدير والتعظيم. 

وني عام 628 ه 1231م» وصل رسول من الخليفة بالتقليد إلى السلطان الكامل» ""وقلّد 
تقليداً | بُقآّد به غیره من سائر الوك من بني العبّاس» وزادوه زيادات عظيمة في التقدمة له والقول» 
وكذلك للأشرف» وكذلك لولده الصًالح» ولَنْ عجو" فقد غدا التقليد منشور تفخيم وتعظيم 
وزيادة في القول والوصف للملك القلّدء تبلغ حل الشطط في إغداق الصفات والنعوت عليه. 


1 التاريخ الُظفًري» ابن أي الم الموسوعة الشاملة د. . شھیل گار 1 256. 
2 -التاريخ الظقّريء ابن أي الم» الموسوعة الشاملة د. . شھیل رکار» 21/ 260. 
3 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 / 180. 

4 يل الرَوضتبن» أبو شامة» الموسوعة الشاملة د. هار2 122/20 
5 -الختصء أبو الفداء 3 / 109. 

6 مُفرّح الكُرُوب» ابن واصل» 3 / 180. 

7-المنضوري» ابن نظيف» 231. 


وبعد أن سيطر املك الالح أيُوب بن السلطان الكامل عام 643 ه على مصر والشام وصل رل 
الخليفةء الفلك ححمّد بن وجه السبع وجال الذّين بن عبد الرحن بن الجوزي» ومعه| التقليد . . 
فنصب المنبر» وصعد عليه الرسول» وقرا التقليد بالدهليز السّلطاني» والسلطان قائم على قدمَيه» حتّى 
فرغ من القراءة"""» ومع أن التقليد هو قرار الخليفة بإقرار ملك من ملوك الأطراف على ولاية 
استطاع ملْكَهّا فعا فإن الوك الأيُوبية كانوابُقدرون التقليد حل قدره» فقیام ايوب واقفاً على قدمَيْه 
أثناء قراءة تقليده لدليل كبير على مدى أهمَيّة التقليد بالسبة إليه» فهو النص الشرعي الذي يُفوّض 
إليه حُكّمَّ البلا شرعاً وقانوناً. ولا نستطيع هنا إا أن لاحظ أن معظم التقاليد كانت تصدر وك 
بني يوب من الفاء بناءً على طلب مُسبق منهم» مع رسول يحمل اهدايا اللائقة0. 

2. التشريف: أو خلعة التشريف» وهو جِبة» أو عباءة بلون أسود لذلك قد سى التشريف 
الأسود والسواد هُو شعار بني العبّاس» وتكون خلعة التشريف مُذكّبة عاد وثسكًى التشريف 
الإمامي فهي تشريف من الإمام؛ آي الخليفة العبّاسي للشخص الُرسل إليه. وكان رسول الخليفة 
يقوم بضع التشريف على أكتاف املك الُرسل إليه بعد قراءة التقليد, فيلبسه» ويسير به في شوارع 
بلده» أو بين خواصّه. فعندما وصل إلى السلطان التَاصر صلاح الدّين التقليد والتشريف من 
الخليفة عام 6 ه 1180م» "ركب التاصر بالتشريف ". وني عام 604 م 1208م» وصل 
تشريف من الخليفة التاصر إلى السلطان العادل» وإلى أولاده» ووزير» ""فركب العادل وولداه ووزيره 
بالتشريفات إلى ظاهر البلدء ثم عادوا إلى القلعة'". 


1 -السلوك المقريزي 1 5 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 2 

2 “فرج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 350 

3 -الشلرك القريزي» 1 / 425. 

4-رسوم دار الخلافةء الصابىء» 93. 

5 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 350. 

6 مرج الكُرٌوب ابن واصل» 3 / 4180/ 2 3 والتاريخ الظفًري» ابن أبي الذم» الموسوعة الشاملة د . شهیل 
ركار» 21 / 256 والسلُوك المقريزي 1 / 425. 

7-التاري يخ الُظفّريء ابن أي الدم» الموسوعة الشاملة د . شهیل رکار» 21 / 256. 

8 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 / 0 والمختصر, أبو الفداء 3 / 109. 
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وی 6ھ 26قا ې رمل وبر اغات غار کی ر و 
تشريفات إلى ملوك بني يوب *. وئي عام 643 1246م بعد أن مَك الالح بوب مصر 
والشّام» أرسل إلى ديوان الخلافة القاضي ابن آي عصر ون "يلتمس التقليد بالديار المصربّة والشام 
والشرق والتشريف الإمامي"» فجاء من اخليفة الستعصم معه "'رسول کبیر من الدیوان» وعلی يده 


التشريف ٠"‏ فوصل الرسول وأيُوب يم بالعباسية "فلبس الشّلطان التشريف الأسود 
اذ 0 


3 الخلعة: : وهي ما يخلمه الفليفة آو املك على أحد من الناس۴» وكان خلفاء بني العبّاس 
كثيراً ما هبون الخلع لأتباعهم. . وأنواع الخللع التي كانت رصل إل ملوك بدي وب كانت 
-غالباً -ما ترافق التقليدء وتكمل القشريف. .وهي خلع أصحاب اليوش وولا اروب 
فملُوك بني بوب كانوا لا دار ا كرب في تمواجهة الفرنج مذ أن قامت دولتهم. والخلعة في کثیر 
من الأحيان - كانت تعني مُوافقة الخليفة على تقليد ا ملك في بلاده وهي -عادةً -تنكون من عمامة 
سوداء ورداء فضغاض-عباءة- اسوه مین موی بالذهب» وسیف نحل الف والذهب له 
مائل مُوًاة أيضاً .ئي تي ا حملانء وهو حصان بسرج مُزيّن. 

وكانت مناك زيادة على هذه الخلع الأعارف عليها تاد لأصحاب الفتوح من القوّاده وهي 
طق وسو ارق ادهب وهذه الزيادة أعطيّت لفَوّاد دولة الخلافةء ولم ترسل مع الخلع إلى 
ملوك بني يوب إلا نادر ففي عام 9 ه 1203م أرسل اليف الخلحَ إلى املك العادل وأولاده 
فليسوها) ول بُذگر نها تضم الوق والسوارين. ماني عام 605 ه؛ فقد وصل إلى بداد من 


1 -أبو الظقَّر حي الین بُوشف بن جال اين أي الفرج بن الجوزي. 
2 مرج الكُرُوب» ابن واصل» 4 / 175. 
3 عر الین بن عبد العزيز بن القاضي نجم الذين عبد الرحن بن أي عصرون بوي ني القذس عام 643 ه. 
E i 4‏ 352 وشفاء القلوب» أحد الحنبلي» 377. 
الأصطلحات والألقاب التارمخية» مُصطفی الخطيب» 165. 

6 را ارم غلم امسات اکرش وزرب ی عاب : رسوم دار الخلافةء الصابىء» 93. 
7-رسوم دار الخلافة» الصابىء 93. 

8 - ديل الرَوصَتَبْن» أبو شامة» الموسوعة الشاملة» د. شل 81720 
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دمشق قاضي عسکر الام ابن المصمودي" رسولاً من املك العادل» وتسم الخلع للعادل وأولاده 
وكان في خلعة العادل الطوق والسواران”» وأرسل معهم الخليفة الشّييخ شهاب الدين السهروردي 
رسولاً لحمل الخلعة» واهعجٌ العادل كثيراً هذه الخلعةء فقد ""أرسل العَّكر للقاء الرسول» فتلقوه في 
الغسولة وخرج العادل» وتلقّاه ني القصير“ مع وليه الأشرف والعظّم وعُلَمّت الأسوا 
وخرج الناس كله وكان يوماً مشهوداً"» تَمّ جلس العادل بقلعة دمشق» ولبس الخلعةء "طرق 
بطَوْق ذهب ثقيل ". إِنه تقدير كبير من الخليفة التاصر للملك العادلء واهتمام اتر من الغادل يذل 
على مستوى أهمّة تقليده باخلعة والطَوْق» فقام العادل وأولاده ومُلوك بني أيُوب بإغداق الهدايا 
والتحف على رسول الليفة» وكانت كبيرة إلى درجة أن الخليفة قد أعرض عنه عند عودته إلى بغداد 
مهذه الكمَية من اداي . 

وني عام 623 ه 1226م» توجه يي الدين ٻ بن الجوزي رسولاً من الخليفة الظًاهر إلى ملوك 
بني بوب فوصل إلى الأشرف أَوَل وكان في الجزيرة ""فأفاض عليه الخلع الإمامية الظاهرية فُمٌ 
وصل حلب» فتلقًاه املك العزيزء فألبسه خلعة الخليفة» . . . فركب العزيز بهاء وتوجّه إلى دمشق» 
وَس العم خلعة الخليفة .م توه إلى مصرب فَأيَس الكاملّ خلمة الخلافة الكملة, بالطَؤق 
الذهب") نبا خلع با حملة لوك بني أيُوب في السام ومصرء ولكن خلعة الساطان الكامل هي 
الخلعة الوحيدة الكملة بالطوق الذهب» فالطّوق يعد من شعارات فاد الفتوح» بل من قام اخلمة 
وكماها التي ينفرد بها سلطان بني أيُوب عن اوك الآخرين. وني عام 628 ه 1231م وصل رسول 
الخليفة إلى السلطان الكامل بمصر يحمل الخلع من الخليفة» ونفترض أن هذه الخلعة - أيضاً - كانت 


1 -ابن المصمودي: نجم الذّين خليل الحنفي الحمويء توي عام 647 ه 243 1م» ( النَجُوم الَاهرَة» ابن تغري بردي» 
6/ 348( 
2 َيل الرَوصَتبن» أبو شامة» امو سوعة الشاملة د . هيل رگار» 20 / 122. 
3 -الغسولة: : قرية تقع شمال شرق دمشق» وهي حالیا قرب مطار دمشق الدولي» ( العجم ا لمغراني للقطر العَرَي 
السوريء» مادَةَ : الغسولة). 
4-القصير: قرية على طريق حمص» شال دمشتي بمرحلة. العجم الغراني للقطر العرّي السوري» مادَة: القصير). 
5 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 / ٠10‏ والمختصرء أبو الفداء» 3 / 9 والمنضوري» ابن نظیف» 56. 
6 ديل الرَوصَّن أبو شامة» 20 / 124. 
14 -مفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 175. 
8-المنصوري» ابن نظيف» 231. 
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نض الوق فقد أصبح حف مكب للسلطان. وني عام 643 ه 1237م وبعد أن تسلطن الالح 
أبُوب» وسيطر على مصر ودمشق» أرسل إلى ديوان الخلافة يلتمس التقليد » فوصله رسول الخليفة» 
ومعه التقليد والطَوق الذهب” فالطّوق أصبح حقَاً ضمن خلعة الخليفة لن يتو منصب السلطان 
الأعظم من بني أيُوب. 
وكا كانت الُنافسة على السلطة بين آخر سلاطين بني أيُوب ني السام وأل سلاطين امالك 
فی مصر کانت - آیضاً -بينهه) انافسة على خلعة الخليفةء فبعد أن سيطر ال ملك الاصر صلاح الدّين 
الاي على السام "أرسل ابن المديم رسولاً إل الخلغة الستسصم وصحبته تقدمه جليلةء وطالب 
e‏ ا ۴ فالناصر بريد أن بُوگد شرعبة اکم الأبوي الذي آل لبه مقاب عدم 
فم اليك الذين استولوا على الشلطة في مصرء فم كان من الريك ! إلا اق ارس شمش 
الدين O ES EUS‏ ضرفت ايك 
بطب اخم شه ی له کان درك شوب وات اة عل فلك شمه ف مر تقر 
بعد وهُناك مشاكل كثبرة شرعية وعسكربًة وإدارية مات تزال قائمة» لذلك كان جُل ما يطمح إليه هُو 
عدم منح الخليفة الخلعة للناصر يُوشف. 


أمّا الغريب في هذا الأمر؛ ؛ فهو موقف الخليفة الستعصم الذي حار فيمَنْ برضي من الطرفين» 
قد ّما هدايا جايلة لمكن أن ينر تأيرها ولذلك وجد اخليفة الضميف الشخ صية خرجا بأل 
'"أحضر سكيناً كبيرة من اليش وقال لوزیره: أعط هذه السگین لرسول صاحب الشام» علامة مني 
في أن له خلعة عندي ني وقت آخر ") وهذا أمر طبيعي بالشبة للمستعصم» فهو لم يشا أن يدخل في 

صراع الوك على الشلطةء فدوره إقرار من يتغلّب منهم» وعندها نكون الخلعة من حف الطبيعي. 


1 مفرح الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 0 والشلوك المقریزي» 1 / 425. 

2 -عقد الجمان» العيني» 117/1 

3-سنقر الأقرع : من ماليك الظفّر غازي صاحب مَبّافارقينء فارقه» والتحق بمصر. 
4 -عقد الجمان» العيني» 1 / 117. 

5 -الیشم: حجر کریم. 

6 «عقد الجمان» العيني» 1 / 117. 
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المبحت الخامس 
قضبة الملك التأصر داود والخليفة العبأسي 
(وجه آخر للعلاقات بين الأيُوبييّن والخليفة : 


في عام 630 ه 1233م ترك الملك الكامل بعساكره من مصر نحو الجزيرة للتصدّي هُجُوم 
سلطان سلاجقة الرُوم وني طريقه مرّ على الكرّك فاستقبله الاصر داودء والّفق معهء وقبل الكامل 
زواج ابنته عاشوراء من داود") وربا أراد الكامل بهذ العلاقة مع داود تقوية م ركزه في الشَّام» ويبدو 
أن داود لم ينس ما فعله عكّه الكامل؛ حي نزع منه دمشقء وأخذ منه قلعة الشوبك» فاستغلَ الساصر 
داود فُرصة تآمر الوك الأبُوبّة على الكامل أثناء غزوه لبلاد الرُوم فانخرط في حلفهم ضده. 
وصحيح أن الك الُجاهد هُو مَنْ حرّك الوك ضدًّ الكاملء وأبلغهم أنه قال: ""أريد أن أجعل البلاد 
سفقتين» فأضَ السام إلى مصر» وأعوّض مُلُوكه ني الرُوم» فحذر كل منهم مُفارقة إلفه» وخشي أن 
يكون ني مناصرته كالباحث عن حتفة بظلفه" لكل التاصر داود الذي '"لدغته أراقم بغيهم» 
وأنفذوافي انتزاع دمشق منه سهام أمرهم ونهيهم» علم أن القلق مُترتّب على ما مجاولونه من الفتح» 
فخلل ني سرامم رأيه الناصع» وفاوضهم مُفاوضة أخذت من قلوبمم با لمجامع» فتنم الك الكاملُ 
الأحبار "۳ وعلم دور داود ي التحريض عليه» وربا لاه الطرف الأضعف وقعت عليه ثائرة 
الكاملء فألزمه بطلاق ابنته» وعهدّده» ""فخاف النَاصر خوفاً عظيم""» ولشدّة خوفه من املك 
الكامل ترك التَاصر بلاده عام 633 هى وسار إلى بغداد لائذاً با خليفة الستنصر. كان لجوء داود 
لأعتاب الخليفة سابقة نلوك بني أيُوب» فلم بقصد أي منهم الليفةً فيا قبل ويبدو أن ما اضطرٌ داود 
إلى ذلك هُو خوفه الشديد من عه الكامل» خاصة أنه جرب مُعاداته سابقاًء فخرج من مع ر كته معه 
خاسراًمُعظم بلاده. ولكن الروف - الآن ‏ مختلفةء فالللك الأشرف وموك السام معادون اما 
للملك الكاملء فلم ل يلجا الَاصر إليهم؟ بالتًأكيد؛ لبا تجربته الرة السابقة معهم؛ حيتُ أوقعوه بين 


1-شفاء القَلوب» أحد الحنبلى» 348. 
8 -الفوائد الجلية في الفرائد التاصركة - سيرة التاصر داود الأحجد حسن بن داود» 218. 
ak Ee 3‏ 
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المطرقة والسندان» فعندما استنجد بعكّه ا ملك الأشرف افق عليه مع عمّه الآخر الملك الكاملء 
ونزعوا منه دمشتق» لكْلرّ ذلك ل جذ داود أمامه إلا الحليفة» فقصده مستجيراًبه. 

سار الَاصر داود إلى بغداد مع عدد من خواصّه» ولًا وصل مدينة الحلّة وهي تابعة للخليفة 
استقبله أميرها شرف الدّين علي بن جال الذّين قشتمرء وأكرمه» وتابع - بعدها - داو طريقة إلى 
بغداد» فأمر الخليفةً الستنصر حاشيتة باستقباله» وإنزاله بدار الوزارة» وقام التاصر بتقديم هدايا 
ANO‏ "وكان طامعاً بمُقابلة الخليفةء فلم يُوَذَنْ له في ذلك 
وطال مقامه في بغداد. ول صر الخليفة بح ضيافة داود وإكرامه» فقد خلع عليه قبا 
طلس وشربوش) وفرساً بم رکب ذهب وکنبوش »۰ وأعطي علاً وجفت این ء کا أعطي 
خْسة وعشرين ألف دينار» وعدَة رووس خيل» وبقج م ثياب فاخرة ورف أتباعه» ومع گل 
ذلك الإكرام ۾ يوافق الغليفة على استقباله» مُراعاة منه -خاطر ا ملك الكامل» فبالتأكيد؛ كانت مصلحة 
الخليفة مع شلطان بني آبُوب» لا مع آمیر مغضوب علیه» يرتعد خوفاً من سلطانه. ولکن داود | 
يبأس» واستمرً بتضرٌعه للخليفة حى بحظى بالقابلة» وقد شجعه على ذلك أن الخليفة كان قد 
استقبل مُظفر الدّين بن زين الذين صاحب الوصلء» فأنشأ الاصر داودُ قصيدة يمدح فيها الخليفةء 
ويقارن فيها بين استقبال مُظفًر الذين» والإعراض عنهء وأرسلها إلى الخليفة يستعطفه تقابلق) 
"وأعجبت القصيدة الخليفةء وأراد ا لجع بين الملصلحتبن» فاستدعاه سرا جرا لقلبه» وعدم اهر 


1-الُختص أبو الفداءء 3 / 157. 
2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 100. 
3-قبا: : من قباء وهو ثوب واسي» » يردّى فوق الثياب العادية. 
4-الشربوش: قلنسوة طويلة» شرح سابقاً. 
5 -الکنبوش : ما بسر به ضر الفَرَس» وكفله» ويكون من خيوط الذهب» أو الصوف المرقوم» ويركب به المضاة وأهل 
العلم . ( صبح الأعشىء القلقشندي» 2 / 135). 
6 -جفتاتێّن: غلامان يرتدي كل منهما ثوباً من الحرير الأصفرء ویرکب کل منها على كَرَس أبیض» ویتقدّمان 
الاحتفالات . (تكملة المعاجم العَرَبيةء رينهات دوزي ماده : جفته ). 
7-بقج: : جع باقجةء وهي تُركية تعني الصّرَة.( المد اريه وعلم النمبات, الأب أنستاس ماري الكرملي» 168). 
8 -الُختار من حوادث الزمان ابن الجزري» 161 162 
9-مطلع القصيدة : ودان» لث بالکثيب ذوائبه وجنح الڏجى وحفَ تجول غياهبّه 
( راجِع القصيدة في: ديوان الماك التاصر داودء 221 ). 
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رعاية للكامل ". تم س ا خليفةٌ رسولاً مع الّاصر ليشفع فيه إلى الكامل» حى لا يتعرّض لبلاد 
وكان الرسول سعد الدين حسن بن علي من كبار خواص الخليفةء فتلمًاه الأشرف والكامل بدمشقء 
وسار الرسول مع اللَّاصر داود ليلبسه الخلعة في الكَرّك إشعاراً بتكريم الخليفة له» "وأقام آمناً 
لانتسابه إلى الخليفة ". ویبدو أن هذا ما سعی إلیه داود» ولكنْ؛ إلى متی سیستمرٌ آمنه واستقراره في 
ما بقي له من البلاد؟! 


بعد موت الملك الكامل» تنازع ولداه الالح والعادل على السّلطةء وتكن الصالح ايوب من 
اذ دمشق» وسار إلى مصر» وفي الطريق؛ س عنه جنده وأصحابه روج دمشق من یده» فقبض 
عليه التاصر داو واعتقله في الكرك, ثم افق معهء وأخرجه» وعلك الصالح أیُوب مصر لکلّه تنگر 
لعُهوده» فدخل اللَّاصر داو ضدّه ني حلف الشام. 


لكْ؛ بعد هزيمة غرّة وأخذ أيُوب لدمشق» وصَغط ابن الشّيخ العسكري على داو 
وحصاره في الكَرّك ضاقت الذّنيا به» فسار من الكَرّك نحو الملك التَاصر وف اللاي ني حلب» 
معتضداً به» ولاجئاً إليه عام 647 ه 1249م» ""وكان قد بقي عند داود من الجوهر مقدار كفي ر » 
وكان معه من نفائس الجخواهر ماهُو كالنجوم الزواهر . . يقَوّم بضرورة البيع بخمسمائة ألف 
ديار" . ویبدو أن داود خاف أن يطمع التاصر بُوشف بالجوهر الذي معه» "فلم جد عليه مأمناً 
سوى دار الخلافة . . فجمع ما عنده من الجوهر الثمين» وسبّره وداعة إلى الإمام الستعصم» فلا وصل 
الحوهر إل سبوا بوْصوله خطاً"» فكان داود كالُستجير من الرمضاء بالنار؛ حي لن تقع 
عينه على تلك الثروة التي تصور أنَها في أكثر الأمكنة أمناًء إا ذمّة الخليفة. و يكن هذا القصرّف 
الخاطى الوحيد الذي ارتكبه داود ويبدو فيه أن الحكمة والتعقل قد جانباه أو أن الشدّة وا لخوف 


1-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 106 ( راع وقائع العابلة بن داود والليفة في: الفوائد الجحليةء الملك الأمجد 
حسن بن داود» 220). 

2- مفرح الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 113 والختصرء أبو الفداء» 3 / 157 والُختار من حوادث الرّمان» ابن 
الجزري 162. 

3-الُختصرء أبو الفداء 3 / 179. 

4 الفوائد الجليق الملك الأمجد حسن» 226 -يقول أبو الفداء: "كان يُساوي مائة ألف دينار إذا بيع باهوان". 


( المختص أبو الفداءء 3 / 179). 
5 -الفوائد الجليةء الملك الأمجد حسن» 226 -227. 
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قد شا تفکیره فقد سام کم الگرك قبل آنیغادرها ل ابه الأصغر میسی ولق امم وچمه 
نائباً له فی ملکته ماهلا ولديه الأكر؛ وهما الأمجد حسن» والظاهر شاذيأ فاستغل ولدا داود 
غیت وصغ سی یه ا اب والدهم زی لرك وتدوا بلاق ع اشاح به د ل 
الكَرك مقابل أموال وإقطاع هما في مصر 2 ول بطل العهدٌ بمماء فقد مات أيُوب بعد آيام قليلة» فطردا 
من فصر وخرجا خاسرین کل شي . 

ويبدو أن امور الدَاصر داود سارت على عکس ما پرتجي في حلب» فقد قام ولو الأميني ‏ مدز 
مالكة حلب بتحريض اللَاصر يُوسف عليه؛ إذْيقول الأمجد حسن بن داود في سيرة آبيه: "وشا قصد 
املك التَاصر يُوشفَ منص را وجد من کفیل دولته نكر" . ففي عام 648 ه1250 قبض 
TR‏ 
وا شات من مض مون القضيدة ة أله جاء طالاً اللجُوء والحاية لدى التَاصر بُوشف» 
فلم اء بل رماءبإفك القول» وسجنتء ول دف الهابة داود إلا ال سبحا لجا رلب ويطلب 
منه ولا طال سجنه بقلعة مص "ل جد سوى الخليفة ملاذا فبعث ولد المعظم عيسى 
فف" وكانت استجابة الخليفة على غير ما توفع؛ حيتٌ "َب معه شفاعة لا بُرجى لثلها 
2 فالرسول شخص عاديّ لا همي له» ويبدو أن الَاصر يُوشف كَهمَ إشارة الخليفة باه غير 

مَعْني بأمر داود» فاعتذر عن | إطلاقه من السجن» وتعلّل باستعداده لحرب الماليك بمصرء وإلّه خشی 


أن يفسد عليه الأمرني الشام. 


1 الختصر, اأ بو الفداء 3/ 179. 

2 ار رادت ان و ززي 25 

3-شفاء القلوب» أحد الحنبليء 354. 

4 -الفوائد الحليةء الماك الأجد حسن» 226. 

5 -شفاء القلُوب» أحد الحنبليء » 353 والمختصرء أبو الفداءء 3/ 184. 

6 -مطلع القصيدة: | : إهي أنت أعلى وأعلم بمحقوق ما تبدي الصدور ونكتم ‏ 

( ديوان الملك التاصر داود» 260 - كذلك انظز: : عقد الجمان» العيني» 1 / 38). 
7-الفوائد الجليةء الملك الأمجد حسن»227. 

8 -الفوائد الجليةء الملك الأمجد حسن»227. 
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وبعد هزيمة التاصر يُوسف أمام الماليك» أوعز داود إلى ولكَبْه الّاهر شاذيء والأوحد 
بُوشف آن يتو جُها إلى بغداد يكرا الخليفةً بقضينه» ولكتّهما ردا من الطريق قبل لوغ بغدادء ""وقيل 
إن التاصر طلب رذهماء فعادا إلى دمشق". وكان الخليفة قد أرسل الشّيخ نجم الدّين 
البادرائيرسولاً ليصلح بين التاصر بُوسف والماليك واستطاع -فعلاً- التوصّل إلى الصلح 
وإطلاق الأسرى الشوام في مصرء فكتب أولاد داود إلى البادرائي وهو بدمشق عام 1 ھ_ 
3م فرآف بحاهم» وحدّث التاصر بُوشف بأمر داودء فأطلقهء "مُشترطاً عليه آلا ُقیم عنده إا 
ريشا يتجهز للسفر ""» ولم جد داود مكاناً يلجا إليه بعد إطلاقه من السجن "سوى قصد الخليفة . . 
. فتوجّه يوه ني وثوق من الرجاء معتمداً على ما استودعه من المال والولاء"". ولكن التاصر 
يُوشف عكّم على كَل الوك والأمراء ني السام لي سمحوا لداود بإقامة ولايمدّوه بُساعدة 
وعندما مر داود على الرحبة وفيها الأشرف مُوسى بن المنضور بن الجاهد» فبالرغم من أوامر املك 
التاصر بُوشف ""أرسل إلى الَاصر داود مر كبن مُوسقيْن دقيقاً وشعيرً""» ولم يكف بذلك» بل 
"َير إليه أشياء غير واحدة من جيع ما بحتاج إليه""» وبذلك "قام الأشرف بن المنصورفي 
خدمته بما ليق بمكارم آخلاقه الزكية"» ولكن هذا تحدياً لسلطان السام التاصر يُوسُف» الذي انزعج 
من الأشرف» ""وسقاه من عتبه ساماًء وسدّد إليه من تخويفه سهاماً""”. وأرسل التاصر بُوشف إلى 
الخليفة يطلب منه عدم استقبال داود» فردٌوه من عانه» ومنعوه التزود بالمؤن» "'وطلب ودیعته 


(8 


فمنعوه إيًاها"". ويبدو أن الخليفة كان لا يرغب أن يتبتّى داود» الذي تحوّل إلى مُهرّد مشاغب غير 


مرغوب فيه في بلاده ولدى سلطانه الاصر» الذي كان الخليفة بريد أن بحافظ على علاقات جيّدة 


1-الفوائد الجليةء ا ملك الأمجد حسن»227. 

2 راع ترجمته في: مبحث الماليك» فصل مقتل العم تُورانشاء من هذا الكتاب. 
3 -الفوائد الجليةء الملك الأمجد حسن» 228. 

4 -الفوائد الجليةء الملك الأمجد حسنء 228. 

5-الُختصرء أبو الغداء» 3 / 87-186 1»- موسقن: متلان. 

6- گنز الدرر» ابن آيبك» 8 / 23. 

7-الفوائد الحليةء الملك الأمجد حسن» 229. 

8 الُختص» أبو الفداء 3 / 186. 
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aH 


٤‏ 5 ك 
ممه إضافة إلى آن الخليغة با - گر آن عودة داود إل بغداد ستکون بلا شك - لطلب ودیعته من 
الجوهن قَمَنْعةُ من الحُصور يعني ملك الوديعةً. 
فام داود في أزوار الُرات» م انض لى تفر من قبيلة غزيةء يتجول معهم في پوادي العرات؛ 
ولكن الخليفة ظلّ قلقاً حيال جود قريباً من العراق» فطلب من التّأصر بُوشف أن يسمح له بالعودة 
إلى دمشق» فعاد نحوها عام 653 ها » ومن دمشق توجُه داود إلى الحجاز» واستشفع بقبر 


النبى(ص)؛ وأشهد الناس على النليفة الذي لا يرد وديعته 2 وقد أحدثت هذه الَرّگة من داود 
تناوله 


ضُة دينيّة حول الخليفة» الذي سارع ارال ن عاسب داو فحدسبو| عليه ثمن گل طم ام 
عندهم» ومن كَل هدية أخذها بأغل الأثان» وأعطوه نزراً سرا وعاد الاصر داودٌ نحو دمشق» 


وانتهت به الفاقة والإملاق أن بُقيم مع أولاده ني ثُربة والده بسفح جبل قاسيون | ¢ 


وني عام 5 ه 1257م عندما كان نجم الدّين البادرائي رسول الخليفة الستعصم في 

مشق استجار به داود لیصحبه إلى بغداد» فاصطحبه معه | إلى قرقيسياء وشاور عليه» ولكن الشاصر 
رشان تول إل منم من ذلك فلم نن ایغ له قد کان فی شغل شاغل عن داود وع كل 
الام ومشکلاماء فانتار باتوا قریین من بغدا ولاو پنذر اطخیفة ویتوده طالبامنه ان پمشل 
امام رغاد کاود لعل الو وقد بني ارال وأقام مع عرب تلك البلاد "9© /. وني تيه 
بني إسرائيل» لذي اعتقد داود أله اصح فيه بيدا عن لصن به ظهر له عد جدی د ولال 
ای ای الذي استولى على الكرك بعد وفاة الالح أيُوب. . وكان الُغيث قا بقلقه 
من الأصر داو فهو صاحب البلا الشرعيء وقد سأمها أولاده غدرا وكذلك حصل ليث 
عليها غدراً فخشي الُغيث» واحتاط» وأخذ يلاطف داود» ويخادعه حى تكن من القبض عليه 


1 شفاء الفلّوب» أمد الحنبلي» 355 والُختصرء أبو الفداء 3 / ٠186‏ 


2 -شفاء القلوب» أحد الحنبلي» 355. 
3 ناء الوب أحد الحنبلي» 356 والفوائد ابجلية الك الأجد حسن» 243 والختمر» » أبو الفداء 3/ 191. 


4 -الفوائد الجليةء املك الأمجد حسن» 244» والمختصر› » أبو الفداءء 3 / 1 وشفاء القلوب» أحد الحنبلي» 356. 
5 تبه بني إسرائیل: : صحراء سيناء. 
6 الختص؛ » أبو الفداء» 3 / 193. 
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رحد مد له مطمورة لا رج متها سیا" وي هذه الأثناء؛ كان التتار قد أحدقوا ببغداد» فأرسل 
الخليفة الُستعصم رسوله "يطلب الناصر داود لبقدّمه على بعض العساكر ُلتقى التر "7 ""فوصل 
الرسول إل كرك والحقرة تعد لدأود فانقده من ميتة شتيعة وأخذه معه إل قق "© ويبدو أن 
الخليفة الستعصم عندما ضاقت به الحال تذگر داودء وتذگر إحاحه وإصراره وتذگر تحریره للقَس 
من اشرت رمد آو ایی ن امل ریا وارد قد عرض للك من الم ق وق 
سابق» على الأحوال كلها كان طلبه لداود القشة التي يتمسك بها الغريق. 

مع أن الظْرُوف ل تسمح لنا معرفة مدى ما كان يُمكن أن يقذّمه داود في مهمه للقتال ضدَّ 
لکا فقد سبق تصاعد الأحداتٌ ا لحميع» وسقطت بغدادٌ بيد التارء وداود مايزال يستعدٌ بدمشق 
ولا سمع رسول الخليفة بهذا الخبرء ترك داودء وترك يع العساكر وكُلّ ما جاء من أجله» ومضى 
حال سبيله» وشاع بين الاس أن الخليفة هرب من بغداد» ولحق ببعض العَرّب» فقال داود: "لابُدٌ 
ي من اللحاقی به" ولكن القدر كان يربص بداود بطريقة أخرى» فقد انتشر بين الاس طاعون 
مات منه الَاصر داود عام 656 ه 1258م وهو في قرية البويضاء فرب دمشق» فأظهر التَاصر 


س ر 
يوسب ا حزن عليه ودفنه في ثُربة والده بسفح جبل قاسیون9). 


ME a 
وني النتيجة نجد بأنّ السام ومصرء وهما بلاد السلطنة الأيُوبيّةء كانتا ثُعدّان جُزءاً من دولة‎ 
الخلافة العبَاسِيّةء التی كانت - نظرياً - ماتزال تة‎ 
GS E N E O فه العباسیه»‎ 
1 5 2% 0 RGA 
للخلافة كانت اسميةء فقد قام اكام الأيُوبيون وغيرهم بمّمارسة الحم في البلادء وفصلوها فعليَاً‎ 
عن دولة الخلافة» ومع ذلك؛ بقي للخلافة هيبتها الُستمدّة  غالباً - من سلطتها الذَينيةء ومن الحاجة‎ 
إليها لمنح الشرعية للمُتصارعين وللمُغتصبين. وعلى هذا الأساس؛ فقد قامت علاقات متأرجحة بين‎ 
r ٤ 4 f چ‎ u IA و‎ 
ملو يُوبيّة من جهة وبين الخلفاء العبّاسيين من جهة أخرى» ولكتها ائسمت -غالباً-بصيغ‎ 


1 «الفوائد الجليةء املك الأجد حسن» 215 - 216» وشفاء القَلّوب» أحد الحنبلي» 356. 

2 -شفاء اقلوب أحد الحنبلي» 356. 

-الختصرء أبو الفداء 3 / 95 والغوائد الجليةء املك الأمجد حسن» 217 وشفاء القَلّوب» أحد الحنبلي» 356. 
-شفاء القَلّوب» أحد الحنبلي» 6 35 والختصر» أبو الفداءء 3 / 195. 

5 الفوائد اجليةء الك الأجد حسن» 123. 

6 -المختصرء أبو الفداء 3 / 195. 
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دبلوماسية؛ حي اقتنع الفاء بإقرار حُكام السام ومصر بسيادتم الاسميةء والدعاء هم ني الخطبة» 
وتفش أسهائهم على التنكةء فا لاء الّاسيون في هذه امرحلة ا یکونوا قادرین على تحقیق ما و 
أفضل من ذلك . أا الأبْو ون ني السام ومصر؛ فكانوا يرون في تبعّتهم الاسمية للخلافة مكسبا 
کاملاًُّون يعات مةه نهم يحصلون عل دعم ممنوي کی لشلطتهم؛ ویستد دون ل 
من شرعية الخلافة. فكانت العلاقات بينهم ةرجم بتبادل الرسائل» وإيفاد الرسُل» حاملين أوامر 
انفويض بالولايات خكامها اذه وحلّل التشريف لتكريمهم. . إضافة إلى أن رُسُل الخليفة كانت 
في کثير من الأحيان تحضر للتوشط بين الوك واكام التنازعين وسل خلافاتصم. .لذلكل 
تنقطع الول بين الخلافة وال حواضر الأيوبّة خلال هذا العصر. i‏ 
لاسي توك ني وب الكل اموي حى في اة الزمات لشي اعترضستهم: وتیل ا وون 
ذلك ولكيْ؛ لا ندري هل كان القبول على أساس أن الخلافة لا تملك أكثر من ذلك؟! آم م آمهم 
لا بُريدون من الخلافة أكثر من ذلك؟! 

الخلفاء العبأسيون المعاصرون للحكم الأَيوبي 

1-الُستضيء بالله الحسن أبو مح بن الُستنجد (33). 

575-56 ھ 1179-1171م. 

2 اللَاصر لدين الله أحمد أبو العبّاس بن الستضيء (34). 

622-5 ھ 1225-1179م. 

3-الظّاهر بأمر الله محمد أبو نصر بن اللّاصر (35). 

6232 ھ 1226-1225م. 

4 الستنصر بالل امنشور أبو جعفر بن الظَأهر (36). 

640-02 ھ 1226 1242م. 

5 الستعصم باه عبد الله أبو أحد بن الستنصر (37). 

656-0 ھ 1258-1242م. 
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الفصل التّانى 
العلاقات الدوليّت للطرقت E‏ 
المبحث الأول 
الدعوة الإسماعيلي 


مد أن استتبً الأمرٌ للفاطميين بمصر أخذوا بر عام ني أرجاء الدولة العَرَببَة 
الإسلامیت ُروجون للمذهب الشيعي الإسماعيلي بشكل نشط ومنظّم» وانتشر الذعاة في بلاد المشرق 
ا لكس ب الأنضارة و راف وذ الخلافة العبَاسية. ومع امتلاك الفاطميين لقوى 
عسكريّة كرّى» وامتلاكهم آلاف الذعاة وجُهوهم في حرب دينيّة تواكب حروبمم السياسيّة 
والعسكريّة ضدًّ العبّاسيين» فالنتيجة م تكن في صالحهم» فقد استعاد المذهب السَن فاعله 
وأخذ الفاطميُون بالتراجع سياسياً ومذهبياً. 


وللحقيقة؛ لم يكن النصر عبَاسياًء فمع ارب المعنوية التي شها العبّاسيون ضد اللفاء 
o‏ ٍ ه ١‏ 
الفاطميين باتمامهم باعاء النسب العلويء وبأثيم لا يمتون للعرب باي صلة i‏ 
الاحتياطات الأمنية التي اتخذوها ضدَ دُعاعمم» فقد كان النصر سلجوقباً؛ إذ واكب المد الفاطمي 
تدنق بال ارك نخر اراد الدولة العباسيةء وبا نم أسلموا حديثاًء واتبعوا مذهب السَنّة فكان 
5 م 
هم اندفاع الؤمنين ادد وبموالاتهم وإخلاصهم للخلافة وسافيتهم وتعصّبهم لعقي دمم قاموا 


1 
سَكَيّث إسماعيلية لأن أتباعها يعتقدون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بن حّد الباقر بن علي زين العابدين بن 
ن بن علي بن آي طالب وت ا - باطنية لاعتقادهم ببقاء الإمامة ني آل علي وأن الأرض لا تخلو من إمام 
ا ؛ إا ظاهر بذاته» أو مستور. . وشوا ملاحده لعدم إقامتهم شرائع الإسلام كما تطبقها الفرق الأخرى وشوا 
- أيضاً - الحشيشية للاعتقاد الشائع بأتّم كانوا يستخدمون الحشيش المخدّر للسيطرة ةعلى رجاهم . وعشبة الحشيش هي 
القتّب الهنديأواسمها باهندية (بيهانغ )» وبالعَرَيية (بنج )» وكان بُستخدم-أحياناً - كمُخدرطبيٰ . راجع: سيرة 
منكبرتي» النسوي» 51» وصٌبح الأعشىء القلقشندي» 13/ 245» وأخبار مصرء ابن ميسرء 2/ 8 6» والروضتين» أبو 
شامق 198:52 ودولة الرارية أجداد آغا خان باط ميخرت 216 والترق الإبلامي قبل الغرن الغو حاب 
امد همدي 86 - 88 وتاريخ سورية ونان فيليب حي ترجمة : جُورج حلا 2/ 245 . وهُناك مناقشة وافية تتبّى 
معني جديداً للحشيشية في كتاب : الحشيشية» برنارد» لويس» ترهمة : هيل رکار» 169 Ma‏ 
2-راجع: المواعظ والاعتبارء المقريزي» 2 / 18. 
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بالتصدّي للفاطميين عسكريًاً وعقائدياً. كذلك جاءت صدمة الفزو الفرنجي لبلا الشام» آلشئ 
ساعدت على انبعاث يقظة سنية َة عاةء قادها الفقهاء و المنصرذ فة» الذين دوا | أن الفاطميين یکل 1 
للا لافرنيي وفاوضوهم عل اقسامهاء و عل الأ تقاعسوافي الداع عنها وم جاما". 
لكنْ؛ من ناحية اخری أدّى دول السلاجقة الأنراك إلى شورية لقيام العديد من المشاكل 
على كاقّة المد إضافة إلى عجزهم عن التصدّي بشكل حاسم للفرنج» ومع وُجُود ساس عقائدي 
شيعي خاصة في شمال شورية كل ذلك مهد لنجاح فرع جديد للدعوة الفاطمية کان يعد ا عر 
القديمة لذلك عرف بالدعوة الجديدة» أو الفرع النزاريء الذي الت حوله عدد لابُستهان به من 
الأتباع في السام فقد انقسم الذعاة الفاطميُون. مذ يام الخليفة الفاطمي المستنصر؛ س 
بعضهم لابنه الستعليء وظلّت مصر مركزهم الرئيس» وانتشر منها هذا الفع إلى اليمن» وحتى الند؛ 
حي عرفت هناك منهم جماعة البهرة. وتشيع عض متهم للابن الآخر دزا الوا بلا المشرق 
ميدانً فم وأسسوا الدعوةابجديدة ومنها مدت الدعوة نحو شمال السرا ر ال شور : 
وقد أكس الدعوة الجحديدة الداعي الحسن ابن الصاح الذي جعل ني عام 483 ھ 1090م مقرّه 


في قلعة ألوت, الواقعة على إحدى قحم جبل آلبرز في بلاد فارس: . استغلَ ا لحسن الصبًاح الخلافات ‏ 


الياسية ليدعم مذهبه الجديد في قلب اشرق ق الإسلامي ولأله ل يستطع أن ينغلب على الأطراف 
الأرى نقد غدا طرفاً جديداًمن أطراف الصراع» كان له الدور الأكبرفي إضسعاف فة الشزق 
الإسلامي والتمهيد للسيطرة اكًارزميةء فم امغولية عليه. 


1-الشناشون» برنارد لويس» ترجة: كد العزب» ٠67-66‏ 

2 - حول عقائد الإسماعيلية لزق بين الدعوة القديمة والدعوة الجديدة راج ك ر : الل والتحل» الشهرستان. 

3 -حسن الصبًاح: : حن بن علي ين تخد الصاح الحميريء الرازي العرون بالك ل "کان رجلاًشي)ً عالاً 
باهندسة والحساب» والتجُوم والشحر وغير ذلك ". . ولد في مدينة قمْ» بعد أن قدم والدە | إلبها من الكوفة الم حول 
إل لري وتاك تلمد حسن عل إلتاعيةالإسساعيلي جد بن بد الك بن عطأش الطبيب أ طاف الاد حت دمل 
مصر› واجتمع بالثليفة الفاطمي الستتصر با أ عاد إل فارس؛ واس دعوته الخاصٍ . (جامع التواريخ - -هولاگو» 
رشيد الدّين» 258 وراجِعْ ترجة الحسّن بن الصباح في: : امَّى المقريزي» أوردها د . شهيل رَكّار ضمن التراجم 
اللحقة في كتاب الحشيشية لبرنارد لويس» 371 ). 
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وركّما كان من أُهمٌ أسباب نجاح الدعوة الإسماعيايّة فى الشرق: 


- إلغاء السلطان السلجوقي ألب أرسلان نظام البريد الذي كان سائداًني أرجاء الدولة حى 
ذلك الوقت» ما حَجَبَ أخبار النشاط الإساعيلي عن الوّلاة والقادة السلاجقة". 


نشاط مدارس الدعوة الإسماعيليّة في مصر» وتوجيه دعاا-بشكل خاص نحو البلاد 

تصدّي العباسينن والسلاجقة للدعات والُالغة في عُقّوبتهم ی حول الدعوةز نحو السرية 
امطلقةء وأصبح ها نظام تعاون وتكاتف فريد. وربا كان هذا أحد أسباب توجُههم نحو الاغتيال. 

- الصراع القائم بين الخلافة العبَاسيّة واللطنة السلجوقية بعد وفاة السلطان ملكشاء فلم 
يعودوا يهتمُون للتصدّي هم. 


- التنظيم الفعًال الذي قام به ا لحسن الصبًاح لأنباعه» فقد قسمهم إلى سبع درجات أساسية 
وحدد لکل قسم منهم مهات یقوم بہا» وهم بالتسلسل: 

1- داعي الذعاة.2- كبار الدّعاة.3-الدّعاة.4-الفاق. 5 -اللأصقون.6- الفدائيون. 
7 المستحيبون. 

بعد وفاة حسن الصبًاح عام 518 هم 1124م خلفه داع إسماعيلي آخر من زملائه هُو اليا 
رك اميد وبعد وفاته عام 532 ه 1138م خلفه ابنه شد بن بورك حتی وفاته عام 557 ه 
2م فتولى بعده ابنه حسن بن نح الذي أحدث تغيُراً نوعياًفي العقيدة الإسماعيلية؛ إذ أعلن 
القيامة» وأعفى أتباعه من كر الشعائر الإسلامية عام 559 ه 1164 ولًا مات حسن عام 561 
ھ1166م استمرًّ من بعده ابنه محمد الثاني على تعاليم القيامةء إلى أن مات عام 607 ه 1210م» 


1-سيرة منکبرتي» النسوي» 7. 
A History of Persia, Sykes, p. 55-2‏ 
3 -الكيا : كلمة فارسية تعني: : ملك ( التيارات الأدبيةء محمد ألتونجي» 165 )» وبُرزك: : فارسية تعني: : کبیر» وأميد 
تعني: أمل ( للجم الذهبيء محمد ألتونجيء مادة: ررك رمات آمبد): 
4 -جامع التواريخ هُولاگو» رشيد الدّين» ترجة : کد صادق نشات» 25 وا حشاشون» برنارد لويس» ترجة: محمد 
العزب» 135. 
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فخلفه ابنه جلال الین حسن ۳» الذي ألغى القيامة فور وليه وأعلن إعادة الالتزام بالشريعة 
الإسلامة وفروضهاء على المذهب الشافعي( *» وكان ذلك يام سلطنة املك العادل أي بكر بن 
ټوب ني مصر والشام. 

خول التقب الذينى للإسماميايًة: 

كانت الفرقة الإسماعيليّة التي أسها الحسن الصبًاح» والني عرقت بالذعوة الجديدة تعد من 
فرق الشيعة المغاليةء لكتها م تخرج عن حظيرة الإسلام كي ولکن مرسوم الإمام حسن بن خد بن 
الكيا برك أميد» الذي أعلن فيه القيامة؛ أي انتهاء الشريعة وسُمَوط الفرائض» والتحلُل من 
الُحرّمات( وقیل إل حسن اعتمد القيامة» بعد أن نجل من مُعظم العلُو» واعتنق مبدا تاس 
الأرواح» الذي بسب إلى أفلاطون» وعلَّم أتباعه ذلك» فلا يبالون في اموت . وبذلك اعلنت كَل 
الفرّق الإسلاميّة روج الإساعياية من حظيرة الدين» وجعلت هذه الفرقة خارج نطاق الإسلام» 
وعد أن کانو ابُسّون بالباطنية أطلق عليهم اسم الملاحدة) والزنادقة©. 

واستمرّ عمل الفرقة الإساعيلية الجديدة في فارس وسورية بالقيام» وإيقاف الشريعة طيلة 
مده حم محمد التّانيء الذي عن ابنه جلال الذّین حسن قائ مقامه بال ولكن حسن "من 
صغره كان يعترض على موضوع القيامة مة"") وبعد أن شب خالف عقيدة أبيه» وأظهر اليل 


للإسلام» "'واستقذر قواعد الإلحاد والإباحة") وطلب من كافَة أتباعه -بمَنْ فيهم إسماعياية 
السام الالتزام بالشريعة الإسلاميةء وإظهار شعائر الإسلام وإقامة اد على مَنْ ارتكب حرم 


1-جلال الین حسن: توي عام 8 61 هى ترجته في: شذرات الذهب» ابن العماد 5 / 84. 
2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 / 211 
3 -الكامل في التاربخ» ابن الأثير» 2 1/ 8 29ء وفانح العالم» الجوينيء تعريب: : محمد ألتونجي» 2 5 وهُناك وصف 
فصل لا تك ني الاحتفال الذي أقامه حسن بن محمد في قلعة لسوت لإعلان القيامة» في شهر رمضان عام 559 م 
( الحشيشيةء برنارد لويس» 230 ). 
4 کر ا لیر ار اکر ابرط 9داد کو ا 1. 

صبح الأعشى» القلقشندي» 13/ 245. 
a He 6‏ 176/7. 
7 -فاتج العام » الجويني» تعريب : محمد ألتونجي» 2/ 335. 
8 -الحشاشون» برنارد لويس» ترهة : محمد العزب» 146. 
9 -فاتح العام» الجويني» تعريب: محمد ألتونجي» 2/ 335. 
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فأجابوه. ""وأرسل جلال الدّين إلى الخليفة التاصر يبذل الطاعة» ويستدعي فُضاة وفقهاء 
فاج ". 

ومع أن هناك مَنْ يشكٌ بم فعله جلال الّين حسن» ويعدٌ إعلانه العودة إلى الإسلام ماهو 
إلا تظاهر ( بُوجد مَنْ یعتقد بصدق ما قام به جلال الدّین» وكلا الط رفن بق درون آسباباً حول 
جلال الدّين عن تعاليم القيامةء ومنها: 

1 کان جلال الدّين ""حسن الاعتقاد» . . وكان يكاتب الخليفة والسلاطين سرا وبُظهر هم 
يدين بالإسلام"» وألّه اعترض مذ صغره على موضوع القيامة وكان جاداً بالسعي نحو تصالح 
اسار ®: 

2 عودة جلال الذّين لحظبرة اله كانت بعأثبر ام التي کان یرتبط بہا بشدَّة اوه س 
مُؤمنة"» وقد قصدت الحجاز للح عام 609 هم 1212م وأثناء مُرُورها ببغداد ا من 
التكريم والاهتهام في العاصمة العبَاسيّة من الخاصة ومن الخليفة بالذات الشيء الكفير. وكذلك 
"أكرمت بطریق re‏ 

3 ربا كان دافع حسن "عن طريق العناد لأبيه'"» فعلاقتهم| الشخصية إ تكن على ما 
رام وعداؤه لأبيه وتآمره انكر ضدَّه لم يكونا ليخفيا على أحد» إضافة إلى مُراسلته الخايفة العجّاسي 
للاتّفاق معه أثناء حکم أبيه. 1 

4 - مر إلغاء القيامة برمّته كان نجرد تظاهر بالعودة إلى حظيرة الإسلام لضرورات مرحلية 
وقد حلّل حسن لنفسه ذلك وفقاً مبدا التقية) فالإساعيلية فرقة باطنية كا هو معروف. وتعلّل 


ك 
آنه 


1- ديل الرَّوصَتين» أبو شامة» الموسوعة الشاملة د. سُھیل رار 20/ 157. 

2 - يل الروصَتين» أبو شامةء ا لموسوعة الشاملة د. شهيل ركا 20 / 157 وتاريخ البغدادي ورحلغه الوق عبد 
اللطيف» الموسوعة الشاملة د :هيل ر گان 1# / 7 وبضيف ال موفق: "'حتی شعروا بالخوف لظهور خوارزم شاه 
بن تکش» فتظاهروا بالإسلام» وأقاموا شعائره" . وخوف جلال الذّین حسن من الخوارزمي يبر ما قل باه " أو EF‏ 
راسل جنکیز خان قبل أن بخرج من بلاده إلى بلاد الإسلام'" . ( الحشاشون» برنارد لويس» ترجمة: محمد العزب»150). 
3 -الحشاشون» برنارد لویس» ترجة : محمد العزب»146. 

4 -فاتح العالمء الجويني» تعريب: محمد ألتونجي» 2/ 336 والشاشون, برنارد لویس» تعریب : محمد العزب» 147. 
5 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 / 21 
6 -الكامل في التاريخ» ابن الأئي 12/ 298 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 211. 
7-فاتح العالم» الجويني» تعريب: : محمد ألتونجي» 2/ 335. 
8-َيْل الرَوصَتبن أبو شامة» 81. 
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عودته اظيرة الإسلام بأتها نتيجة مفوفه من جلال الدّين خوارزم شاه "فما وجده حلصا إلا النظاهر 


بالإسلام وإقامة شعائره" فقد كان امليف اللأصر يراسل جلال الدّين باستمرار لإعادة شعائر 
الإسلام فيرفض ذلك . 

ولکنْ؛ يبدو أن نة جلال الذّين بإعادة التصالح مع حبطه الإسلامي هي الاحتمال الأرجح في 
سبب إلغائه القيامةء لوْجُود دوافع كثيرة اضطرته إلى ذلك» منها 

1 العُزلة التي كان يعيشها الإسماعيايّة في حضوم . 

2 انحسار الدعوة الإسماعيايةء وعدم انتشارها ني مناطق جديدة. 

3- الضعف الذي بدأ يدب في كيان الفرقة الجديدة. 

4-تراجع فاعلية سلاحها القديم "الاغتيال". 

ورا كان كل ما سبق من الأسباب نجتمعة هي ما دفع جلال الدّين حسن لاإقدام على 
خطوته الانقلابية في العقيدة والتي كان ها تأثيرات سياسيّة وعسكرية كبيرة في علاقات الإسماعيايّة 
في فارس والشام» فقد ألزم جاال الذّين حسن أتباعه» ليس في فارس وحدهاء بل وني الشام» بالعودة 
إلى شعائر الإسلام فق مذهب الشافعي السائد ني ذلك الوقت. وعلى اعتبار أن من شعائر 
الإسلام طاعة الخليفةء فقد أرسل جلال الدين رَه إلى بغداد بُعلمون الخليفة العبًاسي التاصر 
بالتحوّل عن القيامة وتعلن له الطاعة» فعُرف جلال الدّين حسن مُندٌ ذلك الوقت بلقب:(نو 


مُسلهان)؛ أي ا انل 


1 تاريخ البغدادي ورحلتهء الق عبد اللطيف» ا موسوعة الشاملة؛ د. . شهیل رگار» 14/ 77 وهنا بوج دوَمْمٌ 
وقع به الموفق» فقد قال: N:‏ راسل الخليفة الَاصر جلالّ الین حسنَ صاحب ألوت بُراوده آن يعتمد شعار الإسلام من 
صلاة وصیام وغیر ذلك م رفضوه في زمان سنان» فيرفض '. . والصحبح أن الرفض ل يكن في زمن سنانء الذي كان في 
قلاع الشام» بل زمن حك والد حسنء وو إمام الدعوة ني ألوت. 

2 -المنصوري» ابن نظيف» ۰62 ومفرج الرٌوب» ابن واصل» 3/ 207 ودیل الرٌوصّتین, بو شامة» 81 ولبضان من 
السموط بيد الصليبين حتى التحريرء مر تدمُري» 221. 

3 -الُوكّق عبد اللطيف» الموسوعة الشاملة د . هيل رار 14/ 77ء - وديل الرَوصَتيْن» أبو شامةء ا موسوعة الشاملة 
د. هيل رار 20/ 157. 

4 -جامع التواريخ - هُولاکي رشيد الدّين» ترجمة: محمد صادق نشأت» 259. 
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ونتيجة للوضع الحديد للإساعيايّةء بعد عودتها إمارة ضمن البوتقة الإسلامية تتبع للخليفة 
وتعترف به» ولو اسمياً فقد حرّك جلال الدّين فرّاته العسكربّة حول مناطقه دع للخليفة حيناً 
ولمصالحة ا خاصة أحياناً وبعد أن كانت الإسماعيايّة لا تستطيع إلا تحريك فدائبيها للاغتيالات» 
أصبحت نرك اليوش لتحقيق مصالها. واوق جلال الدين حسن بن خد عام 618 
1221م خلفه ابنه علاء الین خحمّد بن حسن*» وكان مسايراً لهج أبيه في العقيدة. 

تأثير العودة إلى الشريعة على إسماميليّة السام وملاقتهم بالأيوبية: 

عندما ألغى جلال الدّين حسنْ القيامةً عام 607 ه 0 أرسل إلى أتباعه في قلاع 
السام بأمرهم باتباع شعائر الإسلام» فالتزموا بذلك» وهنا تتضح دقة الالتزام من قبل الإسماعيلية 
الشامية بأوامر الم ركز في قلعة موت بفارس» فالوّلاة يُعيّنون من الم ركز والسّياسيّة العليا يرسمها 
المركزء والُساعدات الالية من الم ركز عندما تضيق الأحوال» إضافة إلى جود الإمام هناك وهو 
صاحب الأمر والنهي وُفق المذهب الإسماعيلي. كل هذا أمر طبيعيء لكنّ ما يتعارض معه بشكل 
محر هو علاقة إسماعيالّة السام بالفرنج» التي تستحق وقفة طويلة معهاء ومع ما تبعها من مُفاوضات 
قام با إسماعيلية السام مع ملك القَذس الفرنجي لاعتناق الَسيحية. 

هذا َء بإلغاء القيامة» وعودة الإساعيلية إلى حظيرة الإسلام الذي عم الآفاق لأهه 
وغرابته» وصل -بالتًأكيد - إلى مسامع الفرنجة في الساحل السوري» فهناك روايات فرنجية عن تنصر 


£ -الُختار من حوادث الرّمان» ابن الجزري » 114. 

2 -وقع ابن الأثير في الحم عندما قال في أحداث سنة 610 ه: " وي جلال الدين اسن وُو من أولاد اسن بن 
الصاح "» فجلال الدّين ليس من أولاد اسن بن الصبّاح» بل من آولاد زميله الداعي بُرزك أميد. 
3 تم ذلك عام 607 هوُفقاً ما ذكره الجويني ( تاريخ فاتح العا)» تعريب: : محمد العونجي» 2 / 5 )»وعام 608 
هوفقاً لما ذكره ابن الأثير ( الكامل 12 / 8 ) ولا ذکره ابن واصل ( مُفرّج الكُرُوب 3/ 211 )» وعام 609 م 
فقا لا ذكره أبو شامة ( ديل الرَوضتبن 81 )» وعام 610 هوفقاً ما ذكره ابن آيبك ( گنز الدّرر -7/ 176). ولقد 
اعتمدتٌ تاريخ 607 ه لأني لاحظك أن هناك خطأ جغرافياًيصل بالترتيب التصاعدي بين مركز ادّث وبين 
الُؤرّخين المذكورين فالعام الأول ما ذكره الجويني في كتاب تاريخ a‏ 
والثاني ابن الأثبر وُو ني شمال العراق ورتا أخذ عنه ابن واصلء والثالث أبو شامة في دة مشق» والرّابع ابن آيبك في 
مصرء علما آنا نجد كل توارجخهم صحبحة بحال إذا اعتبرنا أن كلا منهم دون الخبر سنة وْصوله إلى بلده. 
4 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 211» والكامل في التاریخ» ابن الأثير» 12/ 298 ودل روصتن أبو 
شامة»81. 
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الإسياعيلكة لا ستقيم إا إذا ربطاها بسماعهم هذا الح ولكلّها تبقى موجُودة ية تمد الرواة 
الفرنج الُعاصرين الذين ردّدوها. يروي روجر ويندوفر تحاولة الإسماعياية اعتناق ال سيحية في عام 
E‏ فیقول: "حصل رئيسهم في هذه الأبام على كتاب الأناجيل وكتابات الؤشل؛ 
دزق المجزات الَسيحية وأفكارهاء وهذا ما جمله يتخ عن شرعة محمد ويتحول إلى 
الشرعة الفضيلة للمسيح» وَكَدم المساجد وصل فق عادات المسيحيين» وأرسل واحداً من رجال 
إلى بلدوين للخشول على تكريس العمودية» لكي ُرسان الًاويكة قتلوه ا ألحق ضرراً 
AA‏ 


ويروي هذه القصة وليم رئيس أساقفة ضور» تحاولاًالتأكيد على أن طلب التحول قد تم ناء 
على القناعة التالّة لشيخ الجبل بتعاليم السيحية يقول: "حدث خلال عهدنا أن اختاروا حاكا هم 
كان رجلا فصيحاً جذ وحاد الذكاء» ولامعا وكان بحوزة هذا الرجل كشب الأناجيل والشريعة 
الرسوليةء وقد اذكب باستمرار على دراسة هذه الكُسّب» وحاول دة من الزمن» وبجهد كبير -اتباع 
الوصايا الرائعة للمسيح والعقيدة الرسولية'". وبع وليم بأ شيخ اميل قد علّم شعبه قناعده 
ابجديدة» وارسل رسولاًدعى عبد ان إل اللك موري الال ملك الس برض عليه تلفي 
الإسماعياية التعميد ابل إعفائهم من الجزية الني يفرضها علبهم فرسان الذاوية. ثم حدّث وليم 
عن حفاوة الك الفرنجي بالرسول, والاتفاق التام بينهماء ولكن؛ أثناء عودة الرسول إلى بلاده لاقام 
الصفقة هاجه فُرسان الذًاويةء وقتلوه فأثار النباً حفبظة الملك» واعتبر قتل الرسول إساءة شخصية 
له» ونشب خلاف حاد بينه وبين الذَاويةء لك وفاة املك عموري أت القضية مثلم أمى اغتبال 
الرسول قضبّة حول الإسماعيايّة إلى السيحية. 


1 -يذكر وليم الصوري با ملك الس الذي صل به الإسماعيلية من أجل اتر خو : عموري الأول ( من تاريخ 
أعمال أنجزت فيا وراء البحارء وليم رئيس أساقفة ضور الموسوعة الشاملة د. ل ا 367 (. 
2 ورود التّاريخ» روجر ويندوفرء الموسوعة الشاملة» د. . شھیل رَکار» 44/ 170 و 

William of Tyre, vol. IL, pp. 392 4- & Burchard, A Description of the Holy Land Pp, 105‏ 
3 دمن تاريخ أعهال أنجزت فيا ورام البحارء ولیم رئيس ساق ررر ر و ر . شھیل رگارء 7/ 67. 
4 -يذكر روجر ويندوفر بأنّ ملك الس الذي اتصل به الإساعيلية من أجل التتصّر هُو: : بلدوين ( ورود التّاريخ» 
روجر ويندوفرء امو سوعة الشاملة د. . شهیل رَکار» 44/ 170 ). ٤‏ 
5 من تاريخ أعمال أنجزت في وراء البحارء وليم رئيس أساقفة ضور امو سوعة الشاملة» د . شھیل رکارء 7/ 369). 
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وت ایا ااا و خ الجبل من بطریرك الفَذس تزوی ده بكسب 
الأناجيلء فأرسلها له مع مترجې فاستقبلهم بكُلّ تشوق ورغبة ئ ارسل بطب كهت لسم 
التعميد الكامل مع قرابين الإيمانء فاعتقل الذّاوبة رسولهء وقنلو» خشية أنّ حول الكًُار قد تقود إلى 
وحدة السلا و اكتشف شيخ الجبل الخيانة بقي مُلازماً لإیمانه القدي "© . كذلك يُردد حكاية 
طلب اعتناق الإسماعيليّة للدي المسيحي الراهبٌ بورتشارد في روايته لأحداث شورية. وقد فشر 
قتل رسول الإسماعيلية من قبل الدًاوية بآله حرص منهم على الإتاوة التي بحصلون عليها من 
الإسماعيليةء والتي ستضيع عليهم إذا تنصًرواء فقاموا بهذا العمل . 

ومع أن أكثر من مصدر فرنجي بُوكّد هذه الرواية فإلّنا لا نستطيع أن نقبلها كمُسلمة» فما 
الذي يدفع شيخ الجبل لاعتناق السيحية مع غیاب أي مکسب ظاهر له» أو لأتباعه من هذا التحوّل» 
إضافة إلى ما نعرفه من التمسّك الشديد للإساعيلية بمعتقداة تمم التي كانوا يُضحون بأنفسهم بسَهولة 
في سبيالها؟ ! ذاك يدفعنا للشكٌ بهذ الرواية ر ية خاصة في الزمن 
الذي بُقال إلّبا نت فيه» فلا سابقة ولا لاحقةء ها من قبل أي طائفة دينة؛ إا إذا اعتبرناها -وفقاً 
لبدا تيه مناورة سياسية من قبل الإسياعبلية فقد سبطر -وقهها دور اين عسل الشام» وقاست 
حلة منظّمة من الدولة يرافقها تأبيد شعبي كبير» بالضغط على أتباع الإسماعيلية في الشّام» وكانت 
قواعدهم منتشرة فيهاء فطردوا من ادن والتجؤوا إلى المبال الساحايّة حصورين بين مطرقة نور 
الین وسندان الفرنجة 2 كان التنصّر حلاً فكّر به زعيم الإسماعيلية للخُرُوج من وضع صعب» 
ولکته شيء ل يت عل كَل حال. وربا ضعت هذه الرواية وشرت كرد فرنجي على صدى ما وصل 
إليهم عن اعتناق الإساعيلية للمذهب السَنَيّ» وولائهم للخلافة العباسية. 


1-ما جاء عند وولتر ماب - ۲.10 010٥4,‏ الموسوعة الشاملة» د. هيل ركارء 36 / 389. 
2-بورتشارد راهب جبل صهيون الموسوعة الشاملة» د. هيل رَكّار» 39 / 242. 
و 
3-فیلیب حتّي» تاريخ سورية ولّبنان» ترحة: جُورج حدًاده 2 / 246. 
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المبحث الثاني 

الفرقة الإسماعيلية في الشام 

كان أشهر دمي الإسماعيلية في السام راشد الذين سان" الذي اذ من قلعة مصياف 
مقر له وهو أل من أطلق عليه لقب شيخ الجبلء الذي عرف به كل الأئمة بعده. ويصف ابن 
العبري سنان بقوله: "كان سنان مهيباً لدى الوك العَرّب والفرنجة» فقد صنع سكاكين صك على 
ل واحدة منها اسم آحد الوك وعلى من دی إلیه آن پُنجز ما بطلبه منه سنان» ولو کلّفه حیاته» 
وقد نهل هذا الزعيم الإساعيلي من جيع اللو واعتنق مبدآ تناسخ الأرواح» الذي بسب إلى 
أفلاطون» وعلَّم أنباعه هذا ابد وهذا؛ کانوا لائبالون بالموت» واختفی سنان عة مرات» م عاف 
وکان شاع آنه مات» واعتقد أتباعه أله حي سيعود'". 

إن هة نص ابن العبري لا تنبع من دة المعلومات التي يوردها النض» بل من كونه استطاع 
أن يعكس صورة سنان كا تيلها الاس في ذلك الرّمان» فمكًا لا شك فيه أن سنان كان من 
الأشخاص الأكثر هيبة ي زمانه ولكلّنا لا نعتقد أله كان يُسخر الوك لفعل ما يشاء ونرجح 
اطٌلاعه على العلُوم ومن الؤكد اعتناقه لبدأ تناسخ الأرواح» وهنا تكمن أهمية هذا النص» فهو بعلل 
اندفاع الإسماعيلية للموت بسبب إيهانمم بالتناسخ» وليس كا شيع بأنّ أعماهم كانت تم نحت تأثير 
الحشيش الُخدّر. 

ويبدو أن خلافة إمام إسماعيلية الام م تكن بأيدي الأنباع فيهاء فقد كانت تم بتكليف من 
الركزني قلعة ألموت» فبعد وفاة سنان في مصياف تول ابنه التاصر الفارسي۴. وني عام 624 ه 
1227م كان يتو إمامة الإسماعيلة ني مصياف شخص اسمه مجد الدّينء فأرسل إلى علاء الدّين 


1 تاريخ البغدادي ورحلته» الوق عبد اللطيف» الموسوعة الشاملة د. هيل رار 14/ 97 -راشد الدّين سنان: " 
كان أعرج حجر وقع عليه من الزلزلة الكائنة في دولة لور الدّبنء فاجنمع إليه حه كي يقتلوه» حى بر جع إلجهم 
صحیحاً فلاطفهم» حتی ترکوه. ولا جاء الأمر من ألوت من الكيا محمد ليحلهم من الإسلام ويُسقط عنهم 
التكاليف» نزل سنان إلى مصيات في شهر رمضان» فأكل» فأكلوا معه". ( تاريخ البغدادي ورحلته» الموفق عبد 
اللطبف» الموسوعة الشاملةء د. شهيل رَكار» 14/ 80 ). 

2 -روايات ابن العبري» ابن العبريء» الموسوعة الشاملة» د. هيل رار 5 / 441. 

3-تاريخ البغدادي ورحلتهء الوق عبد اللطيف» الموسوعة الشاملة د. هيل ركار» 14/ 79 وروايات ابن العبريء ابن العبري 
الموسوعة الشاملةء د. هيل رَكار» 5 / 1 .-ویېدو أن سنان کان فارسیاً کا یظهر من اسم ابنه: التأصر الفارسي. 
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باذ سلطان سلاجقة الوم ني الأناضول» يطلب منه المبلغ رر عليه وهو ألفا دينارء فأبى ذلك؛ 
لأنّبا كانت تدقع إلى صاحب ألموت» وأرسل يسأله ني ذلك» "فقال له: تحملها إليهم بالشام فقد 
عيتاها هم ذخيرة» فحملوها""" وهذا يدل على دعم ألوت لقلاع الام ماديا وقت الحاجةء وأن ملوك 
الُسلمين بمُعظمهم كانوا يُدارون الإسماعيليّة بشكل من الأشكال» مشل: التحالف معهم أو تقديم 
الساعدة أو الهداياء أو مال دد يدع سنوياً. إن دفع هة ايندل على مدی خوف اكام والُنُوك 
من خناجر الإسماعيليةء وعلى أن الأخبار حول اغتيالاجم قد حولتهم إلى مايُشبه الأسطورة وإ أن 
ملوك السلاجقة الرُوم لم یکونوا قادرین على ضبط أمنهم بين حاشيتهم ومر افقيهم والتّصلين م 
قلاع الشّام الإسماعيليّة فى العصر الأيُوبي: 


يذكر أن القلاع الإسماعيلية في جبال السام الساحليّة كانت في عام 654 ه 1256م ثمانية 
قلاع » منها: 

1. مصياف: أو مصيات» وهي حصن حصين مشهور للإسماعيايّة بالساحل الشامي فُرب 
طرابلس» وكانت قلعتها ححصنة تحصيناً قوياً بثبر لعجب وقعت تحت سيطرة المغول عام 655 ه 
0م تم عادت إلى سيطرة الإساعيليةء حى احتاًها الّاهر بيبرس» مُنهياً الوجُود الإسماعيلي 
فيها عام 660 ه 1270م . وهي - الوم - مركز منطقة تتبع حافظة حاةء تقع على الوح الشزقية 
لجبال اللاذقيةء جنوب غرب حاة 45 كم . 


2. القدموس: قلعة حصينةء استولى عايها الإسماعيلية عام 506 ه 1113م واستخدموها 
كقاعدة ضدَ جيرانهم السلمين والفرنج على السواء)» وهي -الآن -بلدة وم ركز ناحية في مرتفعات 
جبال اللاذقيةء تتبع منطقة بانياس» ححافظة طرطوس. 


1-المنصوري» ابن نظيف» 145- 146. 
2 -ذيل مرآة الزمان» اليونيني» 1/ 3. 
7 -اغرافيون والرحالة محمد عوض» 35. 
4 - حول قلعة مصياف راجغ: ذيل تاريخ دمشقء ابن القلانسي والاعتبا أسامة بسن نقذ والُعجم اغراي للقطر 
السوري: مادة: مصیاف. 
5 -المعجم اغراي للقطر العَرَي السوري» بإشراف العماد مُصطفى طلاس» مادّة: مصياف. 
6 صح الأعشى» القلقشندي» 1744. 
7ا لمعجم اغراي للقطر العَرَي السوري» بإشراف العماد مُصطفى طلاس» مادّة: قدموس. 
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3. العليقة: قلعة على الشُمُوح القَريية بال اللاذقية» منطقة بانياس» جنوب شرق جبلة 
جاءت تسميتها من موقعها اى على مرتفع جبلي» ل العليقة على البحر من بعد 15 كم» وهي 
تتحكم بالمرٌ الجبليء الذي يصل حاة ببانياس عر القدموس. بناها العَرّب نحو 431 ه 1040 » 
احدلًها راشد الدّين سنان» وضكها إلى قلاع الإساعيلية" . 

4. الخوابي: قلعة عل المح الزببة بال اللاذقیة تبعد 25 کم شال شرق طرطوس؛ تیت 
احواي جود خواي فخارية كثرةفبها شيدها شيخ ابمبل راشد الّين سنان مطلع القرن 12 م . 


3 rE 
٤ النيقة؛ وهي قلعة تقوم بالقرب من القدموس'‎ .5 


6 . الكهف: قلعة على الشُمُوح العربية بال اللاذقية» منطقة ايخ بدر» حافظة طرطوس؛ 
كانت تكتسب أهميتها من إشرافها على أراضي كونتبة طرابلس الفرنجيّة» ميث بالكهف لأن 
مدخلها حفور بالصخر“. 

الإسماعيليّة والافتبالات في اللشًّام: 

شهدت سياسة الإسماعياكة في السام -باعتمادها على الاغتيال كوسيلة حسم امواقف السياسية ‏ 
تبدٌلات کبيرة ففي بدايات اتتشار الإسهاعياية ني الشام» جوا إلى اغتيال كل مَنْ أمكنهم من القادة 
الذين بُمكن أن يقفوا بوجههم» فکان اول ضحایاهم تاج الدولة حسين صاحب حمص,» الذي كان 
أتابك املك السلجوقي رضوان وزوج أمه» فقد قتلوه في مص عام 6 ه1103 وبُقال إن ذلك 
قم بتحريض من املك رضوان لتساهله مع الإساعيايةء ونع ركزهم في حلب في ذلك الوقت ° . 


1 -صبح الأعشى القلقشندي» 4/ 174 والُعجم اغراني للقطر العَرَي السوري بإشراف العاد مُصطفى طلاس» 
مادّة: العليقة. 

2-العجم الغراني للقطر العَرَي السوريء بإشراف العاد مصطفى طلاسء مادة: الخواي. 

3 فة الغلا اين بطوطةء 76 ونخبة الدهرء شيخ الربوةء 208 والعجم الخراني للقطر العري السوري» بإشراف 
العاد مُصطفى طلاس» مادَة: المنيقة. 

4-الإدريسى» تزهة الشتاق» 19» والُعجم اغراني للقطر العَرَّي السوريء بإشراف العاد مُصطفى طلاس» مادّة: الكهف. 
5 -تاريخ حلب العظيمي» 1 وذیل تاریخ دمشق» ابن القلانسي» ۰230 
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ثم اغتالوا مودود» وهُو من أوائل قادة الجهاد ضدً الفرنج» بجامع دمشق". وبعد فشل 
حاولتهم اغتیال صلاح الذينء ومحاصرته هم والاتفاق الذي تم بینھ|» تبدّلت سیاستهم کل فقد 
کوک اک 
توجهت خباجرهم الفتاكة ‏ بعدها تحر قاد الفرنجة ولك اتقات اغيالا من جر الواقع 
ا 5 8 é TE:‏ 5 ا 
خل عام الأسطورة» وحكايات السمر المسلية تی إن ثة ق رف مرت 
ا س في الليالي» حتى إن حادثة لاد فم تکبھا 
1 0 ص الا ت ا 4 3 و e‏ 
صبحت تلصق بالإساعيليّة» ومع الأسف؛ فقد انتقلت هذه العدوى إلى الموؤرّخين. 


8 وره الکن جرجس في كتابه أخبار الأبوبيين ما يلي: "استشار الجواد اجاهد في أمر 
عماد الذين ابن الشيخ) فأشار عليه بقتله» فوافقهم الأمير سيف الدّين علي بن قلج على ذلك 
a2 dé»‏ 2 ا ٤‏ و‌ 
فسيّروا إلى نواب الإسماعيلية» وقرروا معهم قتله» وأعطاهم الملك الجواد قرية الرصيف من 
الشعرا» وحمل إليهم مالاً تقزر الأمر عليه» فرتّبوا نرين من الفداويةء فقتلوه على باب جامع 
دمن راقرا ا قتلوه غلطاًء وما كان مقصودهم إلا الللك الجواف فإلّه بُشبهه"9. وكرّر 
الرواية المقريزي المتوفى عام 845 ه فقال: "' ورأوا أن أمرهم لايم إلا بقتل عاد الدّينء فبعثوا إل 
واب الإسماعيليّة ني قتله» ودفعوا إليهم مالا وقربة - والصحيح قرية فبعشوا فداويين قدما إلى 
دمشق» فلا خرج عباد الدين إلى ا جامع» وثبا عليه» وقتلاه» وأشاعا أنمما قد غلطا في قتله» وأن 
القصود إلا كان قتل الملك الجوادء فاه كان كثبر الشبه به" . 


1-الباهرء ابن الأثيرء 18. 
8-2 : الاك a‏ 

هو املك الحواد إسماعيل صاحب دمشق. 
3-هو: الملك المجاهد شير كوه صاحب حمص. 

3 

4-هُو: وزير العادل الثاني سلطان مصر . 
5 -الشعرا: م يذكرها ياقوت في مُعجمه» وني لمجم ا مغراني ثلاث إشارات إلى هذا الموقعء الأولى: جبل الشعرة في 
السلسلة التدمرية الشمالية ولا أعتقد أله القصود ليده عن مواقع الإسماعيليةء ولعدم جود رى ومزارع فه. لثاية: 
قرية الشعرة» في السَمُوح العَرْبيّة بال اللاذقيةء قريبة من القدموس» أحد أهمّ مواقع الإسماعيليّة في الشام» واحتمال 
ضعيف أن تكون هي القرية المقصودة لكونها في بلاد الإسماعيليةء والاسم للقريةء وليس لا بجاورها. والالة: شعرة 
i E PT FE E‏ 
القصودةء لؤقوعها على رصيف مسيل الشعرة. ( ا لمعجم ا مغراني للقطر العَرَي السوري» 4 / 29-28 ). 
6 -أخبار الأيُوبين» ابن العميد 24. 
7-دُرر العُقود الفريدة المقريزي» 2 / 215. 
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ومع آنا نمرف أن قتل ابن ليخ إ يكن بحاجة إلى فداثي الإسماعيايةه فهو رغم صفته 
اة كنائب للشلطان العادل اللاي فلا يملك رة فعلية البةء بينم الُجاهد ألا وال حواد ثانياًء هما 
أصحاب الَرة بدمشق» وتدبير حادثة قتله سهل جداً َة إليههاء ولا بحتاح لفداتكين. ولا إلى دفع 
نفقات مالبة كبيرة وقرية ذات خراج. وبخبرنا ابن تغري بردي الرواية الأقرب للحقيقة» وهي آن 
الُجاهد "استدعى بعض نصاری قارا" وأمره بقتله"» ومذ الأمر على أله حادث» فقد جن 
القاتل لعدّة أا تم أطلق سراحه*» ورواية ابن العبري والقريزي تدا على أن العديد من حوادث 
الاغتيال قد الصقت بالإساعيليةء وهي إن صت فهي دليل على أن الاغتيالات السياسية اهادفة 
للمصلحة الإسماعيلية الُليا قد تلت إلى قتل مأجور لتحقيق ربح أو مصلحة. ومع كل ذلك 
فیبدو أن عبمة الاغتيال» وخاكًّة اغتيال الوك كانت تروق دمي إسماعيلية الشًام؛ إذ يروي 
الراهب البريطاني إيف لي بريتون» رسول املك لويس إلى الإسماعيلية: "أن شيخ الجبل كلما ركب» 
وسا فی ناما عل باط ا عا شیر ات اة وقد ّت عليها عدداً من الخناجرء 


Ona hy r 8 :‏ 
وهو ينادي طوال سيره: ابتعدوا عن طريق الذي يحمل ني يديه موت الملوك : 


1-ا :١‏ "قرية كبرت وشكانها جيعاً من التصارى". ( معجم البُلدانء ياقوت الحمويء مادَة: قارا )» كانت في العصر 
ا علكة مص. ( ملكة هص الأوة منذر الحايك 296 )» وحول قارا راجع: صح الأعشى 
ا 1 ورحلة ابن جُبب» 3 23و لمجم الغراني للقطر العَرَي السوري» مادة: قارا 

2 الوم الرَاهرّة» ابن تغري بردي» 6 / 4 وتاريخ الإسلام الذهبي 640-631 / 20ء والتاريخ الصالحيء 
ابن واصل» الموسوعة الشاملةء د. هيل رَكّار» 21/ 609. 1 

3-سيرة القديس لويس» جين جوانفيلء الموسوعة الشاملة» د. شهيل ركارء 36 717 
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المبحث الثالث 

التحالف بين السلطنة الأيوبية والفرقة الإسماعيلية 

يبدو أن بدايات ضعف شهرة وفَوة الإساعیلین كمُغتالين رهيبين قد بدأت مذ يام صلاح 
الذين» فبعد الد الإسماعيلي الكبير في الشام» وتحكّمهم في أكر مدا مشل: حلب» ودمشق» 
وسيطرتمم على عدد من آمنع قلاعهاء أخذت دعوتم بالضعف خاصّة بعد طردهم من ادن 
بثورات شعبية» ومذابح» أودت بالكثر منهم في حلب ودمشق وعدّة بُلدان شاميةء فلم تنكّن الدولة 
الأيوبّة وتستقر إلا والإسماعياية منكمشون في قلاعهم الحصينة مُستفيدون من كوم في جبال 
وعرةء تقع على خود السيطرة الفرنجية. 

لذلك كان هم أثر ضعيف على سياسة الول الأبوبيةء التي اختاروا خالفتها مد البداية ومن 
ناحية أخرى؛ نجد آن الأيُوبإن يدعموم سياسياًء ويُدافعون عنهم عسكريًاً وربا كانوا يع دوم 
سدَاً بوجه الفرنج» أو فُوّة» وإن فقدت الكثبر من فاعليتها فلا يزال اسمها كبيراً يستفيدون منهافي 
صراعاعمم الذاخلكيّةء أو الخارجِيّة. وهذا لا يعني ّم كانوا على هامش السياسة الأبُوببّة نماما 
فالأحداث الاخايّة للفرقة الإسماعيلية قد ألّرت وتأنّرت بشكل واضح بعلاقتهم بالقوى الحيطة 
بهم ومنها الأَيُوبيون. 

اقتصرت العلاقات الأبوبّة الإسماعيلية على علاقة الأيُوبين بإسماعيليّة السام فقط» وم يكن 
هم أي صلة بإسماعيلية فارس. وكان زعيم الإساعيايّة في السام - أو كا يُسمُونه صاحب الدعوة 
عندما أسّس صلاح الدّين الدولة الأبُوبيّة - هو راشد الدين "سنان بن سلهان"""» وكان أصله من 
حصن الإسماعيليّة الرئيسي ني موت بفارس» فرأى منه صاحب الأمر هُناك نجابة وشهامة وعقلاً 
وتدبيرة فسبّره إلى حضون الشام» فوصلهاء وجَدٌ ني إقامة الدعوة واستجلاب الفَلُوب أيام الساطان 


1 -راشد الین سنان: ابن سلهان بن خد البصري» كان يُعلّم الصبيان في البصرة» كان أعرجاًء وَل قلاع الدعوة ني 
السا وأقام ني قلعة الكهف» ترجمته في: شذرات الذهب» ابن العماد - تاريخ البغدادي ورحلته» -ذيل مرآة الرّمان» 
اليونيني» - بغية الطلب» ابن العديم. وقد أورد المستشرق برنارد لويس تفاصيل مُهكّة عن حياة راشد الدين في كتابه: 
الحشيشيةء ترحمة: د. هيل رّكار» 296. 
2 -حول ألوت راجِعْ: الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 8 / 140. 
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ور الين» واستوى على عة قلاع ني اللا وعزم ثور الّين على قصده» لكلّهثوئي قبل ذلك» وآقام 
ستان حلی توي عام588 هھ" ۱,1192 . 

بدات العلاقات بين إسماعيل٠ة‏ الام وين الأثوين ني وقت شير من عهد الشلطان مساح 
الدينء e‏ حاولتیّن لاغتياله: الأولى عندما كان صلاح الذّين في عام 0 ھ1175م مجخاصر 
حلب؛ حيبت اتصل الحابیون بسنان إمام الإساعيلية» ووعدوه بضياع ومال» فأرسل الفداوية لقتل 
صلاح الین . والُحاولة الثانية أثناء محاصرته لإعزاز عام 1 ھ 1176م لکتّه نجا منھم في 
الحاولتن. 

لذلك جملهم صلاح الدبن هئه الالء وت وجه نحو أ قلاعهم ومقر قب ادتیم في مص ف 
وألقی الحصار علبها عام 572 ه 1177م وله عزم على استتصال شافتهم من من السام فشعر 
الإساعياية ّم مام خطر حتیقي کن مُواجهنه بالاغتیال» ولن بُمكن لقلاعهم الود أمام 
ُوّاته» ما اضطرّهم على ما يبدو لان يعقدوا اتفاقاً سرباء ا بعلن أبدأ وربا كان عدم إعلانه رغبة 
يُوبية لأسباب دينّة مذهبية فهم - - نظرياً - اة السَنةء وهكذا اتاق بُو قعهم بتناقض ومشاكل يُمكن 
تجاوزها بکتمانه» لذلك نجد آن كَل ما ذكره الُورٌخون حول سبب عودة صلاح عن قتاهم» ت 
حصاره للصياف: أن شهاب الدّين الحارمي خال السلطان صلاح الذي وكان والي حاة - التي عد 
مصیاف من أراضیها - قد توسّط باعل طلب راشد الين سنان زعيم إسماعياية الغا -مع 
صلاح اين فف حصاره عنه» وصالحهم عام 572ھ 1177 5» وسار عنهم. 


1 -النجُوم الرَاهرّة ابن تغري بردي» 6 / 117 

2-الكامل في التاريخ» ابن الأثير» /1١‏ 419. 

3 سنا البرق» البندًاري» تحقيق ششن» 210: 

4-الختصرء » أبو الفداءء 3/ 57 وة اب ابن العديم 2/ 521 530: 

5 -شهاب الدّين مود بن تكش الحارمي» ( رة الب ابن العديم 2 / 523 ). 

6 سنا البرق» البنداري» تحقيق ششن» 219 والمختصرء ء أبو الفداء 3/ 59 وربْدّة بء ابن العديم» 2 / 528« 
وصلاح الين والحشاشون برنارد لويسء مقالة ني مجه الذّراسات اة والأفريقية. 

Lewis. B, Saladin and Assassins و‎ 
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ولكلْ؛ يبدو أن الموضوع م يكن وساطة عادية لفك الحصار فقط بل كان الفاقاً عامّاً 
وشاما سیلتزم به الطرفان ومَنْ بخلفهم| زمناً طويلا ومع أن جريات هذا الفاق لإ تُعكّن» لكَتّها 
تتضح من الوقائع اللاحقةء ومنها: 

1-في مُعاهدة صح الرملة مع الفرنج اشترط صلاح الدين دول بلاد الإسماعيلية فيه 
وهذادلیل على اتفاقه الكامل معهم» وكأن مناطقهم جُزء من بلاده. 

2 - ل نعد نسمع عن اغتيال» أو حى نحاولة اغتيال أي أمير أو قائد أبُوي من قبل الإسماعيليت 
مذ عام 572 ه 1177م» وحكى ناية الدولة الأبُوبة. وباقابل؛ | تجرد أي حلة أيُوبية ضدً معاقل 
الإسماعيليةء بل على العكس» دعمت امالك الأبوببة هذه امواقع كلا تعرّضت إلى هُجُوم الفرنجة. 

3- توجّهت خناجر الإساعيليّة نحو الفرنج واغتالوا عدا من مُلوكهم وأمرائهم 

وبعد الاتفاق بین ن صلاح الدين والإساعيلية أخذت تسوء علاقتهم چ أتابكة حلب» فقد 


تنكر فم الالح إسماعيل بعد تودّدء واستولى على قرية حجيرا التابعة هم» وكا طالبه سنان برها 
رفض إساعيل» فأرسل سنان رجاله» وأحرقوا أسواق حلب0©. 


| وسريعاً ما عبر الإسماعيلية عن وفائهم للتحالف مع الأسرة الأبْوبيةء فبعد وفاة صلاح الدّين 
ا ابتهاجه» وظهر بشعار السلطنةء وتلقّب بالملك التَاصر "لقب صلاح 
الذين"» وأقام تحالفاً مُعادياً للأُوبية مع صاحب آمدء ومع أتابكة الوصل وسنجار ولا تحركت 
جُيُوش التحالف تدخلت الخناجر الإساعياية لننهي حياة بكتمر» وننهي معه أخطر تحالف واجه 
ay‏ 


وقد ظهرت جلياً على ساحة السا ومن خلال الأحداث» آثار الاتفاق الضمنى بين امالك 

٭ ت e‏ 
الأبُوبة وبين الإساعيلية في الشّامء فالعلاقات بينهما كانت أكثر من طبيعيةء وما يُشير إلى التحالف 
بينهم| هُو سمإح مملكة حلب للإسماعيايّة بإقامة دار للدعوة في بعض البلدان التابعة هها؛ مشل 


7 
1 - فرج الكروب» ابن واصل» 403/2: 

2-ربدة اَلّب» ابن العديم» 1 / 8 وا شيت برنازدالويس :124 
3 - الح القَسّي» العماد الأصفهانيء الموسوعة الشاملة د یل کا1 46. 
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ا ولكن وُجُودها ني بلدة صغيرة» بعد أن كانت دور الدعوة في عواصم السام كحلب 
ودشنق؛ يدل على انكماش الدعوة الإسماعیلیة وتراجمھا کثبا؛ بحت اتبا ا تعد گل خط ر یذ گر 
على أمراء الأوبيّةء فتساهلوا معهاء وربا عدّوها حليفاً إِنْ ل ينفع» لا يضر. وني عام 631 ه 
1234م أرسل الماك الْجاهدٌ أس الدّين شي ركو ٠صاحب‏ مص هدية للإسماعيلية» وهي 
بالتأكيد - دليل على علاقات طيبة شاملة. 

ونی المحنة التى تعرّض ها الصالح آبٌوب 636 ه 1239م عندما جن ني الكَرّك فارقه بدر 
الذّين قاضى سنجارء فأراد الالح إسماعيل الُستولي على دمشق أن يستخدم بدر الدين في رسالة إلى 
ا سلاجقة الروم فخان بدر الدّين الرسالة» وتحدّث باسم أيُوب» ولذلك خاف من 
العودة لدمشسق ""والتجأً إلى الإسماعياية وكان مُقذّم الإسماعياية رجلا من العجم ورد من ألوت 
قال له تاج الذينء فأجاره ولا طلبه إساعيل منه مغلطه» وطلب من القاضي اللجُوء إلى le‏ 
فهل تدل هذه الحادثة على الضعف الذي وصات إلبه فة الإسماعيلية ني الام؛ حيثٌ رة قد مهم 
على مصارحة الالح إسماعيل باه جحمي القاضي؟! آم أتم تد على أن يدم الإسماعيلية كان بارس 
سياسة أسلافه با حرص على صداقة كل الأطراف الأبوبكة؟! ربا الدلالتان معأ!. 


1- رة الّب» ابن العديم» 2/ 700. 
2-المنضوری» ابن نظيف» 259. 
3-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 251. 
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المبحث الرابع 


العلاقات الإسماعيليّة الخوارزميّة وانعكاسها على الممالك 
الأيوبية 


1نی فارس: 


2 8 . ت ٤‏ 
مع أن بحثنا يتعلق - بشكل رئيس -بالعلاقات في الشّام» لكل معرفة ساس العلاقة بين 
ارًّارزمية وإساعيلية السام پُوجب علینا أن نبدأ بها من فارس : 


كان لاذٌ من أن ينفجر الصراع بين الدولة انرّارزميّة وبين الإسماعيلية ا متم ركزين في بض 
المناطق والقلاع ا جبلية في فارس» فقد سعت الدولة اكرّارزمبًة للسيطرة المطلقة في بلاد الشَرق 
الإسلاميء وأزالت كَل القوى المحلَية» ويدو أن الإسماعيايّة كانوا ينحنون أمام العواصف التي مدد 
باقتلاعهم» فقد أعلنوا حخصوعهم للسلطان علاء الدّين خوارزم شاهء وأقاموا له ا لخطبة في بلادهم 
يام الإمام جلال الدين حسن. 


وعندما بدأت تظهر فُوَة التتار ني بلاد اشرق الإسلامي نظر إلبهم جلال الدّين كفَوّةيُمكن أن 
پُستفاد منهاء يقال انه أوّل مَنْ رال جنکیز خان قبل آن بخرج من بلاده إلى ديار الإسلام وما بُؤكد 
ذلك أن علاء الذّين محمد بن جلال الدّين حسن قد أرسل بدر الذين أحمد رسولاً من طرفه إلى التارء 
وعلم بذلك جلال الذّين خوارزم شاه» فأرسل لعلاء الدين يسأله ني ذلك» فكان جوابه: "إن السّلطان 
يعلم أن لنا بلاداً متاخمة للتار ولابُدّ لنا من مُداراعهم دَفْعَاً للأذى عنهاء فإذا ثبت للسلطان أن رسالته 


- أى بدر الدّين أحمد- كانت ني فساد يعود للدولة - اكنرّارزمية - فنحل الذنبون في ذلك "© . 


1-سيرة منکبرتي» النسوي» 340. 
2 -الحشاشون» لويس برنارد» ترجة: محمد العزب)150. 
3 -سيرة منكبرتي» النسوي» 340. 
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ومع هذا الاعتذار انع ظاهر فيبدو أن الإسماعييّة كانوا يرغبون في تحطيم فة ا نوًارزميّة 
الذين أطبقوا عليهم» فلم يمض بعض الوقت إلا وقد صبط رسول هم يحمل كتاباً إلى التتار فيه عة 
بود منها: حتهم على سُرعة لوصول" . 

وكان حال الإساعيليّة مع الدولة ارّارزمية في تقلّب دائم» يميالون مع الدولة أو ضدَهاء 
حسب فُرّعهاء وضعفهاء فخلال غزو المغول لابلا استغلّت الإسماعياّة حالة الفوضى ""فعاثت في 
البلاد فاد '. 


وبعد عودة جلال الدّين منكبرتي من لهند وإعادة سيطرته على البلاد» هاجمهم» وضرب 
بعض حْصونہم عام 624 هھ 1227م وہب أعاهم فانکمشواني حصو مانم أخذوا بتقرّبون 
إليه» لكتهم عملوا ني اللتفاء على تحريض أعدائه عليه وني مُقدّمتهم المغول.ففرض عليهم إتاوة 
شنوية مقدارها ادنو ن آلف ديار 

مع ذلك؛ فقد ظلّت الإسماعيلبة ني قلاعها شوكة في ظهر الدولة ا نرارزمية» تعمل ضدّهافي 
العلّن حيناً وني الخفاء أحيانً. وحمل بعض الُورخين الإسماعيليةً مسؤولية راسا الغول» وحتهم على 
قصد بلاد الإسلام» وتهوين أمر انوًارزمية عليه وأقم سبب نكبة البلاد بالغول". ولك السؤال 
الذي يطرح نفسه: هل كان المغول- فعلاً-بحاجة إلى مَنْ يستقدمهم إلى بلاد الإسلام أويُوجُههم 
نحوها؟ ییدو أن ذلك ل یکن ضروریاء فجنکیز خان کان له مشروعه ا حاص الطموح بهذا الاتجاه. 


-سيرة منكبرتي» النسوي» 399 

«سيرة منكبرتي» النسوي» 336. : 

-الكامل ني التاريخ» ابن الأئي 12/ 217, والدولة ا نرًارزميّة وا مغول» حافظ حمدي» 191-818 
-الكامل ني التاريخ» ابن الأثيء 12/ 496 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 315. 

-الكامل ني التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 495. 

-سيرة منكبرتي» النسوي» 36 

-الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 - 5 49 ومُفرٌج الكُرُوب» ابن واصلء 317/4. 
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2. في الشّام: 


بعد الهزيمة النهائية لجلال الدّين خوارزم شاه مام المغول» ومقتلهء تفرّق جنده في البلادء لكِنُ 
مجموعة كبيرة منهم دخلت باد السام» وشا ركت في أحداثهاء وعُرّث باسم اوّارزمية» ويبدو آم 
م ينسوا عداءهم القديم للإسماعيليةء فأثناء هُجُوم اوّارزميّة على ضواحي حلب "تحركوا إلى 
سرمين» ونهبوهاء ودخلوا دار الدعوة» وكان قد اجتمع فيها أمتعة كثيرة للناس» ظنَاً منهم ام لا 
مجسرون على قربانہا خوفاً من الإساعيليةء فدخلوها طهر ونبوا جمیع ما کان فيم" . 

وبالقابل؛ فإن الإسماعيلية قتلوا بدمشق رسولّ جلال الدّين خوارزم شاه عام 628 ه 
1م . فطریقتهم بالاغتیال لم يتخ لوا عنهاء ولكتها لر تعذ مُوجّهة ضدّ الدولة الأيُوببّةء ول تعد 
قوّة؛ بحي تطال أياً كانء فالسفير الخوارزمي شخص عادي غير حترس» ولكتّها إشارة قوية إلى 


ّم مازالوا موجُودين في الشام. 


1- ربد اًب ابن العديم 2/ 700. 
2 -المنصوري» ابن نظيف» 230 . 
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المبحت الخامس 

العلاقات السياسية والعسكرية بين الإسماعيلية والفرنج 

في يام حم الشلطان العادل انتهت اهُدنة العامة التي عقدها صلاح الدين مع الفرنج» 
واشترط أن تشمل بلاد الإسماعيليةء فكان لاب من الاحتكاك الباشر بين الإسماعيلية والفرنج» وذلك 
بسبب الُجاورة فقد كانت قلاع الإسماعياية ني السام تقو تقوم على ادود الفاصاة بين مناطق سيطرة 
الفرنج في الساحل وبين بلاد الُسلمين في الداخلء فهم اختاروا ها نقاطا ا استراتیجيةً على قمم جبال 
الساحل السوري» بعد طردهم من لذن الڌاخاية. ويبدو أن التساهل الأيُوي معهم» والتغاضي 
عن وجُودهم» بل والحاية والساعدات العسكريّة هم رغم العداء الدّينيء فقد نصّب الأيُوبيّة 
أنفسهب » كما الأتابكة والسلاجقة من قبلهم» خماة للسّة وتشدًّدوا مع أعدائهاء وهذا لوقف من 
الإساعيلية لا نستطيع تفسيره إا بسب موقع بلادهم وقلاعهم التي تقوم كد فاصل بواجهة 
قلاع الفرنجةء الذين أقاموا على حدودهم طائفتيٰ َي الاسبتارية ولاو ارم الا تعصّباًء والأكدر 
ر اسة» على حُدود باد الإسلام. فكأن الاساعيكة وجدوافي اللكان الناسب الذي يخدم مصالح 
الإمارات والمالك الأيُوبيّة في الشام. ولکن يبدو أن الكفَّة كانت تميل لصالح الاسبتارية والدواية 
فسلاح الإساعياية» الذي أرهب الوك والأمراء یکن ذا جدوی مع هذه الطوائف» فإذا فل هم 
سد حل لَه آخر والإساعيليّة لا بُضيّعون رجام بلا مقاب ل لذلك رضخ الإسماعيلية ودفعوا 
امال إلى كَل من الاسبتاريةوالدواية“. 

لقد سعت الإسماعيالة في السام لإقامة توازن في علاقاما ما بين ا مالك الأيُوببّة من جهة 
وإمارات الفرنجة من جهة ثانيةء فبعد أن منوا جانب الأيُوبيين في الفاق غير مُعلن» عملوا لعقد 
تحالفات مع الفرنجة. ولكنْ؛ يبدو أن الفكرة اة للفرنجة عن الإسماعيلية هي التي حالت دون 
1-الئَرْق والعرب كلود كاهنء ترجة: أحد الشّيخ» 114. 
2 -سيرة القدّيس لويس» جين جوانفيل» الموسوعة الشاملة» د. . شهیل رکار» 36 / 168. 


3 -النصوري» ابن نظيف» 51 1» وسيرة القديس لويس» جين جوانفيلء الموسوعة الشاملة د . شهیل رکار» 36/ 168. 
4 -ورود التواريخ» فيلكس فايري» الموسوعة الشاملة د . هيل رَكار» 43 -1194» وسيرة القدّيس لويس» جين 


جوانفيل» الموسوعة الشاملة د . شهیل رّکار» 36 / 168. 
5 -الشرق والعّزب» كلود كاهن» ترجة: : أحد الشيخ» 114 وار گة الصليبيّة سعيد عاشور» 2 / 109. 


348 


إعام ذلك" لك الإسماعيلية ما كفت من حاولاتما للتحالف مع الفرنج» وللسعي لإقامة علاقات 
طببة معهم ُوازنة علاقتهم بالأيوبيين» فدعوة معدم الإسماعيلية نصر الفارسي عام 589 ه 1193 
لکونت هنري دي شامیین احد راء عك الکبار لزیارته ني مقر اقام وره طوس والفاوة 
ف استقباله» واستعراض قلاعه» وطاعة رجاله العمياء أمامه د م الهدايا الثمينة التي قَدمَتْ له فا 
كَل ذلك إلا بدايات مُبكرة لتطلع إسماعيلي لعلاقات جيّدة مع الفرنج» ونحاولة لكسب وذّهم. 


وترددت انّمامات مُباشرة للإساعيلية نّم نفُذوا عة عمليات اغتيال لصالح الاسبتارية 
جيرانهم في جبال الساحل السوري) فعندما اغتالوا ريموند بن بُوهيمند أمير أنطاكية في گنيسة 
طرطوس عام 610 ه 1213م قيل إِنّ ذلك تم بتحريض من الاسبتاريّة. وعندما اغتيل بطريرك 
القدس عام 611 ه 1214م» وُو المعروف بعدائه للاسبتارةء فامًهموا الاسبتارية بتحريض 
الإسماعيلية على قتله. 


کل ذلك يدل على مدى الضغط الذي كان الاسبتاريّة بمقدو 2 قار مسقل الإ اعكة 
حيثُ يدفعون هم إتاوات سنوية وبُنمّذون عمليات اغتيال حسابہم إلا ليس ضد الأيُوبيّن» فعلى 
ما يبدو كان التحالف معهم شيئ مُقدّساً بالسبة للإسماعيليةء فبعد لهم لابن أمير أنطاكية هاجم 
والده بلادهم» ولم يتحرٌك الاسبتارية لنجدتهم» بل ربا اضطروا للنظاهر بدعم بُوهیمند ضدّهم» بینم 
ترك الوك الأيُوبيون بكْلّ حزم من حلب» ومن دمشقء لنجدمم» وأنقذوهم منه. ومع كُلٌ ذلك؛ 


1 «راجغ حول العتقدات الأويكة عن الإساعيلية في الور الوْسطى: : فيليكس فايري» الموسوعة الشاملة د. هيل 
ركار» 43/ 1194 وورود التواريخ» روجر ويندوفر, الموسوعة الشاملة د. . هيلي گار 44/ ۰170 -وقدوضع 
القس الألماني ي ريكاردوس رسالة ملك فرنسا فيليب السّادس عندما فكر بغزو الشزق الإسلامي عام ه 1222م قال 
فيها: " أذكر الحشاشين الذين ينبغي أن يلعنهم الإنسان» ويتفاداهم» إنّبم يبيعون ن أنفسهې ویتعطشون للدماء البشريةء 
ويقتلون الأبرياء مُقابل أجر. . وهم بُغرون مظهرهم كالشياطين. وذلك تم بجاكون الرّكات واللياب واللغات" 
( الحشاشون, برنارد لويس تعریب: : محمد العزب» 1)-ولذلك أصبحت کلمة حساشین «زوهویھ اس شائعاًفي 
E‏ 

2 -ذیل تاریخ وليم الصوريء الموسوعة الشاملةء د. هيل ركارء 8 / 474. 
3 - سيطر الاسبتاريّة على عة قلاع مُواجهة لقلاع الإسماعيليةت » منها قلعة ا حصن ( كراك شيفالييه )» وقلعةصافيتا. 
( الج الأبيض ). 

4ز اکب » ابن العديم» 2 6 ومُفرّج الكُرٌوب» ابن واصل» 3/ 219. 
5-تاریخ اروب الصليبيةء ستيقن رنسيهان» ترجة: السَّد الباز العريتي» 3/ 247 
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ققد كازت علاقة الإسماعياكة ني الام تختلف كأ بالشسبة وك أوبا القادمين نحو الّزق» أو أسراء 
وموك الفرنجة الآخرين. 

فعندما قدم الإمبراطّور فريدريك الاي في لته نحو فلسطين عام 624 ه 1227م راسا 
جد الدين معدم الإساعيلية في السام ووا رسالته مديد مُباشراً لشخص الإمبرا اواز 
لذلك سارع برد ا لجواب مع رسول خاص» "وعلى يده هدية بم يناهز ثمانين ألف دينار لحفظ نفسه 
منھم' "» فحلف له جد الدين» وأرسل قميصه آماناً للإمبراطور( له مبلغ کبیر یدفعه فریدريك» 
ولككّه يدل على خوف أكر من فاك الإسماعيلية. وهذا ما شجّع الإسماعياية على إرسال رم إل 
الك لويس ملك فرنسا عندما قدم إلى الذرق؛ حي النقوا به في قبرص. يتحدّث جوانفيل فرافق 
الك لويس عن هذا اللقاء الذي كان حاضراً فيه» فيقول: "وصلت رشلل شيخ الجبل» وقد مل 
أحدهم ثلالة خناجر خلت شفرة كل واحد منههاني مقبض الآخرء وقّموها للملك شارة لتحي 
إذا يعم الالماق» ولف الآخر حول ذراعه قعطعة من قهاش لكان وقذّمها للملك لتكون كفنا له إا 
رفض مطالب شيخ الجحبل. وقال الرسول للملك : مولاي يسالك إذا ما گنت تعرفه؟ فردٌ لویس بآنه 
سمع عنه» فقال الرسول: : با أنك سمعت عنه» فأنا مندهش لأنكً ) تُرسل مبلغاً من المال لبقه 
صديقاً لك مغلا يفعل إمبراطًور ألانيا وملك هنغارياء وإذا كان هذا لا بوافقكً, فعليك ترتيب أمر 
إعفائه من دنع الجزية للاسبتارية والداوية. 

وني اقابلة الّانية؛ حضر مما الاسبتارية والذَاوية مع املك فتحلًثا مع الرُسُل بالعَرَيَة 
وهدّدوهم بالقتلء وطلبا منهم الُغادرة والعودة خلال أسبوعين مع هدايا للملك لويس لإرضائه. 
وفعل؛ عادت الْشل في الُهلة الُحدّدة ومعهم قميص شيخ الجبلء وهُو تعبير عن تقربة للملك 
وخاتمه الخاض»› وعليه اسمه» وهدايا وجواهر وتماثيل من الكريستال رُبطت بها ورود من العنير 
بخيوط من ذهب» فقبلها لويس» وأعادهم مع كثير من الهداياء يرافقه م راهب بريطاني نجي د العَرَببَةَ 
هُو إيف لي بريتون» الذي عد أن هك اكتشاف له ني بلاد الإسماعيايّة ُو أن شيخ الجبل لا يتبع شريعة 
مد (ص)» بل و من آتباع عل (رض)*. 


1 -المنضوري» ابن نظيف» 151. 
2 -حياة القدّيس لويس» جين جوانفيل» الموسوعة الشاملة» د. هيل رگا36 /168-716. 
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العلاقات العسكردّة مع الفرنج: 
لم تكن علاقات الإسماعيليّة بالفرنج كلها علاقات سياسبّة؛ إذُ سيطر الاحتكاك العسكري 
على جانب مَهِمٌ من هذه العلاقات» فقد غار الفرنج عام 612 هم 1215م على بلاد الإسماعيليةق 

وأخذوا منها نحو ثلاثمائة سير ""ورحلوا عنهم» بعد أن حاربوهم حرباً شديدلً وکان الوس ط 
في الصلح بينهم املك الظًأهر. وهذه الغارة - كا ُو معروف - كانت بسبب قتلهم لاإبن صاحب 
إنطاكيةء ول بنذ قلعة الخوابي إلا تدحُل الًاهر غازي بن صلاح الدّين صاحب حلب» فقد ""خرج 
بعسكره من حلب متوجُهاً إل بلاد الإسماعيليّة ليدفع عنهم الفرنج "» وَسَبرَ الضَأهر مامه "نجدة إلى 
الخواي» فصعدت إليه» وأنفذ إلى ا حصن إقامة كثيرة وميرة"٠‏ " فرحل الفرنج عن النواي(. 

واستمرّت علاقات الإسماعيلية بالفرنجة حى قبيل القضاء على وجُودهم كلَيّاني السا 
فيروي مّى باريس ارخ الإنكليزي: أنه ني عام 637 ه1238م» وصلت سفارة إسماعيلية إلى 
أورّبة تطلب الساعدة ضر ا خطر المغولي» في الحقيقة؛ كانت رسالة تحذير لأورّبا أكثر منها طالب 
مُساعدة» فالإسماعيايّة بعد أن شاهدوا تہاوي امالك الإسلاميّةء وكانوا يعرفون ضعف دولة الخلافة 
وضعف الأبُوبًة في السام لذلك ل يجدوا أمامهم إا وربا التي ملت آخر أمل لغريق يدرك قَدَرةُ 
جیّدا لکتّه لايملك إلا أن يصرخ طالبًالنجدة؛ حيثُ لا أحد يسمع طلبه. 

الافتيالات الإسماميليّة لقادة الفرنج: 

1 -اغتیال کونراد دي منتفرات مركيز ضور وملك القَذس الاسمي عام 588 ه1192 
وقد قيل إن اغتياله تج بطلب من ريتشارد الأول ملك إنكلترا مُقابل مال دفعه للإسماعياية أثناء 
تواجده ني فلسطين» لأن كونراد أوشك أن يتول نملكة ادس على غير رغبة من ريتشاردء لكنّ عميد 

مقر الكَهتة في لندن رالف دي سيتو يورد نص رسالة من شيخ الجبل إلى ليوبولد دوق النمساء ينفي 
فیا ۔بشکل جازم -تورٌط الملك ريتشارد بالتحريض على قتل الماركيزء ويُقسم شيخ الجبل على 


ETE ar 4‏ 5 . :ك 
1 ديل الرؤضعزنء أب شامة الو مجو جة الشاملةء د هيل ركان 172/20 غام 12 6 هم 
2-مُفرٌج الكروب» ابن واصل» 3/ 232. 
3-مُفرٌج الكُرُوب» ابن واصل» 3 / 219 
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ذلك ويقول بأنٌ السب الحقيقي لاغتياله هُو قتل الما ركيز» وسلبه لأموال بعض الإسماعياية. لكل 
شلًة النفيء والتبرير غير المطلوب» تجعل الشكّ يعسرّب إلى صكة هذه الرسالة؛ خاصة آتا من 
مروبّات كاهن إنكليزي قد يجه الحفاظ على نقاء سمعة ملیكه. 

وقیل إن اغتیاله کان بطلب من صلاح الین حي خبر راشد الدّین سنان بین قل ریت شارد 
ملك إنكلترا وبين فل الما ركیز مُقابل عشرة آلاف دینارء فلم بُمکن ّل ریتشارده أو "لم یره سنان 
مصالحة همم لئلا بخلو وجه صلاح الدّين من الفرنج» وبتر هم ". ويقال أيضاً بأل الإسماعيلية 
قتلوه لألّه صادر هم سفينة نحمل بالبضائع» ولا طالبوه بهاء رفض تسليمها*. 

2 ني عام 613 هھ 1216› قدمت حلة فرنجية كبيبرة العدد من البحر» يقودها همفري خو 
ملكة عكاء فخشي منه "املك العادلء فجرّد له إسماعيلي ضربة خسة سكاكين فمات وقتل 
الإساعيي". وطالما أن فائدة العادل كانت قوبة في هذا الاغتيال» فيُمكن أن نعدّ أنه تم بتحريض 
أو بطلب رَشمي منهء ب يدل على استمرار التحالف الوثيق» وإن كان غير مُعلسن بين الأويّة وبين 
إسماعيايّة الشام. 

وکل هذه الاغتيالات تدل على: 

1 استمرار التعاون بين الأبوببة والإسماعيليّة» حى بعد وفاة صلاح الدين وراشد الذّين. 

2 وجوه تحوّل جَذري ني موقف الإسماعيلية من الاغتيالات» فبعد أن كانت تخريبية مُوجُهة 
ضد قادة الُسلمين أخذت تلصف بالوطنية لتو جُهها ضدً الفرنج. 

دور إسماعبايّة السام في صراع الأْوبيّن ضدٌ الفرنج: 

كانت العلاقات السياسبًة والعسكرة بين إساعيلية السام وجيرانهم فرنح الساحل الشّامي 
تحمل في طبًّاتها الكثير من التناقض» أو بشكل أصح؛ كانت العلاقات القائمة بينهما مبنية على المصالح 
امتبدّلة دوماًء والمتناقضة أحياناًء وربا كان هذا النوع من العلاقات هُو سبب تضارب معلومات 


1-تواريخ أسرة بلاننغنت» رسائل رالف دي سيتوء الموسوعة الشاملة» هيل رگارء 30 /266. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12 / 79-78. 
3A History of the Crusades, Setton, 11 - 80‏ = 
وذيل وليم الصوريء مخطوطة مكتبة ليون / 228 الموسوعة الشاملة هيل رَكار» 8 / 421. 
4 گنز الذرر» ابن آيبك» 7/ 183 
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مُورّخي الفرنج عن الإسماعيليّةء يقول عنهم بورتشارد راهب جبل صهيون: "هناك مُسلمون 
اسمهم الحشيشية» يسكنون الجبال وراء طرطوس» ويملكون عدداً من القلاع والْدُن مع أراض 
خصبةء ويقال إن لديهم أربعين ألف مُقاتلء ولديمم معدم واحد لا يلي بح الوراة» بل بسبب 
الفضائل الشخصيةء واسمه شيخ الجبلء يقال ّم من أصل فارسي» وهم مُرعبون لجميع مَل 
حوهم "". إن الوصف اغراي الذي دده الكاتب الفرنجي صحيح تماماًء وكذلك المعلومات 
عن توي مُقدّمهم» فقد كان الإسماعيلية متاخين ناطق السيطرة الفرنجية» حى إِلّه كان هناك نوع من 
رسم للحُدود بين الطركئن» فقد جدت أحجار لتعليم ادود الفاصلة تقش عليهامن جهة 
الإسماعيليّة خناجر» ومن جهة الفرنج صابان. ولكن تعداد مُقاتليهم المذكور فيه مبالغة هائلة كا 
أن الأصل الفارسي ينطبق - فقط - على العدّمين» بينم الأتباع - وإن كانوا خليطاً عزقياً- فهُم علَيون. 

وني عام 610 ه 1213م توتّرت العلاقات بين الإسماعيايّة والفرنج عندما اغتال بعض 
الإسماعيليّة ريموند بن بُوهمند الرّابع حاكم أنطاكية في گنيسّة طر طوس ربا كان ذلك باتفاق مع 
الأيُوبيّةء أو بطلب منهم» فقام بُوهمند بقيادة حملة كبيرة» وحاصر قلعة الإسماعيالّة ""الضوابي" شرق 
طرطوس» وبدا آنه كان مص على فتحهاء والتنكيل بالإسماعيلية انتقاماً لاإبنه. فما كان من 
الإسماعيلة - بعدما لمسوا الخطر الحدق - إلا أن طابوا مساعدة الظاهر غازي ابن صلاح الدين 
صاحب حلب ومُساعدة اللك العم نائب أبيه العادل في دمشق. هذا الطلب للدعم والُساعدة 
لابُمكن أن يكون بون وُجُود نوع من مُعاهدات الدفاع اترك وبُؤكد ذلك رذ الأبوبة الحاسم 
والسريع» فقد خرج الظَأهر بقرّاته من حلب نحو حصن الخوابي لنجدته» وسار الم من دمشق» 
فهاجم بلاد طرابلس» فاضطر بُوهمند لفكٌ ا لحصار عن قلعة الخوابي» ونجت منه. وني عام 612 
ه 1215 م» عاود الفرنج اهجوم على قلعة الخوابي» ولكن وجُود نجدة حابية فيها مكّنت الحصن من 
القاومة واضطرً الفرنج لقبول وساطة الظًاهر غازي» ورحلوا عن الحصن©. 


1-بورتشارد راهب جبل صهيون» امو سوعة الشاملةء د. هيل رگارء 39 / 242. 
2 -بورتشارد راهب جبل صهيون» الموسوعة الشاملةء د. هيل رَكارء 39 / 242. 
3 رة اكب ابن العديم» 2 / 5 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 224. 
4-مُفرّج الكروب» ابن واصل» 3/ 229+ 232. 
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وني عام 625 ه1228 قدم الإمبراطُور فريدريك الشاي بحملته إلى فلسطين» فراسل 
الإساعيلية مطياًقلوبهم من ناحيته» فأطلعوا حلفائهم الأبُوبيّن في حلب على نص نص الرسالة مع رسوهم 
منضور بن يزيد ونصحوهم بالتحالف مع فرنج الساحل ضد فريدريك ما يدل على أن الإسماعيلية 
انوا بعرفون أله حروم كنس وأن فرنج الساحل ضدّ حلته ثم طلبوا من من الحلبيين إعلامهم إن كانوا 
عاجزين عن دفعه» ليُصلحوا أحواهم معه". وني الحقيقة؛ ا » فالاتفاق 
أو التحالف وان کان غير مکتوب بینهم) فلا زال الطرفان مُتمسّكْن به» ویعملون بمقتضا 

وبشکل عام؛ کانت قلاع الإساعيلية ني السام تعد إمارة ممستقلة سياسياًء ون كانت تع 
-بشكل أو بآخر - مركز الدعوة في بلاد فارس . وقد حكمت العلاقة بينهم وبين الأبُويّة اسر انيجية 
سياسًة التزم بها الطرفان بدت فم يام صلاح الّين عقد الإسماعبليُون الفا سياسباً عسكرياً مع 
الكلطنة الأبويية م أناح هم تلفي الدعم العسكري الأبوي عند تعرضهم هجمات الفرنج» وكان 
هذا الدعم فالا دائ وقابله تنفيذ الإسماعيلية اغتيالات عة لصالح السلطنة الأيوبية . وبشکل عام؛ 
شکلت تلاع الإساعيلية خط مُواجهة أَوَلاً أمام قلاع الاسبتاربّة والدّاويّة في جبال الساحل السوري 
الشمالي» وكانت العلاقات العسكربّة فيا بينهم مُتورة بشكل عام لكنٌّ علاقات م السَياسيّة بالفرنج 
کات ننطة. 

ومقابل هذا الاستقرار السياسي في العلاقات الياسة للإسماعيلة كان هناك تخبط عقائدي 
إساعبلي فقد ألغى أحد أئكتهم الالتزام بالشرع الإسلامي فازداد تور علاقاتہم بمَنْٰ حوهم من 
الُسلمين, كي أعاد الالتزام إمامٌ آخرء ما أدّى إلى عودة العلاقات بخُذودها المقبولة» وهُناك روايات 
عن شخاولة اعتناقهم الديانة الَسيحيّة ما ألقی ظلالا ا اة على اتهم للوسط الإسلامي بشكل عا 
ولًا ساءت العلاقات بين إساعيايّة فارس والدولة انوّارزمبة اموا بدعو ةالكار للتخلص من 
الخطر الخوارزمي» ولا هاجمهم ارّارزمية استكانوا آمام العاصفةء لكي عاصفة التَار اقتلعت 
جذورهم من فارس» فانہارت قواهم في اشا وأہی الّاهر بیبرس شس شلطان الماليك وجُودهُم 
العسكري فيها. 


1-المنصوري» ابن نظيف» 160. 


جدول خکام الإسماعيليّة 


استمرٌ حُكّمهم ني قلعة موت 7 سنق من سنة 477 ه1084 حى سنة 654 ه 


1 حسن بن علي بن مُحمّد الصباح الحميري: كان داعية إسماعيلياً تول حكُم ألوت 
عام 483 هھ 1090م توي عام 518 هھ 1124م. 


2_الكيا بُرْرك أمّيد: كان داعية وزميلاًللحسن الصباح» تول الحم عام 518 ه_ 
4م اس أسرة وراثبة بتولية ابنه من بعده» بوي عام 532 ه 1138م. 


3 مُحمّد بن بُرُرك أُميد: تول عام 532 ه 1138ء توي عام 557 ه 1162م. 

4 حسن بن مُحمَّد: تول عام 557 ه 1162م» اعى نسباً إسماعيلياً إلى نزار بن الخليفة 
الفاطمي الُستنصر» وأعلن نفسه إماماً لفرقتهء تَمّ أعلن القيامة عام 559 ه 1164 توي عام 561 
ھ1166م. 

5 محمد بن حسن: تول عام 561 ه 1166م توي عام 607 ه 1210م. 

6 جلال الين حسن بن مُحمّد: الَلقَّب ( نو مُسلان)» ألغى القيامة فور توليه عام 607 
هھ 1210م توي عام 618 هھ 1221م. 

7 علاء الدّين مُحمّد بن حسن: تول عام 618 ه 1221م أصيب بمرض الاليخولياء 


8 رُکن الدین خورشاه: تول عام 653 ه 1255ءم» قتله المغول مع كل أفراد أسرته 656 
ھ1258م. 


الفصل الشّالث 


العلاقات الدوليّت لبعض الدول الاسلاميّت 
المبحث الأول 


علاقات الشام ومصر مع المفرب الأقصى 

بدأت هذه العلاقات فعاكًاً بقيام دولة صلاح الذّين في مصر» التي هي بوًابة ا مغرب العَرَيء 
فكان من الطبيعي -لسبب» أو لآخر - أن تتفاعل العلاقات الأيوبيّة مع المغرب سياسياً وعسكرياً 
لكنْ؛ ما حدّ من هذه العلاقات» بل وربا جعلها مُستحيلةء هُو مُواجهة كل طرف لعدو تلف 
شغله تماما وجعله يستغرق كل اهتماماته في التصدّي له» إضافة إلى الُشكلات الذاخليّة وصعُوبات 
ترسيخ اكم لدى كل طرف. كان الطرف الشرقي ني السام ومصر يتعرّض للعُدوان الفرنجي» بيتما 
كان الطرف الغربي يشهد عُدواناً من نوع آخرء إلّه حرب الاسترداد التي كانت ناشطة في الأندلس 
وصقلية وامتداداتعا نحو شواطىء ا مغرب العَرَّي» لكنَّ كل ذلك ل يمنع من قيام بعض العلاقات 
السَياسيّة والعسكريّة بين شطرَي المشرق والمغرب العَرَي. 

بعد أن أعاد صلاح الدّين السيطرة على دولة تور الدين وض السام إلى مصرء أعاد توزيع 
ولاته على أطرافهاء فاستبدل ابن أخيه تقي الذّين عمر والي مصر بابنه العزيز» فغضضب تقي الدّين 
وكاد أن يظهر العصيان» لكتَّه فضل أن يسير بجُنوده وماليكه إلى ا مغرب ليُقيم له فيها ملكة خاصة. 
وبالفعل خرج تقي الدّين وعسكر في الحيزةء وبدأ بالاستعداد وكتب إلى عه السلطان صلاح الدّين 
بذلك. 


ويبدو أن ا ملك الَظفر تة تقي الذين کان يعمد في مشروعه الغري على فة استطلاع كان قد 
أرسلها مُسبقاً بقيادة مل وه قراقوشر"» بقول العهاد الكاتب: "وان أحد ماليكه قراقوش من قبل 
قد سار إلى برقةء وَمَلَكَّاء وتجاوز إلى أفريقية وهو یکتب -أبداً - إلى مالكه الملك الَظقُر يرغبه في 
تلك المملكةء ويقول: إن البلاد سائة "^ . ولا وصالت أخبار ىة تقي الدّين عل لغرب إلى 
السلطان صلاح الذدّين قال: : "لعفري؛ إن فنع امغرب مُهج» لك نح ابیت القدّس آهج» وإذا توج 
تفي الي رجالا العروفة ذهب الشمر في ناء الرجالء وإذا فتحنا الس والساحل طوينا إل تال 
امالك المراحل". وني الحقيقة؛ ؛ فإن توج كل من الرجلْن ياقض استراتيجية الآخر فصلاح 
الین شلطان یلان وحدنه بلهاں وع طرد رنج وغریر الس ویری آه یکن قيابعك- 
التفكير في غير ذلك اا ار 5 تقي الذّين فباحث عن ملكة يۇ سس فیها مُلکاً خاصاً به» وشجعه 
تقذ نملو که قراقوش القوي وأخباره بخلَوّ بلاد لعزب من فو مانعة. 

لك صلاح الین | بتوا ف هذا الأمر صر عل ابن آخیه أن يرك گل شيء» دیق دم علب 
في الشّام» فامتثل تقي تقي الین للأمرء ون ابل عه ثي لدعوته آرضاه صلاح الین باقطاعات کب 
ي للام والمزيرة ثنته عن التفكير في امغرب» الذي کان ني كل الأحوال -مُغامرة تقبل النجاح 
والفغر©. 

ولكنْ؛ عندما كتب اللطان صلاح الذّين إلى الخليفة العباسي الستضيء يشرح له أحوال دولته 
ذكر فتوحات قراقوش ملوك تقي الدّين ضمن حطّة الدولة» وكأتّها تت بدعمه وإشرافه الشخمي. 
وعدّدها ضمن أعماله» فقد قال في رسالته التي هي من إنشاء القاضي الفاضل: "ولنافي المغرب» أ 
أغرب .. وذلك آن بني عبد الُؤمن قد اشتهر أن آمرهم آمر» وملکهم قد عمر» وجُبُوشهم لا ثطاق» 


-قراق التقوي» ملوك تقي الذّين» وهُو غير قراقوش ش الصلاحي ملوك صلاح الذينء ونائبه على القاهرة: والذي 

E‏ ويبدو آنه تمرك من مصر قببل وفاة ثور لذبن وبلاكيد؛ كان ذلك بخوافقة صلاح الین إن 
E n‏ بن خلدون لبقول بأ مل قراقوش كان من اه دوافعها الوحشة بين صااح 
e‏ ( العبر» ابن خلدون» 6 / 394 » أي أله كان يمد لملكة بديلة إذا أقصاء تور الدّين عن مصر. 
2 -الروضتين» أبو شامةء من الموسوعة الشاملةه هيل ركار» 19 / 4. 
3 «الروضتإن» أبو شامةء من الموسوعة الشاملة هيل ركار» 19 / 4. 
4 -الروضتبن» أبو شامةء من الموسوعة الشاملةء شهيل ركار» 19/ ٠4‏ 
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وأوامرهم لا تشاق» ونحنْ - والحمد له - قد ملکنا ما جاورنا منه بلاداً تزید مسافتها على شهر» وسبٌرنا 
عسكراً بعد عسكر» رجع بنصر بعد نصرء ومن البلاد الشاهير والأقاليم الجاهير: لَك برقة» قفصة 
قسطيليةء وَوْرّرء كَل هذه ثقام فيها الخطبة لولانا الإمام الُستضيء باي "0 

وعلى الأرض تمكن قراقوش من الاستيلاء بسهُولة على حيط مدينة طرابلس لعزب ومعظم 
نواحي جبل نفوسة» فتوافدت عليه قبائل العَرّب» وخاصّة قبيلة يلة رياح» التي خلعت طاعة الو دين 
وساندت قراقوش» فتمکن - بہذا الدعم - من احتلال طرابلس» فقدمت إليه جموعات أخرى من 
القبائل العَرَبيّة من هلال وبعض سليم» فاصطنعهم» وفرض هم العطاء» واستبدًّ هُو بحم 
طرابلس. وكان قراقوش يخطب للخايفة العباسي وللسلطان صلاح الدين ولمولاه تقي الدّين © . 

ويبدو أن حلة قراقوش القوي على المغرب قد انتهت بمُجرّد إرضاء سيّده تقي الدّين 
بإقطاعات السام» فاستدعى جُنُوده وماليكه إليه في الشام» وعاد معظمهم إلا مجموعة منهم قد تلفت 
في المغرب مع أحد قادة الحملةء وهو ملوك لتقي الذّين اسمه زين الدّين بوزباء فقد تاع بمَنْ رافقه 
من اند تقدّمه نحو العَرب» واستولى على عذَّة بلدات» لكلّه في الّهاية -هزم أمام قرات ابن عبد 
اومن سلطان المغرب» فأسره» ثم أطلقه» وجهزه بم يلزم مع جنده وسيره لغزو المُور» فوجده 
مقاتلاً شجاعاً وقائداً نكا فجعله أحد مُقذّمي جيشه. 

ولا اشتدّ ضغط الفرنج على عكاء ووقف صلاح الین فاته آمامها عاجزاً عن إنقاذهاء لاله 
لا يستطيع مُهاجة الفرنج المدعومين بالأساطيل القويُّة» وقد وصف هذه الحال صلاح الدّين في 
إحدى رسائله بقوله: "إتم -الآن - على عكاء يمهم البحر بمراكب أكثر عة من أمواجه". 
ولذلك ل يجد صلاح الذدّين بدا من حاولة طالب نجدة سُلطان ا مغرب يعقوب ابن يُوش ف 


ا 1 و 
فاو خُدون وفقاً لا قال ابن خلدون: " أقاموا حْطة هذا الأسطُول على أن ما عرف وأعظم ما 


1-صبح الأعشى» القلقشندي» 13 / 86 87. 


2 -العبر» ابن خلدون» 6 / 5 راجعٌ تفاصیل کم قراقوش لطرابلس في : علاقات الو دين بالدول النصراثية 
والدول الإسلاميةء هشام أبو رجيلة 143. 


3-الروضتين» أبو شامة» من الموسوعة الشاملةء هيل رَكار» 19/ 5. 
4 -صبح الأعشى» القلقشندي» 7 / 627. 
5 “النضور بوب ين توف ين عبد الزن( 580 595ھ 1184/ 1199 م(. 
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عُهد'» وبضيف ابن خلدون مُتحدثاً عن الأساطيل في عهد المنصور يعقوب» بقوله: '"وانتهمت 
أساطيل الُسلمين على عهده في الكثرة والاستجادة ما م تبلغه من قبلء ولا من بعد فيا هدنا ": 
فكتب القاضى الفاضل نص كتاب الطلب» وحله إليه عام 6 ه1190 شمس الدّين عبد 
الرهن بن نقذ الكنايء وقد ورد في الكتاب تعريفٌ رة الفرنج البَحريةء والإمدادات الكبيرة التي 
تصلهم ني البح ويسأله الُلطان صلاح الذين: إن كان أسطول المغرب ممستعداً وجاهزة "'فالبدار 
البدار". يعتذر السلطان عن أفعال قراقوش وبوزبا وغزوهم للمغرب» ویتنگل من عمله. 

وبالفعل؛ أقلع عبد الرحن بن نقذ على ظهر سفينة من ميناء الإسكندرية في 13 رمضان 
6 ه1190 وبعد توفّف بسيط في طرابلس العَزْب أقلع منها إلى المغرب الأقصى» فاستقبله 
الوزير أبو بجحيى بن أي بكر ك قابل اللطان بعقوب» الذي تسلّم الرسالة وقبل هدية صلاح 
الذين: 

وبقي ابن نقذ ني مراکش حٌى عام 588 ه 1192م؛ حي غادر إلى صر ویب دو آنه عاد 
دُون أن يحمل ردا على الرسالةء وباللالي؛ فإن صلاح الذين ل بحصل على أي مُساعدة من ابن عبد 
ومن كما كان بأمل. وقيل إل سبب تجاهل ابن عبد انومن لطلب صلاح الدّين إّه م بخاطبه برسالته 
إليه بإمرة الُؤمنين» كما كان أتباعه في مغرب بخاطبونه. 

وإذا كان السلطان صلاح الدّين ل يتمكن من إثارة اهتام خليفة لغرب وأمرائه وقادته 
بالجهاد اترك ضد الفرنجة فإن قضبة امس وال جهاد ادس لتحريره قد استثارت كشيراً من 


عامّة المغاربة» الذين م يكونوا بحاجة إلى توجيه رسمي ليندفعوا نحو بلاد الشام. 


1-العیبر» ابن خلدون» 6 / 528. 
2 راع نص كتاب السلطان صلاح الدين إلى ابن عبد الؤمن في : الروضتإن» أبو شامةء من الموسوعة الشاملة شهيل 
رَگار» 19/ 288. 
3 -لعرفة تفاصيل الدية راجعْ: الروضتين أبو شامة» من الموسوعة الشاملة هيل ركار» 19 / 97. 
4 -الروضتين» أبو شامة» من امي سوعة الشاملة» شهيل ركار» 19 / 300-298. 
5-الشرق والعَّرْب» کلود کاهن» 242. 
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المخاربة في الشًام: 


من المعروف أن المغاربة تدفقوا بكشرة على مصر والشًام في عصر اروب مع الفرنجة 
كمجموعات وأفراد» ولأسباب ختلفةء ربا كان من أهتها ا جهاد ني سبيل الل ما حنم قيام علاقات 
عسكريّة بين المتطوّعة المغاربة والفرنجةء ولكتّنا ثلاحظ أن تلك العلاقات كانت ني أضيق شكلء فلا 


توجد إشارات واضحة لدى مُؤرّخي اروب مع الفرنجة على اشتراك الغاربة كوحدات ممستقلف 
أو حى كمجموعات صغيرة منفصلة وک ماتمٌ ذكره ُو حوادث فردية» مشل: حُرُوج الشيخ 
يُوسف بن درباس الفندلاوي المغري من دمشق عندما حاصرها الفرنج في الحملة الانية عام 543 ه 
9م وقتاله هم رغم شیخوخته» ا أدّی إلى استشهاد.. 

وير كز الرّحّالة ا لمغربي ابن جير ني مرويات رحلته على دور المغاربة في امرب ضد الفرنجة 
زمن صلاح الدّين» ويقول: إن الضرائب التي يتقاضاها الغرنج على مُرُور الجر الغاربة أعلى بكفير 
من الضرائب المغروضة على غيرهم» ويُعلّل ذلك بنكايتهم في الفرنج وما بُؤكد ذلك أن رسول 
الفرنجة إلى صلاح الدّينء أثناء حصارهم لعكًاء جاء ومعه سير مغربي كهدية فاهتمٌ به صلاح 
الب ۵. 

كذلك يذكر ابن جُبّر أن المغاربة البحريين أنجدوا الَو البَحربّة التي شكلها الأمير ألو لردٌ 
غزوة الفرنجة في البحر الأحرء والتي كانوا ينوون الوصو فيها إل المدينة وره . 


ويبدو أن شُهرة المغاربة بمعاناة البحر قد انعكست عليهم وبالاً على فقرائهم في مصرء فعلى 
الدوام؛ كان هُناك مَنْ يتعرّض هم بالقبض لسدٌ حاجة الأسطول» يقول المعرّي في كتابه نفح الطيب: 
"وسائر الفقراء لا يتعرّضون إلبهم بالقبض للأَسطول إلا الغاربةء فذلك وقف عليهم لعرفتهم 


1- كان "'تعبير مغربي" يشمل سكّان غرب الدولة العَرَبة الإسلامية من ليبيا وحتى الأندلس. 
2 -مُعجم البلدانء ياقوت الحموي» ماد : فندلاو وذيل تاريخ دمشق» ابن القلانسي» 8 29. 
3-الرحلةء ابن جبیر» 274. 

4-القتح القِسّي ني الفتح القدسي» العماد الأصفهاني502. 


5 -الرحلةء ابن جّر» 35. 
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بمعاناة البحر» وقد عمٌ ذلك مَنْ يعرف معاناة البحر منهم» ومَنْ م يعرف» فيحكمَل إلى السجن» حتى 
جين وقت الأسطول". 

وهذا دليل على أهمَيّة دور المغاربة في اروب ضد الفرنجة ولکلَّه یبقی دوراً شعبیاً 
وبتبادرات فردية تلبية لفريضة الجهاى بيتها ل تحب شلطان الغرب طَلَّبَ السلطان صلاح الدّين 
لدعمه عسکرئًاً ضدٌ الفرنے(* 

ويبدو أن المغاربة قد اختصوا بإقامة الأسواق للعسكر» فكانوابُقيمُون مطاعم وحامات 
مخنمّلة تصاحب ت كات اند وقد در المقريزي أعداد اغاربة الذين يقيمُون بخدمة الجيش الأيُوي 
بأكثر من ثلاثة آلاف مغرب » وهذا دعم إداري لا ينر لرفاهية الجيش وصته. وربا لتعاظم دور 
المغاربة المنطوّعة للجهاى فقد أوقف ال ملك الأفضل بن السّلطان صلاح الدّين حيَاً خاصاني مدينة 
القذس» يقع بجو ار المسجد الأقصى» لسكن المغاربة» حى صار يعرف بحارة ا مغاربة 

وأخيراً؛ لاحظ أن الحملة الأبوبة قد انطلقت نحو ا مغرب في وقت مُبكّر من عهد صلاح 
الذين» وقد احتلّت حلة ت تقي الذّين والي مصر إقليم برقة واصنظدمت بال و دی ق توش لکن 
السلطان صلاح الذين أمر بسحب الحملة وتنكل منها عندما طلب مُساعدة ابن عبد اومن 
البحريّة فتجاهل ابن عبد اومن طلبه وغالباً كان هذا التجاهل بسبب توجُهاته الأندلسية وهُمُومه 
المغربية» وليس لعدم خاطبته بإمرة الؤمنین کا تردّد. 


1 -نفح الطيب» المقري» 3 / 112-1. 

2 -الروضتين أبو شامةء من الوسوعة الشاملة شهيل رَكار 19 /288. 

3 -السلُوك المقريزي» 1 / 94. 

4 -الأنس الجليلء العليمي» 2 / 7 والشّرق والعّزب» کلود کاهن» 114. 
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المبحت الثاني 
العلاقات الخارجية لأمراء الحجاز 


كانت كَل المالك الإسلامية تُقيم علاقات ضمنية مع الحجاز من خلال فريضة احج والزيارة 
التي يقوم بها سنوياً مُسلمو تلك البلادء ولكنْ؛ انفردت الدولة الأيُوبية بعلاقات ميَزة مع الحجاز 
بسبب أن أرض ممالكها في السام ومصر هي منافذ تُعظم مناطق العالم الإسلامي نحو الحجاز وهي 
الأقرب إليه کک ریکو ل اشہارما بتري ارد بی او اکر علي ارچ ار ر 
فهو مسؤولية أمام الأمة الإسلامية ية أكثر منه مغانم وسلطة. لذلك؛ حاول الأيوبيّون - ما استطاعوا- 
أن تقل صاتهم الوسيدة بالمجاز هي قانلة ا لامي وقانة اشح الصريء» وتامين دته 
بالذهاب والإقامة والإياب. 


كان بُسيطر على الحجاز في العصر الأيوي الأشراف العلوثُون؛ حيثُ يحكم منهم في مكة 
لْكرّمة الفرع الزيدي اكَسّني» وكانت هم الأهمية الكْرّى لسيطرتهم على مدينة مكة الَكرّمة والمسجد 
الحرام والكعبة العرّفةء ووْجُود مناسك احج كلها في قبضتهم. 

آم في المدينة اَنورة؛ فكان بحكم الأشراف من الفرع اُسيني العلويء وكانت إمارتمم أقل 
أهمية لإمكان استغناء اجاج عن الزيارة إلا لَنْ كانت المدينة النوّرة في طريقهم كحُجًاج الشام» ومع 
القرابة بين أمراء مكة وأمراء المدينةء فقد كانت النازعات» بل واُرُوب» شائعة بينههاء لأن كُلاً 
منها» وخاصة أمراء مكةء يطمع في السيطرة على ما بيد الآخر. 


في بدايات العصر الأيوي كان بحكم مكة الأمير داود بن عيسى بن حّد بن أبي هاشم الزيدي 
اسي العلوي» ويقاسمه في الإمرة أخوه الأمير مكشرء وني عام 589 هوي داودٌ أميٌ مكة 
الكرّمة» فخلفه ابنه الأمير قتادة الذي كان ذا أطماع شديدة ويملك شخصية قوكّة نميل إلى 
السيطرة والتحكم ) ما في الحدينة الورة؛ فكان بجحكم في بدايات العصر الأيُوبي الأمير سال بن قاسم 
بن مهنا احُسَيي العلوي» وكان يرغب بقيام علاقات وة مع الأبوبتين ليستفيد من دعمهم تو اجهة 
1-الكامل ني التاريخ» ابن الأثير» 12/ 104. 
2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 205. 
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أطماع آبناء عه حکام مكة الكرّمة فتو جه الأمير سال نحو السام عام HA‏ ساعياًني 
تحقيق قيام علاقة سياسية ٿوي الى دعم عسکري» ولکنْ؛ في غيابه عن المدينة الَنوّرة طمعت العَرّب 
ف غزوهاء فاجتمعت أحلاف من القبائل البدويّة التي د تقيم في بوادي الحجاز بزعامة قبيلة زغب» 
وهاجموا المدينة اورت فتصدًى هم الأمير هاشم بن قاسم» الذي كان يحكم نيابة عن أخبه» فقتلو» 
ونهبوا ما منوا من ېه" . 

ويبدو أن الأمير سال م يحصل على مبتغاه من رحالة السا فالُلوك الأُوشُون مشغولون 
بمُشكلامم الذاخلية وحكم الحجاز من آخر اهتاماتم. . ورتا أدرك ذلك قتادة أمير مكة الكرّمة 
الذي قام عام 601 ه 1205م بقيادة جنده ومالیکه وهاجم المدينة الور للاستيلاء عليهاء ولكتّه 
واجه مقاومة عنيفة من الأمير سال» الذي تصدّى له وهزمت فهرب قادة وتكن في مكة الكرمة 
فتبعه سالم» وحصر عندها؛ لجا قتادة إلى الُوامرات» فاستمال قادة الأمير سالم» وأطمعهم» ففسدت 
ناتم على آميرهم» فاضطرّ سالم للرحیل إلى المدينة النور:. 

ولم جد الأمير قتادة من يتتقم منه إلا أئكة نة الذاهب في مكةء فقتل إمام الحتفيةء وإمام الشافعية 
ا فنهبي(° . وسیتکرّر هب اجاج العُرّل من قبل أمراء مكة 
وترکهم لُواجهة الموت عُراة جياع» كلا توس أميرها خيفة من أحد فينتقم من جاج بیت الله 
الحرام» علا آله الشريف الحسيب النسيب الذي يحم مكة بحکّم قرابته من رسول الله (ص). 

وئي زحام يوم النحر لعام 608 ه 1211م قام رجل عراقي باُجُوم على شريف من بني 
عم قتادق وقتله» فقتلوا القاتلء الذي ربا کان يُدافع عن شرفه أو ماله من تعدّي هذا الشريف وهُو 
مر کان شائعاً جدَاًء ولكنْ؛ كالعادة نيت قصَة كاملة حول عملية القتل هذه وقيل إل القاتل باطنيّ 
من الإسماعياية اند في قافلة احج العراقي بناءً على رغبة الخليفة العباسيء» وأنه قتل ابن عم الأمير 
قتادة لشبهه الشديد به بين) كان المقصود هو الأمي فوجدها قتادة فُرصة مُناسبة» وهاجم بجنده 
وعبيده الاج العراقيين. وبدأت عملية نهب منظّمة هم. ول يتمكن آمير قافلة ا لح العراقي علاء 
1-الكامل ني التاريخ» ابن الأثير» 12/ 110. 


2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 205. 
3- ديل الرَوصَتبْن» أبو شامةء من امو سوعة الشاملة» هيل رَكار» 20 / 149. 
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ن 4 ۹ ا ت ت ۴ ك ا 
الدين محمد بن الأمير ياقوت من التصدي لشريف مكة لكونه صبياً غر فنصحه الناس بالانحياز إلى 
E K‏ ن ت ü‏ 
موضع الحجًاج الشاميينء وكان قائد قافلة احج الشامي الصمصام إسماعيل» ومعه في القافلة ربيعة 
E.‏ 
خاتون بنت بوب آخت السّلطان العادل. 


ولا هرب اجاج العراقيون استولى قتادة على أحماهم وأثقاهم» ول يترك هم شيا منهاء 
وأرسل جنده وعبيده إلى منى» فضربوا الناس بالحجارة» ورموهم بالنشاب» وقتلوا منهم» فدخل 
أميرٌ قافلة العراق خيمة ربيعة خاتون» واستجار بهاء فأرسلت إلى قتادة مع آمير قافلة القَذْس علي بن 
السلار تقول: "ما ذنبُ الناس؟! قد قلت القاتلً» وجعلت ذلك وسيلة لنهب الُسلمينء 
واستحللت الدماء في الشهر الحرام وخوَفتّ فطلب مائة ألف دينار لكف أذاه عن الناس» فجمعوا 
له ثلائين. "وأقام الاس ما بين قتيل وجريح ومسلوب وعريان"٠‏ يقال انه أخذ ما قيمته ألف ألف 
دینار من اجاج العراقيين» ويُعأق ابن شدّاد على ذلك بقوله: ول ينتطح فیها عنزان""". ویبدو أله 
للمصادفة كان ضمن قافلة احج العراقي والدة جلال الدّين زعيم إسماعيليّة فارس في قلعة ألموت» 
وقال إلّبا تحكّلت دَفَْ مُعظم الغرامات التي تكبّدمها القافلة. 

وام قتادةٌ الخليفةً العباسيّ بتدبير مؤامرة لقتله» وقال: "ما فعل هذا إلا الخليفةء ولئن عاد 
أحد من بغداد لأقتلنً ا بجميع '". ولكن قتادة عاد فشعر بعظيم ما فعل من إساءة للخلافة» وعاد 
مجاول استرضاء الخليفةء فأرسل جاعة من أولاده وأصحابه إلى بغدادء "'فدخلوها ومعهم السيوف 
مسلولة. والأكفان, فقبّلوا العتبةء واعتذروا'". ويبدو أن أمر الحجاز قد بدأ يشير اهتام السّلطان 
العادلء بعد أن استقرٌ له الأمر في السام ومصين فقي غام 611 م1214 كان أمير قافلة الح 
الشامي الملك اعْظّم بن العادل» فلا وصل المحدينة الَنرّرة ت قاه آمیرها سال واهتمٌ بخدمته» فهو لا 
زال حلم بالدعم الأُوي ضر أمراء مكةء وم سيل مهكة سالم أن قنادة أمير مكة م جسن استقبال 
املك العظّم في حه فلا عاد اعم أخبر والده العادل الذي أمر بتجهيز فُوَّة عسكريّة بقيادة 
الناهض بن الجرجي توجُهت إلى المدينة الَنرّرة؛ حيتٌ استقبلهم الأمير سالب وقصدوا جيعاًمكة 
دل الرَوضَتن. أبو شامة» من اموسوعة الشاملة» هيل ركا 0 152. 
-الحشيشيةء برنارد لويس» ترحة: سهیل رکار» 237. 


-ذيْل الرَوصَتبْن أبو شامةء من ا موسوعة الشاملةء شهيل ركار» 20 / 152. 
-الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 297. 
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فهرب تتادة منها إلى الباديةء ولم ترب اماو مة("» ولكتّه شرعان ما عاد إلى مكة بعد تراجع الحملة 
الوب وحع مُوبّديه» وهاجم المدينة النرّرة عام 612 ه1215 "وحاصروها آبّاماًء وقطع 
ٹمرهاء وکثراً من نخلها". وتصدٌّی له آهل الق وهامو اداو م : 

وأيقن الأمير سال آنه لن يستريح ما ل يقض تماما على فة عدّه قتادة أمير مكة» وأن ذلك لن 
يت إا بالدعم وبالقوى الأيُوييةء فار إل دمشسق نخد وعسكر في الكسوة فجلّد بعض الثر كيان 
وتلقّى الدعم الأيوي بفرقة يقودها الناهض بن الجرجي نفسهء وقاد سام قوّاته وت وجه نحو الحجاز» 
لک بوي نی الطریق عام 612 هھ 1215م فخلفه ابن آخیه لدعو جمازء الذي قاد الحملة» وواصل 
المهكةء وض إليه في الطريق بعض الأعراب من بني طيء بقيادة ميد بن راجب» وهاجم بجميع مَن 
ممه مک وا تی له قنادة گن من هزيمته» فهرب قنادة إلى قلعة ينيع النابعة له فتبعه ماز 
وحاصره فیهاء وبعد سلب النطقة ونهبهاء عادوا عن الحصار» وغادرت الحماة السامية إلى موطتهاء 
ولا أحصوا غنائمهم في الثم وجدوافي الأسرى نساء وصبیان من الأشراف اكَسنيون واسسينيون 
فلم یستعېدوهم» وسلّموهم إلى أشراف دمشق؛ ليكفلوهم ويُعيلوهم مَنْ وقفه م ٣‏ 

وني التّهاية؛ أدرك قمادة أله سيكون الخاسر الأكبر في صراعه مع أمراء المدينةء وإلّه لن يقوى 
على القاومة بوْجُود الدعم الأيُوي» فحاول أن بدلي بدلوه في التقرٌب من الأيُوبيّن» فراسل الملك 
الكامل صاحب مص لاه كان يعرف أن هوى أخيه العم صاحب دمشق مع أعدائه في المدينة 
وعرض على الكامل أن بُسلّمه قلعة ينبع» وهي قلعة الميناء الاستراتيجي للحجاز على البحر الآهر 
الذي هُو صلتها بمصر؛ فوافق الکامل» وبالفعل؛ تسام ابه عام 613 ه قلعة ينبع» مُقابل أن بحميه 
من مُجُوم الأمير قاسم بن جاز الذي تول حم المدينة رة وكان بننظر انتهاء مناسك الحج؛ 
ليهاجم مکة» ويحتلّها بعد أن احتلٌ وادي القری الغني بنخیله وزرعه» وکان تابعاً لقتادة. 


1 يل الروصَكّنء أبو شامةء من الموسوعة الشاملة شهيل ركار» 20 / 169. 

2- بل الرَوضَبّن أبو شامةء من الموسوعة الشاملة شهیل رار 20 / 72 

3 -ينبع: هي ميناء المدينة رة على البحر الأجر. وقال ياقوت: "هي من المدينة على سبع مراحل» وفيها عون عذاب 
كثيرة وهي من أرض تبامة". ( معجم الُلدان» ياقوت الحموي» مادًة: ينيع ). 

4 - ديل الرَوصَتبن» أبو شامة» وه _ 0 ويل الرَوضبن أبو شامةء من الموسوعة الشاملة» هيل ركا 20/ 173. 
5 - ديل الرَوصَبّنء أبو شامة» 92. 
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وبذلك قام نوع من التوازن الاستراتيجي بين أمراء مكة المدعومين من الفرع الأيوي في مصرء 
وبين أمراء المدينة المدعومين من الفرع الأبُوي في دمشق» واستمرً هذا التوازن حتى وفاة الأمير قعادة 
عام 617 ھ 1220 فتول بعده ابه حسن» ولا توي قنادة كان له من العمر نحو تسعين سنة 
وقیل إلٌابنه حسن هو الذي قنله خنقاً وکان قد قنل عکه قبله» ثمٌ استدعی حسن آخاً له یم في 
یی فتاه ب۱۴1 


وکان للأمیر حسن أخ آخر اسمه راجح بقیم مع العَرّب بظاهر مکة فلا قدمت قافلة احج 
العراقي» وكان أميرها آقباش ملوك الليفة التاصر لدين الله وقد حمل معه الخلع والتقليد من الخليفة 
إلى حسن بن قتادة فالصل راجح بآقباش» وقال له: "آنا أكبر ولد قتادة» وطلب توليته على 
مة "© وتختلف الروايات حول موقف آقباش من راجح» فيقول ابن الأثير: إن آمير احج العراقي 
قد وافقه) بین بقول آبو شامة: إن آقباش ا جب لك خسن ظیٌ أن آقباش قد ولاه مگة؟. على 
الحالين كلَيْهما؛ قام الأمير حسن بالخطوة العدائية الأول ضدً أمير احج العراقي فأغلق أبواب مكة» 
ومنع الاس من #خوهاء فوقعت الفتنة بين الأخوين» وضجت اجاج فركب آقباش مالا 
لیسکن الفتنةء وممدىء الناس» فتلقاه أصحاب حسن» وقاتلوه فانجزم أصحابه عنه» وفتل آقباش» 
وحلوا رأسه إل حسن» الذي نصبه على ا مسعى» وهاجم أتباع حسن اجاج لنهبهم» على مجرى 
العادة» فتصدًّى فم البارز أمير احج الشامي» وخوّف حسن من غضب اللك الكامل والملك الُعظّ» 
فهدأت الفتنة. 


وبعد استيلاء أطسيس بن الملك الكامل على اليمنء» أصبحت الحجاز محصورة بين الأملاك 
الأبُوبة. فازداد الاهتهام الأيّوي بها. وني عام 619 1222م حح من اليمن الملك المسعود طسيس 
بن الكامل» وة غد واقر فن اة فانحاز عن طريقه حسن بن قتادة» الذي كان ني حالة من 


51ل الرَوصَتين أبو شامةء من الموسوعة الشاملة شهيل ركا 20 / 6 

2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 402. 

3- وبل الرَوصَتبن» أبو شامة» من اموسوعة الشاملة» هيل رَكار» 20/ 236. 

4 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12 / 401. 

5 -ذيل الرَوضََينء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» هيل ركار» 20 / 26. 

6 -بل وَين أبو شامةء من الموسوعة الشاملةء هيل رَكّارء 20 / 6. 
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الضعف بعد تفرّق الأشراف والماليك عنه وقام عسكر أطسيس بنهب مكة» "حى أخذ الثياب عن 
الناس "۳ وعجر آطسيس بفرّته» وتحكّم فمنع عام الليفة من الصعود إلى منی» واستهان بځُرمات 
مکة وروی عن جال الذين ا لحصيري أنه قال: "رأيتُ أطسيس قد صعد على قب زمزم وهو يرمي 
جام مه بالندق» وغلمانه في المسعی يضربون الناس بالسّبوف في آرجلهم» ویقولون: اسعوا قليلاً 
قلياگ فإن السلطان نائم سكران'". 

ومع كل هذه الشدّة والتجر فإن الأمن الذي حققه أطسيس لكة كان مفقوداًمنها لعقود 
وة خلت فبعد استيلائه عليها؛ توالت على مكة التجارات والقوافل» ورخصت الأسعار في يام 
كمه هاء "'ولعظيم هيبت خلت الأشرارء وآمنت الطَرق والديار ". 

وبذلك؛ انضوت الحجاز بكاملها تحت السيطرة الأُوبةء فالمدينة الورة كان صاحبها في تبعية 
كاملة للملك امعطم صاحب دمشق» وعندما عاد مُورّخ الشّام أبو شامة من حجّه عام 621 ه 
4 سل في ذيل تاريخه إشارة بالغة الدلالة على هذه التبعية» وقد وردت عَرَصَاً وُو يشيد 
باهتام صاحب المدينة بالأمن» فعزا ذلك لتبعكنه لصاحب الام املك انعط . 


ا مکة؛ فقد تبعت -بشکل فباشر - إلى ملكة اليمن الأبْوبسّة» وقد حل في ذلك الوقت 
الشلطان الأبُوي الكامل مُشكلة كى كان بُعاني منها اجاج عندما تاح حول الكعبة الَمرّفة َنْ 
آزاد می الرواز "فقد أرضى بني شيبة سَلََة الكعبة بمال» عوضاً ًا انوا يأخذونه بإغلاقه وفتحه 
لَنْ آرادوا"". 


تلت القوى النحكّمة ني مناطق جوار الحجازء فقد توي الُعظّم» واقدسم الملك الكامسل 
وأخيه الأشرف مملكة دمشق» وخلعوا عنها داود بن المعظم» وكذلك استولى ابن رسول على اليمن 
بعد وفاة أطسيس» فأراد الكامل - عندما زحف على السام - أن بُثبت وجُوده في الحجاز» فأرسل عام 


1 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 413. 
2 دبل الرَوضتين» آبو شامة» من الموسوعة الشاملة هيل ركارء 20 / 253 
3- َيل الرَوضَتَين أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» هيل كار 20 / 254. 
4٠ل‏ الرَوصَتّنء أبو شامة» من الموسوعة الشاملة هيل ركار» 20 / 4. 
5 - يل الرَوصَتن» أبو شامة» من الموسوعة الشاملة» شهيل ركارء 20/ 279. 
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9 ه 1232م حلة بقيادة فخر الدين بن شيخ لشيو إلى ساحل الحجاز ليحمي ينبع» لكل ابن 
الشّيخ دخل مكةء فلا وصل الخبر إلى الكامل» "فما أعجبه ذلك وقال: نحن أمرناه أن يصل الينبع لا 
I‏ 

ويبدو أن السلطان الكامل لم يكن بريد إثارة المشاكل في الحجازء ولا بريد إلا تأمين طريق 
حجّ الصرين بالاحتفاظ بميناء ينبع» وكان بُدرك خطر أذ مكّة. بعد فقده كم اليمن. وكانت 
مخاوف السّلطان الكامل ني علهاء فقد مع أمير مكة العَرّب» وأمدّه ابن رسول حاكم اليمن بفرّة من 
جنده» قاموا حيعاً باُجُوم على ابن الشّيخ والفوّات الأبوببة انو اجدة ني مكة» فهربوا من مكّة إلى 
ينبع» وكاد ابن الخ أن يُؤسر في هذه الموقعة» وبذلك؛ خرجت مكة مايا من تحت المظلَّة 
الأيُوبيّة. وكذلك خرجت المدينة بالتدريج عن لطتهم» خاصّة بعد مقتل الأمير شيحة بن سام عام 
6 ھ( وتو حم المدينة ابنه الأكبر عيسى بن شيحة ش0 . 


وكمُجمل للعلاقات بين السلطنة الأيْوبيّة والحجاز نرى أن ملكتي دمشق ومصر الأيُوبيتين 
قد تنازعتا الوذ على أشراف الحجاز في مكة والمدينة» وتد تخل ملو كها في خلافات الأشراف على 
السلطةء ودعموا بعضهم ضدً بعض بالأموال واُيُوش» حى فرضوا سيطرعمم الكاملة على 
الححاز. 


1-المنصوري» ابن نظيف » 5 23. 

2 -المنصوري» ابن نظيف» 235. 

3 -راجع ترجمته ني :ضح الأعشىء القلقشندي» 4 / 0 والسلوك » المعريزي» 1 / 3 وتاريخ الإسلام 
الذهبي» 600 - 699 أحداث عام 646 ه. 

4 -المختار» ابن الجزري» 215. 
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الفصل الرابع 
العلاقات الدوليت لسلطنت الممالیڪ 

المبحت الأول 

طائفة المماليك 

الماليك هُم الرقيق الصالح للعمل» وغالا؛ هُم من الفتيان والفتيات الأرتاء. فقد كان الق نظاماً 
شائعاً ني عام العْصور الوْسطّى» وقد عرفته الدولة العربّة الإسلامية ني وقت مُبكر من قيامهاء من خلال 
مصدر كبير له هُو الأسر. فالأسرى نتيجة طبيعية للعمليات اَربيَّة الكُبّْرًّى» التي رافقت قيام الدولة 
وکا کان سائداًني عُرْف ذلك الڙمان» فهُم سيتحوّلون إلى رقیق» يمکن فداؤه أو بيعه» أو استخدامه» 

٤‏ 5 5 ا 4و 

ومع آن الإسلام قد شجع -بشكل كبير على عتق الرقيقء وجعل ذلك زكاةوصدقة وكفارة للذنوب 
وحسنة كبيرة عند الله فإن أعداداً كبيرة من الرقيق كانت موجُودة بحكم الواقع في الدولة الإسلاميف 
دخلت القَصور والبيُوت للخدمة تم استخدموافي الإدارة وأخيراً؛ وصلوا إلى الجيش. 

كان الفاء العبّاسيون أوّل من استخدم الماليك بكثرة في ُصورهم وأعماهم المي كما 
استخدموهم مقاتلين وأمراء في ا جير » وخاصة يام الخليفة المعتصم. وکان المماليك بمعظمهم من 
الجنس التركي» وذلك للتجربة العبَاسيّة الفاشلة مع الفُرْس» ولعدم اطمئنانمم لبني قومهم من 
العَرّب. وعندما قامت الدولة الطولونية في مصر”» اعتمدت عل الماليك واستقدمتهم بأعداد 
كبيرة» حتى قيل إِّم بلغوا 24 آلف ملوك وكذلك الأمر بالتسبة للإخشيديين والفاطميين من 
بعدهم» فقد اعتمدوا على المماليك في تكوين جیوشھہ. 

ولا حَكَمَ الأيوبيون» وهُم أكراد الأصل» توصّلوا للحُكم عن طريق الدولة السلجوقية ار كي 
لذلك؛ نقلوا عنها الكثبر من عاداعماء ونْظّمها ال كيه المشرقية وكانت القاعدة العامة المعروفة عن 


1-العلاقات السَياسيّة بين المماليك والمغول» فايد عاشورء 11. 
2 -الدولة الطولونية: أسّسها في مصر أحمد بن طولون» وحكمت ما بين: 292-5 ھ = 0905-868 
3-دراسات في تاريخ الماليك» علي إبراهيم حسن» 22 
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ااخيكة امسا باللا تين رين ولا لمرب نااراق شدحة انرا ناععا واد 
المماليك» الذين ترّوا ونوا عنده(. فمع أن لون شقانن كراد کان من لمكن آن بعتم دم 
مر بی جنسپب لهم اعتمدواکذاك مل لر کین اواج دين پکدر ةن ادیش شتا بام لاوا 
اة والدولة الزنكية كا آم بالغوا ني شراء الماليك الأنراك واقتنائهم» وکرّنوا منهم فرقاً 
عسکربت وارتقی منهم لناصب القيادة والإمارة كل من له أهايةء أو شجاعة. 

وتر ابن خلدون سبب اعتهاد الول على الماليك» ويعذهم نعمة ساقها الله لإنقاذ الدين 
والدولة» فيقول: "حى إذا استغرقت الدولة في الحضارة والترف» ولبست أثواب البلاء والعجزة "٠٠‏ 
ب اذ أهلها عند الاستغراق في العم والتشاغل باللّات.. من تكاسل اكم عن الفاصرة ۰۰ گن 
من طف الله - شبحانه ااا الوا راا د م فو عك اطاط .ارا 
حامية ".فا اليك - برأي ابن خلدون» ورخ وواضع علم العمران البشري- مم تلبية حاجة 
الق الراك ررش امع خر في الع لطي ابو شا نون راید نام ات 
اسلاس مامات الرقيق: فقول: "تبون من دار ازب إل دار الإسلام» في مقادة الرق الذي 
بهن الح في ...لم شرج بهم اجار إل مم ارال القطمان» يسم رضهم اهل اا 
رانسون ف لإنمه... لالقصد الاستعباد إل هو إكثاف للم صيية... زوم في شرف الك 
ويأخذومم بالتربية» َم يعرضونهم على الرمي والغقافة» وركض الخيل والمطاعنة» حى تشتذ منهم 
السواعد. فإن بلغوا إلى هذا اده ضاعفوا أرزاقهم ودرجوهم في مراتب الدولة» والدولة ترف 
أغصانبا من نضرة الشباب ٠"‏ 

لھ ما ا که زی اون وا ردغ کت وف 3 الام جاب اعا وکا ۰ 
لیس ُو باستعباد بد بل ُو بن طالا القصد منه ""إكثاف العصبية". وهو تربية في أعلى المحدارس 
العسكريّة والإداريةء لهم لشسغل الناصب في الدولةء حى قيادة اميش والوزارة بل وحتی ا1 
والسلطنة في) بعد. 
1 ني تاريخ الأيُوبييّن» أحد العبادي» 35: 


2-العیں» ابن خلدون» 5/ ۰441 
3-العیں» ابن خلدون» 5/ 441. 
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المماليك الأتراك: 

كانت دار الدب الأول غير المسلمة دهي مصدر الرقيق إلى دار الإسلام ومع تنوع مصادر 
الرقيق الذي كان يدخل إلى الدولة العَريكة الإسلاميّة من بلاد الصقالبة - من صقلية وج زر الوط 
وجنوب إيطالية وفرنساب والروم - من يونان آسية الصْعْرَى والبلقان وجزرها ى والبلغار -من 
السلاف ب والزنوج - من أفريقية ى وغبرهاء فإن ا لجنس التركي كان هو المصدر الأكثر دفقاًللرقبق 
إلى الدولة العَرَبّة الإسلاميّة» وكانوا خاصّة من قبائل الأراك الوثنية التي كانت ماتزال تتنقل في 
أواسط أسيا. 


وبداً بروز العُنصر التركي في الدولة العبَاسيّة إثر استقدام المعتصم للأتراك وإكثاره منهم 
حى بنى هم مدينة خاصة هي سامراء وكان اعتهاده عليهم لإبعاد العَرّب والفُرْس» الذين ) يعودوا 
عل ثقة لدى حلفاء بني العبّاس» حى سيطر الماليك الأنراك على الدولة العبّاسيةء وتلاعبوا 
بخلفائهاء واستقدموا الآلاف من بني جنسهم» إلى أن كوّنوا دولتهم السلجوقية الكت ولم یترکوا 
للخلفاء إلا الاسم. وبعد انقسام الدولة السلجوقبة وانيارها وقيام الدولة اكَرّارزميّة ظهر لار 
وترّلت شوب وقبائل تركية بمجموعها إلى أسرى» مشل الخطاء واَوًارزميّة والقفجاق» 
وغیرهې "فبيعت ذراريم» وجلبهم اجار إلى الآفاقء فسيق منهم إل ديار مصر والشام في آخر 
الدولة الأبوبة وع من لبان وأواسط الفتيان, فاشتراهم ملوك بني أيُوب بأنفس الأمانء 
لینجکلوا ہم في الو کب» ویعتضدوا بهم في الکتائب ". 

ومن بدايات الدولة الأيوبية اهعم ملو كها بشراء الماليك والاختصاص بالنابه والقوي 
منهم» فبعد موت أسد الدّين شير كوه ظهرت ماليكه -الأَسَدبّة - على الساحةء وكذلك - الصلاحيّة - 
ماليك اللاصر صلاح الين. وكان الصراع بين الأسدبّة والصلاحية قد امتدٌ حتّى على منصب 
السلطنة الأبوبيّةء فتأييد فئة منهم أو عدمه هُو الذي يقزر مَنْ سيكون املك هُناء أو السلطان هُناك. 
وقد تابع العادل سياسة أخيه الاصر صلاح الدين بالاستكثار من الماليك» وتسليمهم هم ا مناصب» 
وكذلك تبعه أبناؤه الكامل والأشرف والعظً. ولا استتب آمر السّلطنة للملك الصًالح أيُوب 
1-زبدة الفكرةء الذّوادارء 2. 
2 -زبدة الفكرة الدّوادار» 3 والعبرء ابن خلدون» 5/ 442. 
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"استكثر مته وبذل فبهم الأموال العظيمة واعتمد عليهم لا جرب من صحهم وثبام حين 
اا 

إن نظرة سريعة إلى تركيبة الدولة اوی اة ڑا وشح لدا اسباب هنا اتوه نحو 
ناء الإليك الأتراك. فمع أن الدولة الأبوبية كردية باو کهاء وعدد من أمرائها وقادمهاء فبإن با من 
مو کها ل تصرف على أساس عزقي بد بل كل الوقائع تبت المكس» فهم ل ينف صلوا عن الأثرال 
وار کان الذين شكلوا الديد الأكر من أمراء الدولة وجُنود وقادة الجيش؛ ول ينكل الأكراد عزقيا 
ریا جوک کی بو الوا ای حتتفت جنا یل وای حف ا 


a 
E: و‎ 8 ٤ 
إننا رمد عهد الشلطان الكاملء لا لاحظ هم أي جود عسكري أو سياسي» باستفناء جود الأسرة‎ 


رابت والتي كن آن نقول عنهاني هذه الرحلة الجا ذات آم 


كبر إليهاء هو ما دفع ملوك الأبويية نحو العويض بواسطة شر * 
وكان التقسيم الغالب لفرّق الماليك العسكربّة في الدولة فقا لالکهم فكانت ا 
1 ال اليك الشلطانية: أو الخاصكية» وهم ماليك الشلطان القائم ني الحكم» فهو ستاذهم 
f 3‏ 9 8 ت و ۰ ار“ 
وريه فيلازمونه ومون وهم - عاد أفضل الرواتب والاقطا ع ت وبُرشحون للإمارات 
والإدارات» فهم محل ثقة السلطان المطلقة. 
2-الترانصة: وهم غاليك السلاطين السابقين» وم ترتيهم في ديوان اليش ور 1 
ف ار یکوک ای ره ا روات اداد ا 
4 أجناد الحلقة: ران جزء کبیر منهم من الماليك» سلون في دیوانہاء ویتتاض وذ ۲ 


Ms fers. ا‎ ٤ 
1 ارواتب» وهم ماليك بوك وآمراء سابقین آو تین احترفوا ا‎ 


ا 
1-زبدة الفكرة الذوادار» 3 ر I‏ 
-راجم: مدخل إلى تا نر اروب الصلية د. شهيل ركارء الموسوعة شاملة» 3 : 
e 2 5‏ س 2 . e‏ 
3 ا م ایك ري وانسکري نامر الاو مهاعم الماوکی ع 
أتها اختلفت فيه عن العصر الأو اختلافاً بيت 
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ا و o‏ 
الالح أيوب وفرقة المماليك البحرية: 


جرى الشلطان الكامل على سن والده الشلطان العادلء وقام بتسمية ابنه الأكبر الصًّالح 
ابوب وَل لعهده وترکه ناثباً عنه بمصء وتوه نحو بلاده في ا جزیر:"» عندها؛ ظیّ الصالح آیوب 
أن القُرصة قد جاءته تسمى» وأن عليه أن يُوطّد مُلكه ني مصر» فالكامل قد لا يعود إليها لسيب من 
الأسباب. فکان ول ما فعله أن اشتری ألف ملوك فأصبح القَوّةَ الکرّی ف مصر بغیاب والده ی 
دفع فخر الذّين بن اللّبخ الذي رأبه الكامل مع ولده الالح "للخوف على تفسهء ومغى إلى خم 
الكامل ")و عندما وصلت هذه الأخبار مسامع السّلطان الكامل عام 626 ه 1229م عاد بشرعة 
ر وأبعد ابه الصالح نحو الذَرقء وول عهده إلى ابنه الآخر العادل. وهُناء ُلاحظ توجُهاً 
بكرا للناصر يوب لاقتناء أعداد كبيرة من الماليك والاعتهاد علبهم. وعندما توصل الصالح يوب 
إلى اللطنة ني مصر والشام كانت مناك عة طوائف من الماليك كان بإمكانه الاعتماد عليهاء 
وخاصّة آن منها مَنْ کان سبب مُلكه» فقد قام الماليك الأشرفية عام 637 ه 1239م بالقبض 
على املك العادل بن الكامل» وسجنوه واستدعوا الصًالح أيُوب للك مصر*. ولكتدا نجد أن 
الالح وب قد نظر للعملية على آتبا عملية در من لمكن أن تتكرر ضدّه» فقام بعصفية طواقف 
المماليك السابقة ففي عام 638 هم 1240م» قبض على زعاء الأشرفية وصفى جماعتهم» "'ونادی 
مَنْ أخفى أحداً من الأشرفية جب ال اورا الو وكذلك فعل بالأمراء الكاملية". 
"فقد تماق أنه لا بننظم نملکه إلا بالراحة منهم» والاستبدال بم" وأخذ بشراء اليك 
"فاشترى من الماليك الترك ما ل یشتر أحد من اود" حتّی صاروا معظم سکره وبالغ في 
1 شفاء الفُوب» أحد الحنبلي» 365» وأخبار الأيُوبيإن» ابن العميد 26. 
2 - أخبار الأبوبيّن» ابن العميده 26. 
3-شفاء اقلوب أحد الحنبلي» 365. 
4-هُم من ماليك الملك الأشرف بن العادل. 
5 -الختصرء أبو الفداء 3/ 166. 
6 -الشلوك المقريزي» 1/ 405. 
7 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 / 274ء والسلوك, المقريزي 1/ 405. 


8 مفرح الكُرُوبب ابن واصل» 5/ 274. 
9- گنز الدرر» ابن آيبك» 7/ ۰370 


0-النجُوم الرَاهرَة» ابن تغري بردي 2/6 
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زرك( ومنه القضاء على الأشرفية والكاملية وخدم القصر النحكّمين في الدولة من "تقديم 


مالیکه» مجازاة هم على ٹباتیم في خدمته» ولزومهم حن فارقه الناس س" فقد تخل عنه القادة 
والأراء والأكرا وحلّى حاشينه» والتحقوا بالصالح إسماعيل عندما استولى على دم شق مشق عام 637 
هھ 1240› غا غیاب ابوب فته . وعندما قبض الك النَاصر داود على الصاح أيُوب بعد 


آذ دمشق من سجنه في قلمة الكرك "فاقام الیکه فیها حلی خلص من سجن فاجتمعوا عایا» 
وقد عظمت مکاتهم عنده» وکان من ابره ما کان تی ملك مصر؛ فرعی طم بام ممه حین ترق 
ناکرا ا مرهم واحداً بعد واحد وکنا قطع خبز أمير أعطا لملوك من غالیگه وة ٠‏ 
حتّی صار أكثر الأمراء من ماليكه لاعتماده عليهم» فة "7 . واستخدم الصالح آيُوب مالیکه 
حرساً ملكياً لأمنه ا حا» ' اش راب خان اليك الر ك رن ای۹ "وذلك لكثرة ما 
جرب من غدر الأكراى وارارزمبيةء وغبر هم" . ول اجتمع للصًالح أيُوب من الماليك ما ) 
دمع لأحد من قبله من اوك "سی عاد کار جیشه الیک" شرع ني بناء قلعة على جزيرة 
لروضة في بحر اليل وكانت ثحرها الد اللططان الكامل» وأقهاي ثلاث سنينء وانشل سكن 
ہا ونقل معه مالیکهء وأسکنھم بہا على طبقام. . فأطلق عليهم اسم البَخربة نسبة لسكنهم في 
بحر النيل. ويقدّر المقريزي آم كانوا دون الألف ملوك" . 

وني المقيقة؛ لا نستطليع أن نم أن ناك سيب واحداًأو حادئة ية هي اللي دعت الش الع 

a 


1-العیر» ابن خلدون 5/ ۰442 

2 فرج الُرُوب» ابن واصل» 5 / 277 
3 الُختصر» » أبو الفداء 3/ 173 As‏ 
4 ا لنطط والآثارء المقريزي» 3 / 90. 

5 مفرح الكرُوب» ابن واصل» 277: 

6 الختصر » أبو الفداءء 3/ 179. 

7 - گنز الذدرر» ابن آيبك» 7 / 70 

8- گنز الدرر» ابن آيبك» 7/ 370. 

9 فرج الكُرُوب» ابن واصل» 278/5. 
0-النطط والآثارء المقریزي» 3 / 90. 


بمُْجرّد تول نيابة مصر عن أبيه بدا بشراء أعداد كبيرة من الماليك("ء E‏ 


اصطنع وحالف فرق ا رامیت وخاضوا ممه گل ځروبه» حى تحققت سالطتته في مصر والشام ا 


إذن؛ نستطيع القول إن الصًالح يوب مذ البداية - كانت لديه دوافعه وأسبابه حول اقتاء 
الماليك» والإكثار منهم والاعتهاد عليهم» ويبدو أله كان يمتلك نظربته الخاصة حول الاستفادة منهم 
ي مشاريعه الشياسية والمسكرڳةء ويها كان أساس تلك النظرية و قناعت رة ة بفساد الجهارَيْن 
الياسي والعسكري ورجالمافي دولة أيه ثم تعرّزت هذ القناعة تخل أعوانه عن بعد أذ دمشق 
منه» وأكدها القبض على أخيه املك العادل من قبل حاشيته وخماته وإِنٌ كان ذلك لمصلحته »لکنه 
جعله بشعر بخوف حقیقي من أن تتكرر العملية معه» فانتهی به الأمر إلى تسلیم مالیکه عظم رافق 
الدولة وقيادات الجيش. وهُنا؛ نجد أن ذلك مجعلنا نستحضر دوافع الخليفة العبّاسي العتصم جنع 
الإليك الأتراك وقكينهم من التحكم بالدولةء ول يكن في سلطنة الصًالح شوب شاعراً كدعبل 
الخزاعي الذي هجا المعتصم بقوله: 

لقد ضاع أمر الاس حيتٌ يسوسهم وصيف وأشناس» وقد عظم الخطب 


وكلّتركي عليه مهانة فأنت لهأي وأنت له أب“ 


ولکنْ؛ بالّأكيدء كان شعور الناس في القاهرة أيام الصاح أيُوب كشعور الناس في بغداد 

زمن العتصم؛ حيتُ تلو من أذى الهليك الراك الثيء الكثي فضجواء واحنجو فب العم م 
لماليكه الأتراك مدينة سامراء» ونقلهم إليها5» وللأسباب نفسهاء بنى الالح أيُوبٌ قلعة الروضة 
وأسکن مماليكةٌ الأتراك اء فكانت كسامراء مدينة عسكرية. 


1 أخبار الأيُوبيّن» ابن العميد 26. 
: العلاقات مع فرقة ا نرًارزميّة في هذا الكتاب. 
راج کتاب: : قيام دولة امهاليك الأولى في مصر والشام» أحمد مختار العبادي» 94. 
4ار الخلا لوطي 210 
5 تاريخ الأمم ووك الطبري»9/ 18 وتاريخ اللفاء ليطي Te‏ 
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وي الالح بوب عام 647 ه 1207م في ظَرُوف سياسية وعسكرة غاية في اورت 
فالفرنج حتأون دمياط ثغر الديار الصريةء وبضغطون به عسكربة كبيرة تجاه القاهرة» لكل الأمل 
كان بعدد من الرجال مثل فخر الذّين بن ايخ الذي تولى قيادة ا لجيش» وابن أبي علي نائب القاهرة 
وة عسكرئة متأ ججة ل تبر بعد في قتال حقيقي؛ هي مجموعة الماليك الَحريّة. 

المماليك البَحْريّة في معركة المنصورة: 

شكلت هذه المعركة اَذ الفاصل بين امزيمة والنصر للمُسلمين في حربهم ضد اوم 
الفرنجي على مصرء وكان أبطاها -بالفعل - الماليك البَخْركة ماليك الصًالح أيُوب. فقدهاجم 
الفرنح معسكر الُسلمين في بلدة النضورة "ول يشعر السلمون اقيمون بامفيام إلا والفرنج معهم» 
وکبسوا علیهې وتفرّق الُسلمون» وكادت تكون كسرة... في أغاث اله السلمين بطائفة من الماليك 
الصالحية العروفين بالَحربّة... ولوا على الفرنج حلة منكرة فبدّدوا شملهم"". وربّا كان 
استشهاد قائد الجيش فخر الذين بن لبخ في تلك الع ركةء قد أفسح المجال لتلمع أسماء قادة جُذد 
من مُقذّمي الماليك البَحربّةء فقد برز اسم بيبرس البندقداري» الذي قاد اهجوم الُعاكس ضدَّ 
الفرنج» وتسبّب بنكبتهم الكُرّى ني المنصورة. 

إن نصر معركة المنصورة الذي حققه الماليك البَحُربّة سيكون له دور كبير ني شعورهم بام 
وة كى تُسيطر على الجيش بكامله» وأن دورهم قد حان ليّدلوا بدلوهم في تقرير مصير السلطنة 
والوزارة بعد موت الشلطان» واستشهاد قائد الجيش» وتولّيهم إدارة دة المع ركة مع الغرنج. 

إن رة الماليك البحربّة وانتصاراتمم تعيدنا -مرّة أخرى - إلى مقارنتهم بني جنسهم مالييك 
المعتصم الذين حفّقوا له انتصارات عظيمة» وجعلوه بكر بتحقيق ما عجز عنه أسلافه من خُلفاء 
بني العبّاس. فقد قام امعتصم مع نماليكه الأتراك بغزو الرو» وأنكى بهم "نكاية عظيمة )يسكع 
بمغلها ملليفة ٠"‏ كذلك فكر بالسيْر إلى الأندلس لاسترجاعها من الأمويين”. 


1 گنز الرن ابن آيبافه 7/ 376 
۳ ۴ 
2 - تاريخ الخلفاء» السيوطي» 223. 


المبحث الثاني 


المماليك وآخر سلاطين الأيوبية في مصر 

وي الالح أيُوب والسّلطنة عر بمحنة قاسيةء فالفرنج - بعد احتلاهم لدمياط - يضغطون 
على قرات الصالح» وهم مُصكّمون على الزحف نحو القاهرة. وني هذه الأوقات العصيبة تكون 
البلاد والجيش بحاجة ماسّة إلى زعيم قوي الشخصيةء مهاب الجانب» بقدر ماهُو محبوب. ومع أن 
الالح قد طال مرضه» ولاب أنه توكّع اموت فلم يُوص بخليفة له» ويبدو أن ابه الوحيد العم 
تورانشاه"" کان لا یتمتّع بثقته» بل ربا کان على غاية الاستیاء منه» فت رکه شبه مَنّفي في حصن کیفاء 
وکاله یعید ما فعله الکامل معه بنفيه إلى بلاد الشرق. أا بقية آهله من آل أيُوب؛ فلم ترب منهم إلا 
الإساءة والغدر» وخاصّة ما جری له منهم فی أذ دمشق منه» وني جنه في الكرك. فعندما حش 
أبُوب بدنو خطر اموت منه» عند اضطراره للسفر مريضاً إلى السام عام 645 ه 1247م» ترك وصية 
من أغرب الوصاياء فقد استدعى حسام الدّين بن أبي علي نائبه في القاهرة» وقال له: "إني مسافرء 
وأخاف أن يعرض لي موت» وأخي العادل بقلعة مصرء فيأخذ البلادء فإ حدث لي في سفري هذا 
مرض,» فأعدمه» وولدي تُورانشاه لا يصلح للمُلك فن بلك موتي» فلاتُسلّم البلاد لأحدمن 
أهليء بل سلمها إلى الخليفة الستعصم "7. نها وصية انتقام من كل أهله» من أخيه العادل لقتله 
حمّی لا يتمع بالحیاة» أو باځکم من بعد ومن ابن ومن آهله» ونستطیع آن تُلاحظ هنا بأ وب )۾ 
يدرك آله زرع فُوّة جديدة في الدولة هي التي ستقرّر مَنْ سيخلفه» ولن تلتفت إلى وصينه أبد وكآنه 
لا يعرف أن الخليفة الُستعصم أضعف من أن يتلم إحدى قرى العراق من أمير صغيرء فكيف 
يتسلًّم مصر على ما فيها من القوى والطامعين؟! هذا؛ إن كانت هذه الوصية حقيقية. 

ولكن المؤكّد ني الأمر أن الصاح أبُوب 1 بُوًْل خايفة له يتولى السلطنة من بعده كما فعل 
السلطان العادل بأبنائه» وكا فعل السلطان الكامل بالعادل التَاني. 


1-ُورانشاه: اسم تر كي من مقطعَين» توران: الشزق» وشاه: ملك» ( شفاء الفَلوب» أحد الحنبلي» 50 ). 
2 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 375. 
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قبيل وفاة الالح أيُوب كانت القوى الظاهرةني سلطنته مُورّعة ما بين ابن أي علي نائب 
القاهرة وفخر الذّين بن البح قائد اشكر ولكيْ؛ بعد موته» ظهرت قوى جديدة على الساحة 
قَجَارمّةُ السابقةء التي أصبحت زوجت فم أرملته سجر الد دخلت ية حلبة الصراع على 
الشلطةء مدعومة رة أل على الساحة لأؤل مره هي رة اليك التخرئةء وشجر الرس متهم. 
وكان بديياًني تلك اروف العصيبة للدولة أله ليس من الصلحة إظهار التنافس على اكم قَمَنْ 
يتصدّى هذا اموقع سيكون أل الأهداف لبقية القوی» ومع أله ا بت تداول عَلني» أو اتاق َم بون 
الأطراف» فقد كان هناك إجاع على استدعاء تورانشا وتوليته السّلطنة. 

نورانشاه فی مصر: 

وصل تورانشاه إلى مصرء ومعه حاشية صغيرة ل جسن انتقاء ها أبداً لُرافقته إلى كرسي 
اللطنة فهي قد تليق بأمير حصن صغير في أقصى البلادء لكتها غير مُوكلةء وغير قادرة على مساندة 
لان دول رة روف عة جا : 


ولا وصل بُورانشاء الُمسكرّ تسلًّم صلاحيات والده كاملة» وإضافة إلى عدم تأهيلهء أو 


خبرته السابقة» کان مُصاباً بمرض عصبي» وتنتابه حرَگات غير إرادية کک ا ا 
نصف وجهه» وکثیراً ما یولع بلحیته '" Eg‏ » أو فُدرة على إدراك 
أغوار السياسةء فقد جاء برغبة الجميع كَل كَل مؤت للموقف ارم وجاء لا يلك إلا حل الورا 
مقابل شخصبات تملك حل اخم الحقيقي للدولة بره الأمر الواقع» فلم يدرك كل هذا. 

ومع أن الفرنج قد تكتّلوا بإزاحة أكر العوائق مام حم بُورانشاء بقَْلهم لفخر الذّين بن 
اللخ لكنْ؛ بقيت أمامه عقبات لابُستهان باء وهي تنعل بجر الد زوج أبيه» وخلفها المالييك 
الصالحية» وكأن بُورانشاه قد شعر بالخطر الداهم من قبل جر الدرٌ والماليك بعد وصوله مباشرة 
فجعلهم هله واهتمامه وأخذ مہددهم» ویتوعده) لكل على أي حال قر هذا ا حطر حل 
قذره. 
1-الُختصر» أبو الفداء 3 / 180. 


2 -شفاء القلُوب» أحد الحنبلى» 427. 
3-أخبار الأيُوبيّين» ابن العميد» 38» وعقد ا لجان العيني» 1 / 23. 
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وكا افق الحميع على استدعاء تورانشاه لتوليته السلطنة افق تفق الحميع -بعد شهر واحد-على 
قتله والتخأّص مته" وقد بويد ابن بيبرس الدّوادار بقوله: " أساء تُورانشاه مع اليك والده القدبي 
فكان كالباحث عن حتفه بظلفه ٠"‏ ولكدّا لا ُيده عندما بتاع فيقول: "ولعلّه -لو أنصفهم -) تمن 
أيدي النوائب إليه "7 فالماليك البَحريةء الطائفة العسكركة الأكثر شبابا والظّمة بشكل جيّد جد 
SSE CL‏ 
نشور ويقدرممم عل قيادة بيش والبلاد فاعتقدوا ب احم نهم باځکې وأهلّتهم له» فبیبرس 
البندقداري کان قائد و ة الفرسانء وهُو صاحب مأثرة المنضورة» وأقطاي قائد الجيش العام الذي 
تصلى لاقرات الرتيسية للملك لويس وألحق به خسار قادحة بعد ممركة النضورة وكل ذلك بعذ 
وفاة أُوب» وقبيل وصول ابنه تُورانشاء. إن ما أظهره ا ماليك البَحُرية من فو وجَلّد ني هذه المعارك 
دفعت الُورّخ ابن واصل لبهم بداوية الإسلام» تشبيهاً بفرقة الدوايةء أشرس الفرق الُقاتلة لفرنج 
الساحل الشامي. 

كان إلحاح تورانشاه على مجر الد ومُطالبتها بأموال أبيه وجواهره فاتحة الشَرّ بالسبة إليه 
فهذا العمل ضد أرملة السلطان» مها كانت دوافعهء قد أساء كثيراًلُورانشاه والب الناس ضدّه 
وخاصة اماليك الصالحيةء وأذْكَلَ سلطنة تُورانشاه ني حيّز ا لطر الحقيقي. ولكنْ؛ هل كانت 
مُطالبته با مال والمجوهرات لحاجة فعايّة؛ لدعم الأعمال الربيّة مغلا؟! آم آنا انت ED‏ 
سجر الذر؟! ومها كانت الأسباب فقد أدركت جدَيّة الأمرء ما جعلها هرب منه إلى القُذس © 
را کان تُورانشاه بحتاج -فعااً - لمال الذي احتجنته سجر الذّرّ فقد کان من غير المعقول أن ينی 
عليهاء وخاصّة تما الساعية الكُى لاستقدامه من الذق» وتوليته. 


1 الوم الراهرَةء ابن تغري بردي» 6 / 370. 
2-زېدة الفكرة الدّوادارء 3. 
3 ا م الراهرة» ابن تغري بردي» 6 / 0. 


والهمّني الأمر أن عداء اليك لتورانشاه إ يكن بسبب سجر جر الد فقط ذ فمن المعروف أن 
ولاء الماليك -غالباً -ينتقل بعد وفاة استاذهم إلى ابنه» RARE‏ فقد ذهب أقطاي 
الأكير" بنفسه إلى حصن كيفا لاستقدام تُورانشاء)» وني الطريق؛ وعد تورانشاه بان ُقطعه 
الإسكندرية ونا بنذ ذلك ثار عَصَبٌ أقطاي علیه» فأخذ تُورانشاء مدد ویتوع ده سه في 
الج فکتم له القّرّ. وإذا أردنا أن نفتّش على عذر لورانشاه وعدم تنفيذ وعده لأقطاي» فريا 
نجد ضيق الوقت» وانشغاله بحرب الفرنج» وربا كانت البداية إلحاح أقطاي» وتجاهل تُورانشاه. 


ول یکنف ُورانشاهبإثارة عداء آقطاي» بل قام بعمل آخرق آخر؛ حیتُ عزل ابن آي علي عن 
نبابة القاهرة َد بذلك الشسخص الوحيد الذي كان من المكن أن بثق به» والثقل ارجح الذي 
کان قد بُو ر یراق مراع غاد مایت اھ التین کردا ادر ایل کر ار 
من دمياط فقد قدّر الماليك أنه لو تم النصر» وانتهت العمليات العسكريًة» فيُمكن لتورانشاه عندها 
التمكن منهم وربا القضاء عليهم. 

فلم یتقرًب بُورانشاء لماليك أبیه» ول ُکرمهم کا کانوا يتومون منه بعد اعدم له ني توي 
السلطنةء وبعد تحقيقهم النصر عل الفرنج» بل على العكس, قرب حاشيته التي رافقته من حصن 
کیفاء وولآهم التاصب» وعزل مالیك ایب ئم اخذ یتهددهم» فاقوا على کنل . لکنْ؛ ال یشعر 
ُورانشاه - بعد كل ما فعله مع سجر الذَرٌ والماليك بطر من نالحیتهم؟ إن عدم احترازه یدل على 
عدم شعوره بالخطرء فلو كان يدر خطر الماليك حق قذره لاحترز منهم» وخاصّة مع وجُود 
طوائف عسکرة اخری کان بإمکانه استمالتهم» لله ا یفعل. کا کان بإمکانه آن بعيد خطوة بده 


1 -أقطاي الجمدار الصالحي» كبير الماليك الصالحية ومقدّمهم ( دول الإسلام الشريفة البهيةء القدسي» 25)» -ترجمته 
:ڏل الرَوضتبن, آبو شامة 188 والُختصرء » أبو الفداء» 3 / 190 والوافي بالوفيات» الصفدي» 9 / 317 وگنز 
الرزة ابن آيبك» 8 / 24 وشذرات الذهب» ابن العا 5 / 255. 
2 -الإعلام والتبيين» الحريري» 97. 
3-ديل الرَوصَتبْن» أبو شامة» 185. 
4- ديل الرَوصَتبْنء أبو شامةء 5 18» وشفاء القَلوب» أحد الحبلي» 427. 
5 -أخبار الأيُوبييّن» ابن العميدء 38 وعقد ال مجان العيني» 1/ 23 
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الكامل با هرب من الُعسكر» وإفشال مُؤامرة الماليك» كا أفشل جَذّه مُؤامرة ابن المشطوب» ولكلّه 
- أیضاً -) یفعل» حٌى هاجمه الماليك» وقتلوه» دون أن تمعد يد واحدة لساغدةه. 


ومرّة أخرى؛ بُذكّرنا قتل نماليك الصاح أيُوب الأنراك لابن تُورانشاء بقتل اليك العتصم 
الأتراك لابن انول سنة 247 ه861 م» لكي العمليتين التشابتين ستكون هما نائج ختلفة 
فالمهاليك الأنراك في بغدادء مع نّم سيطروا - تماما -على اكم لكتّهم فصوا القبام به خلف واجهة 
الفا فتلاعبوا بېم» بُقيمُونمم في الخلافةء ویعزلوهې» د یقتلونهم» ویسملونہم کا بُریدون. 


ئ 2 3 
ما ني مصر» فبعد قتلهم لابن ستاذهم؛ قاموا بانقلاب عسكري كامل» وتولوا السّلطة 
مُباشرة عبر تقلد أحد قادتهم لمنصب السلطانء وأشسوا- بذلك- دولة جديدةاونظاما جذیداً. 


1- تاريخ اللفاء السيوطي» 23ء وتاريخ الأمم ولوك الطبري» 9 / 227. 
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المبحث الثالثت 

الانقلاب العسكري للمماليك وتوليهم السلطة 

كان فخر الذّين بن الشّبيخ يدرك -تاماً أن أيام السلطان يوب معدودة بسبب مرضه"» 
وله لا خليفة حل له من آهل پیت وهذا ما جمله بكر بالوْصول إلى السلطق » إضافة إلى تمكنه من 
السيطرة الكاملة على معظم فرق الجيش» واستالته لجر الد جارية السلطان وزوجته. 

اتا من يقفون ضا مخطّطاته؛ فقد كان آبرزهم ابن أي علي نائب الشلطان في التاهرة فقد كان 
كَل منهها يتر صد الآخرء ويخشى انفراده بالسلطة. . أا فرقة الماليك البَحربّة» وهم حرس السلطان 
وأرّاته الخاصّة؛ فلم يكن من الُمكن النكهُن بموقفهم بعد وفاة السلطانء ولذلك؛ دخل فخر الذّين 
ني لعبة استدعاء تورانشاه من اشرق" » ليخلف والده» استرضاءً هم على آمل انیت استیلاؤه على 
السلطة مرحااً .لكي وافعة النضورة | هله لم مادک ومع ذلك؛ ققد استمرّت اة دون 
لذخُول أطراف جديدة فیهاء کان آبرزها سجر الدر التي تكقًلت بالغطاء السياسي للانقلاب» وقَوّة 
اليك التخرئةء الذين كونوا الق المسكر٠ة‏ له بواسطنهم شباشرةء وبوامس اة فرق اا م 
الأخرىء وبقية اند عن طريق الفاق الباشر س أو عن طريق سكوتهم على ما يجري ا 
اهتامهم» أو أملاً باستغلال اروف الناشئة. فكل طرف کانت له حساباته الخاصًّة» لكنّها كلها 
صِبّتْ ضدّ مصلحة د لای جل کی ت ددا سواہ ا ا ر ا 
َوه خصومه» واستهتاره بم ولكنْ؛ حى بدون كل ذلك فما کان ليتغبّر من الأمر شيء» فظُرُوف 
اتال ع افرنع وتوأ الاعات وتدكية قوی ايش ادي ابد لها كانت محم يام 
E O‏ 


ك فهناك قم جديدة» ومفاهيم جديدة» وتکتلات وولاءات جديدة» انقلاب بگل نواحي الحياة 


E RD 
العاصفة فى وجهه» وكادت أن هب لولا مرضه الشديد» فواجهها ابنه الذي سرع بهبو اء لعدم‎ 


1-السلوك المقريزي» 1/ 439. 
2 تحفة ذوي الألباب» الصفدي» 2/ 146. 


درايته بالأوضاع المستجدّة في مصر» ويتحكّل والده أيُوب جُزءاً كبيراً من هذه النّهاية المأسوية التي 
تعرَّض هاء فقد ت ركه منبوذاً ني أقصى الشرق» بعيداً عن أغوار السياسة ومشاكل السلطنة ورا هذا 
ل يعهد له بولاية العهد. 

افتیال السّلطان والاستيلاء على السلطة: 

لقد قرر الهاليك البخرئة نل ابن اُستاذهم لعذّة سباب» لکنْ؛ کله ابُمکن آن لائر عن 
الحقيقة في اتخاذهم هذا القرار» وخاصّة آم ماته وحَرَسةُ كا هُو مفروض» وهذا قل واجبام تجاه 
ابن استاذهم وسلطاہم. والغريب في الأمر ام ها حموه Ka‏ وني دهلیزه ومجلسه» فقد دخل بیبرس» 
الذي ظهر مورا في مع ركة المنضورة» مع عدد من البَحريّةء وضربه بالسیف فتلقًاه ُورانشاه پیده 
فقطع أصابعهء فارتبكواء وهربوا". ّما رهبة السلطانء والغريب في الأمر أن باجم السلطان ني 
مُعسكره» وضمن جنده وحُرّاسه بهذه السهُولةء والأغرب من ذلك أن تُورانشاه بعد هرب الّهاجين 
م يتحصّن» ول برب ول يتخذ أيّ إجراء ولكّنا لا ندري هل حاول وم یتمگن؟! ام کان 
EE‏ الذي يعرف الجحميع مصيره» ويوافق الجحميع على دَبْحه؟!. 

وعاد إليه الَحريّة يقودهم مُقذّمهم أقطاي» فأجهز عليه من بدا بضربه اول وهُو بيبرس» 
"ضربه البندقداري بالسيف على عاتقه» فوقع قطعتن "") وهُنا؛ نميل لتأكيد رواية جوانفيل الذي 
شاهد عملية الاغتيال بنفسه» وقال: إن مَنْ فل السلطان هُم َر خرس س الشخصي» وقدفدّرعددهم 
اخس اة قفارم( وهذا وصح الأمرء فلسيطر تم على مقر القيادة انفردوا بالسّلطان» وقتلوه دون 
أي مُقاومة. ويُضيف جوانفيل: "إن فارس الدّين أقطاي شطره بسيفه» واستخرج قلبه من جسده"٠‏ 
وحمله إلى لويس طالباً مكافأته"ء وغالباً؛ فهذه إحدى مبالغات جوانفيل. والشخص الوحيد الذي 
حاول التدخل حماية تورانشاه هُو رسول الخليفة نجم الدين البادرائي» الذي استفظع أن يققَلَ 


1 الُختصر,» أبو الفداء» 3/ 180 وديل الرَوصَتنء أبو شامةء الموسوعة الشاملةء د. هيل ركّار» 20/ 364. 
2-دَيْل الرَوصَتَين» أبو شامة» 185. 

3-سيرة القديس لويس» جين جوانفيل» الموسوعة الشاملة» د. سهيل رَكّار» 36/ 133 135. 

4 -سيرة القدّيس لويس» جين جوانفيل» الموسوعة الشاملة» د. هيل ركار» 36/ 135. 

5 -البادرائي: ( 594ھ 1197م + 655 ھ- - 1257م )» و نجم الین عبد اله آبو خد بسب إلى بادراء من فُری 
أصفهان, ترل عن امفليفة مات عدَّة» وولي قضاء العراق في آخر أيامه. راجع ترجته في :لب اللباب» السَيُوطي» 
ماده : بادراء وطبقات الشافعية» السبكي» «5/ 113. 
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شلطان الُسلمين بهذه الطريقة ويبدو أن صوت البادرائي كان من الضعف؛ بحيتٌ أن تهديداً بسبطا 
من الماليك البَحريّة "بإخراق خحرمة النلوفة "" کان كافباً لإسکاته. 1 

ون دل هذا لصي العنيف لرسول اخليفة على شيء فهو يدل على عدم احترام کامل من 
قبل الماليك للشرعيةء فهو عدم اعتراف ضمنيّ بهاء أو جهل بموقعهاء وبع ُّله» فلا الشرعية 
الأبْوبيّة كان ها قيمة عندهم عندما قتلوا السلطان الشرعي» ولا شرعية الخلافة وهي الشرعية الى 
عندما هددوا رسول الخليفة وله بالقتل» إلا روح جديدة ومفاهيم جديدة لعصر بدا آنه يبدأ يذه 


الأحداث الجسام. 

نتائج مقتل نورانشاه في الشام: 

1 في الكرّك: كان املك الُغيث فتح الذّين عُمر بن املك العادل بن السّلطان الكامل 
مسجوتأني قل الشوبك وكان نائب الكرك والشويك الأب بدر الين لوو الصواي ااج ي“ 
فقام النائب بعد مقتل أورانشاه بإطلاق الُيث» وسلمه قلعتي الكرك والشويك » وکانتا تتبعان 


لسلطان مصر. 

2 في الصبيبة: استغل ا للك السعيد حسن بن عُثهان بن الشلطان العادل ووت 
روف احعلذل الشلملة بعد مقمل ورانشاه وهرب من القاهرة» وعاد إلى الصبيبة سنة 648 ف وكان 
قد ملکھا بعد موت أخیه بوب بن هان ثم تنازل عنها للصًالح بوب مقابل إقطاع في مصر. 


1 ابل الروشكان, أبو شات 185 -إخراق حرمة الحلاقة: القصود ہہ زق خرمة اولان ر ر و ا 
رول الدلرفةء أو قله وليس كما قهمها د. أحد تار العبادي بالدعوة مخلافة خر کال وځدين. ( ار | نو 
4) ونر جح أن هذا شيء بعيد جدَاً عن تفكير الماليك ني ذلك الوقت. 
2 الختص أبو الفداء 3/ 182 a‏ 
3 ال :حصن بنا املك العزيز نهان بن العادل بن وب وسو قلعة بانباس. ( ترجتيه في: مررآةالزصانه ان 
الجوزي» 8/ 847 -البداية والتّهايةء ابن كثير 13/ 137 وشفاء اقلوب الحنبلي» 320 والنجُوم الزاهرة» ابن تغري 
بردي 8 21 والدارس» النعيمي› 1/ و4 وشذرات الذهب» ابن العا 5/ 6 9 e‏ 
4 جنه ى : لل الروشتتن» أب شامة 207 والسشلوك امقريدزي» 441/1 وشفاء اقلوب ي ٤‏ 
والكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 3 25 وشذرات الذهب ابن العا 5/ 292 وتروبح القلوب الزبيدي» 1 7 
5 -الُختصء أبو الفداء 3/ 182. 
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3. في دمشق: بعد مقتل تُورانشاه كاتب أمراء الَحربًة في مصر أمراء دمشق و افقتهم 
وأتباعهم" فلم جيبوهم*» فقد كانت القيمرية” أكر وة ملوكية عسكربّة في دمشق» و يكتفوا 
بعدم مموافقة البَخركة» بل أرسلوا إلى اللاصر بُوسف الاي صاحب حلب وحمص يطلبون منه ضور 
لتسليمه دمشق» وأيّدهم - بذلك - جمال الدين بن يغمور نائب دمشق» واعتقلوا جماعة من أمراء 
الَحربّة في دمشق) ويبدو امم كانوا قلّة فيها؛ بحيتٌ )م يتمكنوا من القاومة» وتبع ذلك قبض 
البحْريّة على مَنْ كان من القيمرية بمصر. 

وإذا حاولنا استقراء أسباب خُرُوج دمشق على بَحريّة القاهرة» نجد أن أهمٌ الأسباب هُو 

التنافر والتحاسد بين طوائف الماليك» وخاصّة لعلة ا لجنسيةء فالبحرية أتراك بيغا القيمرية أكرافى 
إضافة إلى أن البَحربّة ني مصر فة مُسيطرة بيدها كل ا مناصب الامة من بام الصاح أيُوب» 
ويملكون القوّة العسكرية الأكثر تنظي وفعًالية. بين تعيش دمشق حالة من توازن قوى بين طوائف 
عد من الماليك» وغيرهم» فكان من مصلحة أمراء دمشق استمرار الحم الأبُوبي لذلك؛ استدعوا 
التاصر بوشف من حلب الذي وجد أن القسم الأول من مشروعه وهو ملك السام مُوحدة قد تحقَّق 
بسر وسَهُولةء فأخذ يستعدٌ لتحقيق القسم الاي وهُو ملك مصرء وكان يدرك مدى الخاط 
والصعُوبة في ذلك» ولكلّه كان مدفوعاً ماجس إعادة الأمجاد الأْوبّة» ورْبّما كان لاسمه تأثر فى 
ذلك فأخذ بُقلّد جَدّه وسميّه السلطان صلاح الدّين» الذي م يكن يملك من مزاياء إلا الاسم لكنْ؛ 
ما لا پنگر له آنه أعاد توحيد السام من جديد. 


وربا للظروف القاسية المحيطة بالبيت الأيوبي التي أخذت دده بالزوالء فقد الف بنو 
2 2 وو ٤‏ 
أيوب جيعاً حول التاصر بُوسف الثاني شلطاناً للبيت» وطالبوا باسمه تنَا للشرعية الأبُوبًة بكم 
مصر» وإقصاء الماليك عنها. 


1-ديْل الرَوصتينء أبو شامة 185. 

2 -المختصر» أبو الفداءء 3/ 182. 

3-القيمرية: ماليك أكراد من قلعة قيمرء وهي بين الّوصل وخلاط. راجع: لبَ اللباب السيوطي 112. 
4-المختصر» أبو الفداء 3/ 183 1 
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وكان من مملة ما شتعه الأيُوبيون على الماليك في مصر ضمن حربم الإعلامية ضدّهم آن 
ال اليك قد أطلقوا لويس ملك فرنسا الأسير طمعاً بالفدية"» ولكن؛ ما لمكن لأحدلكرانه 
مى اغات الماليك مع لويس بعد إطلاق سراحه لنصرمبم ضد املك الَاصر مقابل تسليمه القذس. 
الرحلة الانتقالية ( مرحلة شر الفَر: 

مع أن الثاطة أصبحت فمل بأيدي الماليك بعد قنلهم للورانشاه» ولعدم جود طالب قوي 
بالعرش» فقد كانواني حالة من الإرباك لآن هذا التحوّل الحاد لاب له من مُبررات شرعية» ولابُدّله 
من إخراج قانوني بُراعي الظاهر على الأقل» فبرزت شَجَر زوجة الشلطان الأبوي اسو وهي أ 
ابنه خليل الذي مات صغيرا ومن هُنا؛ استمدّت شرعكنهاء سمت والدة خليل؛ وة ونت 
الکن وهي -ني الوقت نفسه - جارية من طبقة الهاليك. وخاصًة أنّبا كانت الُدبرة مملكة زوجهاء 
وبالفعل؛ فقد قادت الدولة بكفاءة عالبة مذ موته وخی إعلان وفاته رش . 

فقرّر الماليك رَفْعَ جر الد إلى سدّة اللطنة لتكون الرأس السياسي للدولة لما تحمله من 
شرعيةء ولكونما من الماليك. وقد بدت شر عه ضعيفة جلًاً خاصة كونها امرآة وت تفادي الأمر 
بنعيين عر الدّين آيبك - ومو من مقدّمي الخرة قائداًللجيش -مُقدّم الکنکرے على أن یت زوج 
رال 

وإذا تساءلنا عن سبب عدم تقدّم أقطاي كبير البَحريّة أو بيبرس بطل المنصّورة فإن 

الأحداث القادمة ستحمل الإجابة وتجعلنا نعتقد أن أقطاي كان يطمح بمنصب السلطنة» وقد 
أصبح فعا - الشلطان غير ارج قبل أن بقل غدرا) آنا یبر س البندقداري؛ فلابُدٌ آنه کان 
درك أن دوره لر بحن بعد وأن عليه آن يتعلّم الكثبر قبل أن بصل إلى السلطنةء وقد وصلها فعلا 


1 المدوان الصليبي» جوزيف نسيم بُوشف» 3/ 143. 
2 راج نص الافاقية: المدوان الصليبي على الام جوزيف نسيم بُوشف» 177: 
3-المختصء أبو الفداءء :182 
4 دول الإسلام الشريفةء القدسي» ٠25‏ 
5 -آيبك: الأمير عر الدين آيبك الماشنكير التركاني الصالحي من مقدّمي البخرية وأوّل مَن تملك من الطائفة التركية.( 
زبدة الفكرة الدّوادا 3» وعقد ا جانء العيني 4 )-والمحاشنكير: ُو الذي يتذوق الطعام والشراب قبل السلطانء 
وهو لفظ فارسي من مقطعين. راجع كتاب: صح الأعشى» القلقشندي 5/ 460. 
6 -زبدة الفكرة» الدوادار» 10. 
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E,‏ "نشف إلى الكلطنة عة أمراء فخيف من 
ی ا 
متی ردنا صرفه آمکننا ذلك لعدم شو کته" . 

م يطل عهد سجر الذرٌ أكثر من ثهانين يوماًني دست المملكةء فالاعتراضات على ولاية امرأة 
E‏ والمشاكل التي تعرّضت ها الدولة كبيرة وأعداؤها ني الام الَاصر والُغيث 
o»‏ أهلها ضد الماليك في مصرء وعلى رأس كل هؤلاء الخليفة العبجًاسي الستعصم الذي 
انر عل اة ارات ابیت اجب ان اراو کر الارن مین 
زوجها آيبك برضو الليفةء وهو الشرعية الى الضرورية هم في تلك الطَروف. 
لقد كانت ولاية سجر الد قنطرة عبرت عايها السلطنة من بني أيُوب إلى الماليك» عل) أن 
E‏ العرش عبر امرأة لم يعرفها العَرّب الُسلمون» وهُنا؛ بحب أن لاحظ ّا تت 
فقا لعادات غريبة. را تتوافق مع العادات القديمة لشعوب الأرك أو آم اقتبسوها عن الفرنجة 
الذين طال الاحتكاك بمم. 


E 8 5 8%‏ 
خت وت 5 اچ ا چ ا 
ولکنْ حتى يتسلم آيبك العرش» فمع أنه رجل تبقى هناك مُشكلة» فهو ملوك وهذا شيء 
جديد ل تعتده الناس بعدٌ. 1 


1-النجُوم الزاهرة ابن تغري بردي» 7/ 4. 


2-بدائع الزهورء ابن إياس» 1/ 278 وراجِع مناقشة ذلك في: مملكة حلب الأيُوبيةء كمال بدورء 168 
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المبحث الرابع 

الرَدّ الأيوبي على انقلاب المماليك 

استجدّت امور هابّة هددت الدولة المملوكية الوليدة فقد استولى الاصر صلاح الدين الاي 
ملك حلب على السام والتفٌ حوله الت الأيُوي» ورفض التَاصر سياسة الأمر الواقع» وآخذ 
طالب باسم الشرعية بحل اليت الأؤوي في ملك مصرء ما شكّل خعلر حقيقيً عل اليك الجخر 
e‏ من الاطنة» ورفعوا منصب السلطنة صبيا صغيرا 

بني ايوب( » هو مُوسی بن الَاصر بُوسف بن أتسز بن الكامل» ولقبوه الملك الأشرف» وخطبوا 
ف عل ااب ومکرا اسل باسیه وطن یف نة اکال رما عل الکگر :وسا گل 
ذلك إلا لميطلوا ادعاء الَاصر بُوشف بحقّه الشرعي بحم مصر. 

ولكن الأمور المسكرئة تعدت» وبدات الحلقة تضيق حول الَخرة فد تفم عسكر 
التاصر بُوشف من دمشق» واحتلوا غر الموقع اقم لمصر» وبوّابة الشام فف مَنْ كان بهامن 
عسكر مصر عائدين» وعسكروافي الصالمية» وأعلنوا طاعة املك الث صاحب الكرك 
وخطبوا له. 

إل ليل واضح على اختلاف طوانف الهليك» واحنجاج عل تفرد يك والخرتة بالشاعا 
وعملياً؛ هو هُجُوم مُزدوج لبني يوب باتجاه مصر لطرد الَخربّة» فطرف منه هُجُوم التاصر 
العسكري» والطرف الآخر انضمام فرقة من الجيش المصري إلى الُغيث» وهي في قلب مصر. 


عندها؛ ش شعر التخركة باخطر حدق به فأعلنوا أن البلاد للخليفة الستعصم» ونادوا يلك 


ني القاهرة وبلاد مص ر 2 


1 تاريخ اللفاءء لوطي 118 , 

2 - کان عُمره ست سنوات ني: : الشلوك المقريزي» 1/ 367 -وثهاني سنوات ني: تاريخ الفاء» السَيوطي» ۰418 - 
وعشر سنوات في: : التجوم الرَاهرَةء ابن تغري بردي» 7/ 5. 

3 -السلوك المقريزي» 1 367 وبدائع الزهور» ابن یاس 4 1/ 287 والُختار من حوادث الرّمانء ابن ا لجزري» 234. 
4 -الصاللية: بليدة شرق القاهرة على طريق الشَّام. 

5 -المختصر» أبو الفداءء 3/ 183. 


ا I‏ ګګ 5 
ٍ إّما عودة لوصية الالح أيُوب تناسوها عندما تعكنوا من الأمر» وتذگروها عندما کادت 
ڳو ٤ e‏ َ‫ 
N E e a e‏ 
٤ 28 ۹‏ 1 ا 1 
شكّلوا فة فُرسان كبيرة بقيادة أقطاي» أَنْبّتْ أمر مُتمرّدي الصالحية وطردت فُرّات التَاصر من 
e 1‏ ا 
غزة ما أثبت نة البَحُربّة على الُقاومةء وعدم الاستسلام بسَهُولة 
ولكن انتصار الماليك على حامية رة واستردادهم هاء لم يفت بعضد التاصر بُوسُف اللاي 
فقد حزم أمره» وقرّر التحرّك نحو مصرء ويبدو أله أجرى تقويً للموقف العا فقدّر موقعه من 
الأحداث التي تمر بها مصرء ولاب أنه لاحظ كثير من المعوقات أمام مشروعه منها: 
کے ا i a‏ 
1- أن البَحريّة قوّة عسكريًة لا يُستهان بهاء وخاصّة بعد هجوم أقطاي على غَرّة» وامتلاكهم 
لقادة عسكريين لامعين. ٤‏ 
2-تستر الَحريّة خلف شرعية الأشرف مُوسى الأبُوں. 
(Ml ela o»‏ 1 
ا ا ا ا ومُناداعہم بأنّ بلاد مصر للخليفة 
وأن المعز أيبك نائبه فيها. 
4-أفقد النخرية التاصر يضف وبدب ز لقبض على گا 
حر صر يوسف مؤیدیه ي مصر› بعد | موال له فیها. 
aE A‏ 4 على کل موال له فیها 
ولكن؛ بالمقابلء نت تلوح آمام الناصر كثير من المغريات تدفعه نحو مصر» منها: 
o RIS e of‏ 
1- أن الشرعية الأيُوبة التي انقلب عليها الماليك البَحرة وله احق في حم مصر 
2- علاقاته ا جيّدة مع الخليفة العبًاسي» والذي قدّر آنه لن ينخدع بمُحاولة اليك 
لاسترضائه. 
4 و 
املا وع کرد ا کسی ی الا من فود ککر: [فا ت زل جود تانب کپ 
لؤلۇ الأميني» الذي کان حل ثقة کبیرة في جال قيادة الخوش وتحقيق النصر. 
ت 
4-اجتمع مع التاصر بُوسف كاَة أمراء وموك البيت الأبُويء في إجاع لتأبيد سلطتته» وهذا 
و‌ 3 َ‫ 
م حصل - من قبل - إلا نادرا. 
5 أن الأشرف مُوسى - الذي أقامه الَحربة في مصر -ما هو إلا صبي لا يتجاوز السادسة من 
عمره» وهو غطاء شرعي شفًاف لا بخدع أحداً. 


وو و‌ 
1ال ك الت E‏ 
السلوك المقريزي» 1/ 9 36ء وذيل المختصر, ابن الوردي» 2/ 268 وعقد الجمان» العيني» 18/ 320. 
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ولكنْ؛ ني الحقيقةء كانت مناك أمُور كشبرة ل يلحظها السَاصرء وستفاجئه بها الأحداث 
امتلاحقة خلال غزوه صر وربا سيكون من أهمها ظهُور ما يُشبه العصبية المملوكية بشكل عام 
وعصبية مل وكية ت ركية بشكل خاص. 

سار التَاصر بوش من دمشق قاصداً مصر ومعه آل بيته» فهي حرب البيت الأيُوي ضدٌ 
مغتصبين ناكرين للجميل» وق التربية ول يتخلًف عنه سوى الُغيث الذي استولى على الكرك 
والشوبك» وأصبحت له مشاريعه الخاصة. 

وتول قيادة جيش الام شمس الدّين لول الأميني مُدبُر المملكةء والذي كان من أكبر 
الداعين للهُجُوم على مصرء والذي كان يستهزئ قرات المالبك» ويقول: إل يستطيع أخذ مصر 
بمائتي ام رأة . 

بعد وُصول أخبار تك اللَاصر نحو مصر» اجتمع قادة الَحربّة» وقرروا القصدّي هُجُوم 
اللَاصرء وتو آيبك مهات القيادة العسكربّة بحکم موقعه» وکانت استعداداته قد تضمّنت 
-إضافة إلى تعبئة قرات مصر - استخدام عرب الصعيد» حاولا الاستفادة منهم في ا معركةء كذلك بجا 
إلى ارب اللسية ضدً اللَاصرء حاولا الإيقاع بينه وبين إسماعيلء أقوى شخصيّات بني أيُوب في 
الحملةء فأطلق ولدَيْ إسماعيل» وكاناني سجن القاهرة وأحسن إليهماء وأشاع أنه الق مع أبيهما. 


وحدثت المعركة النوقّعة» ولكنْ؛ عکس كل التوقٌعات كانت أحداثهاء فقد صَدَم جيش 
الاصر جيش الماليك برت جعلتهم ينهزمون نحو القاهرة وحُيّل للجميع أن النصر قد تم 
فانطلقت فة ا جيش السامى الأساسية بقيادة جال الدّين بن يغمور تطارد جيش مصر حتّى أبواب 
القاهرة؛ حيتُ نصب السرادق السلطانيةء وانثظر وُصول النّاصر ليدخل عاصمة السّلطنةء وصادف 
ذلك يوم جعةء فخطب الأئكة في مساجد مصر ومسجد القلعة باسم الملك التاصرء ولكن املك 
الاصر بقى في مكانه مرابطاء ومعه الفقهاء والقضاة» ولشُكُوره بعرّة النصرء فقد نشر أعلامه 


وستانحق © 


1-عقد ا لجمان» العيني» 1/ 39. 
2 -يقول أبو الفداء عنهم: جماعة يسيرة من ا لمحعمّمين. ( المختصر» 3/ 184). 
3-عقد الجمانء العيني»1 / 39. 
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ولكِنْ؛ حدث ما م يكن بحسبان أحد» فقد صادف مُرُور انعر أييك سلطان الماليك ومعه 
قائد جيشه ومُقدّم البَحربة فارس الدين أقطاي مع بضع مئات من فُرسان البَحريّة فشاهدوا سناجق 
التاصرء وليس معه إِّا حَرَسه الحا وهم المالبك العزيزية""» ولا ندري مَنْ منهم صل بكَنْء 
لَه بالأمر أن الاصال بين العزيزية والَحرية قد تبه وباع العزيرية ابن أستاذهم الكاصر وانضكّوا 
للتحربّةء فلم جد اللاصر أمامه إا الفرار نحو السّام؛ لينجو بجلده. يقول جوانفيل» ولا ندري دة 
مصادره: إن السلطان عاد إلى السام جرُوحاًني رأسه وني يده ء 

بذلك أصبح آيبك والبَحربّة في حالة جيّدة من المَوّة فقد استردُوا أنفاسهم» ودُعموا 
بالعزيزية وأجبروا التاصر على الفرار» فاندفع آيبك مع فُوّاته باتجاه فرقة من جيش الشاصر كان 
يقودها مُقدّم الجيش لوو الأمينيء فهزمهم وأسر نولو وضرب عنقه على الفور» وكذلك فعل 
بضياء الدين القيمري أحد مُقدّمي القيمرية» الذين سلّموا دمشق للناصر. 

هذه العركة الغريبة بمُجرياا تستحق التوفّف مع بعض أحداثهاء وطرح بعض التساؤلات: 

1لاذا توفت اة الرئيسية للجيش الساميء التي هزمت البَحْربة» وطارد ا حتّى 
العبّاسيةء ولم تدخل القاهرة وهي أمر البَحربّة نائيًاً؟! ولو دخلوا القاهرة "لا بقي مع آيبك مَنْ 
قال" 5. 

ولا نجد هم برا إلا أن تكون قد وصاتهم أنباء هروب التَاصر نحو السام فاختلفت 
آراؤهم» وخافوا دول القاهرةء عل أنه من المشكوك فيه أن تصاهم الأخبار بهذه السرعة. 

2لاذا رابط التَاصر في الكراع عند أرض المعركةء ولإ يتحرّك خلف جيشه في مطاردته 
للمهزومين؟! وهُنا؛ لا نجد تفسيراً إلا الترذد والخوف» فرب فصل البقاء على دود الصحراء 
للهرب وقت الحاجةء أو دُخُول مصر بعد استتباب الأمر فيها نهائياً. 


1 -العزيزية: نسبة إلى العزيز محمد بن غازي» فهم نماليك والد اللاصر يُوسف. 

2 -عقد الجمان» العيني» 1/ 40. 

3 شار ة الد ان يالومو عة لقال ف فل كان 72 197: 
سيرة القديس لويس» جين جو سو 

4 -المختصر» أبو الفداءء 3/ 185. 
7 

5 -المختصر, أبو الفداءء 3/ 185. 


| نض العزيزية للتخربة وتر كوا ابن استاذهم وثريهم وصاحب الفضل عا‎ i-3 
يجتهد المقرزي فيجيب عن هذا الشؤال بقوله: "كان مع اللأصر جمع كبير من ماليك أبيه العزيز» وهم‎ 
٠" أتراك يميلون للبَحرئة لعلة ا لجنسية‎ 

أا نتائج المع ركة؛ فإن أرّها كان تت حم الماليك لمصرء وتالبها كان توالي الحسائر على 
اص فکان حاله مغل حال الزرافة لني خرجت تطلب قرتین فعادت بلا کین بعد عودته للام 
هزومآ ثا عليه اللك لیت واح ابلس في خطلوة بدت وکا طالب اعا اكه صر اور 
في ارك وکأن الث عد نفسه وري شرعياً ها. 


1-الشلوك المقريزي 1/ 274. 


المبحت الخامس 
صراع المماليك على الحكم 
مشروع آببك: 
مع أن الصعاب قد عاجات عر اين آيبك» كله كان يسر ني مشروعه للم على حطلى 
وك واسلاطین لوی نقد تر ف مدرسته» وعتدما بدا م آیك بالاتقرا رفي مصر بد 
هزيمة اللاصر» أخذ يستفحل أمر فارس الذين أقطايء الذي القت حوله الَخْربّة وكثر أتباعه» 
وأخذ یت ص ف کأنّه السلطان» ڈ م اراد آن یدهم مرکزه بغطاء شرعي لا یملکه الشلطان يمك تفه 
ع کان اور کان ره مرو اة هرایل 
اطي بخطب ية للك ا لري سن ايها للك اتشر صاحب حاة الذي راق عل الط 
ورا كان ذلك تدبيراً أيُوباًلتنشجيع أقطاي ضدً آيبك. . عندها؛ طلب أقطاي من آيبك أن يُفرد له 
مكاناً ني قلعة الجبل» ليسكن به مع عروسه( والقلعة مقر السّلطان ورمزه ولم جد آيبك - وهو یری 
الك يسل من بين أصابعه E‏ 
رب آيبك ن اغاله عام 652 ه ونًابلغ لخب التخرلة "أجعوا مرم على اتوج إلى اشام "» 
ففرً أمراؤهم الكبار قاصدين التاصر في دمشق مشق واستيً آيبك سنَة الل في الصراع على السلطة بين 
e E‏ 
نتھی عام 8 ه1250 بأحداثه الجسام وحاول التاصر د بُوشف أن يتجاوز هزيمته في ذلك 
ل ای ران عل صر تي لع ا 649« 1251 وسل لاصر خر سن عسکره 
إلى غرّة» فأعادت السيطرة ة عليهاء واعتقد الماليك أا مقد بُقدّمة ملة جديدة للناصر على مصر» فخرجوا 
بجُيُوشهم» وعسکروا في السائح ©. وهناء رك الخليفة الستعصب aa‏ 
کار اسب الاب طب مه ممالة لر یك وان شقا عل سرب ر۵ 


1 -السلّوك المقريزي 1 390 
2ة الب ابن العديم» 12 - 13 وأخبار الأيوبييّن» ابن العميده 42. 


3 الختضي» » أبو الفداء 3/ .186 
4 -طبقات الشافعيةء السبكي» 5 / 113 
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إذنْ؛ فالخليفة ا يتحرًك حى دفعه خطر اللتار إلى ذلك دفعاء فالصراع بين ملوك الأطراف 
كان - دوماً - لمصلحة الخليفة؛ لاله بُضعف الُنصارعين» أمّا الآن؛ فهو بُريدهم أقوياء لبه قد 
خطر قضى على كل القوى الإسلامكة ني الّزق» ول يب للخايفة من دعم بكر فيه سوى اشام 
ومصر. وافق الاصر بُوشف على القسم الأول من طلب انليفةء ومو الل مع آببك. وبالتأكيد؛ | 
فر کثبراً لا هُو ولا آيبك من بعده ني القسم الاي وُو نجدة الخليفة ضدً الّار» ويبدو أن التاصر 
قد وَج ني الصلح الذي عرضه الحليفة حلاً سهلاً شكلة مُواجهته مع الماليك في مصرء التي كانت 
تزداد ضمُوبة في كل يوم فالماليك الصلوا بالك لویس» آسیرهم السّابقء و کان لا یزال في فلسطین» 
وطلبوا دعمه ضر الَاص مُقابل تسهيلات كبيرة بقدّمو نا له في افاقية الصلح. كما كان الاصر 
يعيش في حالة رهاب حقيقي من جموحات الهاليك التي تلف ق كبيرمن جيشهء وذلك بعد 
خيانة العزيزية» وهم أقربهم إليه بعد ماليكه. ففي عام 0 ھ1252م أرسل التَاصر بُوسُف 
رسولاً خاصًاً من قبله» هُو النظام بن المولى تُرافقة البادرائي رسول الخليفة إلى مصر لعرض شَرُوط 
الصلح على آيبك» الذي استقبل الرْشلء ووافق بسرعة على الصل» فدوافع آيبك للصلح اغا 
کانت كشرة» منها: 

1 - عدم اطمتنانه لاماق مع لويس الذي اكتشف أله ينزه للحُصول على أكر قار من 
التنازلات»› دُون أن يكون قادرا على تقديم أي مُساعدة. 

2ذر أن اتصاله بلويس قد أثار الشمُور الُعادي ضد الماليك في كَل العام الإسلامي. 

3 كما أدرك أن الشلح مع الاصر بسعي الخليفة هو اعتراف من الشرعية الصعرَى - الأوبثان 
والشرعية الكبرى- الخلافة - بحكم الماليك لمصر. 

وم للح على قاعدة اقتسام البلاد؛ بحيتُ يكون للمصرين في اقام غرّة والشذس ول ما 
مو جنوبهاء وللناصر بُوشف نابلس ول ما ُو شم اهاء وعادت الل من مص رفي عام 651 ه 


3م ومعهم أسرى معركة الكراع من آمراء الأبوية وقادة الكَاصر. ويبدو أن إطلاق الأسرى 


1 الُختار من حوادث الزّمان» ابن الجزري» 232. ۰ 
2 -الُختار من حوادث الرّمان» ابن الجزري» 2 23ء والنجُوم الراهرَة» ابن تغري بردي» 7 / 0 والشلوك المقريزي 
E 1 6‏ چ 
1/ 5 والُختص» أبو الفداء» 3 86 وعقد المجان» العيني» 18/ 9. وشفاء القلوب» الحنبلي» 415» وذيل 
الختصء ابن الوردي» 2/ 274. 
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كان أهَ نتائج هذا الصلح» إن ل نقل انه كان كُلّهاء فقد استمرً العداء بين الطرذَيّن» وني عام 654 ه 
6م كان الصراع بين الَأاصر بُوشف صاحب الام انز يبك الُستولي على حم مصر على 
أشدّه» عندها؛ احتاج الاصر إلى دعم شرعية الخلافة لتأبيد حقّه وح البيت الأبُوبي لواجهة آييك 
الذي يعذّه دخيلاً ساط على ام» فأرسل التأصر إلى الخليفة مع رسوله ارخ ابن العديم بطلب منه 
خلعة وقد حمل الرسول معه "تقدمة جليلة'"1. وفهم آيبك مقصد اللاصر من الخلعة» فع نفسه لا 
يقل عنه بشيء» وأرسل سنقر الأقرع» وهو أحد كبار أمراء الماليك 2ء يحمل هدية لاتقل عن هدية 
الَاصرء ولكلّه م يطلب خلعه لنفسه» بل طالب بتعطيل خلعة اللَأصرء فحار الغليفة الضعيف ني مره 
وبالتأكيد؛ م تكن أشخاص الوك المتنازعين هي التي نمه فأمامه في الشرق التتار بجح افلهم» وليس 
وراءه في العَرب سوى اللاصر ني السام وآيبك في مصرء فطلب الخليفة من ابن العديم الاعتذار للناصرء 
وأعطاه سكيناً مقبضها من الحجارة الكريمة ليقدّمها إليه قائلا: إبَّها "علامة مني في أن له خلعه عندي 
ني وقت آخر"» وعاد ابن العديم بون خلعة 3. ومع أن آيبك قد فازني الصراع مع الّأصر عند الخليفة 
لكلّه ل يفني الصراع مع القَدر» ففي عام 655 ه 1257م» تل في أكثر الأماكن أمنأله فقد قيل إلً 
زوجته َر الدرٌ قد نان فأزيح بذلك من أمام اخليفة العاثق الذي يمنعه من إرسال الخلعة للملك 
الأصرء وكسبه إلى صفّ» في وقت حرج فسارع الفليفة الستعصم بإرسال الخلعة واوق والتقليد 
كما جرت العادة تماماً إلى ا ملك التاصر» وقد وصل رسول النليفة في العام نفسه 655 هم 1257م 


الذي تل فيه آيبك» ولكنْ؛ دون أن يترتّب على ذلك فائدة تُذگر للطرقین. 


1الُختصرء أبو الفداء» 3/ 191. 
2 -سنقر الأقرع: كان ملو كا للمُظقّر غازي صاحب ميافارقين ( المختصر, أبو الفداءء 3/ 191). 
3-المختصرء أبو الفداءء 3/ 191. 
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المبحت السادس 
الصراع العسكري بين المماليك والسكطنة الأيوبيك 
المماليك البَحريّة في الشًام: 


استقبل املك اللَاصر ني دمشق عام 2 ه 1254م أمراء رة" الفارينء الذين 
حرّضوه لاذ مصر» مع أنه ل يكن بحاجة إلى هذا التحريض ليتحرك مع فقاد جيشه من 
نفا وکر ق غو ر الأردنء وأرسل طلائعه بقيادة لظم تُورانشاه بن صلاح الذين فاخا 
غر . وبرز آيبك مع فاته إلى العامة » ومع كل ما بين الرجلينء فقد أرسل آييسك إلى املك 
اللَاصر ینصحه قائلاً: "لا تر كن إل الخربة ما یجيء منهم خر" فلم بلتفث له*» وطالبه برد البلاد 
التي أخذها في فلسطین بالاتفاق مع رسول الخليفة» فوافق آيبك. وما هذه الوافقة إلا إقرار بالأمر 
الواقع» فعسكر الًاصر كانت حول القَس والَخرة في غزةه وقد قام الللك الاصر بإقطاع تلك 
الاد إلى الَحربّة © ليجعلهم بمُواجهة عدؤهم اأشترك آيبك وليدافعوا عن هذه المناطق المكشوفة 
التي يصعب عليه الدفاع عنها. 


و 


کان آیك تیم مع واه فی شمسکر رب اة ةن تمرك التاصر وجوه من الفا 
رنه ارق لايك امزينة افتي اتض كت إل تزاف بد ن انوا الك الشاصتر؛ وكاتوا ب 
کک ن اکا رر اه لورت رو دتو م افد ت ب ار ا 


درون قرط على الع أيبك» وشعر بتدبيرهم» فاحترس متهم واستعدٌ هم ولًاتاگدوامن 


1 كان ضمن أمراء البَحربّة الفارين إلى دمشق: بيبرس البندقداريء وبلبان الرشيديء وأزدمر السيفي» وستقر 
الأشق وقلاوون الألفي» وسنقر الرومي» وبدر الدين بيسري وسيف الذّين المستعربي. (اُختار من حوادث الزمانء 
ابن الجزري» 235 ). 
2-الُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» ٠235‏ 
3-الُختصرء أبو الفداءء 3/ 190. 
4 الُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» ٠235‏ 
5 -الُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» ٠235‏ 
6 -السّلوك المقريزي» 1 2 29 ونباية الأرّب» النويري» 29 / 434. 
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تضاح مر غدرهم بيك ربوا على عجل من مهم في العباست فصادر آیبك کل ما تر کوه "۰ 
وقبض على بعضهم» فقتل منهم» وسجن الآخرين. وكان هذا بمثابة الإعلان أنه لن يكون هناك 
أمان للطان أو ملك مع جود طواتف عسكرئة قوت وال لا ولاء هذه الطواف إلا ولاء اضوع 
قر أو ولاء الطمع بالمكاسب. 

ولاحظ هنا أن الَاصر يُوسف ل يستفذ مُطلقاً من أحداث هامّة جرت في مصرء وكان من 
المكن أن بُوظفها بقليل من الدعم مصلحته وض حم الماليك» ومنها: 

1 تك العزيزية ضد آييك في معسكر العبَاسيةء ونحاولتهم القبض عليه ولكن هذه رة ) 
یکن سیق مع الاصر پوشف ڑا جاءت خرصا جم مع رضبانه: ولذلك | فد متها کا 
أله لعدم اسسيق جرى التمرد ني روف كانت للصلحة آييك؛ حي تكن من القضاء عايها بشهولة. 
پنیا کان دهم على الاصرفي معركة الکراع فی توقیت قاتلء ای ی تغبیر جری الع رکة ماما 

2-قام الشريف حصن الدّين بن ثعلب زعيم الأعراب ني صعيد مصر عام 651 ۸ 
3م بثورة ضا محم بيك وتزامن معها عصيان ولي الصعيد آيبك الأفرم الذي دعم تحر 
علب ومع آن الشریف علب استنجد بالتاصر بُوشف لکن | یعدگل. وکان من الُمکن ان 
يتغل الاصر تلك الثورة أفضل استغلال°. 

3 كذلك ١‏ يتغل الَاصر صراع آيبك مع مُقدّم الَحُريّة أقطاي الذي كان بازع آييك 
الط ويتطاول عليه ويمنعه من الانفراد باُُم» مع تقب أقطاي للبيت الأبوي» وخطبته لبنت 
المظفر خت از رضاح جاو لايو : والغريب في الأمر هنا أن آيبك كاتبَ التاصر بُوشف في 


1-الختصرء أبو الغداءء 3/ 190. 

2 الشلوك القريزي» 1/ 396 والنجُوم الرَاهرَة» ابن تغري بردي 7/ 30. 

3 قال بأل رك العزيزية كان بإيعاز من الك التأصر. (الُختار من حوادث الماد ابن الجزريء 235 ). 

4 -الختصرء أبو الفداء 3/ ٥‏ والسلوك المقریزي 1 96 والّجُوم الرَاهرة» ابن تغري بردي» 7 / ۰30 
5-البيان والإعراب» المقريزي» 144 والمختصرء أبو الغداء 190/3. 

6 رمأل البادي عدم باوب الأصر مع طلب ساعد ثعاب جود رسول اطلية ديه الآ الاح مع العريت: 
( ني تاريخ الأيُوبيّن. أحمد تار العبادي» 118 ). 

7-السلُوك المقريزي» 1 388 واُختصرء أبو الفداءء 3 9 وأخبار الأيُوبن» ابن العميد 42. 
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أمر أقطايء وطلب رأبه» لكي الّاصر م يتدمل في الصراع بين الماليك "ربا لعدم تفضيله أي منهم 
على الآخر» مع أن هذا ليس من السياسة في شيء. 

الخليفة العباسي يسعى ني الطلع: 

كان أكثر الناس قلقاً لصراع اللَاصر مع ماليك مصر ُو الخليفة العًاسي الستعصم بالف 
فالتتار يكتسحون العراق» وطلائعهم اقتربت من بغدادء ولم يبق من فة ني العام الإسلامي يُمكن أن 
تدعم الخليفة سوى السام ومصرء فأعاد الخايفة تسيير رسوله نجم الذّين البادرائي لإعادة الصّلح» 
وتثبيته بين التاصر وف والعر أيبك» وكانت الشُرٌوط الجديدة للصّلح أن يكون السام بأكمله 
للناصرء ومصر لآيبك) ويبُضيف المقريزي بنداً آخر هُو أن لايُؤوي التَاصر يُوسفٌ ا ماليك البَحرية 
الفارين في الشّاء. ونعتقد أن هذا البند كان مُه جداً لآببك ني انفاقية الصلح» وبدليل النتائج نرى 
آله ربا - كان أول انود فالَحربّة هُم أكثر ما بخشاه آيبك على مُلکه» وهو يدرك ام سیستمرون 
بالتحريض عليه» ومن أجل تمرير هذا البند الذي م يكن ليقبله التاصر يُوسف بسَهُولة فالبخريّة 
ورقة رابحة بيده ضد آيبك» من أجل ذلك؛ وافق آيبك أن تكون السام بكاملها للناصر بُوسُف. 
وكان حرجا للناصر تنفيذ هذا البند من افاقه مع آيبك الذي ينص صراحة على طز الَخربًة من 
اذام فحاول آن یخلق سیب فاشاع آنه نقل إلبه ائم پُریدون أن یفتکوا ب . إِلّه سبب مُقنع اختاره 
الاصرء فسمعة الماليك تجعل من السهل تصديق تبدّل ولائهم بهذه السرعة» لكنْ؛ هل كان فعلاً- 
يإمكان البَحربًة الك بالناصرء بالغم من احترازه وحيطته ؟! وإذا كان ذلك مكنا فلمصلحة 
مَنْ؟! بل» وأين مصلحتهم في ذلك؟! فالناصر أكبر شخصية مُوكلة لتنفيذ انتقامهم من آيبك» ولابدٌ 
ّم ما كانوا ليفرطوا به بتلك السهُولة. 


1 -التَجُوم الرَاهرةء ابن تغري بردي» 7 / 1 

2 جوم الرَاهرة ابن تغري بردي 7 / 33 وذيل مرآة الرّمانء اليونيني» 1 / 12 

3 -السلوك المقريزي» 1 / 500. 

4 الت » أبو الفداء» 192. 

5 -يقول المقريزي: إن سبب مُغادرة البَّحريّة لدمشق هُو: وُصّول احبر بأل الللك التاصر قد طلب نجدة لار 
لاسترجاع مصر من الماليك» وأتّم قد سبوا إليه عشرين ألف فارس ( السَلوك المقريزي» 1 / 500 (. 
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بعد آن أشاع الَاصر كشفه لامر البَحرّة» طلب منهم تُغادرة دمشق» ولکیْ؛ إلى آین؟ ۾ يب 
إلا مكان واحد لالتجاتهم إليء مع أله أضعف من أن بجثّى فم الآمال بالعودة متتصرين إلى مصر إله 
الك الُغيث عُمر صاحب الكرّك الجديد. فغادر الَحربة دمشق إلى غرّة» وراسلوا اليك وانتموا 
له. ويبدو أن اللَاصر شعر بالنوف فعلاً من الَحُريةء وربا لم يكن بحسبانه أن ينضمُوا للمغيث» فأراد 
إدراكهم قبل ضوفم إلى هدنه فأرسل خلفهم فرقة من جيشه إلى غزة فكمن فم الَخرة 
وهزموهم أ امد التاصر جیشه واعاد اکر فهزموا رة واضطروحم للھرب نحو الگرك إل 
الملك الُغيث» الذي استقبلهم أحسن استقبالء وفرّق فيهم الأموال الجليالة . وني الحقيقة؛ أحسَنَ 
الْغيتُ انتهارّ هذه الفرصةء فالبحريّة أداة جيّدة يُمكنه استخدامها لتحقيق مهاري الوشة هك 
الشاريع التي بخلٌ من وضعها أي من مسوك آل أيُوب» وكانت حطط البخرّة والُغيث بغاية 
التطابق» فالطرفان هدفها مصر. جز الُغيث البَحربّة بها يلزمهم» وتحرّك بجيشه معهم» وساروا إلى 
مصر عبر غرّة» فتصدّى هم آيبك بجُيُوش مصر» وألحق سم هزیت ةر فرب افیف إن 
الكرّك ني أسوأ حال» ونبَّت أثقالةُ ودهليزة'") وأثناء عودة التخرية هم مُنهزمین من مصر عام 656 
ه1258 ل ينهم اهُجُوم على غرّة وكانت فيها وات اللّاصر بُوشف» الذي عه الَحربة في 


" ت ك ۳ ِء ٘ 
مصاف أعدائهې ولا تصدّى هم قائد الحامية الشَامية الأمير مجيد الدّين بن أي ذكرى هزموه 


وأسروه "وقوي أمر البَحريّةء وأكثروا العيتٌ والفساد'". 


وأثناء ترك البَحريّة في جنوب السام صادفواي غورالأردن فرقة الشهرزورية) التي 
کانت قد هربت من العراق تحت ضغط السار فاتفقوا معهم» وتزوّج بيبرس البندقداري أحد 
مقدّمي الحربة امرأة منهه © وذلك لتوثيق الانّفاق بالُصاهرة فالبَحريّة بحاجة إلى قوى داعمة. 
وهذا التحالف - إضافة إلى مُهاجة حامية عة - حرّك خاوف التاصر بُوشف» فَسَبرَ عساكره نحوهم» 


1-الختص أبو الفداءء 3/ 193. 
2-السلوك, المقريزي» 1/ 500. 
3-الُختصء أبو الفداءء 3/ 195. 
4 لخت أبو الفداء» 3/ 197 
5 -الشهرزورية: : فرقة من الأكراد نسبة إلى بلدة شهرزور» ( راج :معجم البلدان» ياقوت الحموي» مادّة: : شهرزور)» 
مروا من العراق بعد غزو التتارء فانضكوا للناصر في الام ف عدوا عليه. 
6 -الُختار من حوادث الرّمان» ابن الجزري» 255 
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هرمت ترت لخر سک لذا رکب س باد وکال ل جیا ای ر ل 
8 . ويبدو أن اللاصر راد حسم الموقف نهائياً مع الَحرية فتابع تحركه 
يدعمه جيش حا بقيادة املك المنصورء فوصلوا الكرك وشددوا الحصار عليهاء > فخاف ملكها 
الُغيث» مع مانة شون الكرك وة أسوارهاء وأراد حل القضبة سلجي مع الاصر؛ فطل 
اشلح» ووانق الأصر على شرط أن يسم اريت فالخرب مم ما بريد الاصر الآنء وامر الث 
کن ان بُوجّل» فحصاره غير مضمون التتائع , . وبلاترده؛ وافق ليث على تسليم حُلفاء 
الا مر فقد أصبحت الَحربة ورقة خاسرة بيد الُغيث» » الذي جرهم أكثر من مرّة ول بُفلحواء 
بل ر یا عذحم ساو ريط فی لوم عل صر وماتلافلك سن خسار قادح .ي هذه 
الأثناء؛ شعر بحْطورة الموقف أحد مُقدّمي الَحرية ورب كان أذكاهم وأكثرهم أهلكة للقيادة وهُو 
برس التدقداريء الذي یعرف بدکة این یب ان کون فی کل ظرف» فل من قلعة ارك وج 
إل التاصر يشفت الذي استقبل وعفا عن وقبض الث على بقة رة وس لمهم للد صر ؛ 
الذي اعتقلهم في سجن قلمة حاب» ویقوا ی سی فح لار حلب وأخذوهم مھا ٠‏ 
وعد أن اسعقر مامز ايك في خم مصر تیجة لحه مع الاصر وشف» والتخاص من 


1 


أقطاي والبَحريّة قام عام 652 هبِعَرْل الأشرف السلطان الأيوبي الصغيرء الذي كان 
خطب له من بیت ابوب بمصر""» وأعلن آيبك نفة سلطا شلطاناً على البلادء وهي الخطوة الآهمَ في 
مشروعه السياسي. بو ماق ای کر مایت اغد کان ی ا م 


شع وره كمملوك سابق م وهذا ما ره ردود أفعاله التناقضة نحو الأبوييّة» فبعد أن أہی کل 


خرمن 


شاا فمو ارضی عر ارد زل گل روزم مها فاعض سام الین بن لی علي 
المذباز ن مهامّه» ونزع ! إقطاعه» وسمح له بالسفر ل الا فاستقبله الَاصر بُوشف› وخلع 


1 -زبدة الفكرة» الدّوادار» 34. 
2 شفاء الوب الزبيديء 433 وزبدة الفكرة الذّوادار 9 / 55. 
3 -شفاء الوب الزبيديء 433 والختصرء » أبو الفداءء 3/ 198. 
4 -الُختصء أبو الفداء 3/ 190. 
5 -ترجته ي: ذيل مرآة الّمانء البونيني» 1/ ٠384‏ 
6 -الختصء أبو الفداءء 3 186 


عليه( وأعطاء إمرة خمستافة فارس( ولك وبعد كل ذلك نايك لازال يشعر بعدم شرعية 
مه فأراد أن يلجا لطريقة أخرى يستمدٌ بها بعض الشرعيةء فقرّر أن بخطب ابنة بدر الدّين لُولُو 
صاحب الوصل ووريث البيت الأنابكي» وابنة ا ملك المنصور صاحب حاة ساليل البيت الأيُوي 
والعائلة التقوبّة الشهيرة فيه إن تدعيم اكم بالُصاهرة عادة شائعة» وكانت مُّبعة لدى ات 
الأوي. ولكن هذه الُصاهرة بالحملة ل تفهمها َر الد زوجة آيسك على حقيقتها السياسي 
وعدَّعها خيانةً صريحةً هاء وعدم وفاء بقدّمه قبل السلطنة التي قدّمتها له» فقتلتة ليلا هي وجواريهاء 
وأظهرت أنه مات. 

ومع أن رواية القتل تجمع عليها معظم المصادر ولكلّه بحن لنا أن نسأل: ألايُمكن أن يكون 
آيبك قد مات فعلاً بشكل طبيعي؟ فهذا علمياً وارد وخاصّة ني ظَرُوف الضغوط الكبيرة التي كان 
بعيشها شلطان الماليك داخلياً وخار جي ويُوبد هذ الفكرة الُورّخ أبو شامة» وهو مُعاصر للحادة 
بقول: "كَمّ مات هذا التركماني بداره بغتة ولايُعلّم سبب موته» وتعصّب أصحابه لإقامة ابنه مقامه 
ولقبوه بالملك المنضور تور الدّين عليء واتَبموا زوجة التركماني نها قتلحه» فأعدموها"". وهُنا؛ لا 
نستطيع أن بُرجُح» لكل اموت الطبيعي ببقی احعالاً قائ خاصة وآن كل ما أخذه أصحاب آيبك 
وماليكه امعزية من دلائل على أله ثل "انبم فارقوه بالعشيّ سليمء وألقوه ني الصباح عدي" 
وهذا ليس بالدليل القاطعء فاموت الفاجى كثبر الخذوث» ولا بحتاج امرض يسبقه» لكتّها الاج أة 
لأصحابه وسيادة عقلية التآمر والغد وتفسير كل الأّمُور على أساسهاء ساهمت بإلصاق الهمة - 
التي لا ندري مدى صكُتها بجر الد ثا تسيب بقتلها على أبشع صورة. 

وبعد مقتل شلطان الماليك الملك الع عر الدين يبك وزوجته جر الّرٌ سنة 655 ه 
7م آقام مالي آيبك المعزية ور الدّين علي بن استاذهم أك مکانه»وکان عمره هس 
1-الُختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري» 222. 
2 - گنز الذررء ابن آيبك» 8 / 23 

3-زبدة الفكرة الدّوادارء 9 وعقد الجمان» العيني» 1/ 118. 

4 ديل الرَوصتبْنء أبو شامةء الموسوعة الشاملة د . هيل رَگار» 20 / 387. 
5 -المعزية : مم ماليك املك الع ع الين يلك سلطنوا ابه علي بعد مقتله» وأصبح مدمه افر قطز أابكاله. 


6-زبدة الفكرة» الذوادارء 24. 
7 الق أبو الفداء» 3/ 192. 


عشرة سنة واستم بالط حى خلمه لظف قططز" محذرعاً بخطر التكار» وأن القصدّي هم 
يحتاج إلى شلطان قوي قادر. 

عابت مل تلك اروب والوامرات والقتل والاغتيالات بين اكام في مصر والقّام متزامدة مع 
هجوم التتار على العراق» وحصارهم لبغداد بقوی مائات کان بسبقها دائ -شممة سیه شر بابشع 
انوع لقتل باعي والخرق والدعار» وكأن ما كان بجري ف العراق لاحلاقة له طلقا ځگام سر 
والشا» فالخليفة غ في بغدادء پستغیث, فلايُغاث لقد جاء اليو م الذي جعل الار فيه س 
الستعصم دد ما سلف منه ومن آبائه بح بلاد الأطراف» التي هاهها الفُزا فلم جك الخلفاء 
سو لهم رشعم ومام اة ولکن قوط بغداد عام 658 ه1260م» بيد التگار كان 
لمر خة الأخيرة اني أرعبت الاصرء وأشعر صر رقب فهو يرف أله السا في حسابات 
التتارء ی رفا أعداؤه ا )اليك وبالتًأكيد؛ كان ذلك بسب له حَيْرَة قاتلة. 

خرج التاصر ليُعسكر بجيشه في برزة ومعه المنصّور صاحب حاة وهنا گل شيءَ مكن 
الًاصر من فعله لواجهة خطر لار الذين اكتسحوا العراق» وتغلغلوافي الجزيرة ورا وجد لتف 
ذا بألّه غير قادر عسكرياً على مواجهة التتارء ولک الشُوال اله نا: ام يكر بالاتفاق والتحالف 
مع اليك ني مصر ولو عاض خطر مشترك داهم؟! آم آن گرهه شم وحقاه علجهم ج ۲ 
بض بنفسه وبالناس وبالبلاد؟! لکنْ؛ ومن طرف آخر» هل كان الماليك في مصر ممستعدّين هذا 
اون ؟[ام أن دمم عل ااضر وبني أرب أيهم هن ملاسطلة حطر التاره وآ مصر تكو 
واحدة من أهدافهم القريبة بعد الشَّام؟! 

ركان آخر ما بحتاجه الاصر الاي في شعسكره برزة هو اكشافه لضآمر ماليكه اخاصكدة 
ضدّه فقد علم أتَبم بُريدون القبض علي وتولية أخيه مكانه فسارع الّاصر ب اهرب من الُمسكر 


پانس فلم مشق وکن چا ونا لم يکد ببربه واتشقاح ابره ساروا تخو د 


1 اة رز رمي اللرمو الوم ادوه ان کدی وک22/2 یا کارا م ت 
المروف أن اللطان طز تركي الجنسيةء وهو ثالث موك الأرك بعص واسمه مود أبن وده و ل و 

PEE PUTORN OR AT O a 8 E EE ۴‏ 
جلال الين خوارزم شاه وقد أسر تي حوب التت» وبيع في دمشق للسلطان العز أيبك. ( الاو المقريزي» 
435-741(. 
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ُرافقهم بيبرس البندقداري» الذي الصل من هناك بالظقًر قطز سلطان الماليك الجديد في مصرء 
قدغاء للود واكر ا : 

وأخيراً؛ فإلنا - بشكل عاءٌ - نستطيع أن ثُلاحظ أنه بعدما ازداد اعتماد الأيوبيّْن على الماليك في 
الجيش كني الإدارة وخاصة في عهد الصاح أيُوب» تم من الماليك من تحقيق النصر على حللة 
لويس في المنضورة عقب وفاة أبُوب» أصبحت كل الدلائل شير إلى تنامي فَوَة الماليك إزاء ضعف 
الفرّة الأبُوبية وخاصًة في الجيش» فكان من الطبيعي أحذهم السلطة بالفَوة التي امتلكوها. وكانت 


العلاقات بين سلطنة ا ماليك وبقايا الدولة الأيوبية ني السام متونرة على الدوا» وحتّى نائبة لار لم 
تكن كافية لتقنعهم بتوحيد جُهودهم ضدٌ عدو مُشترك. 


سلاطين الممالبك المعاصرين للخكم الأيوبي فى السشام: 


1. سجر الدر. أرملة الصًالح ايُوب:(648 ه 1250). 

2. الڪ العر عر الین آيبڪ:( 657-864 ه 1257-1250م ). 

3. الملك المنصُور دور الدين علي بن آيبڪ:(655- 657 ه 7125 1259م ). 
4. املك الحظفر سيف الدّين قطز:( 658-765 ه 1260-9125م). 


5. املك الظًاهر ركن الدين بيبرس:( 676-865 ه 1260 -1277م). 


٤ 
.25 5 1اضر أبو الفداءء 3/ 200 والمختار من حوادث الزمان» ابن الجزري»‎ 
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الفصل الخامس 
العلاقات الدوليّت لمملكة سلاجقة الروم 
المبحت الأول 
2 

دولة السلاجقة في بلاد الروم 

شكل السلاجقة واحدة من أك الول الإسلامية الي ننجت عن جز دو 
العاسكة. وتعود بدايات الدولة السلجوقية إلى قاق أحد زعاء الأنراك الذي كان يرأس قبيلة قنق؛ 
اتی ضكت قبائل الغز بأاد قبي(" عندما كانواني نواحي كاشَتّر. ,رقم ولاه سلجو بالتریج إلا 
يم خارى اسل حت اعت مع قيلت الإسلام لشي واحذ يفزو الأرك انار ۆ ا تاو 
الشلطان مود الغزنوي رة انتصر عليه واحتل خراسان عام 431 ه 1039م» وتايع ابل طغرل 


بك التقذدّم غرباًء حتّی استدعاه الخليفة والقادة الأتراك ر بغداد عام 447 ه1055 فسيطر 
عليهاء وتحكم بالخليفة الضعيف القائم بأمر الله الذي استبدل السيادة البويمية بالسيادة السلجوقية 


وهناك؛ اذ طغرل بك - لول مرَة- لقب شلطان. 


وقد رائ اساجق ف رام تل وع ا ی ر ی 
١ «‏ 

الشلطان ألب أرسلان” ومن کج که نی عهد انه ملکشاء۴» من تشکیل دولتهم الکّی التي متدات 
ی 
من آفغانستان حّی تود دولة الوم الببزنطیین غربا وی عسقلان على دود مصر جو 


وعندما هزم الب آرسلان عام 463 ه 1071م اطمیش لزني ف معرکة ملانگ رد اہر 
ك الود التقليدية 


الإمبراطور ۵ انفتحت آسيا الصَغْرّى بكاملها أمام الأتراك. . ولأوّل مرّة؛ تتحرا 
ين السملمين والييزنطين مات الأميال إلى الترب» ويبدا الأنراك بعملية احتلال واستيطان سم رة 


-زيدة التواريخ الصدر الكبير» 113. 
1-زبدة التواريح o‏ 
2 -السّلطان ألب أرسلان: : حَكَمّ عرش السلاجقة في الفترة ما بين السنوات 1972-2106 
3 -السلطان ملكشاء : حم عرش السلاجقة في الفترة ما بين السنوات 979-1072 1 
4 -راحة الصدور» الراوندي» تعريب: إبراهيم الشواربي» ٠189‏ 
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حى أطبقوا على كامل الأناضول» ومازالوا به حتّى اليوم» بفضل قيام الدولة الغانية". ومفل كل 
امالك الكّرّى جاء وقت تجرّأت فيه ملكة السلاج جقةء فاستقلّ ني الأناضول ابنٌ عم ألب أرسلانء 
وُو سان بن قتلمش بن سلجوق) الذي احتل نیقیه "عام 469 ه 1077م» وجعل عاصمته 
في قونیه عام 477 ه 1084ءم. وکان قلج ارسلان بن لان هُو أوّل مَنْ تصدًى لطلائع 
حلات الفرنجة في الأناضول عام 489 ه 1096 . 


وتوارثت الأسر للك في بلاد الروم» حتّى كانت وفاة السلطان ملك شاه الثاني عام 485 ه_ 
هھ 1192م فتولى السلطنة غياث الدّين كيخسرو الأول" ابن قلج أرسلان اني ولكتَّه في عام 
9 ه 1203م» تعرّض للهُجُوم من قبل أخيه ركن الذّين سليّان» الذي حاصره ني قونية» وأخذها 
منه» فهرب غیاٹ الذّين» "وقصد الظاهر غازي صاحب حلب» فلم جد عند قبولاً'"» وحطً به 
الرحال - أخيراً في القسطنطينية"» فأحسن إليه الإمبراطٌور البيزنطي» وزوجه ابنة أحد وجهاء 
البلاط. وكا استولى الفرنج على القسطنطينية عام 600 ه 1204م» هرب كيخسرو إلى قلعة كيه 


1 - تنسب الدولة المثنية إلى نهان بن رل بن ليان الذي أقام ملكته على أنقاض دولة سلاجقة الوم واستقل 
في عاصمته يکي شهرء بعد مقتل آخر سلاطینهم بيد التار عام 699 هھ 1300 »فم أخذ توع في الأناضول . راج 
كتاب: تاريخ الدولة العلية العثمانيةء محمد فريد بك المحامي» 118-117. 
2 -الأناضول: مرتفعات آسيا الصَعْرَى» وهي ما كان يُعرَف في العصر الأيوبي باسم بلاد الرُوم» ونسبة إليها ّي 
السلاجقة: سلاجقة ارو وآحیانا؛ الروم. 
3- حول حياة هذا السلطان ج كتاب: 43 The Seljuks in Asia Minor, Tamara Rice, p‏ 
4 -نیقیه : مدينة في آسية الصْعْرَى فرب القسطنطينية. 
5 -قونية: مدينة وسط الأناضول» جنوب أنقرة» يقول ياقوت : من أعظم مذّن الإسلام بالرُوم» ويها قر أفلاطون»( 
مُعجم البلدانء ياقوت الحموي» مادّة: قونية )» والشهير فيها الآن - قبر الصوفي والشاعر المولى جلال الدّين الرومي» 
صاحب الطريقة المولوية: 
6 حول حیاة السلطان قلج ارسلان 4۲۶14۳ 1۹× راجِع: 

The Seljuks in Asia Minor, Tamara Rice, p 50 

7-راجع کتاب: : بلاد الأرك في الور الوشطّىء زبيدة عطاء دار الفكر العرَّي القاهرة / بلا. 

8 ملك شاه التاني: شلطان سلاجقة الرُوم» حَكّمّ ني الفترة ما بين السنوات 1188 -1192م.-راجعٌ سلسلة نسب 
موك سلاجقة الرُوم في الملاحق. 
9- کیخسرو: اسم فارسي من مقطعَْن: کيا خسرو. 
0-حول حياة السلطان KeyhÜsrev‏ راجغ: 

The Seljuks in Asia Minor, Tamara Rice, p 67‏ 
1 -اسمها القديم بيزنطةء بنى الدينة الجديدة الإمبراطُور الروماني قسطنطين الكبيرء ودشنها عام 330 م فذُعيّت باسمه. 
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ووي ركن الدين سيان الثاني عام 599 م 1203 فخلفه ابنه قلج أرسلان الّالث» ولكن 
الأتراك الأوج - Oo‏ ل يقبلوا به» aa‏ فدخل قونية عام 
600 هھ 1204م»› واستقر بأ شلطااً لأتراك الأناضول»› أو سلاجقة الرُو. 


وني هاه الفترة الي كائت دود فيه آجواء ابلهاد ضر الفرنجة واولات استهاضن م 
الُسلمين للدفاع عن مُقدساتمم في فلسطينء ألاحظ عدم وجُود أي فكرة لدى سلاجقة الرُوم تخص 
التضامن الإسلاميء عل انم كانوا وقتها - قليلي الانشغال بمُحا ربة البيزنطيين)» وسئلاحظ آنه 
لن يكون لين أي أثر بعلاقاعم السياسيّة» أو بتحركاتبم العسكرة التي نيت أصلاً -على الجهاد 
غ اليزنطينء واستخلاص الأرض منهم» وإعهارها بالأتراك بل على العكس من ذلك؛ إذ نجد أن 
وضمهم عل الود اليزنطكة اخذ بسوده السلا ومن توي كيخرو اللطتة ومع گل مهاكا 
مع أبناء ايت السلجوقيء ترا يتت لاند ل بر وفاعية بالا اتوب الشرقي صوب اللزيرة 
ومناطق السيطرة الأُوبيّة. 

اهي راقع مخ روق ها 1ا۷یا ء1۹ ردد سض هم انال انعد ام راش ري 
ازيرت ورخود أعداد كبيرة من الأنراك والأركهان فبهاء هي من أقوى دوافعه ‏ » ویعتقد آخرون 
بوْجُود أطماع اقتصاديّة لكيخسرو ني سول الجزيرة الخصبةء وللوْضول إلى مر المُرات كشريان 
مواصلات °“ . ولكْ؛ قبل أن تقر ييب أن لاح أن ادر التركي كان يتشر في الجزيرة دلي 
مساحات واسعة حوهماء وصحيح أن إمارات الجزيرة متفر قة» لكل حْصونها منيعة» وتنتظم مُعظمَها 
ي حلاف عسكرة قوةء كبا أن الناطق السهليةقليلة في ابمزيرةالعلباء ونر ارات في اماه 
لا يصلح للملاحة. . لكلنا نعتقد أن اندفاع كيخسرو بمخططانه التوشعية تجاه الجزيرة ومن ثم 
حلب» ورا الام بكاملهاء كان بدوافع أخرى» مدت ها علاقة الوفاق والتقارب مع الإمباطور 


1-الكامل في التاريخ» ابن الأثر» 12/ 200 راجع: 
The Seljuks, Rice , P. 43.50 -‏ 

2 -الثزق والقّزب» لود کاهنء ترجة: : أهد الشّيخ» 242. 

3-الكّرْق والعَرب» كلود كاهنء ترجة: : أحمد الشيخ» 233. 


4 -السياسة الأمنيةء نورة باذياب» ٠675-671‏ 
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البيزنطي في نيقية الذي ۾ بُشكّل تمديداًلدولة السلاجقةء بقدر ما كان درعاً هما أمام دولة اللاتين في 
القسطنطينية"ء التي حرصت على تحقيق نوع من السلام بينها وبين سلطنة السلاجقة 2 


أا الدافع الأكر لكيخسر؛ فقد تبلل بسعيه لتحقيق حالة من التوازن في ملكتهء بإقامة جناح 

شرقي ها يوازن به الجناح الغربي في آسیا الصغْرّى» سكانياً وعقائدياً وجغرافياًء وإِنْ عجز كيخسرو 
0 ک۵ E‏ 8 ك 

وخلفاؤه عن تنفيذ هذا الُخطَط فقد نله الدولة العثمانية. التي خلفت دولة سلاجقة الرُوم بعد 


عقود من الزمن. 
وهذا فشر لنا السياسة النأرجحة ما بين السَلْم واب والتحالف واهُجُوم التى اتبعتها دولة 
سلاجقة الزوم مع امهالك الأبُوبيّة ومالك الجزيرة عامّة من جهة» ومع الإمبراطوركة البيزنطيّة 


e 2‏ و‌ 
وإمارات الفرنج ودولة الأرمن من جهة أخرى. 


1-Pre Ottoman, Clud Cahen, P.275 + 664 
2-Pre Ottoman, Clud Cahen, p. 122 
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المبحث الثاني 


بداية العلاقات الأَيوبية مع سلاجقة الروم 

عندما كان السّلطان صلاح الین بوخد مصرَ والشام وبر كز اهتامه على حاربة الفرنج 
وتعرير الأرض» كان شاطان سلاجقة الرُوم ني الأناضول» قلج أرسلان بن مسعود بن قلج 
أرسلان") يُورّع ملكته على بنيه العشرة "فقوي کل منهم في ثغره» واستقل بامره» ودب ني طبعه 
حب الاستيلاء والاستبداد ومذ عيتيّه إلى ماني يد صاحبه من البلاد'". 

کان کر هؤلاء الأبناء قطب الدين ملكشاه وهو صاحب سيواس» ""فهاجم قونيه عاصمة 
أبيه» وقتل مراع وأبقاه معه کالُعتقل» واستکتبه آنه وَل عهده والقائم بالسأطتة معه» ومن بعده» 
وذهب لحصار أخيه شلطان شاه في قيسارية» فتمگن الأب من الفرار إلى غياث الذين كيخسرو صاحب 
برغلو» فجمع له» وحشد» وسار معه إلى قونيه» فدخلهاء ثمٌ مات» فول غیات الین فيه" 

ویبدو أن أبناء البيت السلحوقى أثتاء صراعهم قد طلبوا تدخل السلطان صلاح الدّينء 
فأرسل قاضى العَسْكر ابن الفرٌاش يتوسط بين السلطان قاج أرسلان وأولاده فتردد يُسفر بينهم 
سنة» وعاد. وبعد وفاة صلاح الدين؛ کان يلوح ف أفق اشام أن ابنه الظاهر غازي صاحب حلب 
سيشكّل أكبر رة أبوبية شاليةء وني عهده؛ تطابقت السياستان الحلبية والسلجوقية وغلب على 
علاقتها احالف والتعاون. وعندما هدد ليون ملك الأرمن أمنَّ ملكة السلاجقة بوه العسكرية 
وحْصّونه المنيعةه والأهم من ذلك تنه من فتح ميناء بحري على الوط لاستقطاب التجارة 
العامة قدم الظاهر غازي نحدة عسكرية قوية» فیها عدد من کبار أمراء حلب» دعمت الحيش 
السلجوقيّ ني شُجُومه على ملكة الأرمن“. 
1 - قال ابن الأثير في أحداث عام 600 هھ "بو رُکن الذین سُاَحان بن قلج آرسلان بن مسعود ابن قلح أرسلان بن 
سلا يڻ قتلمش بن سلجوق صاحب الرُوم» بعد أن أخذ أنقرة من أخيه» وقتله» فاجتمع الناس على ولده قلج 
آرسلان بن شلیان» وكان صغيرا".( الكامل ني التاریخ» 12/ 195). : 
2 -القنح القسّي» العاد الأصفهاني» الموسوعة الشاملة د. سُهيل رَكّار» 13/ 426 -راجغ التفاصيل في: بلاد الترك في 
العُصور الوسطى» زبيدة عطاء 103. 
3 الح ايء العهاد الأصفهاني» الموسوعة الشاملةء د. شهيل ركارء13/ 426 
4 المح ايء العماد الأصفهاني» امو سوعة الشاملةء د. شهيل ركار 13 / 428. 
5 - مو ميناء إياس على البحر الأبيض المخوشط وكانت أه أسباب الهجمات السلجوقية ضدٌ غلكة الأرمن هي آسباب 
اقتصادبّةء فالتنافس على اجتذاب خوط التجارة بينهم) كان على أشدّه.( السياسة الأمنيةء نورة باذياب» 667 ). 
6 مفرح الكُرُوب» ابن واصلء 3/ 187 والُختصرء أبو الفداء 3/ 111 وذيل الختصرء ابن الوردي» 2/ ٠188‏ 
وكنز الرر» ابن أيبك» 7/ 112. 
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وإزاء هذا التحالف سارع ليون ملك الأرمن -الذي ل يكن غريباً عن معرفة تورّع القوى 
الشباسية ني النطقةء وتناقضاها - فالّصل بالك العادل صاحب الفَوّة الأيوبيّة الأكبرء فوجد العادل 
بهذا الطلب إقراراًبّرّتهء وبفاعليها على تلف الساحات فأجابه» وراسل كيخسروء الذي لبّى 
طلب العادلء وعقد الشلح مع ليون بوط يستفيد منها كل الأطراف"» وعلى ما يبدو؛ كانت 
تلبية كيخسرو لطلب العادل توافق مصالحه» فقد حصل على كل ما ريده من نملكة الأرمنء فلم يكن 
في ننه القضاء عايهاء وهذه سياسة عالة سنراه بُطبقها مع الإمارات والممالك الُجاورة؛ إذ يكتفى منها 
بالتبعية ودقع احزيةء ورا بفصلها على الاحتلال الباشر. 

كا أن مصلحة اهر غازي في تحقيق حالة سلّم مُستقز مع نملكة أنطاكية» لتردّي أوضاعها 
الّاخابة والعسكربة» وى يتفرغ أُخططات عمّه العادل» قد انعكست على نتائج الحماة الشتركة 
السملجوقبة الحلبية ضد الأرمن» ونراها واضحة في أحد روط الُعاهدة معهم؛ وهُو: رد الأرمن 
حصن بغراس لللًاوية ون لا ينعرّضوا لأنطاكة. وإذا من كيخسرو من تسوية كَل الشاكل مع 
إمبراطّور القسطنطيتية اللاتيني هنري دي فلاندرز, فِلّه -على ما يمدو - اضر أن يخوض مع ركة مع 
ثيودور لارسكارس الإمبراطُور البيزنطي في نيقية فانتصر كيخسرو» ولكّه فل أثناء مطاردة 
المنهزمين. فخلفه أولاده الثلاثة: قلج اُرسلان ( ”داه 7 ) أخذ السّلطنة وعز الدّين 
كيكاوس (ءأة- )في ملطيةء وعلاء الدّين كاذ ( رھ فاط ) 7 في ت وکات 
وشرعان ما تفرًغوا للصراع على التركة. ت أربك سياسة القأهر» الذي كان يعتمد على تحالفه مع 
ملكة السلاجقة بشكل أساسى» فحاول التدخل للصلح بینھماء لکن موده کانت بلا جدوی'" . 
1-ربْدَة الّب» ابن العديم» 2/ 629. 
2 - رة الب ابن العديم 2/ 9-ونجد أن ابن العديم هو الصدر الوحيد الذي ذكر سوط هذه المعاهدة. 
3 -تدعو المصادر العَرَبيّة هذا الإمبراطور باسم الأشكري» تعريباً للقبه لاسكاريس. 

4- Pre Ottoman, Clud Cahen, pP.1211 

5 -علاء الذّين قيقباذ الأرّل: ( 634-616 ه 1219 - 1236م )» وقيقباذ اسم فارسي من مقطعزن: كيا قباد وق 
ورد الاسم لدى معظم الورخين العَرّب بالذال المجمة على عادة الكَرّب بقلب كل دال فارسية إلى ذال مجم 
لذلك؛ آثرت رَسمَة بهذا الشكل. ومو لمع سلاطين سلاجقة الروم قال عنه ابن العرري: " کان متازاً بین ملوك زمانه 
بمنظره الملخيف» وذكائه افرط وشخصه التي نره عن كل الأهواء الرديئت خلافا لوك العَرّب العتادين الانغماس 


فيها""'. ( تاريخ الرّمانء ترجة: إسحق أرملةء 283 ). 
Pre Ottoman, Clud Cahen, p 121‏ -6 


7 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 217. 


وني عام EAE‏ أثناء اشتداد تخرف الظّاهر غازي من عه العادل» الذي سيطر 


على مصر ودمشق» وانفرد بأکبر د َة أبُوبیةء راسل الظّاهر کیکاوس بن کیخسرو فأجابه وخر 
بنفسه يقود الجيش إلى أطراف الجزيرة» ليذهبا بحملة مُشتر مشتركة ضدً ملك الأرمن» الذي احتلً 
أنطاكيةء وهُو -ني الوقت نفسه - حليف للعادل» "فندم الاهرء ورأی أن حف بیته اول وأن اناق 
مع عمّه أجل" فما الذي جعل الاهر يندم؟! هل هُو اخوف من وُقوعه تحت سلطة كيكاوس؟! 
آم شعر أله حالف غربباً ضدٌ شلطان البیت الأيُوي؟! 

وني الحقيقة نجد أن أقرب الاحتمالات إلى فكر الاه غازي و الهاجس الذي كان بُسيطر 
على كل ملوك الأبوبية وأمرائهم» وله وجهان: الوجه الأّلء حب التملُك والسلطة والوّصول إلى 
اللطنة العْظْمَى إِنْ أمكن والوجه لاني الحفاظ على وحدة البيت الأيُوي» الذي يرون فيه - 
بالنتيجة - نوعاً من المهاية والأمن الُشترك. فراسل الظّاهر عه العادلً يستميله ويطلب منه أن 
يحلف له ولول عهده. 

وکان كيكاوس يحت اهر على ارو فضاق صد الظَأهرء كرأ عه العادل م يصلل 
بعل فِنْ خرج یکون قد أفسد ما بینه وبین عم وان رجع عن عزمه بُفسد ما بینه وبين کیک اوس 
"وحاول الاعتذار للرومي بوجه جميلء ولشدّة فکره مرض» ومات '" ا فلاحت الفُرصة لكيكاوس 
لاستغادل الظروّف الناحة عن وفاة القّاهر غازي صاحب حلب» ومنها: 

1- جود طفل صغیر بام في حلب. 

2 معارضة بعض أمراء حلب لأنابكية طَغْريل ملك حلب الطفل. 

3 حقد کیکاوس على الًاهر غازي» فقد عه مسؤولاً عن توربطه باروج بحملة 
عسكربّة ضدً الأرمنء ق تخل عنهء والتجأ لحلف عكّه العادل. 

5-انشغال الملك العادل بجوم الفرنج على دمياط وجهده في تسيير النجدات من السام 


1-ربْدّة الب ابن العديم» 2/ 637. 
2 ية الب ابن العديم» 2/ 637. 


6- و جود مَنْ حبذ أتابكية املك الأفضل لابن أخيه الّأهر من أمراء حلب» والأفضل في 
طاعته کیکاوس» ویخطب لہ . 


"لا مات الظاهرء وتولى ابنه العزيز وهُو طفلء ون الع ني بلادي وَحَسَنَ بعضَهُم للمَلك 
الغالب عر الین کیکاوس بن كيخسرو شلطان اروم قصد حلب» وقلّكهاء وقالوا : الصلحة أن 
تستعين بالأفضل, فاه ني طاعتك» ويخطب لك والناس مائلون إليه". 


سقفي كار الأف ل من ميا ر أكركة وا وس مه وكات أخرا: 
RR RN‏ 
دربساك› فسار إليه» وجاهر بالعصیان» ووافقه الالح الأرة تقي صاحب آمده وكذلك نزل إليه نحم 
الين ألطنبغا الظاهري من بَهسْتاء وكان قد عصي بها . 

وسار کیکاوس والأفضل فاخا رعبان. وسّلّمت للأفضل» د ثم حاصر كيكاوس قلعة 
شتا ولًا أخذت تل باشر» وهي من ملكة حلب» احتفظ بها كيكاوس لنفسه "فنفرً الأفضل› 
وقال: هذا أوّل الغدرء ونفرت أهل البلادء فقد كانوا فرحين بمملكة الأفضلء فلعًا رأوا ذلك 
خافوا"(5. 

ولا تحقق الأفضل من سُوء نيّة عر الذّين كيكاوس ""أشار عليه بقصد البلادء وتأخير حلب» 


2 ا 4 
رور الرّمان في غير فائدة» لئلا بتحصل مقصودة" . وبالفعل؛ فإه خلال الوقت الذي أضاعه 
کیکاوس» مام منبج وغیرهاء رضلق اتات إل حلب ووا الك الافر ت ىسى ران 


1ة اًب ابن العديم» 2/ 44 والسلوك المقریزي» 1/ 309. 

2 فرج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 263. 

3 3 مفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 3 266-265 -الطنبغا : هي ألتون بفاء لفظة تركية تعني الثور الذهبي» وهُو من 
أمراء الظاهر غازي زّجه إحدى سراريه» وولا قلعة بء فاق مع كيكاوس» ونزل إليه يسمه القلعةء قسلّمت 
زوجته القلعة» وعصیت بہاء فعلًبه كيكاوس أمام القلعة قَمٌ تله ول ُسلّم إليه» وبعد هزيمة کیکاوس؛ ؛تسلم واب 
العزيز القلعةًء وأنعم على زوجة الطنيغا وأولادها بإقطا إعزاز ( أخبار الأيوبييّن ابن العميد٬10).‏ 

4 -يقول ابن العميد إن الذي نزل على قلعة شتا ُو كيقبان ( أخبار الأيُويننءابن العميد» 10)» وهذا غم . 

5 -مفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 23 

6 -مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 266. 


التی کان ٹہاجم بها أرص الفرنج» عند صافيتا وقلعة الحصن» ليمنعهم من إنجاد الفرنجة النازلين 
عل دمیاز. 


إن حَرگة کیکاوس في هذا التوقيت الصعب بالسبة للاأيوبية عام 615 ه 1218م؛ حیث 


ار دارو یط کرد س اتی دمت ارا رکا ام کیاد ر ع 
۴ و ۴ ا 
على غزو ا فاثناء رول الفرنج على دمیاط» واستنفار الكامل» وطلبه النحدة من ملوك الشام؛ 


١‏ و الف يكر كة املك الغالب كيكاوس السلجوقي 
والعادل في مرج الصفر ججمع العساكرء "ورد الخ بحر 
سلطان الروم لى البلاد ارا وما لا شك فبه أن کیکاوس عرف بغزو الفرنج»› واستغل 
کرت وا رک ای راز دیتی ساعد الایر :ای کی للووفا عل ا و ا 

a ۹ :‏ )4( 
إرد اقام ية "ركان تبكاو بريد الاك لش وعيمل الأتفيل فربمة للعر عل ا 
٤ C4‏ ا ر 0 IT‏ الذ 9 
م سار کیکاوس؛ وفتح منیج» وآمام هذا جوم استنجد طذریل تاك حلب با : ي رعم 
امدانه اير يبه لكام ف ادرت أي عر تله اور لايته الألبرف بالو د 
حلب» وانضكٌ إليه مانع ابن حديثة أمير العَرّب: 

"فلا سمع عر الدين كيكاوس بذلك وکان ب نبج ول منهزماً وقد ملأ الرعب قلبه» 

ورا ارف جیا نہ ع نرات مرن اعا دل پاش ودا ودل کا ت 
e ٤ ٣‏ 2 

الرصاص» وأعطى الجميع لابن أخته املك الہ زیر" ''وسبر کیکاوس آلف فارس هم نخبة 
e (6) 8 a‏ ۴ 

عسکره فوقع علیهم العرب» واستباحوهم قنلاً وسر فھرب کیکاوس '" . وبعد أن استرد الملك 

و 5 5 8 8 5 4 )7( 
شرف کل لیلاد عاد ون ان بستشمر انتصاره وذلك لوضول خبر موت آیه الشلطان الم ٤‏ 


1 مفرح الكُرُوب» ابن واصل» 3/ 265. 

2 -أبو شامة » ديل الرَوضصَتبن» 112. 

3-الشلُوك المقريزي» 1/ 309. 

4 -رْبْدّة اكب ابن العديم» 2/ ٠644‏ 

5 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 3 267. 

6 رة الب ابن العديم 2/ ٠645‏ 

7 بغية الطلب» ابن العديم» 1 5 ومُفرٌج الكرُوب» ابن واصل؛ 3/ 263 والمنصوري» ابن نظیف» 74 
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وني الحقيقة؛ نستطيع أن نستنتج أله كان هناك أكثر من سبب لعودة الأشرف عن مطاردة كيكاوس 
بعد هزيمته» ولیس موت العادل فقط منها: 


1 تكن الهزيمة كاملة لكيكاوس» فمُقدّمة جيشه - فقط -هي التي هُزمَٹ وربا تكون 
ضورة العب التي صو بها بعض الُورّخين تراجُعَ كيكاوس مبالغاً فبهاء فالأشرف ل يجرؤ على 
الاصطدام بجیش کیکاوس» الذي ل تسه الهزيمةء بل كان بقوم بأعال عسكرية حدودة خلف خط 
تراجع کیکاوس بان بتخطف الُتخلٌفین» وآطراف العشگر. 


2- الأخبار الواردة من مصر عن أذ الفرنج لدمياط؛ الثغر الاستراتيجي لمصر» وإمكانية 
تقدّمهم داخل البلاد المصريّة ورا للشام» ولا دري ما هو سند الُورّخ الدمشقى ابو شامة» أو 
مصادره» عندما ام كيكاوس بآنّه "هُو الذي أطمعَ الفرنج في دمي اط 1٩"‏ . 


وني عام 611 ه 1214 م» عرض عز الدّين كيكاوس تراجُعَةُ عن الجزيرة وحلب بظفره 
بعدوّه القديم الأشكري قاتل آبيه غباث الذّين كيخسرى فقد أمسك به جاعة من الركمان أثناء 
خرُوجه للصيد» وحلوه إلى کیکاوس» ففدى نفسه بأموال طائلةء ""وتسليم قلاع وبلاد م يملكها 
السلمون قبل ذلك ق "©. 


1 ويل اتن أبو شامة 113 -وقد وهمت د. باذياب؛ حيت اعتقدت أن آبو شامة اتم كبفجاف( السياسة الأمنية 
لاشُلطان باذ د. نوره باذیاب» 1 ) بین ُو في الحيقة -قد اہم کیکاوس» مع أن نص أي شامة واضح؛ إذ 
يقول في أحداث عام 615 ه: "وكانت وفاة كيكاوس ني شوًال» وُو الذي أَطْمَحَ الفرنج في دمب اط ". راجع: 
السياسة الأمنية للسلطان السلجوقي علاء الدّين كاذ الأول» وأثرها علي التقدم الاقتصادي لبلاده د. نوره عبد الله 
باذياب» مجحل ا مورخ العَرّي» العدد الثامنء المجلّد الأرّل» مارس 2000ء اتحاد ا لمؤرٌخين» القاهرة. 

2 الشكري: أ الأشكري مو بثودور لاسكاريسء ثا أباطرة ابيزنطين ني نيقية وقد اس هله الدولًالإمراطور 
قسطنطيڻ الادي عشر عام 204 1م 600 هى عندما استولى اللاتين على القسطنطينية ني الحملة الرابعةء وخافه فيودور 
الأول لاسكاريس (4120 1222 ). ومن خلفه ميخائيل الّامن عام 261 1م» من العودة إلى القسطنطينية» وطرد 
اللاتين منها. 

3- مفرح الكُرُوب» ابن واصل» 3/ ۰225 


المبحث الثالث 

العلاقات في عمد السلّطان كببان 

تبدّلت سياسة سلاجقة الوم تجاه الأيوبين بعدما مات کیکاوس عام 615 ه1218 
وخلفه أخوه علاء الین باذ الذي راسل املك الأشرف» والفق کی م ا حل 
الشاكل مع الأقوياءء اقرغ للصعفاء. فقد حل كاذ مشاكلة مع الأشرف؛ ومع عه طفل 
فاب صاحب آرزن الوم » وعدل عن سياسة سلفه ذات اول للتوشع جنوباًنحو حلب» وم 
أنظاره شرقاً نحو أملاك الأراتقه ني آمد. وربا كان الدافع الكبير وراء سياسة كاذ هُو خوفه من 
اخطر اخوارزمي. فجلال اين متكي يكسح مالك اللّزق» ويتقدّم غربا وقد مد ذه نحو 
اإزيرة وأطراف الأناضول بتحالفه مع املك المسعود بن الصالح الأرتقي صاحب آمد ضمن حاف 
e E es‏ 
ضما لمعظم بدمشق؛ وقظفر الین ق إزبل. 

وصادفت تلك السياسة هوي في نفس الأشرف الذي كان في ذروة صراعه مع اخيه امم 


وفتح بعض اون حوهاء تا اضر صاحبها الصالح الأرتة ي أن يتخ عن حُلفائه» ويلتجئ 
للملك الأشرف الذي طلب من باذ الف عن آمد ورد ما خذ من حُصونهاء ولکن علاء الین 


باذ "امتنع» وقال: ما كنت نائباً للأشرف يأمرني مرق وهای اخری"*: و أراد الأشرف أن 


بحفظ ماء وجهه مع صاحب آمد فأرسل إليه نجدة عسكرئة تُساعدته في فك حصار جيش اء 


1- ديل الرَوصَبّن» أبو شامة» 113. 
2- 634-616 ھ/ 1236-1219 
3ة اللّب» ابن العديم» 2/ 650. 
4 مُغيث الدّين طغرل شاه بن قلج أرسلان. 
5 -أرزن الرُوم: بلدة من أرمينية هلها أرمن» وهي -الآن -ولاية ونواح واسعة كثيرة الحخيرات. ( مُعجم البلدانء 
ياقوت ا لحموي» ماد :أرزن الرُوم )» وهي آخر حَدّ بلاد الوم من جهة الشرق.( كتاب ا لغرافية المغربي» 187 » 
وا مع ارات من شر قیها وش بها( تغویم ادان ابو الداء؛ 385 )» وق ال فا:( صم ۴۲۳ ) ار آرضر دم 
راجع: 125 Pre Ottoman, Clud Cahen, p‏ 
6 فرج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 202 - 203: 

- فرج الكُرٌوب» ابن واصل» 4/ 203. 


الذي ف فة الخف: OEE‏ 
ين عن قلعة الكختين» ومع ذلك؛ انتصر جيش علاء الدين» وا ستول قسکرالر عا 
1 ختین"» ول ت الاش ف أن رة ا 
1 ل شرف ل د شر من ذلك فمعد قدت کے د 
۰ 4 0 يفعل آکثر من ذ فمعظم عساکره قد ت وجهت نحو مص؛ 
نحدة من هجوم المعظم . 
ويبدو آن الأشرف لم يرذ أن بُوسع الفجوة مع كَيْمَبّاذء في وقت لا ينقصه فيه الأعداء» فعاد إلى 
ران حاولا عمدئة الأ ا 2 
مور مع گیقباذ. وربا ) يكن گيقباذ نفسه يرغب بفتح جبهة مع الأبُوبيّن» مع 
نه يدرك ضعفهم» فتجاوز الأشرف» وتوجه إلى شلطان البيت الأبُو املك الكامل مُباشرة. ففى 
2 . 8 
عام 623 هھ 1226م قد كَبْقباذ مدية جليلة ا آنا 1 
ا 1 م رسول بقباذ بمدية جايلة إلى الملك الكامل» ونستطيع أن نعذّها تعبيراً 
عن خسن النيّةء ومذ جسور الصداقة مع الملك الكامل والأبُوبية عموماً خاصّة؛ بعد تحقيق ز 
ا 4 وبي 1 ی صر 
دمياط. وقد استمرّت السياسة السَلّمية التي البعها بمب اذ حى أدّت إلى قيام سلم قلّما شهدت 
اا ا 8 i‏ * 
لنطقة مشيلا له يدانا عليه تمع شل التليفة» ورل الماك الأشرف» وشل املك امعطم وشل 
ORR 5 ۱‏ 
للك المحاهدي ورْسل أتابك حلب عام 624 م1227 فی وقت واحد ف بلاط علاء الد 
NTE ORY‏ : 1 
كيقباذ". وربا كان من أحد أهمّ أسباب هذا السلْم هُو الخطر الخوارزمي الذي يلوح في الشَرْة 
ل )< 
ولتأکید حالة السَلْم هذه تدخا شاد < و ا : 
هذه تد تی ن لوا الت آذ 
٠‏ و 0 ا و و 
فعندما حر المعظم نحو مص في عام 624 ه 1227م» بعد اتفاقه مع جلال الدّين الخوارزمي 
ا 2 8 : 
ومُظفر الدّين كو كبوري» أرسل كاذ رسولاً عالي الستوى مو المهمندار نجم الدّين إلى الللك 
و و 1 1 
المجا ة کان قدا ک 
هد يحمل جواب رسالة کان الُجاهد قد آرسلها ل گیقبان ویږدو آله - بعد الاتفاق السابق عنده 
و N‏ 
- ازل المجاهد رة بت ك العظم ضده قأوفد الهم اع 
بره بتحرك المعظم ضده فأوفد المهمندا إلى املك المعظم» وخلال مروره ني حمصر 
OE‏ ا و‌ ر وخلال مروره في 
نحو دمشق اجتمع به لسلطان الملك المحاهد في جواب رسالته» وفاوضه»ء وقال: قد وصلت من 
ا 8 0 
صاحبي في قضاء شغلك مع المعظم» وإزالة اعتراضه على جيع مالك"» وصادف وصوله تحرّك 


1-مُفرٌج الکروب» ابن واصل» 4/ 203. 
وع و 
2 مفرح الکرٌوب» ابن واصل» 4/ 179. 
3-السّلوك, المقريزي» 3/ 344. 
4 -المنصوري» ابن نظيف» 143. 
5 نذا م تلق ا ر 2 ا ا E‏ 
المهمندار هُو مَنْ يتلقى رُس ل السلطان الواردة» وينزهم في دار الضيافة ( صُبح الأعشىء» القلقشندي» 5 / 459(. 
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طلائع العم نحو حا وتصدًى الُجاهد اء وردّها خاسر. وکا کان لعلاء الدّین باذ 
ر ون رھ ا ورل ار ا ی ا س ی 


5 ھ 1228م استولی باذ آرزنکان ۳ بدا تحضر لل 
م استولی گیْقباذ على ٹم ضر للهجوم على 


ني الأناضول» ففي عام 
اروم وبا زی شار کاررں تلچ اران لی دای رابکی لله داد ار 


أرزن 
واستنجد بنائب الأشرف في خلاط. فار الأمیر حسام الین بن آي علي نائب خلاط بعساكره ال 
کان قد معھا ترشا لحر کة باذ وقد کان درك آن المدف الان لاذ بعد أرزن هو خلا 
فتقاعس کنَْبًاذ عن قصده وفشلت مخمطات. 

وني عام 625 هھ 1228 فق املك الأشرف والسلطان الكامل على أذ دمشق من ابن 
اشا اود الق وأ ع هم الان مها لرك الأشرف قابل عة مخاطق من ر" 
مها الشلطان الكاملء فدخل الكامل -بذلك -ميدان السياسة الجزرية وأعقب هذا الدّخول 
راسي غك نکر کان له انج وره عل سالط الوت وعلاقاتهم ببعضهم البعض. 
وأبعدت تلك التسوية املك الأشرف عن ميدان اجزيرة وجعاتها آخر اهتهاماته» وقرّبت الكاملّ من 
خود سلطنة سلاجقة الوم ربدت لعلاقة حالف بینه وبين کیان م اعقب التحالف قيام أكبر 
حلة أبُوبية على بلاد سلاجقة الروم. 


فبعد ومول الك الكامل عا الجزيرة» عام 66 هھ 1229ءم› قام صاحب ماردین بإعلان 


LT 
زفسه کان رسول حسام الین صاحب‎ 
و ی و سی کب‎ 
٠146 1ا منصوري» ابن نظيف»‎ 

2 ۔أرزنجان: ب 5 طت مشهورة كثيرة اخيرات والأهل» من بلاد 
(مُعجم الُلدان» ياقوت الحموي» ماّة: أرزنجان )» وهي تقع على 
5 ) کان بحکمها بنو منكوجك» وهم 

حوطاء حکمها فخر الین بہرام شام ثم حاف 

احتل باذ بلادمُم ني عهد داو الذي کان 

ختصر سلجوق نامةء تعریب: محمد | السعيد حال الذّين» 143. د 


أرزن الوم برسل هداياء للأشرف» ويعتذر عن حالف مع 


Pre Ottoman, Clud Cahen. p 126 


3.الكامل في التاريخ» ابن الأئیں 12/ ۰۹79-480 
4 المنصوري» ابن نظيف» ٠188‏ 


E 
OE E N باذ . إن هذه | اة ال دة‎ 
کیقا لمواقف لتردّدة وغير المستقرّة للضعفاء في تحالفهم مع الأقوياء كانت دف‎ 


1 ک 2 2 

لکسب كر قدر من الوقت في اخم بعيداً عن خطر الاجتياح» فلم تكن تُعظم الأمراء في الجزيرة 

سیا تاشت ءا K‏ 3 2 ي کر 
اسة ثابتة» ولا ولا دائې حتّى مع أقرب الأقرباء» وهُنا ينطبق القول: لا عدو داد » ولا صديو 

دائم» ف السياسة» وإن) مصلحة دائمة. 4 


ولكْ؛ إن استطاعت هذه السياسة الَقلبة مع القوى الى أن تمنح الصعفاء بعص الوة 
a‏ 2 ۶ ب فت» 
فلن تتمکن من منحهم كل الوقت» في عا 7 هھ 1230ء» انض أرزن في 
e R١‏ : د ۴ نضمّ صاحب آرزن دیار بکر ني آخر 
باته السياسبة - ة الوافدة الحديدة اة بجلال الذّين الخوارزمي» أثناء غزوه للجزيرة ولا 
3 0 : يره› و 
هز الخوارز 0 قا الأث ف م م ة أرزن الد ذ 
E LSS SS E ۴ Fl‏ 
إلى ابن عه كيان فبقي مسجوناً عند حٌى مات في سجته» وسم الأشرف أ وي 
ê‏ رزن وجمیع 


التحالف الأيوبى السلجوقي: 


وعندما داهم انط الخوارزميٌ الجزيرة عام 627 ه 1230م اضطرٌ اللك الكامل وعلاء 
الد“ اذ لت ڈ5 ا 2 8 ا 
ين كيذ لتوثيق تحالفهما تُواجهتهء فأرسل كاذ مَنْ أخذ يمين الكامل على التحالف والمصافاة 
والنصرة» وكذلك أرسل الشلطان الكامل رسوَليه: الشهاب أحمد) وجال الدّين أبا القاسم عبد 
٤ |٠ |‏ 7( ا د : 2 e‏ 
لرحن السكندري » فحلفا كاذ للكامل. وأرسل كاذ خر الكامل أنه وجه ""خسة عشر ألف 
فارس إلى أرزنجان» وعشرة آلاف إلى ملطية(ء وألّه حيتٌ يأمره الكامل» فطاب قلبٌ الكا 
بذلك» وکان مُهتاً 8 الخوارز (Or‏ = و مل 
من امر رزمي » فقد هاجم جلال الدّين مدينةً خلاط واحتلها عام 627 
ه 1230م» وكانت تتبع للملك الأشرف مُوسى. 


1-المنصوري» ابن نظيف» 175. 

ا و ت 
: فرج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 300» وگنز الذررء ابن أيبك» 7/ 299 

ال & Tce‏ وء س 
4 لشهاب أحمد: من بين للملك الكاملء توي عام 624 ه- 1226 

-ال محال السكندري: توفي عام 651- 1253م 
ب ٤ 2 a‏ ا م ِء ك 

E E DE E 
o وراج لتعريف بالصطلح الشريف» ابن فضل الله العمري 437 وكتاب الغرافية امغر‎ 
1 -المنصوري» ابن نظيف» 196-195 ا‎ 6 
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کاو اش یراو راود ای ا ا یآ جاو اون ا یا 
وبلغ ذلك الأشرف وهو بدمشق» فخرج على وجهه» حتی آتی الرقةء فوصلهم رسول کبْقبًاذ ومعه 

ر الرسالة اني وهه لى جلال لين اوا رزمي وهي کې دجا ابن تيف في تاره ن 
أحداث عام 627 هھ قال: "أورد الكل كببار رسالة الوومي الي كان سبًرها إلى الخوارزمي إل 

شر ف» وهی أنه قال له: 

e‏ ومازلتم ماشین الحال إلى أن بر والدك زنه» وخبط على نفسه» وآل به 
اال إل اال والان؛ قد نات مولا یٹ وب ولیت ایهم دمم رر 
باك من سنن وغم الاحسان إلالخد والعايااأجاررين وشم الأسوا والبلاد وار جال 
وارلا وات وآنته ل آموال» ولا رجاله ولاو وبلا خرب ونح تصرف حال ك اکر 
منك ولا تظن آي عدوّهې لا واله» بل صدیقهم» ونسيه م » با بيننا من الأهلية» والمصاهرة 
تلات الت مقي تعر الین؛ سنه اولان ول سنه الارلان ولا شاک جری با 
ماهم عليه وعدا إل ما ك عليه فلاتعتقد هير هذاء والصاحة يا ر فقصالحهم 
أصدقاء فتحنْ نعرف ما وراءك من الأعداء بُعينونك على عدوك ويقع الاتفاق؛ 
فلاتغة ربمن بابك ویحلف لك فکلّه رور 


وتعتذ جم 
وشأنك وشأن الكر وغبرهم» وهذا أصحي لك 
وتدفيع للأوقات» وقد - - والله لت جميع ما بلزمني عقلاً وشرعاً. . فکان الحواب أن سول 
إلى صاحبك وا جواب يصل مع قات 

وُلاحظ على رسالة باذ للخوارزمي ما يلي 

1 الا إحدى الرسائل الشياسيةالقليلة الي دوي موضوعأً ذه الأعيته ووصلت الف 
اا سس الترجمة وصل إلينا فحواهاء من خلال مورخ كان مابزال - -وقتها ee‏ 
وزير الك انظ بن الا اللي كان حاضرآمع اوه لكامل والأشرف اء تدم ا2 

2 - بعد أن تستعرض الرسا وا ابيت الوارزمي» وعد مار ايت الأشوي» وعرات» 
د رر اة موقل الشياسي من الأإويان» ونستدف اله ملك خط است يجي ميد النظر من > 


ښك الاد بيین. 
رنه فاه املاق ولکل- لأسف -تراجع عنها بعد سنوات قليلت واشبك مع یود 
ب 
1-المنضوري» ابن نظیف» ۰198-719 
2-المنصوري» ابن نظيف» ۰174 
3-المنصوري» ابن نظيف» ٠197‏ 


3 الأهمية القَضوّى هذ الرسالة تتجلى باقتراح باذ على ا لغوارزمي صداقة الأبُوبيين» 
لتشكيل حلف يستطيع أن يقف وراء الخوارزمي في مُقاومته للتتارء وبالًاکید؛ یکون كبا فیه طالما 
هو الذي اقترحه. 

ينه كَبْقباذ جال الدين أن هُناك أعداء خارج الدولة الإسلاميّةء بإمكانه التوسع نحوه 

كالكرج» وغيرهم» بيت ) يتقيّد كيفّبَاذ نفسه بذلك» فقد هاجم يمتلكات الأبُوبين» وأمامه 
البيزنطيون» والكرج. 

5-ئلاحظ إدراك كيقباذ الواقع 


السياسي لأمراء الجزيرة والشام وصغارهم لتآمرهم» 
وتحريضهم الأعداء على بعضهم البعض» وحلفانيم الأبمان الباطلة. ويُه جلال الدّين لعدم الاغترار 
بأقواهم» والاعتاد على أكاذيبهم» وسيعود باذ بنفسه للعب السياسة معهم» بطريقتهم التي 


انتقدهاء وکأنه لا یعرفهم. ويبدو أن كَيْمباذ قد أدرك أن الخوارزمي لن يقبل بها نصحه به» لذلك وجه 
مُباشرة رسالة خاصّة إلى املك الأشرف يقول فيها: 

"تحضر إلى عندي» لنتّفق على هذا الذي اضر بالبلادء وأهلك العباد فعندي الال والرجال"» 
فشاور املك الأشرف أخاه السلطان الكاملَ على ذلك» فوافق") ورد الأشرف في جوابه قائلاً 
لرسول كَيْمّباذ: "أنا أصل بنضسي جريدة إلى خدمته'" . وفعلا؛ اجتمعا بسيواس "وبال الأشرف 
في خدمة الومي؛ بحيتُ أله كان يبوس له الأرض» فما بخدمه الرومي على ذلك وتعاظم عتهم 
الرومي تعاظ) زائداً بحماقنه """. إن هذا التذلل من الأشرف والتكر من كاذ يدنا على الحالة 
المسكرئة ال ية للأشرف أمام جوم الخوارزمي وعظيم حاجن لدعم كيان الذي أدرك ذلك 
واستغلّه غاية الاستغلال لكن؛ بم أن الأمور بخوائيمهاء فقد سار الأشرف و كلاذ راما ل 
جهة خلاط والتقى الفريقان» فول ا خوارزمُون وجلل الدّين منهزمين""» وقكن الأشرف 
-نتيجة هذا النصر - من استعادة خلاط. 


1- كنز الذرر» ابن أيبك» 7/ 299. 
2 المنصوري» ابن نظيف» 203. 
3 امنصوري» ابن نظيف» 205. 
4-الخفس أب وشامت 3/ 146 


الصراع العسكري بين الأَْويّة والسلاجفة: 

ّى التحالف بين الأشرف ومعه الأبُوبيّة وبين باذ وسلاجقة الوم إلى تحقیق نصر م یکن 
ليحلم به أي طرف منفرد منهها» وستكون هذه ازب الشركة سيباً حرب قادمة بينهاء فيعد آن 
إلى سيواس في بلا سلاجقة الوم -على فة السلاجقة 


اطَلع أمراء جند السام - أثناء توافدهم 
الذي وافق ذلك محطّطاته 


وحصانة معاقلهم» استضعفوهاء ووصفوا ذلك للسّلطان الكاملء 
ایا رک اه بد ا حکد قاھ م لار اشرو فریکریت اکان ران وة 
فرنج الشام» وأخذه دمشق» واستتباب الأمر له ني السام وا جزيرة. وني الوقت نفسه؛ يبدو أن كب اذ 
كانت له حساباته الخاصًة لتقييم الوضع العسكري» فقد شسعه زوال ا لخطر الخوارزمي وملاحقة 
ار لال الدين» ورا أراد باذ امتحان رة اًارزمبة الذين استخدمهم بعد هزيمة جلال 
الدين» واستغلال غياب الأشرف عن ساحة الجزيرة وانشغاله بملادّه في دمشق2. وکا هو مُتوقّع» 
فالصدام بين السلطان الكامل» بعد امتداد أملاكه إلى الجز يرت وین كاذ الومي» بدأ مبگرا؛ لأن 
كلا مها كان يعتقد أن فة الآخر خطر ثباشر عليه. فالكامل يعد كاذ فة خارجية غريبة عن 
اة عب رمه ااك د انيما الامل ةفر ة عن العلا جا ار 
وتواجدها في الجزيرة غير مرغوب فيه. 
14 سنحت الأسبات الباشرة للصدام إ يتوا الفريقان عن استغلاهاء ففي عام 629 ه 
بعد آن فتح الكامل آم أخذ يلم القلاع التي حوهاء فأفسد عليه كيمََاذ قلعي كرفازاك وکرر» 
فغضب الكامل عليه وطلب وساطة الأشرف» باعتباره حلیفاً لبان فما نفعت وساطته. وازداد 
حنق الكامل على كاذ منعه الأ كان من لدوم إلى أراضيه لبيع نجام من الأغنام والغلال» 
ویبدو أن هذا الع ك للتر كان كان له مردود اقتصادي كبير على المنطقة. 


1 مغج الكُرُوب» ابن واصل» و/ 4 وشفاء الوب أحد الحنبلي» 314 وذيل الُختصرء ابن الورديء 2/ 234. 
و 7 = 1 
2المختصء أبو شامة» 3/ 154. 
3-المنصوري» ابن نظيف» 240 - 242 
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6 3 
رارت الور التسسكرة کل حطر رما هاجم باذ عام 630 ھ1233م بلدة 
ا وقام بعارتهاء ونقل إليها الفلاحينء وزرعها"» وهذا فعل مَنْ يرغب بالاحتفاظ 
بها. فبداً سیو ورو رخا پا اد ا معان الاما وکا وام 
۰ والرًا والرقةت واستولی على مناطق واسعة في ا جحزيرة (۳» وکان عند قاذ عدد من 
مراء العَسكر الشاميين الفارين» يدلونه على المواقع» ويدعمونه بالرآي» إضافة إلى أن ركه 
العسكري كان بمُشاركة فعّالة من حليفه صاحب ماردير ©. 


ونخاف ا خرتبرت من أطماع یاف فأرسل إلى نائب الملك الكامل في آمد ا لخادم 
العادلي و نھ ما املك الأشرف» صاحب خلاط وصاحب القَرّةَ 
E‏ الذي كان بعيدأعن الساحة الجزريةء بُقيم في دمشق» ينعم بجتًامما 
وٹهارها؛ فعلى ما يبدو شعر ب كَيْقباذء وأدرك أن الأمر سيكون أكبر من استطاعة فُرّاته إذا 
و مباشر» وحتی إنجاده بقوّات من مصر سیکون النجاح غير مضمونء 
ولکنْ؛ ا 
الحال» وخر ق ہن کے سی زر اکال ارج پارات ری اې ومنها نحو الجزيرة. 
کان التحرٌك الیاسي لَبنباذ یواکب رکه المسکريء ولا يقل عنه امیت فنجد آله آرسل 
1 هه 1233م» رسولاً إلى املك الُجاهد ني مص ومع أن الجاهد هُو الأكثر قابلية 
لاوش معه لتفشيل الحلف الأبُوي لاله الأبعد في الفّربى بين الأخوة أبناء العادل» ولأن تطلعاته 
ي ا ا الذي راسله كَيْمباذ؟ لا نعتقد ذلك» فغالباً كان له ترك 
ا 9 4 توجّهت إلى أكثر من أمير وملك أيُوي» ولكن التاريخ ررق بمُورّخ من 
داخل فُصورهم بُدوّن ما حدث كا فعل ابن نظيف الكاتب في بلاط الملك الُجاهد. ومع أّنا م نعرف 


1-المنصوري» ابن نظيف» 255. 

2 -المختار من حوادث الرّمان» ابن الجزري» 147. 
3-المنصوري» ابن نظيف» 255. 1 

4 -المختار من حوادث الرّمانء ابن الجزري 147. 
5 -المنصوري» ابن نظيف» 262. 

6 -المنصوري» ابن نظيف» 259 


423 


رد املك الُجاهد على مبان فنا نستطيع أن نتوفّع أله راوغ» وردّه ڏه بلطف» فقد تحرك السلطان 
اکال نحو الاب» وطلب من که وراه موافت باصم لعي کیشجان وم تاشر اللاك 


اأجاهد عن الالتحاق به. 
فن الان اکامل في حلت تلك من يق آوسع عاف سياسي عرفت الال ك ا 
ومع اکر رة صسكرئة فا فق موت الشلطان صااح لبن "» وقد زت النجدات بخُضور الملوك 


والأمراء بأنفسهم مع فراصم فاجتمع في صسکره سه مشر ماک2 ما عدا العزیز بن الاه 
صاحب حلب» الي وجد تسه ق موقت لا کد عليه فقد کان رجا ین حابفه لومي كاذ 


وشلطان الأوبًة الکامل» فأرسل باذ للعزیز یقول: : "أن راض منك بأن ذه بالأجناد والأموال 
)4 
على أن لا تنزل إلیه أبد» وييدو آنّ الكامل أيضاً -رضي منه بذلك» فأعفاه من ارول بنفسه 


فارضی المزیز لون این و ضسر متها فکلاما مقر لوقه. 
وبعد جع الحيو وش؛ الضح أن الشلطان الكامل قد اتغذ من هُجُوم باذ على خلاط فريعة 


يذ ت لطاته الشياسية والعسكراة التي كانت تنقسم إلى قسكان: 
الأول : تو حيد ايت الأو والاستفادة من كانه الجتمعة لإلحاق هزيمة شاملة وكاملة 


بسلاجقة الرُوم واخذ بلادهم. 

الّاني: بعد تحقيق النصرء » الالتفات للمُلوك والأمراء الأيوببّة والخلاص منهم» ومن 
رانیم وخلافاتیم بضربة واحدة» عن طریق تزعهم عن ولابام في الشام واب زیت واقط ا۳ج 
بلاد سلاجقة الرُوم. 

لكي التخطيط ال ميد لا يعني ربح المعركةه ا 


سار السّلطان الكامل ي وائل عام 632 1235› نحو گان الذي نزل بحیشه على ال 


"وبنی عليه سور وقاتلوا مَنْ بطلع إليه'" 7 وحفظ كاذ الطرّقات إلى بلاده» وهي صعبة ضيقة 


1 فرج الكُروب» ابن واصل» 5/ 75 
2 رة اَلّب» ابن العديم» 673/2. 
3رد الب ابن العديم؛ 673/2. 
4 رة بء ابن العديم» 673/2. 
5 -السلوك المقريزي» 2/ ٠288‏ 
6 -الدربند: هو الممر الجبلي الضيّق» الذي يخترق جبال طوروس» ويُودّي إلى داخل بلاد الأناضول. 
7بد اَلّب» ابن العديم» 2/ 674. 
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جدًا"» وأحس الكامل بتخاذل حلفائه» وفساد جاعم وكثرة الغلاء ني سوق العشكر» وامتناع 
الدربند» وكلها نقاط ني غير صالحه» وقد نودي به إلى كارثة» فانتقل من موضعه على النهر 
الأزرق إلى أطراف شتا على بُحيرة أنزنيت» فوصل إليه صاحب خرتبرت وهو من الوك 
الأرتقية وأشار عليه بالدّخُول إلى بلاد الرُوم من جهتهء فأمر السّلطان الكامل صاحب حاة الملك 
افر وو ثقته الوحید أن يمضي بميمنة الجيش» على أن يتبعهم ببقية الكَسشگر. فتح رك الللك 
الظفّر ومعه عدد من الأمراء فوصلوا خرتبرت كقَوة استطلاع مقدّمة للجيشء» الكامل» لكنْ؛ لا 
ندري کیف کشف گبْفباذ آمرهم» فکان بانتظارهم اثنا عشر آلف فارس سلجوقي اضطروهم - بعد 
الهزيمة -إلى الأخُوء إلى قلعة خرتبرت» وشرعان ما وصل كاذ بنفسه» وحاصرهم في القلعة فة 
ةوغر بنجو ونا س الك اْظتّر من نجدة الشلطان الکامل» طلب الأمان» فأمنه یاف 
ونزل إليه افر فأطلقه» واحتلّ كيبا باذ قلعةً خرترت» مع ما حوها من القلاع ° . 

قد أمضى اللك الل رة الشهر تخاصرآني خرتررت و يتحر الشلطان لكامل فف 
الحصار عنهء وبالتّأكيد؛ كان الكامل يعلم با آل إليه الأمر في خرتبرت. إن عدم تحرّك السّلطان 
الکامل بكر ما معه من قرات وځلفاء وجند لإنقاذ افر لا سره سوی آمر واحد وو خوفه من 
ځلفائه الین معه أکثر من خوفه من عدوم فالعركة مع باذ غر مضمونةء وولاء الُلفاء من 
ملوك الأيُوبيّة مشكوك فيه» بل ويخشى أ أشد الخشية منه» فقد يستغلون مجريات المع ركة, أو نتائجهاء 
إِنْ م تكن مرضية للإمساك به» خاصة وثقته قته الوحيد اللك لطر حاصراً بعيداًء والكامسل وحده بين 
أخوة وأبناء عب ولكلّهم مقون عليه معادون له في الباطنء فلذلك ترك الظقّر بُواجه مصيرة 
بنفسه» أو ضكّى به مُكُرَهاًء وعاد الكامل بشبه هزيمة بعد أن دخل الشتاء وانكشف له فساد نوايا 
ځلفائه الأُوبیين» فسارع نحو مصر كاقاً غيظه". 


O KS 1‏ 5 77. 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 78. 
و »ابن العديم» 2/ 4 -النهر الأزرق: وهو في أوائل باد الروم» ويسير قبل الدربند. 
4 وهي قرات حا فقا لتقليد المسكري الأو الع ُن ام تقي اين والسلطان صلاح الذين. 
5 -ذيل مرآة الرّمانء البونيني 1/ 1 وربدّة الب ابن العدیم» 2/ 4 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 5 8179 
6 -الختصرء » أبو الفداء 3 5 وَرَبدّة اخَلّب» ابن العديم» 2/ 676. 
7 -السلُوك المقريزي» 2/ 288. 
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قد كان املك الجاهد مو الساعي لتفرّق الكلمة عن الُلطان الكاملء ومو الذي آبلغ ملوك 
الأْوبّة نة الكامل نقل إقطاعام إلى بلاد السلاجقةء إِنْ ملكها"» فهو صاحب مشروع الحذر من 
رة الكامل» بل والداعي للتحالف ضده» وابجحميع بن فيهم الكامل كان درك آن مات كان بفعل 
الُجاهد)» فقد کان له عدَة دوافع ذاتية للقيام بهذا العمل» فهو يعتقد أن السلطنة كانت من حقهء 
وان اي الف للاویة ضا اي احد سیکون ُو ضحي اُححملة لبت لکن آلا كن ان يكون ل 
دوافع خارجیت مثل اصال گیشباذ ب وطلبه مه اروج عل الحلف؛ » أو شقه إِنْ أمكن؟! فنحن 
نعرف أن كاذ أرسل للملك الُجاهد رسولاً استقبله الجاهد ني مص عام 631 هم 1234 
وعل كل لوال مك جرد الك جامد ف مصلحة ماق درج أله ااي ا 
طمعه لفغدل الحملة الكبْرى عليه ولتأّب الوك عل السلطان الكامل . 

وبعد انقضاء الشتاء جاء رد باذ فخرج بجُيُوشه إلى ا جزيرة "'فاستولی على حَرّان والرهّا 


9 


E ss 
سبى أهل البلاد مثل الكَمًا بار'"» وفعل باجزيرة ما لا تفعله الق إلّه حن باذ على التحالف‎ 
الأبوي ضدّه» فالسبي في امناطق الّهاجة لم یکن معروفاً إل من غير الُسلمين» مثل: الكرج» والفرنج»‎ 
والبیزنطیین» آنا حکام الُسلمین؛ ؛ فيتنازعون على ملكية الأرض والقلاع ادن فقط وتكون الرعية‎ 
تبعاً لن غلب.‎ 
ونا بلغ الشلطان الكامل واللك الأشرف ما فعله باذ نی عالکھماتوجه الکامل بجو‎ 
من مصر عام 633 هھ 1236م نحو الحزيرة والتقى بالأشرف ومعه العساكر الشاميّةء فأخذوا‎ 
زان لكا والسويداءحنوباسيف وتوا يدا شلحآ وه دموا اة لك وام‎ 


فاسترةً الكامل كل ما أخذه الرومي ° 


1 -السلّوك المقريزي» 2/ 288. 

2 الُختصرء أبو الفداء 3/ 158 والفوائد ا جليةء الأمجد حسين بن داود» 217 
3 «النضوري» ابن نظيف» 259 

4 فرج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 98. 

5 کر الذرن ابن آيبك 5/7 31: 

6 رة الب ابن العديم» 2/ 676. 

7 -البداية والتهايةء ابن كثير» 13/ 135. 

8 - كنز الدررء ابن أيبك. 7/ 315 وربدّة اكب » ابن العديم» 2/ 676. 
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ولاحظ ينا عة مو منها: أن السلطة الأبوبكة في ا جزيرة أصبحت مرعنة بوْجُود الوك 
أنفسهم» وبوْجُود اليوش الكثيفة معهم» فلا الراب ولا ا حاميات الأيُوبيّة بُضمن ولاؤها للملك في 
غيابه عن الساحةء فكل ما استولى عليه المي من الأملاك الأُوبية في ا جزيرة أخذه بالاتفاق مع 
راب الأبُوبية» بينها نجد أن استرداد الكامل لتلك المواقع كان بالسيف» فالحاميات والشُوّاب الرُوم 
قاتلوا بضراوة بين غادرها كاذ مع الفََة الرئيسية من جيشه إلى المرتفعات والدروب عند تخوم 
بلاده فو يعرف أله غير قادر على تمواجهة باشرة مع بني أُوب. كما أن الموقف الرشمي نلوك 
الأبُوبية لم يتغّر تجاه الشلطان الكامل» إن تغبرت ناهم فقد اضطرُوا للتحرك مع السلطان الكامل 
E O O‏ 
موسى» والملك الجاهد مع ماي مهم عليه . ورا على ما قام به باذ من سبي وغیره من 
امن جر اسار مايهاق زوب رين فرك عطقا قد امسات اکال پد ا ابی 
والوّاب الذين تركهم بان ""وأمر بحملهم مُقيّد ين في حاير على الجمال أسارى إلى مصرء 
امتح الاش هذه لشمل ن ول ر له ولا لأحد من أعل ين متها واا له إن كان اغيغ 
على علاء ء الدّين "") فالردٌ غير المعتاد من قبل كاذ استدعى ردا عليه من قبل الكامل. 

في عام 4 ه 1237م وبعد وفاة املك العزيز صاحب حلب ظهر على الساحة الشمالية 
حلب أمير تركماني اسمه قنغرء يمتلك فو عسكرّة كبيرة مكنته من الإغارة على أراضي ملكة 
حلب» وهزيمة جيشهاء الذي تصدّی له "فيخرًف أمراء حلب أن يكون ذلك بأمر الرومي 
فارسلوا له فأنکر وأمره برد ما أخذ» فردً بعضهء وانكف عن العيث والفساد'". ومع آن عدا 
كيرا من الأمراء ال كان وغير الأر كان في ذلك الوقت كان هم أتباع» وأحيانا؛ بعض الفرة الفاعلة 
لكر هذه افر غير العادية لقنغر التي هزمت جيش حلب - ل تكن لنظهر على أطراف ملكة 
السلاجقة في ظلّ واحد من أقوى مُلُوكها بون دعم مباشر من للك نفسهء ول نكن هذه اة 


1 مفرح الكرُوب» ابن واصلء 5/ 109. 

2 جع عار عع من الخشب» وتحتل على الال لیر کب علیها السار وهي ششتانب على كل جاب من اجنین 
شق» بُسكّى حارة وَس شخصا واحدا. . ( قاموس الصناعات الشَاميّة محمد سعيد القاسمي» 420 ). 

3- فرج الكُرُوب» ابن واصل» 2/ 110. 

ال 681-0. 
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مھا بلغت - لتجازف بقتال جيش ملكة قويّة مشل حلب» هي -بالوقت نفسه - حايفة مملكة 
الروم بدون توجيه ملك الوم نفسه. فماذا کان بريد - بذلك من حلب؟ ویبدو لنا أن باذ كانت 
له عة أهداف من وراء هُجُوم قنغر: 

1 گل هذه الإغار٤‏ وء استطلاع عسکربة اخدرت فُوَهٌ جیش حلب» وبهزیمته تبون 
ضعفه» وعدم تشکیله أي هديد عسكري. 

2 - بعد موت العزيز لاب من الضغط على أمراء حلب» » الذين قد يكون لبعضهم آراء لا 
قصب في مصلحة الوفاق مع ملكة الروم. 

3 إتبا رسالة واضحة الحروف» فُرئت بسهولة من قبل أمراء حلب» فأرسلوا بشرعة إلى 
يبان بُذگٌرونه بالعُهُودء لیکفٌ عنهم قنغر» فكقّه» ورد بعض الأسلاب وأخذ بعضها كأجر 
لعمله. 

4 أت هذه العماية إلى كل ما يرغب به باذ فقد سبّر له طَغريل أتابك ملكها الصغرر 
اللَاصر الّاني "رسو لاً ني الباطنء وهو أوحد الذّين قاضي خلاط فاستحلفه على الموالاة للناصر؛ 
والڏت عن بلاده ودَفْع مَنْ يقصدها. . فبذل الرومي من نفسه الوافقة والنصرة ةللملك التاصرء 
وکت من قد باد ادى "9 : 

اکان اک کر رع ترپ تجا چاو واک 
قساءلنا: الحماية منْ؟ وهل لحلب أعداء ب یخی منهم؟! نجد أن كل الدلائل شير تشر إلى أبناء العادل» 
الشلطان الكامل وا ملك الأشرف أصحاب ال مالك القويّة في مصر والشام إّه الخوف القديم من 
والدهم المادل تج في كل حظة ضعف ت با غلكة حلب وص فلك الان في مالع ا 
سااجقة الوم القوّة الُجاورة الأكبر. 

ونتيجة للعداء الذي استفحل بين السلطان الكامل والملك الأشرف سعى الأشرف لتشكيل 
حاف شام كير ضد الكامل انض ليه كل الوك الأوية في اشام ووش الأشرت الف 
فاتصل بعلاء الین باذ عدوّهم القديم» والّفق معه على احالف ضمد أخيه السلطان الكامل. 


1- دة اخَكّب» ابن العديم» 2/ 681. 
5 
2 -المختصر, أبو الفداءء 3/ 167. 


المبحث الرابع 

العلاقات في عمد السلّطان كيخسرو 

في عام 634 هھ 1237» وي علاء الّين كاذ شلطان سلاجقة الوم بمدينة قيصرية 
ونا ابن المديم خر الشاهد العيان أن نايك حلب طَذريل آوفده باسم اللك الاصر بن العزيز 
لعزي غياث الدين کيخسرو ب بأبيه كَيْمَبّاذء ""ولنجديد الأبمان عليه على القاعدة التي كانت مع أبيه 
فحلفته على ذلك" فحلب - کا يبدو - حريصة ك احرص على تحالفها مع بملكة سلاجقة الردم 
وبامابل؛ نجد كيخسرو ُريد توثيق العلاقة مع حلب بأكثر من التحالف» فسلك طريق الُصاهرة 
وطلب بد أت اللك التاصر ابةاللك المزيزء عل أن زج أخت للملك اأص وتم المد على بد 
اوخ ابن المديم» الذي قام تفس بإجراء العقد على أت كيخسرو وكيل للملك لامر 
واستفادت حلب من هذا الحلف بمُساعدة فالة قّمها ها كيخسرو للتصدًّي لفرقة الخارزمية 
التي هددت حلب وال جزير 8 

ول يكن الشلطان الكامل بأل حرصاً من ملكة حلب على طلب ود كيخسرو اخم فرص ة 
وفاة والده كاذه وأرسل "الفقيه أفضل الدّين محمد النونجي إلى بلاد الروم عرزي غباث الدين 
ايه علا الین اذاو وس معه ذه برسم الصدقاء وياب آطلس برسم اغب اشر 
وكان ذلك استجلاباً منه له» ليخرجه عن الأشرف ف" . فمملكة سلاجقة الرُوم هي -الآن -القَرَة 
الأكر على تخوم امهالك الأيويتة َة وأفراد البيت الأبُوي كل منهم له الرغبة بكسبها إلى جانبه» ولكنْ؛ 
ليست رغباتهم هي المهكة الهم هُو حسابات السلطان الرُومي الجديد» ومع رغبة مَنْ منهم تتوافق. 

م یمض کٹیر وقت حتی حى أخذ کیخسرو تغل روف حلب کر استغلال فبعد كل 

مُقدّمات التحالف والمودّة والضاسة أرسل ني العام نفسه 634 هھ 1237م عر الین قاضي مدينة 


1-ربدّة الب ابن العديم» 2/ 682. 
2-ربْدّة اًب ابن العديم 2/ 686. 
3 مفرح الكُرٌوب» ابن واصل» 5/ 3 الشلوك المقريزي» 1/ 272ء گنز الذرر ابن أيبك» 7/ 330» عقد اجان 


العيني» «208/18. 


4 - كنز الذرر» ابن أيبك» 7/ 319. 


دوقات إلى حلب» وكان جيشها قي عل حصا مدينة حات فطلب إقامة الحطبة وضرب الستكة في 
علکة حاب باسم کیخسرو؛ ول يکن مام اباك حالب عفريل وأمراته الا الوا وبذلك؛ 
أعلنت تبعية حلب رَسْمياً لملكة سلاجقة الروم. . ومع كَل ذلك تبقى تبعية اسمیةء لكتّھا كانت كافبة 
وذات ممان كير وك سلاجقة الؤوم» وخا ما تمه من اتشراد حلب عن ساطة الأوين؛ 
فالشلطان الكامل بعيد في مصر» والملك الأشرف يتمع بمناخ دمشتقء والفرة الأكر في شال الشام 
والجزيرة هي وة سلاجقة الروم. 

بعد أن وقع الخلاف ما بين الك الأشرف وأخيه الك الكامل في عام 635 ه 1238 
سمى الك الأشرف لإقامة تالف شامي ض اللطان الکامل» وحصره في مصر لم نگرفي تو سی 
الحلف» فض إليه كيخسرو صاحب الروم» فكان احالف الشامي الرُومي ضدّ الكامل. وسيتضح 
ا نى خوف حاب واتجاء مرها إل لومي من خلال الأحداث الاي سد موت لاخر“ 
في السنة نفسها 635 ه 1238م تول ملكته بوصيّة منه الصًالح إسماعيل» الذي قام بتجديد 
التحالف الشاميء والتحالف الشّامي الرُومي» وراسل كيخسروء وأكّد على التحالف بينهي. لكنّ 
إسماعيل سرعان ما فقد دمشتق» فقد احتلًها السلطان الكامل» الذي كانت خطوته التالية ضدٌ مص» 
حلب» عندها؛ طلبت حلبُ النجد فاا الؤومي بفرقة من أجل عساكره وعرض إدسال 
لزي وكاتب كيخسرو الشلطان الكامل ثيه عن قصد حاب» فرفض» ونجت حلب بابر اليل 
إذ مات الملك الكامل وهو يم بالسير إلى مص عام 635 ه1238 . وني اقابل؛ فقد اضطرٌ 
كبخسرو عام 640 ه 1243م أن يطلب النجدة من حلب لص فة ة السار المتقدّمة نحو بلاده 
سلوا ل نجدة توما ناسح لين ارسي شاركت سمه الم رة فة الا دمو ا 
كيخسرو الأمانَ من التتارء ا(۶ 


1ة اب ابن العديم» 2/ 690. 
2 احص » أبو الفداء» 3/ 160. 

3 -ذيل المختصرء ابن الوردي» 2/ 252 وأخبار الأُوبتزن» ابن العميك 32» وتختصر تاريخ الول اب 
العبري» ۰440 ومُفرّج الكُرُوب» ابن واصل؛ 327/5. 
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ول يكتف كيخسرو بصيغة التحالف مع اللك الالح إسماعيل» بل أرسل عام ۸638 
1م إليه يطلب إقامة الخطبة على منابر دمشق؛ "فخطب له» وکان یوما مشهوداً» وحضر رُسل 
ال و۳۲ واسدمڑت اخلهظشلطان سلاجتة ژوم کوخ رو ئی عا 640 م حي بطاخ 
خطبته من دمشق» وحطب فیها للصالح أيو ت( 


وتننينا لطامع السلاجقة القديمة في الجزيرة استفل كيخسرو الشاي جود في احالف 
الوه ضا الشلطان الکامل» وارسل عساکر إل آمدء فحاصروهاء وکان ہا العظم وران شاه ن 
الالح أُوب بن الكامل» فأنجده أبوه بفرقة اَرَّارزميّة» الذين طردهم كيخسرو من خدمته 
فالتجؤوا إلى أبُوب» وبعد مُناوشات بسيطةء انہزم عسکر الوم عن آمد . ولا فشل أبُوب في لته 
عل مص َد دمض عام 637 ه 1240 وغلّت عه رزیت اسنفل کیخرو ذلااء ووج 
انه نحو آمد» وتشد فی حصارهاء فھرب منھاورانشاء بن الالح پوب نحو حصن ک٠‏ 
وتسلًّم عسكر الرو وم م95 .قد حمق كيخسرو الاني الحلم القديم لأجداده بامتلاك آمد 
واستخلاصها من کم الأبوين. ولكن؛ لن يدوم هذا حال تقد عادت آمد إل انلم الأو عام 
5 هھ 1257م؛ حيتٌ وجه املك الكامل تحكد بن الَظْقًر صاحب مًافارقین فُرّاته» ومعه نجدة من 
املك السعيد صاحب ماردین» فهزموا عسکر الوم واستولوا على آمد» ولك كدر هذه البلدة© 
اماد اوم لاسن جدید قي عام 657 ھ1259 عدا نزل علیها څولاگی وتس مها من 
نائب للك الكاملء قام بدسليمها إلى أولاد كيخسرو الاي عر الّين وژكن الذّين» ووضع ممه م 


و 


واب التتار©. 
إن هج ما بُلاحَظ على العلاقات السباسية والعسكررة بين سلطنة سلاجقة الوم والمالك 
الالوية أن العلاقات الشَلْمية بينهما كانت تسود كلا لاح خطر في الأفقء وأن التحالف بينه) كان يتم 


1-الشلّوك المقريزي» 1/ 409. 

2 -السلوك المقريزي» 151 

3 مرج الكُرُوب» ابن واصل» 5/ 0. 
4 - گنز الذررء ابن أيبك» 7/ 343: 

5 .الأعلاق الخطيرة ابن شدّاد 3/ 2/ 524. 
6 -الأعلاق الخطيرة ابن شدّاد 3/ 2/ 526. 
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حای ع ایل وشا لر لي یخی مه اسلاج کا کات احالف 


جلال الین منکبرتي» والتحالف والتعاون العسكري فد لاء في) عدا ذلك» فالعلاقات - 
الغالب _علاقات مُناورات سیاسة» حتّی تسنح الفرصةء فينقض السلاجقة على الُمتلكات الأيُوبة 
کال ہق اال اط وخړها امیر یری لأ اة جه ا 
احتلال بلادهم» کا فعل الشلطان الكامل الأيوي. 

ويارهم من أن لين ساني مع بين اچد الوم دالاو ر 
يدعموا جهاد الأبوبيين ضدً الفرنجة» بل على العكس؛ » حاولوا استغلال هجبات الفرنجة لاحتلال 
مراع م بف الاك اریت مکی ل ی بش فی لج ام افا چ 
لذ أرض الُسلمين ني مصر" 1 

وبالالي؛ ل نلحظ آنه کان للدين أي أثر في العلاقات بين الساطتتين. 

وف النتيجة؛ اطع فولب سادجتة ڑوم ساهو بام هة ضام الاي شا 
ارجا و عاركوا لون في اهاد ضة اعدا لين لرك و تلاط عل 
الشياسية والمسكررة ها مدفوعة بي أثر ديفي مع مع أن دولتهم _أصلاً -قامت للجهاد ضد 
البيزنطيين» بل على العكس من . ذلك فقد مذ سلاطينهم أعيتهُم للسيطرة على الجزيرة السامية» وربا 
من خلاها ل لم ری د یلین خان ولادري لکا نلك ية 
على تلك الجبهة؟ أم تُوازنة الجناح الأناضولي للدولة بجناح شامي؟ 

وكانت لساطنة السلاجقة علاقات سياسية تيز رة مع علكة حلب الأويةء فهي اجار الباشر 
هم وقد بدأت تلك العلاقات بمُحاولة السلاجقة احتلال حلب» وانتهت بمعاهدات e‏ 
م کر و مارات ییا ا قاساج اك الو ف ر رر ر 
تبادل المحات العسكريّة. بعد ذلك؛ تحسّنت العلاقات بين السلاجقة والايُوب بية؛ بحيث أدّت 


حالف بينه) ضد اا خطر ا-لخوارزمي. 


oh . 2‏ 
1 قول آبو شامة إن كبا ُو الذي اطمع الغرنج في دماط ( يل الزوضتين 7" (. 
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بعض سلاطين سلاجقة الروم 

لین بن قتلمش بن سلجوق: 479-471 ه 1086-1077م. 
1 قل آرسلان بن سلَيان: 500-485 ھ 1107-1092م. 

2 ملك شاه بن قلج أرسلان: 510-500 1116-1107م. 
3-مسعود بن قلج أرسلان: 551-510 هھ 1156-1116 م. 

4- قلح أرسلان الّني: 584-551 ھ1188-1156م. 

5 ملك شا الّاي: 588-584 ھ1192-1188م. 

6 کيخسر الأرل بن قلج أرسلان النّاني: 596-588 ه1200-1192 م. 
7 شایان الناني بن قلج أرسلان: 596 599 ه 1203-1200). 
8 قلج أرسلان الّالث بن سَجان: 600-599 ه 1204-1203 
9 کیکاوس الأوّل: 616-607 ه 1219-1210م. 

0 كاذ الأول: 633-616 ھ 1236-1219م. 

1-كيخسرو الأوّل/ ثانية : 607-600 هھ 1210-1204م. 
2-کیکاوس بن کیخسرو: 616-607 هھ 1219-1210م. 

3 باذ بن كیخىرو: 633-616 1236-1219 م 

4 - کیخسرو اللاي بن كَْمباذ: 644-633 ھ 1246-1236 م. 


5 کیکاوس اتان بن کیخسرو الّاني: 655-644 هھ 1257-1246م. 
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الفصل السادس 


العلاقات الدوليّت للمملكت الخوارزميم 


المبحت الأول . 
الدولة الخوّارزمية» وبداية العلاقات مع الممالك الأيوبية 


الدولة الخَوّارزمدّة: 


بينها كانت المالك الأبوبية في مطلع القرن السّابع المجريء؛ انالك عشر الميلادي» تتصارع 
على الوذ وأعداؤهم التقليديون فرنج الساحل الشّامي قد دخلواني مرحلة کون ا 
وة فته بمُشکلاما الڌاخليةء وکان آقصی ما يطمحون إليه هُدنة مع جيرانهم الحسلمين» تيح 
ف اقرغ ممع الروات» ولت ن راود انرق إلى حَدود الجزيرة فة عسكرية جديدة هي 
جيش النورّارزمية. و ٍ 

ر اللغوارزميّون إلى خوارز وهو اسم للدولة والأرض» ومنه E‏ 
یا شاء. ينمي النوارزميُون إلى الجنس التركي. الذي غلب على تمعظم أجزاء آسيا الوشطى ٠‏ 


Ona fu = .¢ 8‏ 
"وني ومهم اثر الأرك وني طباعهم اخلاق الك ٠‏ 


ك 3 6 2 ۰ f‏ 
1-خوارزم: O E EET‏ 
وأوزبکستان» ونسبة إليها أطلتق العَرَّب اسم بحر خوارزم على بحيرة آرال. ویقول ا 
ترکی يعني لحم وحطب.( معجم البلدان ياقوت الحموي»› ما5 خوارزم ) ویعترضص ا ا 
زي ازررلة العلبة العانية على معنى السمية ويقول إن الأصح أنه تعني آل ارب ي : المستميت ني ازب 
الدولة العلبة لاني نحكد فريد تحقيق: إحسان حي ح/ e‏ صر 8 

13 a a 

.5 20» خوارزم» وراجع: آثار البلادء القزويني‎ N 
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يتسب ملوك خوارزم إلى أنوشتكينء وهو ملوك تركي للأمير السلجوقي بلباك» اشتراه من 
بلاد الغور ني آفغانستان"» وقدّمه للسّلطان ملكشاهء فأصبح ساقیاً عند » وترقی في خدمته» حتّی 
أصبح شحنة لخوارزم. 

وني عام 490 ه 1097م أرسل أنوشتكين ابه طب الدّين محمد إلى مدينة مرو لتلقَّي 
العلم» فاتصل مناك بحاكم خراسان السلجوقي» الذي عيّنه والياعلى خوارزم» ولقبه 
خوارزمشاه) نم أقرّه ني عمله الأمير سنجر السلجوقي) فتمکن خمد من تثبیت مُلکه» وتأسيس 
الأسر رارز تة الاكى :0© . 


وبعد موت فطب الدّين عام 521 ه 1127م خلفه ابنه أتسزء الذي خرج عام 530 ه 


6م عن طاعة السلاجقةء وخاض صراعاً طویلاً مع سنجر» انتهی بخْضوعه إلیه وطلب العفو 
منه» فوافق وأعاده ا او , 


وبعد وفاة أتسز» خلفه ابنه إيل أرسلان)» الذي أهى -عملياً -شلطان السلاجقة على 
العراق. ونُوئي إيل أرسلان عام 589 ه 1193م فخلفه أخوه علاء الذّين تككش الذي خاض 
عة معارك مع اطا" وطالب شلطان النرّارزميّة أن يكون له ما كان لسلاطين السلاجقة من 
شلطة فى بداو" . 


1-الكامل في التاريخ» ابن الأثرء 10/ 267. 

2-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 322. 

3- تاريخ فاتح العام الجويني» تعريب: محمد ألتونجيء 1/ 255. 

4 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء10/ 267. 

5 - حبیب السیر» خواندمیر» 2/ 629. 

6 عُردّث هذه الأسرة باسم خوارزمشاه وقد حکمت ما بین 490 هھ 627 ه- 1097م-1230م. 
7-نهاية الأرّب» النويري» 26/ 385. 

8 -أحداث التاريخ الإسلاميء» ترمانيني 3/ 1/ 398. 

9 -راحة الصذُور الراوندي» تعريب: إبراهيم الشواربي» 513. 

0-الطا: أقوام من العزق التركي» موطنهم سهوب آواسط آسیاء وکانوا بدواً یسکنون اغيام 
1-الكامل ني التاريخ» ابن الأثير» 12/ 63. 
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ویسنقد عباس إقبال ان رة فمل الخلفة لاصو کا ر الغوريين عليه» وأن تجا 
)0 


الخليفة مع جادل الین اسن ًالك صاحب قلاع الإسماعياية کان وھا ده 


:غياث الدّين» وقد استولى على عراق العجم وکرمان 


: جلال الین منکبرتقا 8 ومو الابن الأكر لتكش' والذي احتل غزنه عاصمة 


وکان لتکش ولدان» الأول: 


وفارس 7 والثاني: 
الدولة الغورية عام 63 ھ1216م 5 وأسقط اسم 
السا بن علي خليفة للمسلميز 


ج الثليفة المبامي من الخطبة والشكة بفضوى 


0 


عدم أهليته وعن بدلاً عنه أحد أبناء 


إن الخليفة الماسي الخد سوا رد فعل ضد منكبري؛ 


وهناك إشارات إلى أن 
E‏ 


1 توصل رسو خوارزم شاه إن الاك الماد وگو برح ار 


فالفرنج بضغطون عابیه في فلسطین؛ لم نزلوا على دمياط ثغر 
حال ارين جد الدولعي خطيب الجاع 


ابن علي الحنفي؛ وقد وصلا همدان» 


لوبي قد جرى عام 
ومع أن روف العادل تن عادي 
رم ومع ذلك قد بث بجواب رسا اخوارزمي مع 


الأموي بدمشق مدق ومسه قاضي الکنگر نجم السّين 


1 اریخ یران عباس قال تریب :کد حلا متشون 8 


2 فرج الكُرٌوبب» ابن واصل» 4/ 36 ٠1‏ 


3-منکرتي: : تعني هبة الساء» أو مبعوث الساء Heaven 8٨(‏ ) انظر: 


History of Bookhara, Vambery. P, 134 


4 الکامل ي التاریخ» ابن الأ 10/ 105 
5 ر 


6 ابن الفوطي»› الآداب» 4/ 2/ 1085 
7 زز اناریے: این ای ۵/۲2 وشفڑح لگژوب این رامل 
العلاقات مع دولة الخلافة من هذا الكتاب. 


4/ و3 وراجع مناقشة ذلك في: مبحث 
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فوجدا الخوارزمي قد واجه هزيمة قاسية مام التتا فسارا إلى قرب بخاری» واجتمعا بولد جلال 


î i OD 
الدّين"ء وأثناء الاجتماع؛ أخير هما جلال الذّين بوفاة الملك العادل.‎ 


ومع أن رسالة 2 شاه للعادل بقیت سريّة» وشت مر الدولة الوارزميّة باهُجوم 
e‏ للتار عليهاء م مات محمد خوارذم شاه فإن أحداًلم يذكر فحوى الرسالة 
آو غاي اخوارزمي من إرساهاء لكلا نستطيع أن تقدّر ذلك» فالغوارزمي كان -وقتها - يخوض 
يا مع الخليفة و السلاجقة على الخلافة باعتباره ا وإِنٰ کان بشکل غیر 
شرعي» هذا من جهةء ومن جهة أخرى» فقد كان خلفه في الذرق جحافل التتارء وقد جرب قدراء 
القتاليةء ومُثابرتهم. . 
3 مد ان شراسات مع الماد کانت امین عمق اسزاتچي لهف صراعاه اعم وی 
بود ذلك أن ابنه جلال الذّين منكبرتي - بعد هزائمه المتوالية أمام الَار لحا إلى الجزيرة الشاميةت 


o7 


ودخلها غازیا وَل ت لاجا اتيا 


ولکن خوارزم شاه - ربا - م يكن يعرف بأنٌ حال العادل ليست بأفضل من حاله» فالفرنج 
اجون من فلسطين» ومو يتراجع أمامهم نحو دمشقء قَمّ نزلوا ني ثغر الديار المصربّة دمياط» وهذا 
الموت» وكان ذلك بعد أيّام قليلة من مُقابلة رسول الخورازمي» وتسیبر رسوليّه إليه 
ادبن -بالتأكيد - حملا النوايا الطة لاغير. لكنْ؛ مع انعدام التائج الباشرة هذا الأتصال 
الدبلوماسي الأَوٌل» فقد ترّب عایه - عل ما يبدو e‏ 
وحرب بین جلال لين منكبرتي بن علاء لذن خوارزم شاء وبين الأشرف بن المادل العم بن 

العادل فيي بعد. وخاصّة عندما عرّك منكبرتي غرباًء ربّما مدفوعاً بضغط ال فاحتل آصفهان» 


1 -النجُوم الرَاهرة» ابن تغري بردي 6 223. 
2ل الرَوصَتين» أبو شامةء من الموسوعة الشاملة» هيل رَكّار20/ 210. 
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للخايفة العاسي الناص زحف نحو بغداد تحاولاً احتلاا1 
استولی على خوزستان» وهي خليفة العبَّاسى النا ٤‏ بغداد حاولا ٤‏ 
واستو ي ي 2 
"رمَا ا ا الك " (2, 


تر کوت رُس جلال الين» الشلطان الجديد للدولة الَرًارزميّة إلى املك الأشرف بن 
اا 4 


و Or sê‏ 
العادل» وإ معظم ملوك الأب بيه في الشام ٠‏ 


سے 0 َه انة 
621 ھ1224 كانت العلاقات بين ا مالك الأبوبية تعاني من أزمة حادّة وانقسا م 


u 
على أخيها‎ 


ای ھی کی لات اکا ما جب مم مح عي الك ارف تاح 0 


ا اه لاتفکر بحلیف قوي» وکانت آخبار 


املك اأ زط صاحب دمشق» وضغطا عليه اھ 
n‏ فاعتقد الْعظم أنه وجد 


انتصارات جاال الین منکبرتي وتقدّمه السريع نحو العراق ثُدوّي ني المنطقة 


به ار مشاکله مع إخوته. 
اظ نو الد اکر : 
وعندما کان منكرتي في آذربيجان بعث إليه العظم عتسب دمشق م ر ين البكري 


)5( ا اا 
ورب ممه "رجلا صوفاً من خانقا السميساطي يقال له املق" »ورا يكن العظم واثقا من 


را کی تر تاتف ماق ر رو رکرو فاضا دل ارال ا ج 


الصوفية اسر لکت فرب بمارت نه عاو ره رر اقرا یکا م 
سي هبون إلى أذربيجان لإحضار ماء من عبن فبها تيع الاء يور السمرمر التي تصل دمشق 
ا ومع أن الج العامٌ كان يسمح بتصديق هكا رواية» ار لار شل ا 
الذين أدركوا أن اللقصود هو الاصال بمنكبري اأنواجد في آذربیجان. وعاد رسول لظم عسل 


والدعب وارسل له خلمة ورس فرح اطا 
افضل الأخبار له فقد وعده منكرتي بالتحالف والدعم؛ وأرسل > وفر رح المعظم 


a aT 

1- فر الكُرُوب» ابن واصل» 4/ ۰136 

2 الوك المقريزي» 1/ ٠215‏ 

3-المنصوري» ابن نظيف٬150.‏ 2 

4 یل الرَوصَبْنء آبو شامة اموسوعة الشاملةء د. شهيل رَكّارء20 / 253 

5 ۔ ويل الرَوصَسّن» أبو شامةء الموسوعة الشاملة د. شهیل رَکّار»20 / ۰273 
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بذلك» ولبس الخلعة ور کب الَفْرَس شق شوارع دمشق» وكان إذا حلف يحلف برأس السّلطان 
جلال الدين". "وهذه كانت أول علاقة بين النوارزمي جلال الدّين وبين البيت الأبوي'". 
م 
وني عام 622 ه 1225م تقذم منکبرتي باتجاه بغدادء وفتح دقوقا القريبة منهاء وَكَتَبَ إلى 
N‏ ا ا 3 6 ا 
حليفه المعظم يقول: "تحضر آنت ومَنْ عاهدني» واتّفق معي» حى نقصد الخليفةء فإته كان السبب في 
هلاك أبي ومجيء الكُّار إلى البلاد"» فر العظّم: "أنا معكَ على كل أحد إلا الخليفة, فإلّه إمام 


es 2 ۶ 1‏ ك 
ملين "8 , ویبدو أن الخليفة استشعر الخطر من زحف الخوارزمی» وآراد آن يفت بعضده» ويبعد 
عنه حلفاءه؛ وأهتهم الُعظّ فأرسل إليه عام 623 ه 1226م» محيي الدّين بن الجوزي رسولا 
وإرسال هذه الشخصية الائ يدل على أهية هة بالسبة للخليفةء فقال ابن ا جوزي للمُعظّم في 


رسالته: "المصلحة الرّجُوع عن هذا الخارجي إلى إخوتك» وأصلح بينكّ وبينهم ٠"‏ قال العظّم: "إذا 
رجعت عن الخوارزمي» وقصدي إخوت تنجدوني؟ قال: نعم" فرد العظّم: "ما لكم عادة 
تنجدون أحدا'". وني هذه الأثناء؛ كانت ""الرْسل لا تنقطع بين العم وخوارزم شاه جلال 
الدين» وعندما تأكد الك الكامل من تحالف أخيه العم مع جلال الدين منكبرتي ""خاف من 
ذلك وكاتب الإمبراطٌور ملك الغرنج» في آن بقدم إلى عكا؛ لیشغل سر آخیه العم عا ُو فیه 9 . 
إن صراع الأخوة أبناء العادل نتيجة لجحوئهم للتحالف مع الغرباء أودى بالمنطقة لتكون جال مطامع 
ملوك الكرق والقَرْب» فمنكبرتي ا خوارزمي والإمبراطُور فريدريك التاني الفرنجي سيجدان 
أُرصته) الناسبة للمُطالبة بحُمُّوق هم في الجزيرة والشًام نتيجة غود أبناء العادل الُختلفين 
المتنازعين» الذين ضخُوا بالبلاد من أجل ضرب بعضهم البعض» فمنكبرتي أخذ خلاط وعدَّة بلاد 
أخرى في الجزيرة وفريدريك أخذ الفُذس» ما سوي إلى نتائج مستقبلية غاية ني ا خطورة. 


1-مرآة الجنان» اليافعى» 43. 

2-الُختصء أبو الفداء 3 / 36-43. 

3-ذيْل الرَوصَتبْن أبو شامة» امو سوعة الشاملة د. هيل ركّار» 20/ 277. 
4 ديل الرَوصَتَّن» أبو شامةء الموسوعة الشاملة» د. شهيل رَكّار» 20/ 284. 
5 -المختصرء أبو الفداء 3/ 137. 

6-الُختصرء أبو الفداء 3/ 138-713. 


المبحث الثاني 

العلاقات بين الملك الأشرف وجلال الدّين منكبرتي 

بشکل مُفاجی؛ ساد السام بين جلال الين ممكري وبين اليف الستصرء قاعازف 
منكبرتي بشرعية اخليفة» وخطب له على منابر دولته. وکان كرتي في الحقيقة -مضطرًاً هذا 
الصلح؛ بسبب ضر غيل التار الشديد عليه ولعدم تقل أهل خراسان والعر اق ّم ارًارزمية فم 
يعدونہم خارجین على السلاجقة عُصاة للخليفةء إضافة إلى عصيان أحد أمراء منكبرتي» الذي 
اضر للسیر نحو بایاء ارق قبل آن ستفحل آمره» كل ذلك اجر منکبري على ترك م اریم 
في العراق ضد الخليفة. أا المشاريع الأهم» التي اضر لتركها أبضاً؛ فهي مشاريعه في ا جزيرة 
والشّام؛ حي کان یأمل أن يمد نُمُوذه إليها بالتعاون مع ځلفائه هُناك. وکان منکبرتي قداتفق مع 
الك الُمظلّم صاحب دمشقء ومُظفّر لذبن صاحب إربل» وصاحب آمك وامیر کیفاء ووڑعوا 
الأهداف التي جب مُهاجتهاء فان فر الدين جوم على اوصل» واحتلاهاء وللمعظًّم جوم 
على مص وحاة واحتلاھماء اما جال الدّين منكرتي؛ فيقصد مدينة خلاط ويحتلهاء وبذلك 
بضربون املك الأشرف صاحب خلاط وحلفاءه أصحاب الصا اة وجه وني الحقيقة؛ 
کان جلال الدّين منكبرتي هو الذي يملك وة الضاربة للحلف» فاكًا اضر للعودة نحو بلاده 
اة انحل الحلف» وز ترب أي تيجة عن لتساك المسكري فاته ني الام واجزيرة» مح أن 
مُظفًر الذّين هاجم الَوصلء والْعظَّم هاجم حص وهات لكر غياب المخوارزمي وتك الأشرف 
السریع مع حلیفه باذ کفلا بافشال افج وکین وانسحاب صاحب آمد وصاحب كفا من الحلف؛ 


وعودمه) لولاء الأشرف؟. 


س ف ب ج جم 
1-سيرة منکبرتي» النسوي»280. 
2 -تاريخ التثارء عباس إقبال» ترجمة: عبد الوهاب علوب» 129. 
3 -الكامل ني التاريخ» ابن الأثرء 12/ ٠187‏ 
4 - فرج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ ٠176‏ 
5 ۔ حول تضارب مواقف الأميرين الأرتقييّن صاحب آمد وصاحب كيفاء راج:( الإمارات الأرتقبة» عاد الدين 
خلیل» 181-179). 
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وبعد لح منكبرتي مع الخليفة ل بب أمامه جال للح ر كة إلا باتجاه الشمال» نحو بلاد الكرج» 
وبالتًاکید؛ کان منکرتي بُدرك أنه سيكون وجهاً لوجه - بعد هُجُومه على الكرج -مع بملكة سلاجقة 
الوم ومع امالك الأيُوبيّة في الجزيرة لذلك؛ أوفد القاضي نجير الذّين عمر ابن سعد الخوارزمي 
رسولاً إلى علاء الدّين كاذ شلطان سلاجقة الروم» ومن كب إلى ملوك السام برهم به الشلطان 
جلال الدين بالجهاد ضدٌ الكرج» ويطلب منهم العون والُساعدة ضدً أعداء الإسلام". ويبدو أن 
كر الوك الذين خاطبهم رسول منكبرتي كان هم الرأي نفسه والتساؤل نفسه: متی کان منکبرقي 
متم بالإسلام وجهاد أعدائه؟! ورا كانت أجوبتهم دبلوماسية لرسوله» لكنْ؛ في الواقع» ل يرقب 
أي نتائج ملموسة على مبادرة منكبرتي هذه وغالباً كان يتوقّع ذلك» فقد أسرع بالزحف إلى بلاد 
الكرج واستولى على عاصمتهم تفليس*» وأصح -بذلك على حدود الجزيرة الشَاميةء وعلى 
احتكاك فباشر بالمالك الأبوببة فيها. ويبدو أله "قد عزم على قصد بلاد السا لكنْ؛ صرفه الله 
عنها""» وني الحقيقة؛ انصرف منكبرتي عن غزو الجزيرة والشًام لأن جوش السار كانت قد 
اقتحمت بلاده الشرقية. 

وبعد فتح جلال الدّين منكبرتي عاصمة الكرج تفليسء ترك بها حامية قوبّة بقيادة وزيره 
شرف الملك» فلت عليهم اير فخرجوا عام 623 ه1226 من تفليس نحو أرزن الرُو» 
فنهبوا منطقتهاء وأخذوا من الغنائم الشيء الكثيرء وكان طريق عودتهم على أطراف خلاط 
فاعترضهم نائب الآشرف فبها ا حاجب حسام الدبن علیء وأوقع بہم» واستر گل ما نهبوه. فخاف 
الوزير شرف الك وأرسل إلى جاال الدين يه على العودة ودره مغبّة التأخير للانتقام من 
الحاجب علي. فعاد جلال الدّين نحو خلاط وحاصرهاء واحتلّ الربض» وََنه عساكر اخنوّارزمية. 
لک آهل خلاط استماتوا ني القتالء ووقف الحاجب علي بُقاتل آمامهم» حتّی رذُوهم» تَمّ اشتدٌ البرد 
ونزل الثلج» فرحل جلال الدّين عن خلاط“. 


1 تاريخ التتار» عباس إقبال» ترجة: عبد الوهاب علوب» ٠144‏ 
2 -سيرة منکبرتي» النسوي» ا 

3-السلُوك, المقريزي» 1/ 339. 

4 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 461-455 
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وکان جلال الین منکبرق عندما احتل أذربیجان قد تج زوجة ملكها السابق أوزبك 
وهي ابنة السلطان السلجوقي طغرل» وكانت ممتحكّمة في البلاد خلال عهد زوجها أوزبك فأهملها 
جلال الدينء ونزع منها صلاحياتها السابقةء وندب للنيابة عنه في خوي( شرف الدّين الباخرزي 
الذي أراد التحكّم ببدت طغرل» "ونزل بدارهاء واستخرج دفائنهاء وخزائنهاء وطلبت اللحاق 
بالشلطان فا "*ء فنقمت عليه وافقت مع أهل مدينتها خوي» والصلوا بنائب الملك الأشرف 
ي لاط الحاجب حسام الڌين عليء وامبتدعوه لبتسلّم البلاد. ""وكان شرف الللدك اا لق 
الج فورد الفبر قرب الحاجب بالعساكر اشامت فول صوب تبریز» وخلی آذربیجان» فوصل 
الحاجب عل" وملك خوي وما جاؤرها من لصون واللدان» وذلك في عام 624 ه 1227 
وقویت شوكته هناك ولو أقام ني أذربيجان لكا بالكاملء لكنّه قر العودة إلى خلاط واصطحب 
معه زوجة جلال الدين ابنة السلطان طغرل . 

وکان رد الخوارزمي سريعاًء فبعد عودة الحاجب علي من خوي» قام شرف الملك الباخرزي 
وزير ونائب السلطان جلال الدين بافُجُوم على قلعة شمران° التي كانت للملك الأشرف 
وحاصرها. وخبرنا صاحب سیرة منکبرق عا جرى في هذا الحصاں فيقول: "فإ بأصوات 
الکوسات”» واد بأعلام صفر وراءها اعلام م فوی شرف الك منهزماء وترك معسکره. وسار 
الطلبُ وراء شرف الّلك...كيٌ أنجد السلطانُ شرف اللك... وسار يطلب الحاجبَ علي فالتقياء 
وهُزم الحاجب ونل تاح الوك بن العادل» وغنم شرف الك مُعسكرهم» وسر الغارات ". مع 
تعادل الفُوّّن» من حيتُ نتائج الوقائع» فإن افر الأإوبّة هي الأفضل» فالحاجب علي هُو نائب 


1-خوي: بلد مشهور من أعمال أذربيجان.( مُعجم البُلدانء ياقوت الحموي مادَّة: خوي ). 

2-سيرة منکبرتي» النسوي» 825 - 259. 

3-سيرة منکبرتي» النسوي» 260 . 

4 -الكامل في التاريخ» اين الأثير» 12/ 471. 

5 -شمران: قال یاقوت: شمیران بلد في أرمینية وشميرام حصن بأرمينية ( معجم البُلدانء ياقوت الحموي» 3 / 365). 
6 -سبرة منکبرتي» النسوي» ۰269 

7 -الکوسات: صنجات نحاس» ( صُبح الأعشى» القلقشنديء 4 13-9 ) -النقارات: طبول صغررة ( صح 
الأعشى› القلقشندي» 3/ 475). 

8 -سيرة منكبرتي» النسوي»0 27 - ۰275 
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للأشرف» وبدون دعم مباشر من سيّده» تمن من تحقيق انتصارات كبيرة باَسبة لإمكاناته العسكريّة 
ولموقعه السياسي» بينم كانت القوى احَرًارزمية تحتاج لدعم السلطان الباشرء أو لقسم من جيشهء 
لمق أي انتتصاں وما ذلك إل لأن الدولة انرًارزمية تقاتل في أراض شبه مُعادية» حتّى ني المناطق 
التي ُسيطر عليهاء وهي دولة مجهدة استنزفها التتار» وطاش حجر سلطاا. 

وبعد هذه الصراعات الحانبية بين الباخرزي نائب جلال الدّين» والحاجب علي نائب الأشرف 
کان لبد من تصعيد الموقف» وخاصة عندما مس جال الدّين هدوءاً ملحوظاً على جبهته مع الارء 
فقاد جبوشه» وت وجه نحو المحزيرة. وکانت أل بُلدان ا زير التي احتلًها منکرتي هي ماردين» وعندما 
دخلهاء دوت أخبار فُوّته الوحشية وأفعاله التي يفعلها إا الارء في كل أنحاء السام" وامتدّت 
أطاعه نحو الجزيرة كلهاء ورا السام من بعدهاء لمالمسه من ضعف القوى الأُوبجّة فبهاء وتفرق 
کلمتهې ونحالفة العظّم له ضدً أخويه الكامل والأشرف وخاصًّة أن الأشرف قد أزال بيدَبْه شوكه 
طال ما وققت في حلت أطماع منكبرتي بِعَزْله الحاجب علي عن خلاطء واعتقاله فيها. 

وما شع منكبرتي أكثر على اقتحام اجزبرة جود أسراء فبهاء كاتبوه» وحالفوه مشل 
صاحب سر ماري» وصاحب أرزن الرُوم» اللَدَيْن قذَّما له النجدات العسكرّةء وأمدّاه با يلزم من 
المعدًات والمؤن)» عندما حاصر مدينة خلاط. 


ألقى جال الين منكبرتي الحصارً على مدينة خلاط وهي للملك الأشرف» فقاومت حامية 
المدينة حصار الخوارزمي لفترة طوي يلة تسبي دون أن يتحرّك صاحبها الك الأشرفء الذي ربا 
کان مشغولاً يامو دمشق» أو أنه کان يأمل بفشل الحصار» أو بفكّه عن طريق التحرك السياسي» فقد 
أنزل نائب خلاط عر الدّين آيبك رسولاً إلى جلال الدّين يبذل له اضوع والطاعق وتخره أن الملك 
الأشرف "ما أمره بالقبض على الحاجب إلا لإساءته الأدب مع السلطان» والتخطّي إلى بلاده من غير 
آمر صدر إليه وها هو قد ولاي خلاط مأموراً بطاعة السلطان» واتباع مُراده". وبالغ رسول عر 


1ءالسلوك المقريزي» 1/ 339. 

2 -المنصوري» ابن نظيف» 83 وتاريخ فاتح العالم» الجويني» تعريب: خمد ألتونجي» 2/ 84. 

3-قاومت مدينةً خلاط حصار الخوارزمي عشرة أشهر .( تاريخ فاتح العالء ا لجوينيء تعريب: محكد ألتونجي» 2/ 78 ). 
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الدين ن آيبك بملاطفة السلطان» فلم باتفث إلى كَل ذلك» وقال له: "إن أردت مَرضاتي» فا 
الحاجبّ علاً ٠"‏ ولا عاد الرسول إلى عر الذّين» قام بقتل الحاجب علي مباشر 8 


ونحنٌ نعرف أن الحاجب علي عندما حقق حقق انتصاراته على اخَنرَّارزمّة» وأحضر بنت طغرل 
زوجة النوارزمي ابتهج الأشرف وعدٌ ذلك من انتصاراته . وما قاله رسول عر الدّين نائب خلاط 
الحاصرة حول اعتقال الحاجب علي مو استغلال لظرف اعتقاله» وقد أدرك الخوارزمي ذلك فلم 
بینم دبرا وطاب اناجب علی» ولکن؛ هل کان پرمي من طلبه الانتقام منه به ؟! آم کان بعرف 
ن طلبه سودي إلى قتله؟ ! 


كذلك ورد إلى جلال الین منکبرتي وهو على حصار خلاط - رسولان من ديوان الخليفة 
اأص وطلبا فك الحصار» فلم يوافق جلال الدّينء E‏ 
نخاف أن تعجز عنهاء وترحل» فبإشارة الديوان يكون الأمر أفضل". ورا استرضاء للخليفة 
»الذي کان جلال الین حرص - ني ظَرُوفه تلك عل عام فضا ولکي ژر عدم استجایه 
لطلب الخليفة» آرسل إليه يسأله أن ينعم عليه بلباس الفنرة. . وكان الخليفة مُهاً بنشر تنظيم امسوت 
وخاکة ين اوك سام طلب جال الین نکن قيب ارف ار الات جال اين م 
الله بن الُختار» فر عب اللنليفة بذلك» فأجاب وسارت الوْسل بانجاه منكبرتي» ومعهم '"القشاريف 
والخلع» فوصلوا والخوارزمي على أخلاط محاصراً ها فألبسوه المُشوّة وتشاريف الخلافة" عام 
626 1229 . ونسي الخليفة مر خلاط بالکاملء فالأمر سان إِنْ كانت مع الأشرف» أو كانت 
مع الخوارزمي وام عنده أله زاد عدد الوك الذين ألبسهم سراويل الفنوة وهي عنوان الطاعة له 
اا ارا رزمی؛ فا خلت ولا نظام ارت کان نان له آکثر من مواقف رید انپ جُهها لصالح 
مشاريعه السَياسيّة والعسكرية. 


1-سيرة منكبرتي» النسوي» 299 . 
2 -سيرة منكبرتي» النسوي» 207 . 
3 - گنز الذرر» ابن آيبك» 7/ 296. 


وبعد مقاومة ضارية وصبر طويل أظهرته مدينة خلاط تمر بعض الأمراء مع منكبري» 
وساعدوه على دول المدينة"» عام 627 هأ . ويقال إن مَنْ تآمر على تسليم خلاط للخوارزمي 
ممو: ابن محسن دلدر م ورفيقه. وق منكبرتي من القاومة التي آبدتها خلاط "فع ل بأهلها ما 
يفعله الكر "° " فقتل مَنْ وجده من أهل البلدء وخرّبهاء وسبى الحريمء واسترق الأولاد وجب 
الأموالء وجرى على أهلها ما | بُسكَع بمثله "© . وقام جلال الذّين بالقبض على نجير اين يعقوب 
وقي الين عباس شقيقي الأشرف» وأعدم عر اين يبك نائب الأشرف في لاط لأ سمه 
ملوك للحاجب عل ليقتله انتقاماً لأستاذه. . كا أخذ زوجة الأشرف ابنة إيفاني ملك الكرج ""'وكان 
أبوها قد زوّجها للملك الأوحد بعد أسره أمام خلاط وبعد موت الأوحد تزوجها آخوه اللك 
الأشرف» وضكها منكبرتي إلى حريمه انتقاماً لاذ الحاجب علي زوجته من خوي”» ودخل با 
جلال الدّين تلك الليلة“. 

وبعد أن استقرٌ منكبرتي في خلاط ل ينس الخليفة» فقام بتسيرر تقي اين عباس بن العادل 
وشقيو A‏ . وني بغداد؛ أزيلت عنه القيود. وأكرمه الخليفق 
وبقي عنده حّی کسر النوارزمي(° 

إن کل ماقام به منکبرتي في خلاط ليد على أكثر من الوحشية والتهور؛ له دلبل على عام 
امتلاكه لعقلية القائد السياسي» أو رجل الدولةء ر ربا كانت تلك الوحشية قد تولّدت في نفسه نتيجة 
لكل اروف التي عاشهاء وخاصة في كفاحه المرير ضد التتار. أا هدبّته للخليفة؛ ففيها مسحة من 
الاستخفاف ببني أيُوب» أكثر ما فيها تقدير للخليفة. 


1-الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 487. 
2ل الرَوصَّن» بو شامةء اموسوعة الشاملة» د. هيل رَكار» 20/ 9. 
3-دلدرم: اسم تركي أصله: بيلدرم؛ أيٰ البرق. 
4 -المنصوري» ابن نظيف» 85. 
5 -الُختصرء أبو الفداءء 3/ 146. 
6 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 487. 
7 -تاريخ التتارء عباس إقبالء ترجة: : عبد الوهاب علوب» 158. 
8 - تاريخ فاتح العا)» الجويني» تعريب: : محمد ألتونجي» 2/ 79. 
9-المنصوري» ابن نظيف» 200 . 
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المبحث الثالث 
٣‏ و 
العلاقات الخوّارزمية مع قوى الجزيرة الشامية 


و‌ ea ۶ IC‏ 
e e ENO e E E e‏ 
إلى ذلك إل إمادة هكيل افكاوت ال باس رالمسسكرةة لضي کات سافة قبل عو 
Gi &‏ ۶ ر ا E e ek‏ 
اوارزمی ولاح ف الأفق انقسام اصحاب القوی ف اجزيرة اشام ین حلقین کیوتان 2" 
حلفاء الخوارزمي: 
4 و ۴ # Meg‏ 
1۔ ركن الڌين جیهان شاه بن طغرل: صاحب أرزن الروم» وابن عم علاء الدين كيقباذ ۰ 
ا O)‏ 
وقد کانت بن وین قاذ عداوة سکیف ما جمل علا الین ضاف من هذا ال »وقد 
سن اک الین ییاو شا زل مس جاون این وی ار ادا وای 
وبالمعدّات اللازمة للحصار. وبعد دول جلال الین خلاط جاء إلیه جیهان شاه وأعلمه ""باتفاق 


۳ ه و 8 Oi a a‏ 
وك الام والروم علي وقال: الرآي باد رصم قبل أن يتمعو فصوب السلط ان ر 


2. حسام الدّين خضرالأصيلي: صاحب سر ماريء وکان حسام الین يتلاعب على 
حبال السياسةء فيّظهر لجلال الدين أله معه» ومن مملة أتباعه وكذلك يفعل مع الأشرف. وعندما 
حاصر جلال الدّين خلاط قدم إليه بنفسه» وبجنده» ومعه آلات لدعم الحصار» فأكرمه الخوارزمي 
بعد فتحه لاط وأعطاه بلدة آرجیش والأل”. وکان حسام الين يعتقد أله بذلك - سيحفظ 
إمارته من الطركيْن التنازبن» وبالًأكيد؛ فإن حسام البن كان يبر لنفسه ذلك بضعفه آمام القوى 


الكبيرة اأتصارعة حوله ولل ل گر بان امرہ سینکشف یا معا فقد آرسل الحاجب علي نائ 


2 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 2 9 ومفرٌج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ ۰298 
3-المنصوري» ابن نظیف» ۰185 
4 -سيرة منكبرتي» النسوي» 329 
5 -المنصوري» ابن نظيف» ۰219 
6 -المنصوري» ابن نظيف» 666. 
7 الأل: بلدة بالجزيرة. ( مُعجم البُلدانء ياقوت الحموي» مادّة: الأل ) 
446 


1 تاريخ الكارء عباس إقبال» ترجمة: عبد الوهاب علد ر و وسيرة منکرتي» النسوي» ۰329 


الأشرف في بخلاط كتاب صاحب سر ماري حسام الذين وطّه كتاب وزير الخوارزمي الواصل إليهء 
ولاب أن حسام الدين بنفسه هو الذي سلّم الكتاب للحاجب علي برهاناًعلى مودت وا افا وير 
امخوارزمي شرف الملك": بأ جلال الذّين "لا شك ولا شبهة ني تصميم عزمه البارك على فح بلاد 
الأرمن والشّام'".وأرفق معها رسالة منکرني نفسه؛ حت بود عزمه على غزو الأرمن والشّام 
لولا إعاقة الفكن الذاخلية ني بلاده وأله حالما ينتهي ها سوه نحو الارن واا 

كذلك أرسل صاحب سر ماري ابت إلى عند الملك الحافظ وهو نائب الأشرف قي الجزيرة 
فأكرمه الحافظء لكنْ؛ عندما حضر الأشرف لاسترداد خلاط من الخوارزميء قبض على حسام الدّين 
خض وعلى ابنه» وحملهم إلى دمشق 7 وذلك جزاء لتحالفه مع ا خوارزمي. بعد ذلك؛ حاول جلال 
الین نكري آن نود إل الشلطان علاء الین يماد فأرسل له رسولاً حمل هدايا قّمة» فلم يبه 


له الرومي» فابن عمّه صاحب أرزن الرْوم عند الخوارزمي» وهو لا يأمن منه. کا يبدو أنه کان یعرف 
ت 


أن الخورازمي لا يحفل بحلف» ولا بمُوالاة إلا وفقاً لصاله. 
e‏ ت 
ب الأيوبيّة وخلفاؤهم: 


كان أكبر ملوك الأْوبية وهو الشلطان الكامل "مهتا من أمر ا خوارزمي ")الذي دخل عام 
احزيرة رة بعد احنلاله لدينة خلاط فقد شرف على السام ووه لا تخفى على أحد لذلك؛ رز 
الكاملُ جُهُودة من أجل التحالف مع الرومي علاء الدّين ضا اخوارزمي”» وكان هذا ري الك 
الأشرف وهو الَمني بالأمرء فخلاط من أملاكه وكانت الفرّة العادلة للخوارزمي هي وة الرُومي علاء 
الدّين كاذ سلطان سلاجقة الرُو» فرغب الكامل بالتحالف معهء آملاًمنه النجدة ني صراع مُرتقّب ضد 


الخوارزمي. اا كتاذ فإلّه كان مها لأمر اا لضوارزمي رما أكثر من الأبُوية فقد أزعجه دول 


1 شرف الملك: خواجا جيهان علي بن أي القاسم» تأي عام 628 ه 1231م 
2 -راجعْ نص الرسالة في: المنصوري» ابن نظيف»169. 

3-راجِعْ نص الرسالة في: المنصوري» ابن نظيف)170. 

4 -المنصّوري» ابن نظيف» 172. 

5-النضوري» أبن نظيقه 219: 

6 -المنضوري» ابن نظيف» 196. 

7-المنصوري» ابن نظيف» 196. 

8-النجُوم الرَاهرة» ابن تغري بردي» 6/ 273. 


447 


Mf : ٤‏ ا و ا 
ازيرت وأذ خلاط وهي مفتاح بلاد» لذلك عد أن تحالفه مع الأبوبية بض النظر 


الخوارزمي مسرح 
On‏ 


غا ال اقف السابقةء أمر مصيري بالسسبة إليه فقد ""خاف أن يأخذ بلاده 
وني عام 7 ه 1230م» أرسل الرُومي رسوله إلى الك الكاملء الذي كان مقي ني الرقةء 
امه على التعاهد والتعاضد. وباتُقابل؛ ارسل املك الكامل كلا من: الشهاب امد والجمال 
الكندريء لتحليف الرومي. والغريب ني الأمر هُو تضارب الأخبار عن موقف علاء الدين 
كاذ من جلال الین منکبرتي ومن بني ايُوب» ويبدو من هذه الأخبار أن الرومي م يكن قد حزم 
أمره بعدء واه بلاط الطركْن ويتودّد فما على السواء» فقد أورد النسوي أله قد وصلت للسلطان 
جلال لين رسالة من علاء الدين باذ صاحب الوم يغريه بمُعاداة بني آوب» ويعده بالساعدة 
علیهم» ویقول فیها: "لله كان اشتغل في سنته تلك بمَنْ ُناخه من الكقَرَة» ففتح هم عة حضون 
کی أن الشلطان اشتغل بالتتار فردّهم على أعقاہم» ول يبق -الآن إا صرف الم إلى هؤلاء الفشة 
الباغيةء والشرذمة الطاغية"٠‏ وبالغ في ذكر الصفات السَية لبني أيُوب حٌى قال: اسن 
الحهاد الأصغر إلى الجهاد الأكر ". وني الحقيقة؛ إِنْ صخت هذه الرسالة» فهي تحريض شديد من 
الرومي» وإغراء واضح له لقتال الأيُوبية وذم هم بلغ حلًّه الأقصى باعتبار قتاهم هو الجهاد الأكبر 
كَمَنْ بقاتلهم ثاب أكثر من بقاتل التتارء أو الفرنج» على حدٌ قول الرومي. وني الوقت نفسه؛ يصل 
إل الركة الكمال كيار رسول علاء الذّين باذ صاحب الوم يحمل صورة عن الرسالة التي كان ق 
سكرها إلى جلال الدين اللخورازمي مَك الرسالة بمحضر من الوك الأيُوبّة: الكاملء 
والأشرف» والحافظ ولديم رسول الخليفة يي الذّين بن الجوزيء وا جاء ني الرسالة: "'لقد 
تَجَيتَ على بیت آټُوب» وهم بيت كبير كثير السعادة قد تأصل من سنين... وهم الأموال والبلاد 
والرجال والأولاد... وأنت» فلا آموالء ولا رجال» وبلادك خربة.ء.. ولا تظنٌ اني عدۆّهم لا؛ والله 


1۔مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 291. ٍ 
2 -شهاب الدّين: مو أحد الُعرّبين من املك الكامل» توي عام 634 ه 1236م 8 

3 -جمال اين أبو القاسم عبد الرحن الكندريء فقيه ومدرّس في مدرسة الشافعية بمصر توفي 651 ۴1282 

( الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 185). 

4 -المنصوري» ابن نظيف» 195. 

5 -سيرة منكبرتي» النسوي» 278. | 


بل صدیقهم ونسيبهم با بيننا من الأهلية والصاهرة". إزاء هلين اللَصَبْن خا ر الباحث في أا 
كان المي صادت؟ ربا ني كلَنهماء فلل واحد َب ما بُرضيه» وما حمق له مصالله الشخصية عند 
تلفي الرسالة في الوقت نفسه. وربا كان موقف الرُومي الُعادي للأيُوبية قبل أن يأخذ اللخوارزمي 
خلاط فقدّم عرضه للخوارزمي» ويبدو أن عرضه لم يل أذناً صاغية من الخوارزمي» ولم يلتفت إليه 
لذلك؛ عندما احتلّ خلاط عد إن الخطر قد أصبح على باب فاندفع الرومي نحو الأيوبيّة ليتحالف 
معهم. وألحٌ الرومي ني طلب الملك الأشرف الذي كان في دمشق "حى قیل إِلَه ني يوم واحد وصل 
إلى الكامل والأشرف منه خمسة رش "2 فتشكلت تُواة الحلف الُواجه لحلف جلال الدّين 
الخوارزمي من املك الكامل صاحب مصر وأخيه الك الأشرف صاحب دمشق» ولل متها مدن 
وبلاد ني الجزيرة تتبع إليه والّفق معهم حلفاؤهم التقليديون: صاحب الوصل مُظفر الدّينء والمهالك 
الأيوبيّة ني حلب» وحاة» وهص. 

وكان طلب كَمباذ من الأشرف: أن "تحضر إلى عندي» لنتفق على هذا الذي ضر البلا 
وأهلك العبادء فعندي المال والرجال". لقد كان الرومي درك تاماً أنه غير قادر على مُواجهة 
الخوارزمي بمّّاته ا لخاصّةء ولذلك أل على التحالف مع بني أيُوب» وخاصّة الملك الأشرف» فهو 
يعرف إمكاناته العسكربّة وقدرته القيادية. ومع أن الاّفاق يصب في مصلحة الأشرف تماما فقد 
شاور أخاه الكامل› فقال الكامل: إن في الاّفاق مع الرُومي مصلحة لناء وأخذ الكامل معه سبعة 
لاف تارش: وغادر الرًة إلى مصر. فلهاذا غادر الكامل ساحة المعركة الُتوتّعة؟ ولماذا ابتعد إلى 
مصر؟! مكتفياً بإسداء الأصح لأخيه الأشرف بالاتفاق مع الرومي» هل هي ثقة بأخيه؟! أم عدم 
اكتراث؟! يبدو أن تقييم موقف الكامل ليس بالأمر السهلء فانسحاب الكامل بجنده نحو مر 
لاب آنه لأمر عظیم تراءی له أو نّا غاية المصلحة الضبّقة؛ حي سار إلى مصر ليكون في قاعدة 
سلطتته بعيداً عن النتائب» التي قد لا تكون في مصلحة الأبوبية في الشام. 


1-المنضوري» ابن نظيف» 198. 
2-الكامل في التاريخ» ابن الأئي 12/ 489. 
3- گنز الذررء ابن آيبك» 7/ 299. 
4- گنز الذرر» ابن آيبك» 7/ 299. 


فر نقول إلّه اطمئنٌ بعدما أرسل 


وإذا حاولنا أن متش على تبرير لح ركة الكامل بالانسحاب lk‏ 
آلاف إلى ملطية» وإنه حيث 


الرومى تخبره: "أله سر خسة عشر ألف فارس إلى أزربيجان» وعشرة 
ا id 8 Vi‏ اء“ 
يأمره الكامل» فطاب قلب الكامل بذلك'"". على كل الأحوال؛ سار الأشرف إلى حزان بسبعهائة 


E 2‏ کک چ 2 2 @ 5 النحدات إلى 
فارس» واقام ما ينتظر وصول عساكر الشام ام بحليفه الرُومي“» ووصلت 


الأشرف في حَرّان؛ حيتٌ بلغ عدد فُرسان الأشرف خسة آلاف فارس؛ ومنهم عسکر دمشق؛ وا جزیرةت 
وحلب» وات وکان یقود عسكر حص اللك المنصًور إبراهيم بن الأجاهد. فسار الأشرف من 
حَرّان بجموعه» والتقی بحليفه الرومي مع عسکره قرب سیواس» وسارا نحو خلاط. 

معركة ياصجمن 627 ه: 

جع الأشرف عسكر الجزيرة والشّا» ذكان معه دود خسة آلاف فارس "من الشجعان» 
وکل منهم قد جرب ازب ومُقدّمهم امير من أمراء 
الهكارى» من الشجاعة في الدرجة العلياء وله الأوصاف | 
جوا ۳ ين ألفاً من اُقاتلين“. وني أثناء الاستعدادات؛ حضر إلى منرت کن الین جیهان شاه 
ا أرزن الرُوم وأعلمه ""باتفاق ملوك السام والروم عليه» وقال: الرأي ود قبل أن 
أيه» وانَفقا .. متتظرين حَرة العسكرين آي ترك آولاء ساقا إليه قبل 


جتمعوا» فصوب السلطان ر 
5 ٍ و ا 3 
اتصاله ريا" . وللحقيقة؛ فهذه حطة جيّدة وکان من الُمكن أن توي إلى اختلاف جذري في 


ت و َ‫ ۹ 5 ت E‏ وو وو 
ة المعركة» :"برش الشلطان مرضاً شدید وسقط عل الفراش» وتواترت کتب ركن 


ل" . وکان م علا الدّين باذ 


ربن محرضة عل العركت والشاطان في شغل عنها وبعد أن خف عنه الرض ساقه ديعن ر 


O‏ ر اء ال أمضاها السلطان ال غا 
في اشرق وبعضها ني حصار بعض القلاح'" . إن الأبّام التي أمضاها السلطان جلال ین مر 


1 المنصّوري» ابن نظيف» ۰195 

2۔ گنز الذُرں ابن آیبك» 299/7. 

3 مُفرّج الكُرُوب» ابن واصلء 4/ 298: 

4 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 489: 
5 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 489. 
6 -مُفرّج الكرُوب» ابن واصل» 4/ 298. 
7-سيرة منکبرتي» النسوي» 329. 

8 -سيرة منكبرتي» النسوي» ٠330‏ 
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كانت أيّاماً ذهبية للحلفاء فقد أكملوا استعداداتمم» والتقى الحيشان بميواس»:وما إن سمعوا 
بحر ا خوارزمي حتی تحر كوا والتقوا بعسکره في مرج ياصجمن"» وأطلّت العساكر الأيُويّة 
والرُومية عليهم في ا مرج وهم مُعسكرين» بين جيش الُلفاء بم أهبّة واستعداد» وكان الرومي هُو 
الدبندار) وفُوّات الوم تُشكّل اميمنة والميسرة أا الفَرّات الأُوبية؛ فهي بقيادة الأشرف» وتُشكُل 
القلبَ» كل منهم له بعض الأجنحة» فكان صاحب خرتبرت الأرتقي من أجنحة الروميء ""وكان 
مع الرُومي من الخلائق ما طبق الأرض» وملأها من الرّ كان والأرمن» والفرنج» والُسلمین» 
وغيرهم". والملك النصور صاحب مص كان من أجنحة الأشرف "وقد عمل عملاعظياً ُو 
وأصحابه» وفقد جماعة منهم دون باقي جميع السلاطين"» آم عسكر حلب؛ فكان في وسط القلب. 
وکانت العَرّبان قد حضرت مع الأشرف» وهي لكونا فُوّات خفيفة جدَاً فهي التي تدأ المطاردة 
ويسوق خلفها باقي اکر . والتقی الجمعان ""'فانكسرت الرًارزمية» ووقع منهم في واد خلق 
کش فل "وول جلال الین منهزماً وتفرّقت عساکره وقرّقت ". وقبض يقبا على 
ابن عه رُکن الین جیهان شاه بن أَرْطُغّرّل صاحب أرزن الرُوم» وسجنه) ویقال إنّه قله . 
ويشرح لنا الجويني مجريات هذه المعركة الغريبة مرا هزيمة جلال الدّين منكبرتي أمام 
تحالف الأشرف و كاذ برواية لا تفتقد إلى التاسك» يقول: "كان جلال الدين قد دهمه المرض» فبرز 
من حنته» وامتطی جواد» ولأن صته مازالت واهنة م تجسن التمسّك بزمام جواده فانطلق الجواد 
على غير هُدى» فقالت الخاصة: يجب أن ينال الشلطانٌ راحتة فعادت الرايات» وحين رت صُمُوف 


اميمنة والميسرة ذلك ظتُوا أن السلطان انهزم» فتراجعواء بينم ظّ جيش الخصوم هذا التراجع حيلة 


1يا صجمن: هُو من أعمال أذربیجان» ذكره ابن الأثير باسم: باسي حمار» ( الكامل في التاريخ» 12/ 490 (. 
2 -الدبندار: الذي يضرب الطبل ( صح الأعشىء القلقشندي» 4/ 13)» ونستنتج من السياق أمَها تعني القائد العا 
الذي يتحرك الجميع بأمره. 
3-المنصوري» ابن نظيف» 206 - 209. 
4 ديل الرَوصتين أبو شامةء الموسوعة الشاملة د. هيل رگارء 20/ 09. 
5 مُفرٌج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 8 يروي ابن واصل حادثة تدل على اختلال عقل جلال الین بعد هزيمته. 
(مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 298). 
6 -تاريخ الا عباس إقبالء ترجة: عبد الوهاب علوب» 159 والمنصوري» ابن نظيف» 212: 
7-سيرة منكبرتي» النسوي» 331. 
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ی ن تارا یا لیات ای ا 
ا Ry aa E tk‏ . قنالأ فقا اده 
قراوز کراس ایا وات "بل طتیا آن له عة امک اد اکر کن ی 0 1 
ین اتی رھ "ا قیال من ذلك اپا کات مرکا شر اسنا وا یز کی اکا 
سیت ات روف مرض منکیرني إل تراجع جیشه ون استشهار عسکري فذا لز اجع من ته ل 
EEG a‏ 4 
الأشرف وحلیفه باذ ما من الخوارزمي من إعادة جع فونه ف سار إلى خلاط ومتها اى 
اأرييجار. ويقول ابن نظيف: إل بعد هزيمة التوارزمي مم الأشرف مور بلاد العم ورام 
وظلر نارقد وتارة مجم ولکن؛ في یقت تی لو کانت تنیجة العرکة حاسم ۴ا٠‏ 
وهزيمة اخوارزمي كاملت ما كان الأشرف ليقدم على هذه الحطوة لأمباب كيرت ن" 
1 عندما احدا الحاجب على بلاد آذرییجان ل بتمگن من الإتامة قبها طویلا بل غادرم 
8 کا ا 
مسرعاًء مع آنه قدمها بمُوافقة أهلها. 1 ا : ۴ 
2ل یکن الوم لیسمح ببذا التوشع للأشرف» تا بعلي فة گی رب ځذوده وی 
لن يدعمهء إذا م يمنعه أصلاً من دُخُول بلاد الشرق. 
Ks o‏ 2 
3 تتشكل قوى الأشرف العسكرية إضافة إلى قرات من عساكر امالك الأيُوبة: حلب 
زس رماو ررم رکو او و نالرات ا اننا اد راا ی چ 
لأوامر جديدة. 
4 افر فرت اا ہراجا را رزنی ن داعب من ادل اباد وا من 
من التتار التحفزين في الشزق. 
5إا إذا كان امقصود بعيّور الأشرف هو حلة للمطاردة فقط؛ فهي غر مأمونة الجوانب 
وفائدنما العسكريّة قليلة. 
ول ذلك نقد ان ما فگر به الأشرف مو نجرد وال تدم ازب المعنويةء وود ماله 
إلبه محاولة الأشرف الباشرة للصلح مع الخوارزمي. 
ا س ج ج 
1-تاريخ فاتح العام» الجوينيء تعريب: خمد ألتونجي» 2/ 84. 
2 -المنصوري» ابن نظيف» ۰211 e‏ 
3 -الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 490» وقيل بأل الخوارزمي تابع مسبره إلى خوي.( الكامل ني التاريخ؛ ابن 
الأثير» 12/ 491). 
4 -المنصوري» ابن نظيف» ٠214‏ 
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نتائج المعركة: 


بعد المعركة مباشرة ترك الأشرف نحو خلاط فاسترجعها"» عام 628 ه 1231م » وهي 
خراب يباب . والغريب في الأمر أن جيع الأطراف اأحاربة القصرة: علاء الدّين كاذ الومي» 


والأشرف مموسى الأبوبي» والمهزومة: جلال الدّين منكبرتي الخوارزمي» جيعهم مالوا للصلح» وبدؤوا 
بمُفاوضات ومراسلات اغاق فیا بینهم» والتحالف على آن ییقی بید كَل منهم ما یملکه من البلا 
ولايتعرّض أحدهم ما بيد الأخر") فيا هي دوافع هذا الصلح بالسبة لكل الأطراف؟ 

1 -بالسسبة لجلال الدّين منكبرتي» كان وضعه لا يجتمل مشل هذه المزيمة» وإِنْ ل تكن حاسمة 
"فد ضعف جلال الذّين» وقويت عليه التتار "° لذلك؛ مال للصلح» وهُو من مصلحته بالدرجة 
الأول. 

2 أا بالسبة للأشرف؛ فان بوادر خلافه مع أخبه الکامل كانت قد بدأت فعا ولابُدٌ إن 
انسحاب الكاملء وعدم دعمه للأشرف ني معركة مصبرية مع الخوارزمي كان بداية ذلك الخلاف. 

3 أا علاء الدّين كَيْمباذ؛ فامع ركة ضدَ ا وارزمي بالسسبة إليه كانت مع ركة وقائيةء لإبعاده عن 
حذود کا أن له محاولات سابقة للتحالف مع الخوارزمي» وحتی إِنه سعى لتوجُهها ضدً بني آيُوب. 

ويقول النسوي صاحب سيرة منكبرتي: إن الأشرف كو الذي ابتدأ بطلب الصلح والتحالف 
مع جلال الدين» وإلّه وط شرف الملك وزير جلال الدين في إتقامه» وأرسل له بقول: "إن شلطانك 
شلطان الُسلمين» وسندهم» وا لحجاب دونېم» فهلا ترغبه في مع الكلمة... وأنا ضامن السلطان من 
جه کشا وأخي الكامل"» وترددت الرسل بينهم» حى وافق السلطان جلال الدّين على الصلح *. 

بينم يقول ابن نظيف: إن ا ملك الأشرف أرسل لملال الدين يطلب حسن مُعاملة الأسرى» 
فر عليه منكبرتي بطلب الصلح» وقال من حملة رسالته: ""فإن اخترتّم الصلح» بسم الله" . وتابع 
1-مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 299. 

2 -ديل الرَوصتإْن» أبو شامة» 159. 
3-المختصرء أبو الغداء 3/ 147. 
4 -المختصرء أبو الفداء 3 147 والكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 491. 
5 المختصر, أبو الفداء» 3/ 146. 


6 -سيرة منكبرتي» النسوي» 333 
7-المنصوري» ابن نظيف» 215. 


ہن نظیں: بان الاشرف قد رڈ علب پرسال جاء فیها: "بلادتا قد خریت» فشلحتا عل آې شي" 
يكون؟ فإنْ أردت ذلك فانزل عن هذه البلاد'"» وهذا بُو کد أن هيع الأطراف كانت ترى في 
اام مھ ذا راک آن خر اککار وی شر ا قد اغد قارب من لاحت واچ 
على يقین باتہم سيواجهونه. 

وني عام 627 هھ 1230م» آخذ خواجا جيهانُ وزير جال الین منرت البادرة وطلب 
رسولاً يصل إليه من عند الأشرف والومي ليتباحث معه. دروا إلبه افر غازيء فتباحث معه 
وعاد ومعه رسول» فامرالأشرف المساكر ووك وعسكر لومي ان يلبسوا» ويتجگلواء وآن قف 
بيد بيه أكابر الأمراء كم أحضر الرسول فسمع رسالته» وصرفه "وافق الرأي على إرسال الجواب 
مع الحكيم سعد الي © لأله يعرف بالعجمي"*» والَهمٌني الأمر أن المباحثات بينه أثلمرت. وني 
عام 628 ھ 1231 سار الملك الأشرف إلى خلاط ليقابل فیها رُم جلال الدّين إا لفته ذات 
مغزی كبر أن يستقبل الأشرف رمل الوارزمي في بلد كانوا قد احتلوه» واسترجعه الأشرف مهم 
با مكل ضمغطلا فبا على وشل الخوارزمي لصلحة الأشرف. وفعلا وصل إل خلاط وف 
ارّارزمیت یرأسه الوزیر خواجا جیهان» وبرفقته الحكيم سعد الدّين رسول الأشرف» وحلف هم 
الأشرف على الافاق. 

وتسارعت الأحداث؛ فبشكل مُفاجئ؛ وصل إلى جلال الدين منكرتي خب عُبُور القائد 


3 
التتاري جورماغون نوين لنهر آموية ۰ فالتار قد سمعوا بهزيمته "'وكان املاعين لا بلغهم عود 


4 2 ره و و و E N TO E‏ 
اللطان من الوم بنع ثفرق» وشمل مبده مرق اغتنموا ضعفه» وطلبوه " » وقيل: بأن مُقدم 


1-المنصوري» ابن نظيف» 216. 
یی ید الیو ییارگ عام 4ة م ادوا اج ییات کیا اباي 
أصيبعة» 3/ 314. 0 
3 .التشوري» ابن نظيف» 222 يعرف بالعجمي: أي ينكلم الغة لغار سية. 
4 -المنصوري» ابن نظيف» 224. 1 
5 -تاريخ فاتح العام الجويني» تعريب: محمد ألتونجيء 2 5 وتاریخ مختصر الدول» ابن العبري» 430. 
6 -سيرة منكبرتي» النسوي» 348 
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الإساعيليّة في ألموت هُو مَنْ أطلعهم على حال جلال الذّين» وطلب منهم اهجوم عليه"". ول 
جد" جال أمامه من حل سوى الاستنجاد بالأشرف والرُومي وموك الجزيرة والفليفة. 


استنجاد جلال الدين بالأشرف: 


عندما أيقن جلال الذّين منكبرتي بشوء موقفه أمام الا وأن المعارك القادمة ستحدّد 
وود ووجُود دولته وله غير مستعد هاء بدأبُطلق صيحات الاستغائة وهو شبه تكد من عدم 
جخدواها. گائت القوى التي يُمكن أن تدعم جلال الدين في ذلك الوقت محدودة وبعيدة نسبياً 
وبعضها غیر قادرء آو غير مهتم بتقدیم الُساعدة أو أنه ناقم عليه. 

فصاحب الرُوم علاء الّين كاذ كان مُعادياً لجلال الذّينء لاله "جرد ستة آلاف فارس» 
فأغاروا على خرتبرت وأزربیجان وماطية. لا کان ینقم على علاء الین گبفبان؛ وتحرب شه ااه به 
التتابعة بخلاط كم ميله عنه إلى الأشرف "”. ومع کل ذلك؛ فقد آرسل جلال الین إلى باذ 
يطلب نجدته» فلم بر5 عليه » وكذلك اقب الخليفة العباسي اضر بالهفي بداد » ولكن 
الخليفة رغم تحسّن علاقته بجلال الدّین» فلا بُمکن أن يكون قد نسي تجريد جلال الذّين الحملات 
ضدّ» وحلّی إذا رغب بإنجاده فهو غیر قادر» وإذا آنجده فعلاً فنجدته لن تکون ذات جدوی؛ 
لضعف حال الخليفة. 


وني الحقيقة؛ كان الملك الوحيد القادر على تقديم نجدة تستطيع أن تدعم جلال الین بشكل 
جدّيّ هُو املك الأشرف بإمداد من أيُوبية السام وأخيه الكامل ني مصر. لذلك قام جلال الدّين 
بإرسال جر الدّين يعقوب بن املك العادلء ""وكان قد أسره عندما احتلً خلاط"» إلى أخيه 


الأشرف» وحله رسالة تتضكن الاستغائة الأخيرة من دولة مضي عليهاء وملك انتهى أمره» وقال له: 


1-الكامل ني التاريخ» ابن الأثيرء حوادث عام 628» وجامع التواریخ تاریخ هُولاگو» رشيد الذّين» ترهة: يد 
صادق نشأت» 44. 

2 -سيرة منکرتي» النسوي» 372 

3ابن العبريء تاریخ ختصر الدولء 0 وتاريخ فانح العالء الجويني» تعريب: كد ألتونجي» 2/ 86. 

4-تاريخ التتارء عباس إقبال» ترجة: عبد الوهاب علوب» ٠161‏ 1 
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8 


"أعلمه أن الشَرّْق طار شراره. .. ولیس يرهم إلا اجتاع الأمةء والفاق الكلمةء وهيهات: هل من 
راق وقد بلغت التراق ". 
ویدو آن جلال الین کان مادا من عدم جدوى الاستنجاد بأحد وآنه ترضية خواطر 
بعض قادته قام بذلك» يقول البَّسّوي: "وأجعوا على الاستنجاد باللك الأشرف موسى على الشارء 
وكان جاعة من اللبناء يرون على اللطان بالك ومو مخالفهم باط والشاطان ايع شل 
للملك الأشرف تنجد والمقل نكر ذلك تيعد وهبهات إن الضغينةإذا نت من الوب 
تلبٹ وربا تورث إن الستمين عل العدة بذي ثائرة كالستجي من الرمضاء بالغاد" . او 
بطر الأشرف إلى مُواجهة الشلء فقد ترك الشّا» وتو جه إلى مصرء ينفج بہاء ويتسلى» ولم يسمح 
رجاله لرْسل جلال الدين بالوْصول إلى دمشق مشق» فمکٹ الرْسّل ب بحَرّة من أمرهم» ولكن موقف 
الأشرف كان قد وضح هم» > فأرسل ختص الذّين - أكبر رُسل جلال الین رسالة إليهء بُبلغه اليأس 
بن نجدة الأثرف له وان الأشرف لن برع من مصر حتّی ينجل مقف جلال لين مع الاد 
وأنہی رسالته بقوله: : "فلينظر الشلطان في شغله غير نتظر جواب ب مله '". عند ذلك؛ یٹس جلال 
الذّين من نجدة الأشرف» وكلّف البَسوي بالترشل إلى ملوك الجزيرة الآخرين» لطلب حصُورهم مع 
عساكرهم» وتجخبرنا البسوي عن هذه المهجّةء فيقول: "'فأرسلني إلى املك الْظمّر شهاب الدّين غازي 
بن العادل تحشر پتفسه و عسکره ون حول من الو مثل صاحی آمد وماردین» وقال: :عد 
حُصورهم لا حاجة لنجدة ا ملك الأشرف. . وقال لي: قل للمْظف لم ي شساعدا.. . ویبدو أن 
هذا الطلب - أيضاً تام به جلال الّين بون قناعة بفائدتهء بقول البتموي: "وا خلا الجالس قال 
ل : نحل لا نشك في هؤلاء أبداً؛ ا بنجدوناء ولا تنفع الشكوى إلى غير راحم إن هؤلاء يعني 
الك من أمرائه -بُطمعون نفسهم فیا لا یکون» تسويلاً بكواذب الظنون وقد شؤشوا علينا ذا 
الطمع وجه تدبيرناء فاخترئّكَ مذه الرسالة. لترجع من المبعوث إليه باليأس» الذي لا رجاء بعده 


1-سيرة منکبرتي» النسوي» 355 
2 -سيرة منكبرتي» النسوي» ۰371-370 
3-سيرة منكبرتي» النسوي» 372. 
4 -سيرة منكبرتي» النسوي» 372 . 


رلا اميل عنده"""» وهذا دليل على حالة اليأس القاتل التي وصل ليها جلال الدّين» والتي سودي 
إلى فشله الكامل. ۰ ٠‏ 

ومع ذلك؛ فقد سافر اتوي إلى اللدك الطفر هاب الدّين غازي بسن الك العادل لي 
مټافارقین» فاعخذر له قله عسکره» والّه نائب لإخوته وحذّره من صاحبيٰ آمد وماردین وطلب مث 
اختبارهما؛ ليعلم نفاقه|. وکان آخر الحوار بينه) أن قال البَسّوي للمُظفر: "لبد من حالتإن؛ إا 
لشلطان, وتا عليه واي متهم کانت تعقبکما ندامة فان كانت للشلطان وقعدٌم عن نصرته» فان 
لام خزان لار رشان ع وان کات عليه فکرونه نبلو جاور ا ر 
المظفر: کلام لا شك ني صځته ولکنني عکوم مل : إا -إذنْ -السياسة الأيُويّة غير المعلنة 
والتي تقضي بترك جلال الذّين لمصيره أمام التتارء انتقاماً من مواقفه السابقة ضدّهم ومن آذه لاط 
وخوفاً من مطامعه ببلادهم. . ولكتهم دروا مدى قصر نظر تلك السياسة» التي ستنعكس عليه م 
بالويل والثبور» ولو بعد حين» فهل - _فعلاً كان ملوك الأبْوّة الأشرف والكامل لايقدّرون خطر 
ار حئ قدره؟! أم أن معلوماتبم عن الكار وططهم كانت قليلة أو مشضلة؟! مهما تكن الأسباب 
فإن بني أإُوب قد دفعوا ثمن ذلك الموقف غالبا جذ فقد أعبى التار مهم ودولتهم إل الأبد. 


آخر المعارك: 


بعد حساب دقيق للموقف الياسي أجراه جلال اين تين له أن لا أحد سبتقم لنجدت» 


وبتیم الوقف المسکري استتع لله خر تادر عل شواجة لار وناگ ائ نجھ ون توم 
ويقصدونه بالتحدید فسار بكَنْ معه من العشگر نحو الجزيرة ولا اقترب من خلاط ازاك 
نائب الك الأشرف فيها: "ما جثنا للحرب» ولا للأذى» وإنها خوف هذا العدة هلتا على قصل 
بلادک '") وربا آمل جلال الدين أن يضع ملوك بني أيُوب ونُوّابهم تحت الآمر الواقع» بنقل 
معرکته مع التکار إلى دیارهم» ولکتّه - نتيجة لنوفه وتحرکه على شکل هارب» ولیس بشکل قائد 
يتحرّك ني أرض معركة - أهمل الاستطلاع والكمائن والحراسة فبین) کان مُعسک را عن أطراف آمد 


1-سيرة منکبرتي» النسوي» 373-372 . 


2 -سيرة منکبرتي» النسوي» ۰374-337 


3-الكامل في التاريخ» ابن الأثير» 12/ 498. 


"کبس ار جا الین لب فهرب في تقر بسر من صحاب ونب ال المسكر وقتلوا ن 
2 ت 

ظفروا بهء والباقي ولوا منهزمين ونرقوا کل مرق ق" » وسار جلال الذّين هارباً باتجاه مَيّافارقين» 
a OLR E a‏ 
الدين*) ونا علم املك اَظفَر شهاب الدّين غازي بذلك طلب الكُرديء فقتله» ودفن جُثة جلال 
الدين» وأخفى قبره إلّه ا لحمل الوحيد الذي قدّمه بنو أبُوب إلى جلال الدّين؛ حت إلّهم لم يرغبوا 
بحمایته» آو آم عجزوا عن حایته حب فحموه میتاً من انتقام شنیع کان سبقوم به التتار» ثيل بشع 
يته لولا مبادرة الظفر بإخفاتها. 

E E a 
فة الرُوم فاستخدمهم‎ EO 
علاء الدّين كيْمّباذ وضهم إلى جيشه"» وتوجه خال جلال الدّين مع جماعة من الجيش إلى‎ 
مَيّافارقین» فاستقبلهم شهاب الذّين غازي» أمّا زوجة جلال الدين وحاشيته وخدمه» ومعهم بعض‎ 
العَسکر؛ فمضوا إلى حَرّان» فأّنهم الأمير صواب نائب املك الكامل فيهاء تم غدر بء "فأخذ‎ 
ماهم» وسلاحهم» ودواتّہم '". فهل کان هذا انتقام بني آټُوب؟! أم آنه کل ما استطاعوا تقدیمه‎ 
لذكرى السلطان جلال الذّين منكبرتي.‎ 

الخَوّارزميّة ونظرية الس في وجه الثتار: 

ركد كثير من الَورّخين أن الدولة ا رًارزمية كانت سدّاني وجه التارء يمنعهم من التقدم 
غرباً باتجاه قلب الدولة الإسلاميةء حى إن بعضهم قد وهم» ول يمز بين الدولة انرًارزميّة وبين 
1 -مفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 1 وراجِعْ تفاصيل الحادثة في: سيرة منكبرتي» النسوي» 378 . 
2 -مُفرّج الكُرُوبب» ابن واصل» 4/ 321. 
3ابن العميدء أخبار الأيُوبّنء 8 وگنز الذّرر» ابن آيبك» 7/ 303. 
4 -سيرة منكبرتي» النسوي» 383 
5 -الكامل في التاريخ» ابن الأئي 12/ 498. 
6 -مفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4/ 325 
7ابن نظیف» المنضوري» 157 و كنز الذّرر» ابن آيبك» 7/ 302 
8 -الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 498. 
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فرقة ارًارزميةء التي عاثت فساداًني الجزيرة والشا» وتأف للقضاء عليهم» وعد ذلك دي 
للد الذي كان قائ) ني وجه الار. وقد وردت هذه الفكرة في رسائل جلال الدّين منكبرتي إلى 
موك الإسلا» عندما استنجدهم على التتارء بأّه يستطيع إذا أنجدوه أن بُقيم بهم سدًاني وجه التتار 
فمن جملة ما عرض عليهم قوله: "فإن وليت استحالت عليكم مُناهضته» وإني أستطيع أن أجعل 
بکم سد الإسكندر"". وقد ذكرت الفكرة ذاتهاء لكَنْ؛ كان جلال الدين هُو نفسه السَّدّ بين 
السلمين وبين التارء "وإِلّه إذا ارتفع هُو من ابن يعجزون عن مُقاومتهم» وإلّه كسد الإسكندر 
يمنعهم عنهم ") وردّد هذه الفكرة عديد من الرّخين» فابن واصل -مثلاً -يقول ني معرض 
حدیثه عن جلال الذّین: "وان سدَاً بيننا وبين التَسّ فبهلاكه؛ نمكت التَّر من العراق والروم 
والجزيرة» والتطرق إلى السام" ونسب ابن كثير في ترجته لجلال الذّين منكبرتي إلى ا ملك الأشرف 
قوله: "ُو سد بیننا وبين الّار» كا أن السَدّ بيننا وبين يأجوج ومأجو ج" مع أله من الستبعد 
صدور هذا القول عن الأشرف» نظراً موقفه من جلال الدين قبل هجوم التتار الأخير عليه» وبعده. 
ويروي ابن تغري بردي: إِلّه ًا قتل جلال الدّين منكبرتي ""دخل جاعة على املك الأشرف يمتئونه 
بموته» فقال: وني به» وتفرحون!! سوف ترون به والله لتكوننّ هذه الكسرة سبباً لذخُول الَار 
ل اکا کد شرروی ا مار لقد اام ا رن اج ردا اا 
الأشرف ". وهنا أيضاً- هي أقوال مُستبعدة عن الأشرف بدليل مواقفه السابقة لقتل جلال 
الّينء واللاحقةء وغالباء هي أقوال تردّدت» ونْسبّث إليه بعد هجوم التتار على السام ثم تّبث إلى 
کتابات الُورخين. 

ونحتمّل أن فكرة الس الوارزمي في وجه التتار م يکن مصدرها جلال الدّين» ول بُفگر بهاء 
ورا كانت من أفكار كناب ما بعد الاجتياح التتاري للشام فقد نشر البَسوي مُعظم رسائل جلال 


1 تاريخ فاتح العا الجويني» تعريب: : محمد ألتونجي» 2/ 85. 
e 2‏ 
مُفرّج الكُرُوب» ابن واصل» 4+/ 3 
EAE 4‏ 
5 -النجُوم الرَاهرة» ابن تغري بردي» 6/ 478 
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لين التي يستنجد بها ملوك الإسلا» ولا نجد بها أي إشارة لفكرة التند"» والبسوي اوخ ُو 
الستشار والكاتب الخاص لحلال الّين منكبرتي» كذلك لا نجد إشارة لفكرة السَدَّ عند ابن نظيف» 
فيو معاصر للأحداث» مّلع عليهاء وقد أورد مقتطفات من رسائل جلال الدّين تخلو من هذه 
الفكرة. ويبدو من صوص رسائل جلال الدين ّما كانت شفهيةء ول تكن مكتوبة» فعندما أراد 
جلال الذين أن يبلغ الأشرف بخ طورة الوضع أمام اللتار أحضر جير الذّين يعقوب بن العادل 
"فأوصى إليه أن يمضي إلى املك الأشرف, وليعلمه....") وهذابُوصْح أن الرسالة كانت شفهية 
وود ذلك نض ابن نظيف؛ حيتُ يقول: "نّا تحقّق الوارزمي قصد التتر له أطلق مجر الدّين بن 
املك العادل وقال له: نفسك لك » عرف أخاك الأشرف بالتر ". 

والرسائل الشفوية يُمكن أن ثُنقّل» وتتناقلء بأشكال متعدّدة فبأحسن الأحوال قد تكون 
فكرة الس وردت عَرَضصَاًني إحداها. 


< 


أا فكرة ال الخوارزمى بوجه التار بذ ذاا؛ فنرى أا معكوسة تماما فا وارزمية - مذ 
قيام دولتهم - قد حطّموا الس الحقيقي الذي كان بُمكن أن برد التتارء أو أن يصمد بوجههم» وذلك 
من خلال ما يلي: 


1 ۔ کان السلطان خمد خوارزم شاه خحارباً قدیرً لكلّه ل يت بسياسة للك وإصلاح أمر 


وره 


الرعية کان مُستبدًاً بځکّمه» مُتعصباً لرآیه» لا به إلا توسیع دولته. 


2 - أغلبية الجيش الخورازمى كانت من مُرتزقة الأنراك من عشائر القفجاق ومنقلي لا 
CE 3 .‏ 
جمعهم تنظيم سليم» وهدفهم المفضل هو الغارات والنهب. 
3 قضاء خوارزمشاه على دولة ا لخطا - القراخطائيين - التي كانت حاجزاً أمام التتار. 


1-راجعٌ: سيرة منكبرتي» النسوي» 373-84. 

2 -المنصوري» ابن نظيف» 277. 

3-سيرة منكبرتي» النسوي» 55 3. 

4 -المنصوري» ابن نظيف» 722 - 228. 

5 -عندما ابه خوارزمشاه إلى ا خطا قال له الحکاء: إلا سمعنا من آبائنا أن وراء جيش الخطا عا للننحل» وهو جيش 

ياجو وکانوا يقصدون به جيك الكارء فلا تسف عش النحل هذا. إا أن طمع السبطرة على العام أصم آذان السلطان 

عن هذه النصائح» فمفی» وهزم خان اخطاء واستولی عل بلاده.( مجمع الأنساب» خمد بن علي شبانکاره آي 314 K‏ 
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4 خُرُوج جلال الدّين على الخليفةء وحلته الفاشلة عليه. 
5 قسوة جلال الدّين الفائقةء وسلو كه الدموي. 
6 اللفوف والتردد المسبطران علیه» ما كان يمنعه من الخاد قرارات سريعة وشناسبة. 


7 طلم الخوارزميين لرعاياهم» واستنزافهم اقنصادياً لتمويل حُرُوبهم التوسعيةء إضافة إلى 
أن رعاياهم يعذونمم مغتصبين للك خارجين على شرعية الخليفة ا دفع كشيراً من القبائل 
والجماعات للانضام إلى التتار". 

1-8 بتي الخوارزميةً على أي ملكةء أو ملك مستقلّ» من كاشغر حى العراق» فلم يعد في 
كَل تلك البلاد مَنْ له الدرة على مُواجهة التتارء يقول ابن الأثبر: "إن هؤلاء الت إلا استقام هم هذا 
الأمر لعدم الان وسبب عدمه أن خوارزمشاء محمد كان قد استول على البلادء وقتل ملو كهاء 
وأقناهم» وبقي ُو وحده-سلطان البلاد فلا انهزم منهم ل یب مَنْ یمنعهم» ولا مَنْ يحمیها'". 

9 بود كاتب تأر ُو ابن عرب شاه فكرة تحطيم اَوّارزميّة للسّء الذي كان في وجه 
التارء ليحول بيهم وبين الدولة العَرَبة الإسلاميةء يقول: "ما أخبار السلطان طب الذّين؛ فاته 
ملك عراقّي المرب والعجم» واستولى على غالب المالك بالقهرء ورفع ما بين نمالكه وبين مالك 
جنكزخان من التتار الُسلمين قراجغتاي وعّبّاد الأوثانء واسترهم قهراًوقسرةً فکانوا شوباً 
وقبائل خرج منهم سبعون ألف مقاتل)» وكان هؤلاء التتار متاخين بلاد أنزار» وهي حدٌ مالك 
السلطان» وهُم سذ عظيم بين الُسلمين وبين جنكزخان فغزاهم السلطانء وأبادهم» فارتفع الشدٌ 
من البين» وانمدم الفاصل بين الحانبين» والصلت المملكتان» ودقّت في ملكة السلطان طب الدّين 
البشائر. وكان في نيسابور من أكابر الصدور شخصان من العلماء فاجتمعاء وأقاما العزاء» فسئلاعن 
موجب هذا البكاء» إن الناس في فتوح وهناءء فقالا: أنتم تعدُون هذا الثلم فتحاًء وتتصوّرون هذا 


الفساد ا وإنا هو مبدا الخروج» وتسلیط العلوج» وفتح سڏ ياجوج وماجوج» ونحنْلقيم 


1-راجِعْ حول كل تلك الأسباب: تاريخ الّار» عباس إقبال» ترجة: عبد الوهاب علوب» 126- 129. 


. 2-الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 12/ 361. 


3-فطب الدين: السلطان فُطب الدّين نحد بن أنوشتكين مُْسس الدولة ا اززم وا ۇل من لقب وارز معا 
4-الذي قضى على هؤلاء هو السّلطان علاء الدّين تكش بن فطب الدّينء والمقصود هنا هو شعب الخطا. 
461 


ِ‌ 


العزاء على الإسلام والُسلمين "". وهنا 
صياغته على طريقة الحكايات لاستخلاص الع وما هّنا فيه ُو إدراك الرأي العام الشَعْبي لدور 
الدولة اوّارزمية في فتح طريق التتار. 

ولكل؛ للحقيقةء فإن الدولة ا َوّارزميّة ل تخرج في علاقام ا السَياسيةء أو العسكرية 
لاني ازب ولاني الس عن ژوح الملاقات الني كانت سائدة في عصرهاء ولا نسنطیع أن لقي 
باللوم ي آي شيء حصل ! إا على العصر بأكملهء وعلى كل ن عاش في فهذه أخلاقيات العصرء 
ومنها كان سلوك مَنْ عاش فيه. وقد بدأت العلاقات بين الدولة ا رًارزمية والسلطنة الأيُوببًة هند 
أيام املك العادل ولا دفع اللتار الخوارزميةً نحو التب دخلوا معترك الصراع على الَُوذني الجزيرة 
السامية. وخاصة؛ عندما حالف الملك الُعظّم بن العادل مع جلال الدّين منكبرتي سلطان اكرّارزمّة 
ضدً أخويه» وانعكس ذلك على العلاقات الأبُوبية مع الخليفة العبّاسي» الذي كان في حرب مع جلال 
الينء ما جعل الخليفة يتدسمل مع الُعظّم منع تحالفه مع عدو جلال الذين» وجعل الكامل يرد على 
هذا الحلف بالتحالف مع الإمبراطور فريدريك» هذا التحالف الذي نتج عنه انتكاسة كَبرّى في 
سياسة ا جهاد الأبُوبة بتسليم املك الكامل مدينة القَذس إلى فريدريك. 


- أيضاً - نعتقد بأنّ هذا الاستنتاج كان ماخر وقد ت 


انتهى الجُز الأؤّل, ويليه الجزء النّاني؛ وهو بعنوان : 


العلاقات الآسيوية الأوروبية 


اكه الفا این عرب جاه 486 487 


ر 


د .منذر بد الحايك: 


7 توراه في تاريخ العرب والإسلام. 
7 عضو دائم ني اللٌجان العلمكة ومنشق لأعمال الوترات التار ية والأثريّة 


في جامعة البعث . 

@ رئیس سابق للجمعية التارجخيّة السورية . 

7 استاذ مادّة الّاربخ في ليه الآداب» جامعة البعث (2002-1992) . 

باحث ممشارك في العديد من الُؤنغرات الذولية في اجامعات السورية والعربة. 
7 له آکثر من عشر مُولفات في التّاربخ» والآثار والراث الشعبي. 

7 َر عشرات المحُوث اللّاريخجة» والأثركة» والاجتاعية ني المجلات العَرَبية 
المتتخصصة. 

7 حَصَلَ على کثیر من شهادات التقدیر من عة جامعات» ومراکز دراسات» 
وهيئات ثقافية سُورية وعَرَبيةء وأجنبية؛ تقديراً لنشاطاته الثقافبةء ومُشاركاته 


العلميّة. 


حقبقة الحال؛ إن العمل الذي هدم له . وأعذه د مُنذر الحابك من أهٌ ما كنب دالهر دة حديناً 
حول الوب الصلستة و شيد أله عالح جوافب E E E‏ نملك ي ذهنه 
- دو ضوح - صو ة حميع جو اذب هذا المو ضوع لما حالفه التحل . 
لقد أوضح- مَذَدُ البداية - أن هنام الاسلام وناحل خَركة امَو حات الكبرى . نسم عالم النحر المنوشّط 
الى عالمين مُتصاوعَين:واحد مسلم و آخر مسبحي. وهي العالم المسبحي؛ كان للكنسة الكانو لبكثة 
ُفوذها الكيو؛ ددذلك استجاب الاوٍروّون لندا. التاتا فحملوا الصلبب ونو خھوا۔ على شكل أمولح 
حشر ية - بر جدون المَذس . 
ان العمل الذي هام ده داحنن و الذي أقذم له البو بف آقاقاً حديدة للحت و الثقصّي و دديٰ 
داوهة آمل هي أن الصحف اللامحدود الذي ا اتو الاسلامي قي حامهة دمشق سوف يجري 
کو و س کارا م مدای ل امیین۔ انی ی شی ي 
العقذنن الماضتَيْن لم بخضهوا لمعايير الاخنقد الأكادبمي وهذا- دالفعل - أمر محزن لذ من اجحاد حل له 
الذي اناه أن بكون العمل الذي اجره الباحث الد كذور مندر الحابك - والدي اذم له - ددا لمزبد من 
الأمحات في ميدان الخُروب الصلية والمبادين الأأخرى فن تاومح الهرب و اللاسلام . 
له أقمتى التوهق والنحاح والحمد لله الأ وخر والصّلاة والشّلام على ذه المصطفى. 
وعلى آله و صحده. وسم . 


آ. د . ُهل کا 
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